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يعظم قدر الأمم بقدر ما لديها من كنوز معرفية» وميراث علمي رفيع» ومنهج 
فكري بديع» يستهدي به السّلفء كما استهدى به الخلف» وترتفع به قوة الفكر لكل 
جيل تحصن بسوره. واستضاء بنوره. ظ | ظ 

وأمة الإسلام من تلك الأمم التي نالت الشرافة في شأن بناء مذهبها الفكري 
المتعدّد الوجوه» وامتازث عمًا سواها بالاستقرار في السير على سبيل واحد». وهو 
السبيل المؤسس على احترام العقل» وعلى اليقظة الروحية» فلا يوجد في طريقها 
الفكري ذلك الاضطراب الذي تجده عند الأمم الأخرى. 

وقد تعدّدتُ عند المسلمين أساليبُ بناء صَرْح المعرفة» وإشادةٍ النُظام الفكريّ» 
وفتح منافِذٍ النظرء وإعمال الفكر. 

٠‏ ومن تلك الأساليب أسلوبُ المناظرة» وهو أسلوب جذاب» يستهوي النفوس» 
فاكن :3 » انق وزدتى بخاكة تكو ازغفاياء.والعارا»والسسطوية من المعان تبعت 
الكلماتء ويَسْتَحْرِجُ ما لا يخرج من الأفكار إلا بِسَبِيلٍ الحوارء الذي يُذَّكي زنادً 
الأذهان. وبذلك يكون أسلوبٌ المناظرة ضروريًا لاستفراغ الجهّد الفكري» وعَصَرٍ 
الذّمْنَء والتلقيح الفكري» وفتح أبواب النظر التي ربما تخفى» ولا تظهرٌ إلا بالتناظر» 

والتناقش» والغاية من ذلك كله الاهتداء إلى الصواب فى الأمر الذي فيه الخلاف» 
فوقعت فيه المناظرة. ئ 

ولهذه الفوائد الهامّة» ولتلك الغاية السامية» التي هي خاجة كل ذي عقل 
مُنصِف في مباحثه العلمية جمعت ما يسّر الله تعالى ‏ لي الاطلاعَ عليه من 
مناظرات» ومحاورات في هذا الكتاب» الذي أرجو الله تعالى ‏ أن ينفع به. 

ويلاحظ المرء - وهو يسرح نظره في هذه المناظرات - أمورّاء منها : 

1 أن المناظرات الفقهية يقع فيها التَّناظرٌ على أساس هدم زأي الخصم - 
باستعمال القوادح في العلّة» والاعتماد عليه» وهو أمر يَفْرِصْه واقعٌ هذا الموضوع. 
(موضوع المسائل الفقهية)» إذ مدار بناء الفروع الفقهية إنما هو على مقتضى القياس 


مقلمة 





الفقهي. الذي من أركانه العلة» وهو ركن «تعتريه أحوال مختلفة» فَتَتبَايِنُ وجوه النظر 
فيه» ويقعٌ فيه الخلاف ردك الأساس» ومن ثم كان استعمال قوادح العلّة في هذا 
الشأن أهم أدوات النظرء التي تُفضي إلى تمام صورة ما فيه النقاش وجلائها. 


وليس معنى هذا أن المناظرات الفِفْهِيّةَ قد خصر فيها مَسْلَّكَ النّظر في هذا الأمر 
(القوادح في العلة) وحدهء بل المقصودٌ هو أن القوادح أَهَمْ ما كك عليه في 
مُناقشاتهاء ويأتِي بعدّهُ البحثُ في مدلولاتٍ الألفاظ.. فإنه مرتكز مُّهِمٌ يُلتَجِىءٌ إليه في 
اسْتِعْمارٍ الكلماتِ؛ وتَحْدِيدٍ معناهاء الذي يكون عليه مدارٌ تقريرٍ المسألة المُحْتَلْفٍ 
فيهاء وتوؤجيهها. 


- الأمر الثاني هو أن بعض المناظرات يبدو عليها أنها منتحلة» لأنها لا 
تتفق مع أصول من نُسِبَت إليهم؛ وبعضها يظهر منها أنها كتبت للدفاع عن مذهب 
معين». وذلك يتجلّى في أساليبها التي صِيعّت بهاء وهي أساليبٌ لا تَنّفِقُ مع طبيعة 
مَن نسِبّتٌ إليهم علميّاء وأخلاقيّاء وفكريّاء ثم إنها يبدو عليها تغليب مذهب على 
مذهب». قصدًاء من غير متداولة للنقاش طبيعية» إذ العصبية المذهبية أمر معلوم 
تأنيره في نظر قوم من ضعاف العقول. من المقلّدين» وكتب التاريخ والتراجم شاهلة : 
على ذلك» فت إلى أعلى الدرجات» ويحط فيها من قيمة آخرين» 
ْ وَالمُنْصِف المطلع يعلمُ أن رفع أولئك والنزول بهو لاء في تلك الكتت أمرٌ دفعَ إليه 
التَعَصَبٌ المذهبي المغمي المْصِمْء وليس وراء ذلك شيعٌ آخْدُ من دليل مقنع أو 
أمارة من علم. 
0 وان هذا الشأن» فإن شان لسرم التي يظهر ةر أساليبنها 
على مقنضى ذلك ما اه التعص الذي د كر ومن ثم فإن التردّد 
فى صححة هذه المناظرات وقوعا أو نهو نا أمر قائم في النفس» وهو أمن؛ لا يفكن 


وو 


دفعة . 

0 الأمر الثالث هو أن المسائلٌ المطروحة للتَّنافُشُ فى هذه المناظرات تكون 
- غالبًا - من المسائل التي اشْتَهَرَ فيها الخلاف»ء وطوّل الناسٌ في بحثها أنفاسَّهم». ومن 
لم تجد التناظر فيها دسِمَ المادة» شاملاً لجوانبها المختلفة وربما امتد الكلام فيه» 


5 مقدمة 





وتوسّعء فذكرت نظائر وأشباه المسألة التي جَرَّت فيها المناظرة» وكل ذلك توسَمٌ في 
المعرفَة وزيادةٌ في الفائدة» ومن الأبيات المشهورة التي تُنشّد في المجالس» 
ويحفظها المُدَرّس والدّارس قول القائل : 
وما يناسب المقامً يُذْكَرٌ ‏ تبِحُرًا في العلم فهو أشكر 
الأمر الرابع هو أن الأسلوبَ الذي تصاغ به المناظرة أسلوبٌ جدلي»؛ وهو 

أسلوب له خصوصياته التي تَتَجَلّى في قوة الملاحظة؛ وتخطي ظواهر الكلمات إلى 
اعتبار اللوازم الواردة عليهاء والمقتضيات الفكرية البعيدة» والقريبة مع استعمال قواعد 
النظر الجدلية» التي ضبطت؛» وحُدّتء والتي وضغت فيها مؤْلّفات» ووضع لها لقبها 
العلمي» وهو «أدب البحث» كما يطلق عليه أيضًا - علم المناظرة. قال حاجي خليفة 
في كتابه «كشف الظنون» ‏ في معرض تعريفه لهذا العلم : «قال المولى أبو الخير في 
«مفتاح السعادة»: وهو علم يبُحث فيه عن كيفية إيراد الكلام بين المناظرين. 
وموضوعّه الأدلة من حيث إنها يُنَبَتْ بها المدذعى على الغير. ومبادئه أمور بِيّنة 00 
الشودة عنه عضي .طرق الساطر. لئلا يقع الششئط افق السفاء تتفي 7 
الصواب. (...) وقال ابن صدر الدين في «الفوائد الخاقانية» : وهذا العلم ع 
يخدم العلوع كلهاء لأن البحتٌ والمناظرةً عبارة عن النظر من الجانبين في النسبة بين 
الشيئين» إظهارًا للصواب» وإلزامًا للخصم. والعشائل العلهية تقرايد يومًا فيومًا 
علخ 20 الأفكار» .والأنظار: فلتفاوت مراتب الطبائع» والأذهان لا يخلو علم من 
العلوه عن تصادم الآراء»ء وتباين الأفكارء وإدارة الكلام من الجانبين للجَرْح 
والتّعديل» والرّد والقبول» وإلا (يعني وإن لم يكن البحث لإظهار الصواب) لكان 
مكابرة غير مسموعة» فلا بد من قانون يعرْف مراتبٌ البحث غلى وجه يتميّرُ به 
المقبول عمًا هو المردودٌء وتلك القوانينُ همي علم آداب المي 

والتحاطرات تقراعة عدا ال * عق خوط أمنلومها » ندذاة ولتحففه دو النا 
متفاوتون قُوَّة وضعمًا في استعمال هذا الفنٌ» فهم فيه على مراتب. وقد اشتهر أئمة 
أصوليون بالتمرّس في هذا الفن» ويذكر أن إمام الجدليين هو الشيخ أبو إسحلق 


010( وفي الأصل افيتضح الصواب». لكن السياق يقتضي أن يكون #فيضيع؟ ولذلك أثبته . فتأمل . 
(2) يجمل أن يكون البتلاقح؟ . (3) 38/1 39. 


مقدمة 6 


الشيرازي» الإمام. الأصولي. الفقيه» الشافعي» المشهور. قال الإمام السبكي - في 
وضله ذلك #واما التجدل فهو إنائة: الآحثٌ برمامة+ وإقامة:: إذا أن اكز باد 
0000007 


الأمر الخامس أن التناظرَ مؤسّس على الاختلاف والتباين» فلا بد أن يكون 
المتناظران على طَرَفَيْ نقيض فيما يتناظران فيه» وهذا عكس ما تراه في بعض 
مناظرات هذا الزمان العجيب. إذ يُدعى شخصان أو أكثر إلى لقاء مسمّى 
ب «المناظراة»» وهماء أو هم على مذهب. واحدء لا خلاف بينهم» فترى الحديتٌ 
دوين ع يح بعصو 5م بعض» أو يتممهء وهم يتغازلون» هاجمين على 
أهل مذهب غائبين» في نَشُوة انْتصارٍ حََالِيّ موقو 

- الأمر السادس أن في المناظرة إنما انتشر في البلدان التي توجد فيها مذاهمب 
فقهية أو فكرية مختلفة» كالشرق الإسلامي» وقد حازت مدينة بغداد ودمشق قصب 
السبق في هذا الشأن» وأما البلدان التي لا 5 فيها إلا مذهبٌ واحد فقهي أو عقدي 
فإن فنَ المناظرة مفقود فيه» كالغرب الإسلامي ما عدا الأندلس . 

الأمر السابع أن الدَّرَاسَاثِ والبْحوتٌ والموَّلمَاتِ التي يكيّبها مَن تعلّموا في 
البلاد التي تكونٌ فيها المناظرةٌ من وسائل التدريسر والبحث تكون أفضّل أسلوبًاء 
وأعمقٌّ فكرّاء وأشمل دراسة» مما يكتب في البلدان التي لا تناظر فيها أهل العلمء 
ومن ثمّ كان فن المناظرة ضروريًا في الدراسة» والبحثء» لأنه ‏ كما سبق ذكره - 
يخصب الخيال» ويُثْرِي الفكر» ويُعَمى ابطر يحض الهيفة التّفسية العلمية؛ التي 
نَحْصّل في النفس بكدْرَةٍ الممارسةء والتي يُعبّرْ عنها ب «المَلَكة». 

الأمر الثامن أن قيمة الشيخ المُناظر لا يسقطها انهزامه في مناظرة ماء 
أو قد وقعت مناظرات عَلِبَ فيها شيوخ كبار وقد علم بذلك أتباعهم. 
وتلامذتهم وربما رأوا ذلك» وشاهدوهء ولم 2 فيهم ذلك تأثرًا يُمْضِيٍِ بهم إلى 
الانفضاض من حولهمء وإن كان من الصعب بحكم طبيعة النفس أن لا يقع أي 
تأثر بذلك. 


(1) طبقات للشافعية الكبرى 481/2. 


هه 
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الأمر التاسع أن ما يُرَوّجَ من الأمثلة الفقهية في المناظرات الفقهية في 
التشبيه »- والتمثيل» والمقارنة هي نفسها الأمثلة التي ساق في نفس الغاية والمطلب في 
التكيم الأمولةة. جو أ للك مال أغلة :القن وفسالة القذار ,بلحي وفيالة إلحان 
العبد: بالأمّة في بعض الأحكام» وإلحاق الأمّة بالعبد في بعض آخر. 

0 الأمر العاشر أن في هذه المناظرات من تلاقح العقول ما يترقى به فهم 
وقوة دعاء المتناظرين» والحاضرين» إذ العلماء المتناظرون ليسوا كلهم على درجة 
واحدة في معرفة العلوم ‏ فمنهم اللغري. لكنه في الأصول ضعيف.» ومنهم الفقيه 
الضعيف في اللغة» ومنهم. المنطقي الضعيف فيما سوى المنطق» وهكذاء وبذلك . 
تكون المناظرة إذا اجتمعا فيها إمامان في فئّين مختلفين متنوّعة الفوائد» وأن كل واحد ( 


. منهما يجرّ الحديث إلى الفن الذي يُتقنه» ليبرهن به على صحة ما ذهب إليه في هذا 


الفن الذي ليس فيه إلا مشاركا. 

1 الأمر الحادي عشر أنه يُلَاحَظ التَّقَيّدُ بقواعد النقاش» وآدابه» إذ تجد 
الاحترام وانتفاء المقاطعة» ومَنْع المتحدّث من إتمام ما يريد قوله» وهذا أْمْرٌ مهم في 
التناقتش» ويدل على أن علماءنا على مَسْلّكِ من الأدب والخُلّقَ الرفيع عظيم ٠‏ فلم 
يكونوا مثل مّن نراهم في هذا الزمان» ممّن إذا تََاقَشُوا تهارشواء فلا تكاد تستفيد شيئًا 
ممن يقولون. لأنهم لا يقصدون في تناقشهم سوى إفحام الخصمء وإسكاته. بأى 
وسيلة أمكنت لهم» سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. 


2 الأمر الثاني عشر أن جميع أهل المذاهب الفقهية والعقدية يرون أن 
المناظرة حُكمها الإباحة» وهذا يدل على أنهم لم يتأثروا بما ذهب إليه بعض الصوفية 
كالإمام الغزالي من أن المناظرةً غير شرعية لما يعترض فيها من أمور الرياء» وحبّ 
الاتتصار على الخصم» والغرور. 

ولا ريب أن المناظرة كونها مُبِاحَا رأيٌ قوي مؤهّلء وربما يرتقي حُكمها إلى 
الوجوب» إذا كانت يُتَوصّل بها إلى ردّ منكرء وقمع ذي باطل» وإفحامه» أما من 
حيث إباحتها فكأنها من سُنّة أبي الأنبياء إبراهيم ‏ عليه السلام » إذ ناظرَ أحد 
الطواغيت المشهورين المشركين» وهو «نمرود»» وقد ذكر الله تعالى ‏ في كتابه 
العزيز (القرآن) حين قال: #آلمَ تر إِلَ ألذِى عاب إزهتم فى ريده أن ءَاكَنهُ أله 


م 





له يَأ يألشّنِين بن الْمَنْرقٍ ؛ 


لطَلالِمِينَ 409 ل[البَقَرَة: الآية 258]. 

وكفى بهذا دليلاً وحيّمة على أن المناظرة عمل مُباح» فإن عرض له ما يؤثر 
فيه» وينقله إلى كم آخر غير شرعيء فإن هذا لا يُنظر إليه في الحكم على الأشياء 
إلا على مذهب من يأخذ بالعَوّارض الخارجية في الحكم على الأمورء وهذا مذهب 


وقد ناظر عمر أبا بكر فى مسألة قتال مانِعِى الزكاة بعد موت النبي يله كما هو 


ودَرَجَ علماءٌ المسلمين على هذا الشأن» وساروا عليه على مَرٌ الدهور» وتوالي 

العصور. 
الأمر الثالث عشر أن المناظرةً يُقْتَصضَر فيها ‏ أحيانًا - خصائص ما ينظر فيه» 

بحيث يُورد كل طرف من المُناظِرين ما يرى أنه يتميّز به ما يقَدَمّه»ء ويرجحْهء ويعتقد 
أنه جدير بالتقديم على ما يقابله 0 وذلك كالمناظرات الموضوعة على لسان 
الحيوانات» والجمادات . 

وهذا يدل على ما يُطلّق عليه لفظ «المناظرة» واسع». وإن كان العلماء ‏ إذا 
أطلقوا كلمة المناظرة ‏ لا يذهبون إلا إلى المناظرة العلمية التي تقع في بحث 
المسائل العلمية» وتحصل بالمحاورة» والتناقش بين طرفين مختلفين فيما فيه 
المناظرة .. 

نعم» يصرّح بعض الفقهاء بكلمة التناظر بمعنى التقابل» وذلك عندما يُوردون 
أمورًا متشابهة بوجه ماء وهذا يدل على أن هذه المادة تَستَعمّل على أوجه»ء والمدار 
في فهم المعنى المقصود بها سياق 0 وقرينة المقام . 

وفي الختام أقول : 

إنني أعتذر للقرّاء الكرام عن تقصيري في ضبط نصوص هذه المناظرات» 
والمحاورات» وتحقيقها على وجه مرضيء, وهو أمر حالت كلف أخرى وشغل ما 
أبقى لي وقتّاء بيني وبين إنجازه. 


وه 


9 مقدمةه 





وقد بَدَا لى أن الاقتصار على جمع هذه المناظرات والمحاورات على هذا الوجه 
وإن لم يكن الغاية المتشوف إلبهنا د آمر مفيذ . ومهمء ولذلك أُقدَمتٌ عليه جعل 
الله - تعالى ‏ عملا مُتَعَبّلاً عنذه . 


أبو الطيب مولود السريري . 





0 


محاورات ومناظرات 


ل 
© و٠‏ ؟» أ 1 
8 هه 8 8 »». 





مناظرة 
الإمام ابن رشد7') 
وبعض الفقهاء الأحناف 


قال الشيخ عبد الله ابن الحاج إبراهيم الشنقيطي العلوي”” في كتابه: «نشر 
الفوى على سراق السعود»: 1: 131: «قال «الحطاب (...): ذكر "ابن 
ناجي)””؟: أن ن "ابن وشيدة تفن دون الحنفية» فقال لدو 0 لنا 


حائل . اانه ابْنْ زقل ”بان الحققة إذا تعدرت انتقل إلى المجاز إن 0 يتعدّد 


وإلى الأقرب منه إن تعره والشعر هلهنا أقرب» والعمامة أبعد. فتعين الحمل 
على الشعر)”©'. 


(1) لعل المراد به هو الفقيه محمد بن أحمد بن رشد «المتوفى 520 هاء وهو قاضي الجماعة 
بقرطبة» ومن أعيان المالكية. وهو كذلك « جد ابن رشد الفيلسوف (محمد بن أحمد) 
(المتوى 595 ه). (الزركلي/ الأعلام/ 316/5 318» ابن فرحون/ الديباج المذهب/ ص 
3 374. ظ 

(2) المتوفى 1235 ه. 

(3) منسوب إلى قبيلة: إِدُوعلٍ - بكسر الهمزة وضم الدال» وبعده واو وعين ساكنان» ثم لام 
مكسورة: قبيلة من قبائل شنقيط - (موريتانيا) . 

(4) هو الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحملن الرُعَيْنِيَ (المتوفى 954 ه) أصله من المغرب» ولد 
واشتهر بمكةء ومات في طرابلس الغرب. له مؤْلّفات عديدة. (شجرة النور الزكية/ 269 
الزركلي/ الأعلام/ 58/7. 

(5) هو الفقيه المالكي قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني» من أهل القيروان. فقيه من 
القضاة له كتب. (توفي 837 ه) ‏ (الأعلام/ 179/5 شجرة النور الزكية/ ص 244). 

(6) دار هذا النقاش حول قوله تعالى: #8... وَأمْسَحوا | روسك [المّائدة: الآبة 6]. والرأس 
حقيقة هو جلدة الرأس» ولكن إذا كان الدمر قار الرأس تعذّر مسح جلدته: وبذلك 00 
حمل الآية على الحقيقة في تلك الحالة متعذراء وإذا عدن مدل الآية على الحقيقة انتقل إلى 
المجاق: والرائن يطلق مجادًا ان الشف بيقال؟ قلإن مقط رأسه: يراد يذلك مقط شعر- 
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فلم يجد جوايًا قائمًا. فأجلسه بإزائه». 


- رأسهء ويطلق الرأس - أيضًا ‏ على العمامة ‏ مجارًا ‏ من باب إطلاق المحل على الحال به. 
والمجاز الأقرب هنا إلى الحقيقة هو الشعرء ولذا يحمل معنى الرأس في الآية عليه عند تعذّر 
الحقيقة . 
وأما العمامة فإطلاق الرأس عليها مجاز أبعد» ولذلك لا يحمل عليها معنى الرأس في الآية. 
لوجود المجاز الأقرب» وهو الشعر. 
وعليه فلا يجوز المسح على العمامة . 


أبو بكر بن العربي” 


نقل الأستاذ سعيد أغراب في كتابه: «مع القاضي أبي بكر بن العربي» ص 203 
- 212 عن الإمام أبي بكر بن العربي الذي خصّص له كتابه ذاك مناظرات حضرها أو 
شارك فيها حين كان ببيت المقدس» فقال (أي ابن العربي) ‏ رحمه الله تعالى _: 7 
رحلنا عن دياز مصر إلى الشامء وأملنا الإمامء فدخلنا الأرض المقدسة» وبلغنا 
المسجد الأقصىء, فلاح لي بدر المعرفة» فاستنرثُ به أزيدٌ من ثلاثة أعوام» وحين 
صليت بالمسجد الأقصى فاتحة دخولي لهء عمدت إلى المدرسة الشافعية بباب 
الأسياظ » فألفيت: بها جماغة من غلمائهم فى يوم اجتماعهم للماظرة عسل شيخهم 
القاضي الرشيد يحيئ, الذي كان استخلفه عليهم شيخنا الإمام الزاهد نصر بن 
إبراهيه”' النابلسي المقدسي”2'» وهم يتناظرون على عادتهم». فكانت أول كلمة 


الاجتهاد في علوم ا وصئّف ٠‏ كما في لد والفقه 0 والكقييية 5 
والتاريخ . ولي فضاء إشبيلية . ٠‏ وتوفي في (مغيلة) أو (رأس الماء) بالقرب من فاس»ء ليلة يوم 
الخميس لثلاث من ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة (543 ه). ودفن بفاسء وقبره 
مشهور بفاس. (سعيد إعراب/ مع القاضي أبي بكر بن العربي/ 120 الزركلي/ الأعلام/ 
6/ 230). 

(2) الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي النابلسي شيخ مذهب الشافعي بالشام» 
صاحب التصانيف المشهورة والعمل الكثيرء والزهد الصادق. تفقّه على سليم الرازي» وأقام 
بالمقدس مذة طويلة» ثم بصور عشر سئين © ثم قَدِمٌ دمشسق سدة ثمانين وأربعماثئة (480 ه) 
وعظم كانه بهاء وزاره السلطان فلم يقم له» ولا التفت إليهء» وكان لا يقبل من أحد قبكاء 
بل يقتات من غلة أرض له بنابلس. وحضر الغزالي حلقته لما قُدِمَ دمشق للتبرّك به» فانتفع 
به» توفي يوم تاسوعاء سنة تسعين وأربعمائة (490 ه) عن نيّف وثمانين سنة. (الإسنوي/ 
طبقات الشافعية/ ص 369 ابن الملقّن/ العقد المذهب/ ص 107) - وأما القاضي الرشيد. 
يحيئ فهو يحيئ بن الفرج (أو مفرج) أبو الحسين اللخمي المقدسي. تفقه على الشيخ نصرح- 


سمعتها من شيخ من علمائهم يقال له مجلى: الحرم بقعة لو وقع القتل فيها لاستوفي 
القتصاص بهاء وكذلك إذا وقع في غيرها أصله الحل. 

فلم أفهنم من كلامه حرفّاء ولا تحّقت منه نكرًا ولا عرفّاء وأقمت حتى انتهى 
المجلس» فكرَّرْتُ راجمًا إلى منزلي» وقد تأوّبني حرصي القديم» وغلبني على جدذي 
في التحصيل والتعليم»ء فقلت لأبي ‏ رحمة الله عليه إن كان لك نيّة في الحج 
فامضي لعزمكء» فإني لست برائم عن هذه البلدة حتى أعلم علم من فيهاء وأجعل 
ذلك دستورًا للعلم وسُلّْمًا إلى مراقيهاء فساعدني حين رأى جذيء وكانت صحبته لي 
من أعظم أسباب جدّيء ونظرنا في الإقامة بهاء وخذلنا أنفسنا عن صحبة كنا نظمناها 
بهم فى المقى إلى الستجاز» إذ كانوا فى غاية الاستازه .ويقينا إلى شيكنا أبي بكر 
الفهري”'' ‏ رحمة الله عليه وكان مُلتَرِمَا من المسجد الأقصى ‏ طهّره الله - بموضع 
يقال له الغوير بين باب الأسباط ومحراب زكرياء ‏ عليه السلام ‏ فلم نلفه به» واقتفينا 
أثره إلى موضع يقال له السكينة» فألفيناه بهاء فشاهدت هَدَيّهء وسمعت كلامه. 
فامتلأت عيني وأذُنِي منهء وأعلمه أبي بنيّتي فأناب» وطالعه بعزيمتي فأجاب. وانفتح 


لي منه إلى العلم كل باب»ء ونفعني الله به في العلم والعمل ويسّر لي على يديه أعظم 


- المقدسي» وحدّث عنه» وتولّى قضاء الإسكندرية. (الإسنوي/ ن.م/ ص 383 - ابن الملقن/ 
ص 283). 
(1) يُعرّف بأبي بكر الطرطوشي» وهو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب 
الفهري الطرطوشي (منسوب إلى طرطوثة - بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى مضمومة» وواو 
ساكنة» وشين معجمة : مديئة بالأندلس وهي شرقي بلنسية وقرطبة) ويعرف - أيضًا ‏ بابن 
أبي رندقة (هكذا أورده الزركلي في الأعلام» وقال مخلوف في شجرة النور: ابن رندقة» 
وقال سعيد أعراب في المرجع السابق: ابن درنقة ‏ بالراء المهملة المفتوحة وسكون النون) من 
أهل. طرطوشة» ولد سنة 451 ه. أخذ عن أبي الوليد الباجي بالأندلس» ورحل إلى المشرق 
سنة 476 ه فحجء فزار العراق ومصر وفلسطين.ء ولبنان» وأقام مدة بالشام. وسكن 
الإسكندرية» فتولى التدريس» واستمر فيها إلى أن توفي. وكان زاهدًا لم يتشبث من الدنيا 
50 قال ابن بشكوال: كان إمامّاء عالمّاء زاهدّاء ورعًاء متقشفاء راضيًا باليسير. قال ابن 
العماد: أحد الأئمة الكبار. وقال مخلوف: الإمام الفقيه الحافظ العالِم العامل الثقة الفاضل 
الجليل القدر الشهير الذكر. له تآليف مفيدة. توفي ثلث الليل الآخر سادس عشر جمادى 
الأولى سنة عشرين وخمسمائة (520 ه) بثغر الإسكندرية. (معجم البلدان/ طرطش - شجرة 
النور/ 124 - مع القاضي أبي بكر بن العربي/ ص 205 شذرات الذهب/ 62/4 - الأعلام/ 
77 -134). 
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أمل» فاتخذت بيت المقدس مباءة!". والتزمت فيه القراءة» لا أقبل على دنياء ولا 
[ أكلم إنسيّاء نواصل الليل بالنهار» وخصوصضًا بقبّة السلسلة منه» تطلع الشمس لي على 
الطور. وتغرب في مخراب داود» فيخلفها ا طالعًا وغاربًا على الموضعين 
المكرّمّين. وأدخل إلى مدارس الحنفية والشافعية في كل يوم لحضور المتناظرين من 
الطوائف. لا تلهينا تجارة» ولا تشغلنا صِلَة رَحِمْ ولا تقطعنا مواصلة ولىّء وثقاة 


- 


عدو. 

فلم تمرٌ بنا إلا مذة يسيرة» حتى حضر عندنا بالغوير - ونحن نتناظر - فقيه 
الشافعية عطاء المقدسي””'» فسمعني - وأنا أستدل على أن مذ عجوة ودرهمًا 
بِمْدَي عجوة لا يجوزء وقلت: الصفقة””) إذا جمعت مالي ربّاء ومعهما أو مع 
أحدهما ما يخالفه في القيمة» سواء كان من جنسه أو من غير جنسهء فإن ذلك 
لا يجوز لما فيه من التفاضل عند تقدير التقسيط”** والتقويم والنظر في المقابلة 
بين الأعواض» وهذا أصل عظيم في تحصيل مسائل الرّبا. فأعجب الفهري ذلك» 
والتفت إلى عطاء»ء وقال له: قيّضت”*' فراخناء فقال له عطاء: بل طارت. وذلك 
في الشهر الخامس أو السادس من ابتداء قراءتي» وكنًا نفاوض الكرّامية, 


(1) المّباءة - بفتح الميم ‏ المنزل. (القاموس/ باء يبوء). 

(2) قال الإسنوي: «أبو الفضل عطاء المقدسي. ذكره أبو بكر بن العربي في كتابه «القبس» فقال: 
كان شيخ الشافعية بالمسجد الأقصى فقهًا وعلمّاء وشيخ خ الصوفية طريقة. وكان موجودًا في حياة 
الح نصر المقدسي». (طبقات الشافعية/ ص 378 ن ظ: ابن الملقن/ ذيل العقد المذهب/ 
ص 490). . 

(0) الصفقة طلم الفناة د32 العقد 

(4) قسَط دتالسين المهملة المشددة ‏ الشيء فرقه (لسان العرب/ قسط) والمعنى الا 
التفريق بمعنى إفراد الدرهم عن العجوةء ووجه الرّبا في ذلك أن الدرهم قد تكون قيمته أقل من 
قيمة مد العجوة» وبذلك يكون مد العجوة الذي معه فى الصفقة قد استبدل بمذد عجوة وزيادة. 
وبذلك يحصل التفاضل» وهو عين الرّباء وقد تكون قيمة ذلك الدرهم أكثر من مدّ عجوة» 
فيكون المدّ الذي معه (أي الدرهم). قد استبدل بما هو أقل منه» وبذلك - أيضًا - يحصل 
التفاضل» الذي هو عين الرّبا. والله تعالى أعلم. 

(5) يريد قيضت بَيْضٌ فراخنا بمعنى شقّت - مبنيّا للمفعول ‏ من قاض الفرخ أو الطائر البيضة: 
كقها (ؤظ لبان العزياب :والقافونين/-قامنى تقيض ). 

(6) الكرامية أتباع محمد بن (بفتح الكاف وتشديد الراء ‏ على قول الأكثرين) عراق بن حزابة» أبي 
عبد الله السجزي. وَلِدَ بسجستان» وجاور بمكة خمس سنين» وورد نيسابور فحبسه طاهر بن 
عبد الله» ثم انصرف إلى الشام. وعاد إلى نيسابور فحبسه محمد بن طاهرء وخرج منها سنة- 


والمعتزلة"''» والمشبهة”*'» واليهودء وكان لليهود بها حَبّر منهم يقال له التستري» لقنا . 
افيهم» ذكيًا بطريقتهم» وخاصمنا النصارى بهاء وكانت البلاد لهمء يَكرُون ضياعهاء 
ويلتزمون أديارها ويعمرون كنائسها. 2 

وقد حضرنا يومًا مجلسًا عظيمًا فيه الطوائف. وتكلم التستري الحَبر اليهودي ظ 
على دينهء فقال: اتفقنا على أن موسى نبيّ مُؤيّد بالمعجزات مُعَلّم بالكلمات» فمّن 
ادعى أن غيره نبي» فعليه الدليل» وأراد من طريق الجدل أن يرد الدليل في جهتناء 
عقن برطلوه اله الأب ام وتعفد أطناي الكلام ٠‏ ظ ظ 
ظ فقال له الفهري: إن أردت به موسى الذي يد بالمعجزات وَعُلُم الكلمات» 
وبشّر بأحمدء فقد اتفقنا عليه معكمء وآمنًا به وصدقناه» وإن أردت به موسى آخرء 
فلا نعلم ما هو. ظ 

الي الاك ال و و روي ل يه ا لا ا 
قوية فبّهتَ الخصمء وانقضى الحكم. 

ولم نزل على تلك السّجِيّة حتى اطلعت ‏ بفضل الله على تلك العلوم الثلاثة : 
علم الكلام» وأصول الفقهء ومسائل الخلاف التي هي عمدة الدين» والطريق المهيع ‏ 





- 251 ه إلى القدسء فمات فيها سنة 255 ه. قال ابن حزم: قال ابن كرام: الإيمان قول 
باللسان» وإن اعتقد الكفر بقلبه' فهو مؤمن. وكان يقول بأن الله تعالى مستقر على العرش» وأنه 
جسم لا كالأجسامء قال عبد القاهر البغدادي: وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعًا لا نعذها 
أرباعًا ولا أسباعًا لكنا نزيد على الآلاف آلافا. ثم ذكر المشهور من هذه الضلالات (الفرق بين 
ظ الفرق/ 216 شذرات الذهب/ 131/2 الأعلام/ 14/7). 

(1) رأس هذه الطاتفة هو واصل بن عطاء الغزال. وُلد بالمدينة سنة 80 ه ونشأ بالبصرة. وهو من 
أنمة البلقاء :اليم لمين. رهن القى كيز متهي الافكرال فى الآناق» اذتيجه جحافة من" 
أصحابه إلى المغرب واليمن» وكراسساة »و التترير د والكوقة زو ارمح انع هذا الرذهب فنها. 
وسّمَيت أصحابه المعتزلة لاعتزاله حلقة الحسن البصري . قال ابن العماد: ولمًا قالت الخوارج 
بتكفير أهل الكبائرء وقالت أهل السَّئَّةَ بفسقهم. قال واصل بن عطاء: لا مؤمنون ولا كفار. 
فطرده الحسن البصري عن مجلسهء وصار له شيعة. مات سنة 131 ه. له كتب» ومعتمد هذه 
الطائفة العقل وقد افترقت إلى فِرّق كثيرة. (الفرق بين الفرق/ 114 شذرات الذهب/ 183/1 
الأعلام/ 8/ 108). 

(2) المشبهة صنفان: صنف شيّهوا ذات الباري بذات غيره» وصئف شيّهوا صفاته بصفات غيره. 
وهم طوائف وفِرّق. (ن ظ: الفرق بين الفرق/ ص 225). ظ 
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إلى التدرّب في معرفة أحكام المكلفين الحاوية للمسلك والدليل الجامعة للتفريع 
والتعليل . ظ 

وقرأت المدوّنة بالطريقتين: القيروانية في التنظير والتمثيل والعراقية على ما تقذم 
من معرفة الدليل» وفي أثناء ذلك ورد علينا برسم زيارة الخليل ‏ صلوات الله عليه - 
ولنيّة الصلاة في المسجد الأقتصى جماعة من علماء خراسان» كالزوزني””'. 
والصاغاني» والزنجاني» والقاضي الريحانى» ومن الطلبة جماعة كالبسكري» وساتكين 
التركي ؛ فلما سمعت كلامهم ايك أنها درجة عالية. ومزية ثأنية» وبرمن المعارف 
أغلى» ومنزلة في العلوم أعلى» وكأني إذا سمعت كلامهم ما قرأت ما يقني» ولا 
يكفي في المطلوب, ولا يُغني. وكان من غريب الاتفاق الإللهي أن المسألة التي 
سمفيت اول دخولي بيت المقدس» ولم أفهم كلام القوم فيها هي التى سمعت 
الصاغاني يتكلم عليهاء فرأيت أنه أغوص على جواهر كتاب الله واستنباط لا يدركه 
إلا من اصطفاه الله . وكذل”ك سمعت كلام الزوزني في مسائلء منها فتل المسلم 
بالذمّي» فرأيته يقرطس على غرض الصاغاني» وينظرون إلى المطلوب من حدقة 
واحدة» ويلجون بيت المعارف من باب واحد. 

فاستخرت الله - تعالى ‏ على المشي إلى العراق» وصورة المسالي: وتشطير 


قال مجلي في أول مجلس: من قتل في الحرم أو في الحلّ فلجأ إلى الحرم 
قتل» لأن الحرم بقعة لو وقع القتل فيها لاستوفى القصاص بهاء فكذلك إذا وقع القتل 
في غيرها أصله الحل . ظ 

. فقال له خصمه: لا يمتنع أن يقع القتل فيهاء ولا تعصمهء وإذا وقع في غيرها 
ولجأ إليها عصمته» كالصيد إذا لجأ إلى الحرم عصمهء ولو صال على أحد في الحرم 
ما عصمهء وهذا الفقه صحيحء وذلك أن القاتل في غير الحرم إذا لجأ إليه. فقد 


010 لعله أبو سعد الزوزني - بفتح الزايين وسكون الواو (نسبة إلى زوزن: بلد بين هراة نيسابور) : 
أحمد بن محمد ابن الشيخ أبي الحسن علي بن محمود بن ماخرة الصوفي . روي عن القاضي 
أبي يعلى» وأبي جعفر بن المسلمة» والكبار. توفي في شعبان سنة 536 ه عن سبع وثمانين 
سنة. (أبن العماد/, شذرات الذهب/ 212/4). 


مناظرات رواها القاضي أبو بكر بن العربي 20 





- أ‎ 004 5 5 1 ٠ 
استعاد بحرمته» واستلةة17) بأ 4 وفل قال سبحانه : ومن د ملم نَ مثا‎ 
[آل عِمرّان: الأية 97]» وإذا قتل فيه هتك خرمته وضيّع أَمَنَنّه فكيف يعصمه.‎ 


قال له مجلي: هذا الذي ذكرت لا يصحًّء ولا يلزمني» لأن الحرم لم يُحتَرّم 
بحرمة القاتل ولا باعتقاده واحترامه» وإنما احتّرم لحُرمة الله سبحانه ‏ التي جعلها 
فيه»ء وحكم بها لهء فسواء أقامَ القاتل هذه الحُرمّة أو لم يقمها لا يسقط شيء منهاء 
فكان من حقك أن تعصمه على كل حالء لقيام الحرمة في الحرم نفسهء وحكم الله 
بها لهء ويخالف الصيدء فإن الله حرّم الصيد عليناء ما دُمنا حُرُمًا أي مُحرمين أو 
كائنين في الحرمء لكن الصيد إذا صال على أحدء لم يجز قتله» ولكنه يدفعه عن 
نفسهء وإن أذْى إلى قتله؛ كالمسلم فإنه احتَرِمَ بُرمة الإسلام وعصم دمه بالشهادتين» 
فإذا صال على أحدء وجب دفعهء وإن أدّى إلى ذهاب نفسهء وأما قوله ‏ سبحانه -: 

ومن دَحَلَمٌ كن ءامنا [آل عِمرّان: الآية 97]» فإنما عنى به ما كان عليه الحرم في 

الجاهلية من تعظيم الكفّار لهء وأمن اللائذ به منهم . 

ودار الكلام على هذا النحو. 

ثم دخل علينا مدرسة أبي عقبة للحنفية ببيت المقدس بعد ذلك بمدة الصاغاني 
في جبّة راع وسلّمء واخترق الحلقة إلى أن قعد بإزاء الشيخ؛ وعليه سيم" الثروة . 
وأسمال الرّعْية”»: ففطن الشيخ وهو القاضي الريحاني له» فقال: ولعل الشيخ من 
أهل هذه الرفقة المسلوبة بالأمسء فقال له الصاغاني: نعم» فاسترجع لهء ودعا 
بالخيرء ثم قال له: وهو من أهل العلم والله أعلمء فقال: ما أنا قرأت إلا شيئًا 
يسيرّاء فقال القاضي للأصحاب - مُبِادِرًا -: سلوه»ء فسألوه عن هذه المسألةء فقال: 
إذا لجأ الجاني إلى الحرم فلا يُقتَلَء ففرح القاضي» وقال: وكأن الشيخ حنفي؟ فقال 
له: ١‏ نعمء فسيلَ عن الدليل فاستدل بقوله سبحانه : «99آ: فَِلُوهم عِندَ جد يار عي 


(1) لم أجد في المراجع اللغوية التي بيدي هذه اللفظة» ولعله يعني بها طلب اللَّوْذ الذي معناه 
الاستتار والاحتضانء» وبذلك تكون السين والتاء فيه للطلب. 

(2) الأمةُ - بميم ونون محرّكتين ‏ الأمْنُ (القاموس/ أمن). 

(3) السيما: العلامة» فِعْلى من سامه إذا أعلمه. 

(1)4 توت امال مقلى (الكافوير رمع ): 

(5) الرّعَيّة ‏ بكسر الراء وسكون العين وفتح الياء ‏ الاسم من رعى يرعى . 
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يَُدِيلوكُْ فه4 [البقرة: الآية 191]» قال: قرىء ولا تقتلوهم» فإن قلنا بقراءة مَن قرأ ولا 
تقتلوهم فهو نهي في مسألتناء وإن قلنا بقراءة مَن قرأ «إولا تُقَيلُوض)”'' [البَقَرَة: الآية 
1»؛ كان تنبيهًا لأنه إذا نهى عن القتال» وهو سبب القتل» فالنهي عن المُسَبَب 
الذي هو القتل أولى. قال له القاضي الريحاني: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
دالوا المتْرِكين حَيّتُ وَجَدموهرَ 4 [التُوبّة: الآية 5]» قال الصاغاني: القاضي أجل قدرًا 
من أن يتكلم بهذاء وكيف ينسخ الخاص بالعام» وإنما ينسخ القول القول إذا عارضه» 
فبِهت القاضي . وهذا ما لا جواب عنه لأحد. 

وأعضننت لبعض المغاربة ممّن قرأ الأصول يحكي عن أبي حنيفة أن العام ينسخ 
الخاصٌ إذا كان متأخْرًا عنهء وهذا ما قال به قطء ولولا أن أبا حنيفة ناقض فقال: لا 
يبايع””' في الحرم ولا يكلم ولا يجالس» ولا يُعان بمأكل لا بمشرب, ولا بملبس 
حتى يخرج عنه» فتؤخذ العقوبة منه» ما قام له في هذه المسألة أحد. 

إلى مناظرات كثيرة ومسائل من التحقيق عديدة. 
وخرجت حينئذ إلى عسقلان” متساحلا» فألفيت بها بحر أدب يُعَبُ عُبَابه “ل 
7 ميزان تأقيين ره لأر نوي سند ةا شن ينه اشير فلم كان فى يعض 
الأوان»ء كنت منقلبًا عن بعض الإخوان» إلى أن جئت لقه' طريق» وقد امتلأت» 
وهم منقصفون”” على جارية تغتّي في طاق”*2: فوقفت أطلب طريمًا أو أفكر في 
المشي على غيرهء وهي تترنّم للتّهَامي ": 


22 س 
وتعحماه 


(1) قرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم» والباقون ولا تقاتلوهم (انظر ابن مجاهد: كتاب السبعة/ ص 
5 324 سعيد أعراب/ م سا/ 212. 

)2( يعني الجاني الذي لاد بالحرم . 

(3) عسقلان ‏ بفتح العين وسكون السين ثم قاف وآخره نون _: مديئة على ساحل فلسطين جنوبا 
(ن ط: معجم البلدان/ عسقل). 

(4) يعب: يشرب» عبابه ‏ كغراب : معظمه» موجهء ارتفاعهء كثرته (القاموس/ عب). 

(5) يغب: يشرب منه حيئًا ويترك حيئّاء من غبّت الماشية تغبٌ ‏ بالكسر ‏ إذا شربت غَِاء وهو ورد 
يوم وظمأ يوم (القاموس/ غب). 

(6) لقم الطريق: وسطه أو معظمه. (7) انقصف: اندفع . 

(8) الطاق: ما عطف من الأبنية. ‏ 

(9) علي بن محمد بن نهد التهامي أبو الحسن: شاعر مشهور من أهل تهامة (بين الحجاز واليمن) 
قتل في السجن بالقاهرة سنة 416 ه. (البداية/ 18/12 الأعلام/ 4/ 327). 
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أقول لها والعيس تحدج”'' للنوى أعذّي لفقدي ما استطعت من الصبر 

أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتُحسّب من عمري 

فقلت: محمدء هذا بشهادة الله وحي صوفيء وهاتف ديني» أنت المراد. 
وعليك دار هذا التردادء ارحل من حينك إلى نيّتك الأولى» وخذ بنفسك إلى ما هو 
الأحرى بك والأولى» وبادرت إلى داريء وقلت لأبي: الرحيل الرحيل» فليس هذا 
المتزل يحقيل .فكر يذلف» ‏ إذ كان :قبل يرزاودتن عليده وأنا أمائعه. عن وشغلنا البخر 
في الحين إلى عكاء وأنجدنا إلى طبرية”“» وحوران””'» وصَمَدْنًا دمشق وفيها جماعة 
من العلماء» رأسهم شيخ الوقت سناء وسنّاء وعلمّاء وديئًا: نصر بن إبراهيم المقدسي 
النابلسي» وأصحابه متوافرون» وهم على سبيل أهل الأرض المقدسة سائرون» وفي 
مدرجتهم سالكونء. وبتلك الدرجة متمكنون. 

فلزمنا شيخنا نصر بن إبراهيم السماعء وانتهينا إلى سماع كتاب البخاري بعد 
تقديم غيره عليه» وكان يقرؤه علينا بلفظه لثقل سمعه. 





فلما بلغنا حديث أم زرع؛ قال لي: كنت أسمع الخطيب أبا بكر البغدادي يقول 
في هذا الحديث: إن النبى - يكلٍَ . قال فى آخره لعائشة : كنت لك كأبي زرع لأم 
زرعء غير أنه طلّقهاء وأنا لا أطلقك. 

فحفظتها سريرة» وطويتها ذخيرة» حتى دخلت مدينة السلام» فذاكرت بها 
أحفظ من لقكة فيها محمد بن بعر 7 فقال: لا" أعرفهاء ولقي أبا الحسين 


(1) الحَدّج ‏ بفتح الحاء وسكون الدال ‏ شد الجدّج ‏ بالكسر ‏ وهو الحمل» ومركب للنساء 

كالمحفة ‏ على البعير. (القاموس/ حدج). 

(2) مدينة على بحيرة فلسطين (ن ظ: معجم البلدان/ طبرية). 

(3) حَوْرَانَ - بالفتح -: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة (ن ظ معجم البلدان/ حوران - 
معجم ما استعجم/ حور). 

(4) أبو عامر العبدري محمد بن سعدون بن مرجى الميورقى الحافظ الفقيه الظاهري» نزيل بغداد» 
أدرك أبا عبد الله البانياسي والحميدي» وهذه الطبقة. قال ابن عساكر: كان فقيهًا على مذهب 
داودء» وكان أحفظ شيخ لقيته . وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هو أنبل من لقيته. وقال ابن 
ناصر : كان فهمًا عالمًا متعمًّا مع فقره. وقال السلفي : انين أعيان علماء الامتلاة متصرر ذااقر. 
فنون من العلوم. وكان من أعيان الحفاظ . . توفي 524 ه: أربع وعشرين وخمسمائة. (شذرات 
المذهب: 70/4). 
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اللبووف 5 قبلي ‏ فسأله عنهاء فال : نعم » أعرفهاء فأخرجها إليه. وفيها حديث أم 
زرع كاملاء بأسماء النسوة ونسبهنّ» وفيها هذه الزيادة بعد ذكرهنَء فقرأ ذلك عليه 
وأخبرني به عنه. ظ 

ثم لقيت أبا الحسين» فكتبتها عنهء وقرأتها عليه من طريق الزبير» ثم قرأتها بعد 
ذلك على أبى المطهر”' القاضى الوافد علينا من أصبهان حاجًا سنة تسعين ( 490ه) 
من طريق الحارث بن أبي أسامة» وفيها حتى ذكر كلب أم زرع» وقرأتها بعد ذلك ' 
على أبي عبد الله محمد بن أبي العلاء من طريق الخطيب”* التي كان الشيخ نصر بن 
إبراهيم أشار إليها. . 
ذكر الرحلة إلى العراق: 

| ثم خرجنا إلى العراق» فلما نزلنا ضُميراء ‏ آخر السّواد” وأول السّماوة'© - 


(1) أبو الحسين الطيوري المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن قاسم الصيرفي البغدادي المحدث» 
سمع أبا علي بن شاذان فمن بعده. قال ابن السمعاني: كان مُكثرًا صالحًا أميئًا صدوفا صحيح 
الأصول ديّنًا صينًا وَفُورًا كثير الكتابة. وقال غيره: توفي في ذي القعدة عن تسع وثمانين سنة. 
وكان عنده ألف جزء بخط الدارقطنى. قاله فى «العبّر) توفى سنة خمسمائة (500 ه)ء. (شذرات 
الذهب/ 412/3). ْ ْ ش 

(2) عبد الله بن أبى الرجاء . 

(3) الإمام الخافظا جمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهديء المعروف بالخطيب البغدادي. قال ' 
الإسنوي: كان فى الرواية بحرًا زاحرّاء وفى المعرفة والدّراية روضا زاهرًا وبدرًا باهرًا. ولد 
ببغداد في جمادى الآخرة سنة ثنتين وتسعين وثلاثمائة (392 ه) (...) برع في الحديث حتى 
صار أحفظ أهل زمانه. وقال ابن العماد: أحد الأئمة الأعلام» وصاحب التاليف المنتشرة في 
الإسلام (...) وقال ابن الأهدل: تصانيفه قريب من مائة مصئتف. وقال الإسنوي: أثنى عليه. 
الأئمة والعلماء» وكان ورعًا زاهداء متعبّدًا يتلو في كل يوم وليلة ختمة» وكان حَسّن القراءة 
جهوري الصوت حسن الخط. توفي ببغداد سابع ذي الحجة (وقيل شوال) سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة (463 ه).ء ودفن إلى جانب بشر الحافي. قال ابن العماد: وكان قد تصدق بجميع 
مالهء وهو مائتا دينار على العلماء والفقراءء وأوصى أن يتصذق بثيابه. ووقف كتبه على 
المسلمين» ولم يكن له عقب. (طبقات الشافعية/ 67 شذرات الذهب/ 311/3 - العقد 
المذهب/ 5). 

(4) ضمير - مصغرًا -: موضع قرب دمشق. (معجم البلدان/ ضمر). 

(5) رُسْتاق ‏ أي قرى ‏ العراق وضياعهاء سُمْي بذلك لسواده بالزروع والنخيل (معجم البلدان/ . 
برد : ظ 

(6) بادية السماوة التى هي بين الكوفة والشام قفرى (ن م/ سمو). 
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سقينا واستقيناء ثم خرجنا عنها مصحرين في السماوة ‏ عشي يوم الأحد منسلخ شعبان 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة (489.ه) فبينما نحن نقطع المفازة إلى ماء يقال له: 
الأطواء”'2» أهلكَ علينا هلال رمضانء فكبّر الناس» والتفتّ إلى أبي ‏ رحمه الله - يكبّر 
بتكبيرهم» فما صرفت بصري إليه كراهة في جهة المغرب التي كنا بهاء وتشوقًا إلى 
جهة المشرق التي أؤمّهاء واستمر بنا المسير تُظلْنا السماء وتُقلنا السماوة» حتى بلغنا 
بغداد» فنزلنا بها وخرجت إلى جامع الخليفة يوم الجمعة» فصليت» وجلست إلى 
حلقة الحسين الطبري”*». النائب في التدريس بالدار النظامية في ذلك الوقت» 
فسمعتهم يتكلمون في مسألة إجبار السيد عبده على النكاح» ولا يفوتني من كلامهم 
شيء من الفساد والصلاح. < 

ونظرت إلى حالي اول دخوتي ابيث المقذس. وأنا أسمع كلام مجلي في مسالة 
الحرم ‏ وحالي حين دخولي بغداد وسماعي مسألة إجبار السيد العبد على النكاح. 
فهمّ قلبي يغيضء ولساني يفيضء ثم أمسكتء وليتني تكلمت؛ وعلى هذا الحال. 
فإني قلت لبعض الطلبة الذي يجاورني: كلام المستدل أقوى من كلام المعترض» 
فرمقني منكرّاء وقال ‏ لما رأى علىّ من صغر السّن متعجبًا ‏ أنى لك هذا؟ فقلت: 
أمر ظهر لي» وأعرضت عنه لثلا يتصل الكلام فيفطن لي . 

وخرجت من بعد ذلك إلى مجلس مجد الإسلام مؤيد السّنّة أبي سعد 
الحلواني” بدرب الجاكرية» ولما دخلت عليه جلست في مجلس متوسّط منه» وهم 


(1) بالفتح ثم السكون ‏ من مياه عمرو بن كلاب في جبل يقال له: شراء. (ن م/ أطواء). 

(2) هو الشيخ الحسين بن علي بن الحسين أبو عبد الله الطبري» نزيل مكة ومحدثها وفقيههاء كان 
يدعى إمام الحرمين» وأصله من آمل طبرستان» تفقّه على ناصر العمري». وخرج له القاضي 
عياض مشيخة. ودرس النظامية بعد أبي القاسم الدبوسي» ثم اشتركا بينه وبين أبيى محمد 
الفارسي الشيرازي» فيدرّس كل منهما يومّاء ثم صرفا بحجة الإسلام» ثم أعيد الطبري لما راح 
حتجة الإسلام إلى زيارة بيت المقدس. مات بمكة سنة ثمانٍ وتسعين وأربعماثئة (498 ه). 
وفيل مات بأصبهان سنة نخمس وتسعين وأربعمائة (495 ه). وقيل سنة تسع وتسعين وأربعماثئة 
(499 ه)ء ويدعى الطبري هذا «صاحب «العدة»؛ وهي شرح على «أبانة الفوراني». (العقد 
المذهب/ 108 109 وكان يدعى إمام. الحرمين لأنه جاور مكة نحوًا من ثلاثين سنة يدرس 
ويُفتي ويسمع ويُمْلي. وتوفي بها في العشر الأواخر من شعبان» سنة 498» (الإسنوي/ طبقات 
الشافعية/ ص 187). 


(3) هو الفقيه يحينل بن على بن الحسن البراز المعروف بابن الحلوانى» وَلِد سنة خمسين وأربعمائة» - 
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يتكلمون» فلما فرغوا من تلك المسألة» وأخذوا في أخرى» وهي البكر الزانية هل 
تُستنطق في النكاح؟ فاستدل شافعي منهم على أن حُكمها حكم الثيّب»ء فقال لي 
الحلوانى ي : يها الشيخ إن كان عندي علم فتكلم» وخصّني حين رآني ارتقيت إلى 
5200-0-7 وتهمم به» فقلت: إن أَذِنَ سيدنا فعلت» فقال: نعمء فقلت- اسعدل 
الشيخ الإمام بقول النبي يليه -: «العَيّب يعرب عنها لسانها». وهذه تَيِّبِء وهذا لا 
حبجة فيه لأن النبي - َكٍ - قال : اليب يُعرِبٍ عنها لسانها والبكر تُسْتَأمَر في نفسها». 

فعلق الخكم على الفيوبة والبكارة: :وهما اسمان:مشستقان» فإذا علق الشارع 
الحكم على لام جامد أفاد ما تفيده الإشارة» وهو بيان المحل خاصة.» وإذا علق 
الحكم على اسم مشتق أفاد تعليل لجال الحم وى العو وهذا بيّن في الأصول معلوم 
بالدليل. والثيوبة والبكارة اسمان مشتقان» فتعلق فتعلق الحكم بمعنى البكارة ‏ وهو 
الاستحياء ‏ ولذلك قال في الحديث: «والبكر تُستَأَمَر في نفسها»» قالوا يا رسول الله 
إنما تستحيي » قال: «إذنها صماتها» فعلّل الصمات بالحياء» وهي بعد الرّنا أَشْدٌ حياء 
منها قبل الزناء مع ما في النطق من إشاعة الفاحشة . 

فأعجب الحُلواني بكلامي» ؤقال> كذلكواشاء أغونة:عة نفسك» وادنت 
عن مكانك» وأدنى مجلسي » وبقيت لديه مكرما حتى فارقته . . ظ 


- أو بعد الخمسين بقليل. وهو فقيه شافعى عراقىء» قرأ المذهب والخلاف والأصول على الشيخ 
أبي إسحلق» وبرع حتى التحق بالأئمة المناظرين وصئّف في فقه الشافعية كتايا سمّاه «التلويح». 
وَلِىَ تدريس النظامية» وحسبة بغدادء ثم تركها أو صرف عنهاء وأرسله أمير المؤمنين المسترشد 
بالله إلى الخاقان محمد بن سليمان: صاحب ما وراء النهرء ليفيض عليه » الخلعء فتوفي هناك 
بسمرقند سنة عشرين وخمسمائة (520 ه) وله شعر. (العقد المذهب/ ص 519 - توفي في 
رمضان ‏ الإسنوي/ طبقات الشافعية/ 139 - 140). 


مناظرة بين الإمام محمد بن ذاود الظاهري 
(المتوفّى 207 ه) 
والإمام أحمد بن عمر المعروف يباين سرج الشافعي 
وا ظ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي» المعروف بالخطيب البغدادي في 
كتابه «تاريخ بغداد»:: 2/ 328 329: «أخبرنا علي بن المحسن التنوخي» أخبرنا 
أبي : د أبو العباس أبو الحسن بن عبد الله بن أحمند بن المغلس الداودي قال : 
- يعنى محمد بن يُوسُف 0000 نين فيما يَتَفَاوِصاتٍ فيه أَسَنٌ ما يَجْرِي 
يَستَهُمَاء وكان أبن سَرَيج كثير | ما يتقدم أبا بكر في التعضيوو إل المجلس ١‏ 00 0 
الحضور أبو بكر يومّاء فَسَأَلَهُ حَدَتٌ من الشَّافِعِيينَ عن العَؤْدا'' المُوجب للْكمارة. في 
الظهّار ما هو؟ فقال: إنه إعادة القول ثانياء وهو كلهي ومذهبٌ داود» فطالبه 
بالدليل» ٠‏ فشرّع فيه» ودخل أبن سريحج ) فاسْتَء سْتَسْرحهم مَا جرى» فشرحوهء فقال ابن 
سريج عر داود : أو لذ يا أبا يكو أعد زه الله هذا فول م5 ضر المشلمينة 
تَقَد َقَدَمَكُم فيه؟! فاستشاط أبو بكر من ذلك وقال: نقد أن من اعتقدت قولهم 
إجماتًا في هذه المسألةٍ إمجماعٌ عنديء أَحْسَنٌُ أحْوّالهم أن أعُدّهُه© خلافاء 


(1) أشار بذلك إلى قوله تعالى: ...٠‏ ثم يعودون لما قالوا» الواقع بعد قوله تعالى: «وَالَدِينَ يِظّهِرُونَ 
من يََايم مم بَعُودُونَ لما أل [المجادلة' الآية 3]. قال الزمخشري في تفسيره «الكشاف» في تفسير 
هذه الآية : يعني : والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المذكر. فقطعوه ه بالإسلام. ثم 
يعودون لمثله (. 0 ا ار ل لأن 0 
الغيث على ما أقسدة وخر كط ما يمسي وذلك عند الشافعي ساك المظاهر منها في 
استمتاعها. ولو بنظرة شهرة. ودبت اد فى العياة ١‏ أن كران لفقا عر نر 
الظاهرية . . 

(2) هكذا 0 ولعله: أحسن أحواله «أي ذاك الإجماع» أن أَعَدهُ. 


27 مناظرة بين الإمام محمد بن داود الظاهري وابن سريج الشافعي 





وعقيات: أن تحويوا كَذَلِك! فخَضِب ابن سريج وقال لم انك نا انا يكن يكنات 
«الزهرة» أْمَهَرٌُ منك في هذه الطريقة . فمَال أبو بكر : وبكتاب «الزهرة» علي وألله 
ما نُحْسِنٌ تَسْتَيِعُ قِراءَتَهُ قِرَاءَةَ مَن يِمَهُمْ وإنه لَّمِنْ أَحَدٍ المّتاقب إذ كُنتُ أقول فيه: 


أُكَرْرُ في رَوْضٍ المَحَاسِنٍ مُفْلَتِي وأَمْئَمْ نَفْسِي أن تَنَالَ مُحَرّما 
ويَنْطِقُ سِرّي عن مُتَرْجَمِ خاطري فلولا الخيلاسِي”" رَدْهُ لتكلما 
رَأَيْتُ الهوئ دَعُوى من الناس كُلْهِم ا ال 0 
فقال له ابن سَرَيْج : أَوَ عَلىٌ تَفْخَرُ بِهَذَا القَوْلِ وأنا الذي أقول: 
ومُسَاهِر” بالعُئج””' من لَحَظَاتِهِ يكين ننه الريك با 
ضَئَا بحُسْن حَدِيفِهٍ وعِتَابهٍ وأكرّرُ اللحظاتٍ من وَجَنَاتِهِ!”) 
000 شد لاح عَمُودُه ولبخات ؟ زموولدانه 
فقال ابنُ داود لأبي عْمَرَ: أيِّدَ الله القاضيّء قد أقرٌ على نُمْسه بالمَبِيتٍِ على 
يه وادّعَى البَرَاءَةَ مما تُوجِيّهء فعليه إقامة البَيِئَةِ. فقال ابن سريج: من 
مَذُهبِي أَنَّ المُقِرّ إذا أقَرّ إقرارًا ونَاظهُ بِصِعَةٍ كان إفَيَارة ووه إلى صفته. فقال ابن 
0 ات ا وي 0 فقال بن سْرَيج : فهذا القول الذي قلته 


و 
- 
- 


0)00 


(1) الاختلاس: السَّلْبُ على جين غَفْلة (القاموس/ خلس/ وهامشه). 

(2) المساهر: مفاعل من السَّهَرِه وهو يفيد الاشتراك. 

(3) الغنج ‏ بالضمء وبضمتين؛ وكغراب : حسن الدل والتكسّر. وقيل: ملاحة العينين (القاموس: 
لسان العرب: غنج). 

(4) السّبَّاتٌ ‏ كغراب - النَوْمُ أو جْمَتُهُه أو ابتداؤه في الرأسء» حتى يبلغ القلبٌ (القاموس/ سبت). 

(5) الوجنات» جمع وَجنة - مثلثة» وككَلِمَةٍ ‏ ما ارْتَمَعٌ من الخَدَّين. ومثلها الإجْنَةُ وهي - أيضًا - 
مثلثة . (القاموس/ وجن). 

(6) خاتم ربّه: أي بكارته. (7) البْرَاةٌ ‏ كنْبَةٍ الخلكان (القاقوس/' هزو).: 


مُكَاوّرة بين الإمام مالك بن أنئس 
والفقيه محمد ين الحسّن بن فرقد الشيباني 
صاحب أبي حنيفة (المتوفى 159 ه) 


قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي» الخطيب البغدادي في كتابه «تاريخ 
بغداد»: 2: 181 182 في ترجمة محمد بن الحسن المذكور: «أخبرنا على بن 
المحسن التّنوخي قال: وجدثتُ في كتاب جَدي حدَّئّنا الحرمي بن أبي العلاء المكي 
قال: نبأنا إسحق بن محمد بن أبّان النّحَعِي قال: حدّئنا هانِىء بن ضيفي قال: حذثني 
مُجَاشِع بن يوسف قال: كُنْتُ بالمَّدِيئَةٍ عند مَالِكِه وهو يُمْتِي الناسّ» فدخل عليه 
محمّدُ بن الحَسّن صاحبُ أبي حَذيفة» وهو حَدَثُء فقال: ما تقول في جُنُبٍ لا يجد 
الماءَ إلا في المسجد؟ فقال مالك: لا يَدْخْلٌ الجَنْبُ المَسَجِدَ. 0 

قال: فكيف يَصْئَعْ» وقد حَضَّرّت الصلاةٌ» وهو يرى الماء؟ 

قال: فجعل مالك يُكَرْرٌُ: لا يدخلٌ الجنُبُ المَسْجِدَ. 

فلما أكئَرَ عليه» قال له مالك: فما تقول أنت في هذا؟ 

قال: يِتَيمُمْ ويَدَخْلٌ: ا الماة من المسجدٍء وَيَحْرحُ فَيَعْتَسِل . 

قال: من أين أنت؟ 

قال: من أهل هذه وأشارٌ إلى الأزض -. 

قال: ما مِنْ أَهْل المَدِيئَةِ أَحَد لا أغرفه 

قال: ما أكُثَرَ مَنْ لا تَعْرفَ. ثم نَهَض . 

قالوا لمالك: هذا محمد بن الحسن صاحِبٌ أبي حَتيقَة . 

قال مالع حمل بدن التفين كنت يكنات وقد َك أنه من أهل ال المديئة؟ . 

قالوا: إنما قال: من أهل عذة.- وأشان إلى الأرض: 

قال: أشدٌ علىٌ من ذاك. 


مناظرة 

بين الإمام محمد بن إدريس الشافعيء والإمام 
محمد بن الحسن الشيباتي: 
صاحب الإمام أبي حديفة 


قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين المي في كتابه «مناقب 
الشافعي» : 7/1 إلى ص 111: «[قال الإمام الشافعي ‏ وهو يتحدث عن أيام 
مُقامه بالعراق] : كان محمد بن الحسن جَيِّدَ المّنزلة» فَاخْتَلّفْتُ إليهء وقلت: هذا أشبه 
علىٌ من طريق الفقه. فلَرِمُْه وكتبثٌ كُنْبّهه وعَرَفْتُ أقاويلهم. 

وكان إذا قامّء ناظرثُ أطْحابَهُ. فقال لي ذات يوم -: بَلعَنِي أنك تُخْالِما 
0 الْعْصَبٍء فقلت: - أَصْلْحَكٌ الله _. إنما هْوَ شيء كلم , به على المناظرَة. 

الف رلكتى نه هذاء فَناظِرْنِي» أى كلكنى تيد فَقُلْتٌ : ني أجِلكَ عن 

اا .. افقال: لا بل :من ذلك فقال: ما تقول في رجل اغتصب من رجل 
ساجة”''. فبنى عليها جدارًاء وأنمّىَ عليه ألْفَ دينارء فجاء صاحبٌ السَّاجَدَء فَأنْيَتَ 
بشاهِدين عَدْلَيْن أن هذه السَّاجَةَ ساجتّه.ء وأن هذا اغتصبها عليه وبنى عليها هذا 
البناء؟ 1 [ 

قال: فقلت لصاحب السَّاجَةَ: ترضى أن تَأَحْدٌ قِيمَتَهًا؟ء فإن رضيء وإلا قَلَعْتُ 
الْبنَاة» ودفعتٌ إليه ساجته . 


أليس قال النبي 35 كيد : لا ضِوَّنَ ولا ضرارً) [في الإسلام]”© 206 


قلك؟ .ومن شاف هو نهد نفسه!؟: 


(2) انظر تخريج هذه الزيادة في الأصل» فإنه ذكر فيه المخرج أنه (ما ذكر من الزيادة) يرتقي بمعونة 
شواهد وطرق إلى درجة الحسنء أو الصحيح. بعدما أحال على مجموعة من كتب الحديث: 
الموطأء ومسلل أحمد» واستر ابن ماجهء» والدارقطني» وغيرها. 
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/ قال: ما د تقول في رجل اغتصبّ من رجل خَيْطا من إنريسم' "5 قبقاط يه نظن 
نأَنْبَتَ صاحبٌ الخيط بشاهدين عَدْلَّينَ: أن هذا اعْتَصَبَ هذا الخَيْطء أكُنْتَ تنْرع 
الخيط منه؟ فقلت: لا. 
فقال: قد تركتٌ قَولّك! فقال أصحابه: قد تركتٌ قولك! فقلت: لا تَعْجَلُوا. 
ار ا 0 يي 0 
لا. '. قال الله أكبرء كد َكْتَ قَرلق 


فقلت له: أَرَأَئْتَ لو كان خبط مقط اميد أراد أن يَنْرْعه ين تطية: ويَفثلَ 
نْمْسَّهُ أمبالح له ذلك». أم مُحَرّمْ عليه؟ . 
قال: بل مُحَرّمٌ عَلَيْهِ . 
قلت : 6 لو كان اللوحٌ لَوْحَ نَمْسِهِ أراد أن يَنْزِعَهُ في البحرء أمباحٌ له ذلك 
ام لمخم بعلي 
قال: 55 
قلتٌ: أفرأيتَ لو كانت السَّاجَةُ ساجة نَفْسهء أراد أن يَنْرْعَهَاء فَيَهْدِمُ البناء عليهاء 
أمحرّم عليه أو مُبَاح له؟ 
قال : بل مباح له . 
فقلت: يرحمك أللّه» تقيس مبَاحا بمحرم !؟ 
قال: وكيف تَصَنمٌ بصاجب السفيئّة ؟ 
قلت: آمُرْهُ أن يقرب إلى أقرب المَرَاسِي التي لا يَهُلِكُ هُوّ فِيهَاء وأصحابه» 
وأقول له: أنْزع اللوْحَ» واذْفْعْهُ إلى هذاء اده نْب سَفِيئتَكَ» وَادْمَتٌ. 
ثم قلت له: “اقول في ارحل إن قي 11د ذكر أقوامًا أشرافًا اغْتَصَب رجلا 
من الرّنْحجِ على جارية. فأؤلدها عَسّرَة ٠‏ كُلْهُمْ قد قَدْ قَرَؤوا المَرْآنَء وقضًوا بين المسلمين 


العرب/ 0 
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أشرافاء وَحَطْبُوا على المَتَابرِه وأثبت صاحِبٌ الجارية بشاهِدَيْن عَذَلِين أن هذه الجَارِية 
لَه غلبه عليهاء» وأؤلدها هؤلاء الأؤلاد. بم كنت تحكم؟ 

قال: أردّ الجارية عليه وأَخكمُ بأو لادها رقيقًا له. 

فقلت: ما لك لم تَقنْ هذا في الخشبة؟! . ظ 

وقلت له: أنُشدك الى أَينْهَا أظمُ ضررّاء إن قلعتَ الساجَةًء أو إن حكمت 
بولدها رقِيقًا؟! . ظ 
عنهما» . ظ ظ ظ 


مناظرة بدن الإمام أبي الطيّب الطَبّرري (طاهر بن 

عيد الله بن طاهرء القاضي الشافعي, المتوفى سكة 

خمسين وأريعمائة (450 ه) والإمام أبي الحسن 
الطالقاني قاضي «تلخ»: من أئمة الحنفية 


قال الإمام تاج الدين السَبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى؟:. 3: 68 إلى 


6: : «مناظرة هه جَرَتَ ببغداد في جامع المنصور تفعنا اللّه به بين سيحى شيُخئ الفريقين 
(يعني الشافعية و لحئفيّة) : القاضي أ الطيب» وأبي الحسن الطالمائِي؛ فاضي بلخء 
من أئمة الحنفية . 


سُئِلَ القاضي أبو الحسّنٍ عن تقديم الكمّارة على الحِئث””'2: فأجاب بأن ذلك لا 
يجزى ىءُ. وهو 00 (أي الحنفية). فسَيّل الذليل» :فَاسْعَدَل بأنه أذ الكفارة قبل 
وجوبهاء فوجب ألا جره كما لو أخرجَ كَمَارَة الجماع بعد الصّومء وقبل الجماع» 
وأخرجٌ كمَارةً الطيب» واللباس بعد الإحرام» وقَبْل ارتكاب أسْبّابها . 

فكلّمه القاضى أبو الطيب ناصرًا جوادٌ ذلك كما هُوّ مذهبٌ الشافعى - وأورَدٌ 
عليه قضلين: 0 ْ 

أحذهما: مانعه الوصف. فقال: اك أنه لم يوجد سببٌ وجوب الكارة» 
'فإن اليمينَ - عندي ‏ سببٌء فاليَمِينيّةُ مُتْبتَهَ في الحاليّْنء على هذا الأصل . 


(1) وممّن ذهب إلى جواز تقديم الكمّارة على الحنث مالك؛ الكاتييء وأربعة عَشَرَّ من الصحابة» 
وجماعة من التابعين» وهو قولٌ جماهير العلماء» لكن قالوا: يُسْتَحَبُ تأخيرُها عن الحِنْثِ. 
وهذا التقديم ‏ عند القائلين به - جار في جميع أنواع الكمارة: إلا الشافعي منهم فإنه ذهب إلى 
أنه لا يجوز تقديم التكفير بالصوم. لأنها عبادة بَدَنْئَةَ لا يجورٌ تَعْدِيمُها على وقتهاء كالصّلاةء 
وصوْم رمضانء» وأما التكفيرُ بغيره مُقَدّمًا فيجوزء كتقديم الزكاة». (سبل السلام: 103/4 - وفي 
بدَايَةٍ المجتهد: 420/1: أنه رُوِيَّ عن مالك في هذه المسألة قولان: التقديم ‏ وعدمه. وفيت 
الاختلاف شيئان: أحدهما اختلاف الوواية فى الخخايث: الثاني: المعنى. هل الكقارةٌ رافِعَةٌ 
للجنْثِ إذا وقع أَوْ مانِعةٌ له؟ فمَّن قال: مانعةٌ» أجاز تَقدِيمَها على الحئث. ومن قال: رَافِعَةٌ لم 
يجْزِهَا إلا بعد وقوعها» ‏ ولمزيد تَوَسَعٍ في الموضوع يرجع إلى «نيل الأوطار»: 8/ 247 - وما 
بعدها. فتح الباري/ 1 745 وما بعدها. 
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والثاني أنه يطل بما إذا أخرج كناو القتل بعد الجرّح»ء وقبل الموت» فإنه 
أخرجها قبل وجوبهاء وقبل وجودٍ سبب وجوبهاء ثم يجرثه . ْ 

أجاب القاضي أبو الحَسّن بأن قال: أنا أَدُلَ على الوَضْفِء ويدل عليه أن اليمينَ 
يمْئَعُ من الحنثء وما منع من السَّبَّبٍ الذي تجبٌُ به الكمارةٌ لم يَجْرْ أن يكون سببًا 
لوُجوبهاء كالصّومء والإحرام» لما منعا السبب الذي تجبٌُ عنده الكمّارةُ» من الوطءٍء 
وغَيْرِةِ) لم يَجْرْ أن يقال: إنهما سبَبّان في إيجابها. كذلك مَلهنا مثله . 

فأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا الفصلء أيضاء وقال: لا ل أن اليمين 
يمئعُ الحنْتٌء فقال: أنا أَدُلُ عليه» والدليل عليه قوله تعالى: #إواحمَظواً »4 
[المّائدة: الآية 89] وهذا أمر بيخفظ اليمين: وترك الحدف... 03 على أن اليمين إنما 
وضعت للمَنُع» ل ا ا ا فهو بمنزلة ما 
ذكرثُ من الصومء والإحرام» في منع الجماع؛ وغيرو» ويدلٌ على ذلك أن الكقارة 
إنما وُضِعَت لتغطية المَآئم» وتكفير الوموة دو اتنيا نيدل على ذلك 

ولذلك قال النبي - كله : (القوة ناراف لأمتياقع زاتما سناها كثارة لأنها 
كَفْرُ الذنوب» وتُمَطيهاء ومعلوم أنه لا يأئم في نفس الأمر ‏ أي في اليّمِينٍ - فيَْتاج 
إلى تَعْطِيَوَه لأن النبي - كي وأصحابه كانوا يَحْلِفُونَء ورُوِيَ أن النبي ‏ كَكةٍ قال: «والله 
لأَعْرُوَنَ قُرَيْشَاا وأعادها ثلانّاء ثم قال: (إن شاء الله تعالى»””“. ونحن نعلم أنه لا 
يجوز في صفتِه وصفة أصحابه أن يقُصدوا إلى ما يتعلق الإنّم به: إلى الكفارة. فتّبت 
أنه لا إثمّ عليه في اليمين» وإذا لم يكن في اليمين إثمٌّ وجب أن يكونٌ ما يتعلق به 
من الكفارة موضوعة لتكفير الإثم المتعلّق بالجِئْثِء وهذا يدل على أنه ممنوع من 
الحنث» غير أن مِن جملة الأيمان ما نقضها أولى من الوفاءٍ بهاء وذلك إذا حلف لا 
يُصَلَّىء فقد ابْتّلِيَ ببلاءين: بين بين أن يَفِيَ بيمييه» فيأَنَمَ بترك الصلاة» وبين أن ينض 
يميئهُ» فيحنت فيأثم بالمخالفة» وللمخالفة بِدَل يرجع إليه» وليس لترك الصلاةٍ بدل 
يرجع إليه» وعلى هذا يدل قوله - يَكِ: «مَن حَلَفَ على يمين فرأى غيرّها خَيْرًا منهاء 


010 يبدو هنا خلظ. وتداخل 2 المتناظرين. والظاهر أن كلام الطالقاني فنذا مرة أخرى عند 
عبارة: على أن اليمين... 


(2) ألخرجه أيُّو داود. (ن.ظ: نيل الأوطار: 8/ 229). 
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فليأتِ الذي هو خيرء وليكفّر عن يمينه»”'2 فشرط في الحنثٍ أن يكون فعله خيرًا من 
ترْكه . 

وأما الفصل الثاني - وهو النقض - فلا يَلرَمُيء لأني قلت: لم يوجد سبيها. 
وهناك قد وُجد سَبَبْهَاء وذلك أن الجَُرْحَ سببٌ في إثلافٍ النفس» وهذا سببٌ الوثم 
والكمّارةٌ وجبَتُ لتَكْفِيرٍ الذْنْبِء وتغطية الإثم» والجرحٌ سببٌ الإثم» فإذا وُجِدَ جاز 
إِخراجٌ الكمارَة . 

وتكلم القاضى أبُّو الطيب على الفصل الأول» فقالٍ: أما اليمينُ فلا يجوز أن 
تكون مائعة من المحلوف عليه فلا يجوز أن تكون 11 لدحيت بل إذا كان الشيع 
مُباحَاء فهو بعد اليمين ‏ باق على حُكمهء وإن كان محظورًا فهو بعد اليمين ‏ باق 
على حظرهء يبيّن صِحّحةَ هذا أنه لو حلف: أنه لا يشربٌ الماء» لم يَحر م عليه شرب 
الماء» ولم يتغيّر عن صفته في الإباحة» وكذلك لو خَلف لبقتن مُسَلِماء ٠‏ لم يَحِلَ له 
يله ولم يتَغَيّر القَنْلُْ عن صِفَةٍ التَحْرِيم» وهذا لا أجدُ خلاًا بين المسلمين. وعلى 
هذا يدل قول الله عرّ وجلّ: كايا آلنَىنّ لم حرم م مآ لل أنَهُ أكُ بَيَتى مَرْسَاتَ أَزوْيك4 
[التَخريم: الآبة 1]» ثم قال: مقد وض َه لكي خَلَدَ أَيَمَيَكّ) [التخريم: الآية 0]2 فعائَبَه 
الله على كل تخريم . 

ويدخل عليه قوله ‏ يلِةِ -: «مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء 
فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه»)» وهذا يدل على ما ذكرناه من أن اليمين ‏ 
لا تُغَيّرُ شيئًا عنْ صِفْتِهِ في الإباحة والتحريم . ويْبينُ صِحْحة هذا أن الئْبيّ ع تالكا 
نزل قوله تعالى: 0 أبن لد ع غ1 لل أنه آك» 7التشرب: الآية 1] كمر عن 
يمينه » وروي أنه كن "رن اتعانة شهراء ولم يَحْنَثْ فدلٌ على أن الإباحة كانت 

وأما قوله تعالى: وَأحْمَظْوا أَيسَنَكه4 [المّائدة: الآية 89] فإنما أرادَ به الأمرّ 
بتقليل اليمين حِفْظَاء كما قال الشاعر: 

فَلِل الْألَايا انط اتيت وإِن مدواتهية ةد 


يس عر هوت ١‏ سر عسل 


00 -ِ 


(1) رواه مسلمٌ وأحمد والنّسائي وابن ماجه. 
(2) الإيلاء ‏ بكسر الهمزة -: الامْتناع باليّمين مِنْ وَطءٍ الرَّوْجَةِ. (سيد سابق/ فقه السُئَّة: 2/ 247). 
(3) الألَايًا جَمْعْ ألِيّوّء وَهِيَ اليَمِينُ. وَبَرَتْ: صَدَقَتْ. (لسان العرب/ آلى. بر). 
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ومعلوم أنه لم يُرِدْ به حفظ اليمين من الحِنْثْء والمخالفةء» لأن ذلك قد ذكره 
في المصراع الثاني. فثبت أنه أراد بذلك التقليل . 

وأما قوله: «إن اليمينَ موضوعةٌ للمنع» فلا يجورُ أن تكونَ سببًا لما تعلق به 
الكفّارةٌ» فباطلٌ بما لو قال لامرأته: «إن دخلتٍ الدارَّ أو كَلْمْتِ زَيدًا فأنتِ طالقٌكء فإنه 
قصّدّ المنعَ بهذه اليمينٍ من الدخولء ثم مِيّ سَبَبٌ فيما يتعلقُ بها من الطلاق. ولهذا 
قال أَبُو حنيفةً: لؤْ شَهِدَ شاهدانٍ على رجل أنه قال لامرأته: إن دخْلْتِ الدارء أو 
كلّمتٍِ زيدّاء فأنْتِ طالقٌ»» وشهد آخران أنها دخلت الدار. ثم رجعوا عن الشهادة» 
أن الضمانَ يجب على شهود اليمين. وهذا دليل على أن اليمين هي السببٌء لأنها لو 
الم تكن.سببًا فى إيقاع الطلاق لما تعلق الضمان عليهم» فلما أوجبت الضمان على 
شهود اليمين عُلِمَ أن اليمينَ كانت سببًا في إتلاف البُضْع”” 2 وإيقاع الطلاقء فالْتَقَض 
ما ذكرتَ من الدليل. 

وأما قولك: «إن الكمارة موضوعة لِتَعْطِبَةٍ المَآَيْم ورفع , الجبقاح؟ فلا يَصِخ؛ 
وكيف يقال : إنها تجبٌ لهذا المعنى!؟ ونحن تُوجِبُّها على قاتل الخطأء مع عِلْمنا أنه 
لا إثمّ عليه وكذلك تَحِبُ على اليّمِين. 

. وأما النقضٌ فلازمٌ» وذلك أن الجُرحَ لا يجورُ أن يكون سببًا لإيجاب الكمارة. 
وإنما السببُ في إيجابها فواتٌ الرُوحء والذي يبِيْنُ صحََّةَ هذا هو أنه لو جَرَحَهُ ألف 
جَرْحة» فَانْدَمَلَتْء لم تَجِبْ عليه الكمّارة» فقبّتَ أنَّ الكمَارَةً تَتَعَلْقْ بالقَنْل» وأن الجُرح 
ليس بسبب» ولا جزءٍ من السّبب» ثم جوَرْنا إخراج الكمّارة» فدلٌ على ما قلناه. 

فأجاب القاضي أبو الحسن الطالقاني عن الفصل الأول بأن قال: أما قول 
ا الإمام ‏ أدامَ الله تَأَيبدَهُ : «إن اليمينَ لا يغيّر الشيءع عن صِفيِهِ في الإباحةء» بل 
يبقى الشيمٌ ‏ بعد اليّمِينِ - على ما كان عليه قبل اليمينٍ . فهو كما قال. واليمين لا 
كت تحريمًا قيما لا يَددم: ولكنها(2 ' تُوجب مَنّعَاء والشيء تارةً يكون المَنْعم منه 
لتحريم عَيّْنِهِ» كما نقول في الخمرء والخنزير: إِنّهُ يَمْتَنِعٌ هما ٠‏ لِتَحْرِيم أعْبانِهمَاء 


)01( البضْعٌ - بضم الباءء وسكون الضاد ‏ الفرٌ. وقيل: عقد النكاح. وقيل : سيا (لسان 
العرب/ بضع) . 

)02( في الأصل لكنها لا توجب منعًا. والظاهر 0-600 الكلام. ومعناه ‏ أن «لا) زائدة فيه . 
ولذلك أسْقَطْيّهًا. 
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وتارةً يَمْتَنِعُ منه لِمَعْنَى في غيره» كما يمنع مِن أكل مال الغيرء بحق ماله لآن الشئءع 
في نفسه غيرُ محرّم. فكذلك هلهنا. 

فداخله القاضي أبو الطيب في هذا الفصل» فقال: فيجب أن نقول: ا 
ديه الماء يعني الماء الذي أقسمّ أن لا يشربه]ء 5575 بتَتَاول مالٍ العْيّر بغير 


ذه . 
فقال [الطالقاني] : هكذا أقول: إنه يأنّم بشربه ما يِأنّمُ يتناو [مال] الغير. 


وأما قوله تعالى: «يكايًا آلب لِمَ نم4 [التخريم: الآية 1]» فهو الحُجةُ عليه؛ 
لأن الله تعالى أَخْبَّرَ أنه حَرّمها على نَمْسهء وهذا يَدْلَ على إثْبات التَّحُريم. وما ذكرّه 
من تأويل الآية» وَحَمْلِهَا على تَقُليل اليمين» وَتَرْكهاء فهو خلاف الظاهرء وذلك أن 
الاب تتتعن حلظر بسن موجودة. .وإذا ختاتالها عن ينا ذكن ون :الك التدين: كان ذلك 
عنما لمعت قير مرتحرة»: فكوة ذلك كملا [لنظ على بغر اعرد وخقيكينه 
افراع القلاع اليف 01 ظ 
وأما الشَّعْرُ فلا حجّةً فيه» لأنَّ الحفظ ‏ هناك أراد به الجفظ من الحِنْث 
والمخالقة. 2 ' 

وقوله: «إن الحفظ من المُخالفة والجنثِ قد عُلِمَ من آخر البيت؛ لا يصحُء لأنه 
إذا حمَّلهُ على تقليل اليمين حُمل - أيضًا ‏ على ما عُلِمَ من أول البيتٍ» لأنه قال: 
«قَليلٌ الألايا». فَاشْتَرَكْتَا في الاسْيَشْهادٍ به على ما يذَّعيه كل واحل مِنّاء من المرادٍ به. 

وأما الدليل الثاني الذي ذكرته فهو صحيح . 

وقوله: (إِن هذا بلط| سال النعين. ف التلا 1 قاذ يليم لك أن السعيت 
اهناك هو اليضيث» لآن الطلاق به يقع. ألا ترى أنه يُمْصِحٌ في اليمين بإيقاع 
الطلاق» فيقول: إن دخلت الدار فأنتِ طالقٌ. وإنما دخل الشرط لتأخير الإيقاع» لا 
لتَغييره. ولذللت فاق التو ترج رولا نذقء :فسيي كانه الطتلاى افع بالدمين + 
كانت هي ليت فكان الضِمانٌ على شهودهاء لأن الويقاع حصل بشهادتهم. وأما 


010( من المقرّر في علم أصول الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ على غير ظاهره. وعلى غير حَقيقه إلا 
عندما يتعذّر حَمُْله على ذلك. ! 
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في الجا البوين " فى 'اللنظيا ما برسي الكمارة د ل لا 
إيحانهاء 





وأما الدليل الثالث الذي ذَكَدتُهُ: من «كون الكمّارة موضوعةٌ لتكفير الذنب؛ 
وما ذكرته من د مانم ؛ وعو ف قل العا از 

في اليّمِين على الئَّاسِي» والشكره ” 0 وعِندنا لا إِنْمَ على واحدٍ ب 
وذلك أنها في هذه المواضع ما وَجَبَّتْ إلا لِضَدْب من التَمْرِيطِء وذلك أن الخاطىء هو 
الذي يرمي إلى غْرَضٍ ») فيصيبٌ رجلا فيقتله أو يَرْمِي رجلا مُشْرِكَاء ثم يتبين 7 
كان مُسْلمَاء فتجبٌ عليه الكمّارةٌ لأنه قد اجتَرَأْ عليه بظئه في هذه المواضعء وتَّرَك 
النَحَوْرَ في الرّمْيء وإذا أصابّ مُسْلِمَاء فَقَتَلَُ عَلِمْنَا أنْهُ فرّطء وترك الاسْتَِظهارَ في 
الدّمي» فكان إيجابٌ الكمّارة لما حصّل من جِهْتِهِ من النّفْرِيطِء ولهذا قال تعالى في 


7 


كمارة قَثْلِ الخَطإ : '#فْصِيَامُ سَهْرَينِ مسَتَابعين 1 سدم [النُساء: الآية 92]» وهذا 


0 


يدل على أن كَفَارَ َل الحَطْلٍ على وجْه التطهيرِ ٠‏ والتوبة. 


| وأما الفصل الثاني ء وهو النقض» فلا يَلْرْم. وذلك أن الجَرْح اه 
فواتٍ الروح» وإذا وُجد الجرْحٌء وسرى إلى النّمَسن» اسْتَئَدَ فوات الروح إلى ذلك 
الجْرْح» فصار قاتلاً به» فيكونٌ الجُرْحُ سببّ إيجاب الكقارة. 


10 الى ارده ولعله «فاليمينُ ليس في لفظها. . 

2) قال ابن رُشد في «بداية المجتهد» 1/ 415: «إن مالكا يرى السَاهِيَ والشكزة بمَْرْلَةٍ العامِدٍ. 
والشافعي يرى أن لا حِنْتَ على السّاهي والمُكرّه. . والخغروف في ملت الإمام مالك أنه إن . 
أكْرِءَ على الحنث ‏ فلا قار عَليْهِ لكن بقيود ستة؛ #أوهن: 

ب أن لا يعت انه ككره على الفعل. 

أن لا يأمر غيرَهٌ بإكراهه له. 

3 - أن لا يكون الإكراه شَرْعَِيًا.. 
4 - وأن لا يَفْعَل ثانيًا بَعْدَ زَّوَال الإكراء. 

د أنْ-لآ يكون احالف على بخن بآنه لآ يُنْعزه كذاء: بهو المكرة لها على ققله. 

6 - أن لا تكونّ يَمِينُه: لذ انفك كاه وله مدقا كإن نم قي عن قله التتوف فته 
يَحْنَثُ. (ن.ظ: :شرح الذردير على مختصر خليل . في الفقه المالكي : 2 وقال السَيّد 
سابق: «ذهبٌ الأَئِمةُ الغلاثة ئةٌ إلى أن يَمِينَ المُكرَهِ لا تَنْعَقِدُء خلاهًا ئ حَنِيقة4. (فِقَهُ السنّة/ 
2). 


وتكلم القاضي أبو الطيّب الطبريٌّ على الفصل الأول» بأن قال: قد تبَتَ أن 
اللعية لا جوة أن قن حقة الفيدلوق علية» بوذللة غليه نذا دكت 

ولنا قولك”'؟: «إئمأ يوجت المنع من فعل المحلوفي عليه» فإذا فعل». فكأنه 
نِمَ؛ فكأني أدلّك في هذا إلى الإجماع» وذلك أني لا أعلمُ خلاقًا للأئمّةِ أنه إذا حَلّفَ 
«لا يَشْرَبُ الماء» أو «لا يَأكُلُ الخَبْرًا أنّه يجوز الإقدامٌء وأنه لا إثمّ عليه في ذلك . 
وهذا القدرٌ فيه كفايّة. والذي يبيّنُ فسادٌ هذاء وأنه لا يجوز أن يكونّ فيه إثمٌّء هو أن 
النبئّ ‏ كَلةِ - الى من نسائه. وكقر عن يَمِينْه. ولا يجوز أن يُنْسَبَ للنبي - يك - 
فَعَلَّ ما أَيِمّ عليه 

وآنا الآرهُ :الى شيل بها 'فقى كنك تأورلياه وان القزاكتيها 4ك التميث» 

وقوله: «إن هذا يَقْتَضِيِ حِمْظ يَمين مَوْجُودَة) فلا يَصِحْء لأله يجوز أن يُسْتَعْمَل 
ذلك فِيمَا لِيْسَ بمَوجُودء ألا ترى أنّهم تثرو لوق #اشمئط لساناة«:والمراذبه اخفظ 
كَلَامَكء والكلامٌ لَْسَ مَوجودًاء والدليلٌ على أنهم يُريدون به: «الفّظ كلامَك)©) 
قول الشاعر: : 

احفظ لسائك لا تَقُولَ فَتُيْتَلَى إن البلاء مُوَكل بالمئطِق 

والذي يدل على صِحَتِه ما ذكرتٌ مِنَ الشَّغْرِء وَهُوَ قَوْلْه: 

«قليل الألايا عسافظ ممما 


وقولك فى ذلك: «أراد به حفظ اليمين من الحِدْثِ والمخالفة» فقد ثبت أن ذلك 
ا بقوله : 
إن بَدَرَتْ مني الألية كته 
فلا يجورٌ حمل اللفظ على التكرارء إِذًا --000000 
وقولك: إن مثل هذا يَلْدَمُْكَ فِي تأويلك» فلك يصح ١‏ أن قوله : 
«قليئل الألايَا اين يمينه» 


- ليها - - 


(1) هكذا ا وَلَعَلَهُ : :وأا قولك . (2) انظر الميداني: مجمع الأمثال/ 1/ 47. 


)3( من المُمَّرّرٍ في علم أصول الفقه أن حَمّل اللفظٍ على ما يفيد به معنّى جديدًا أفضل مِنْ حَمْله 
على التأكيدء ما أمكن ذلك.. ْ ظ 
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جملة واحدة» والمُراد به معئّى واحدء والثاني منهما (وهو قوله: حافظ ليمينه) 
يفسّر الأول (وهو قوله: قَليلٌُ الألايا)» والذي يدُلُ عليه أنه لم يَعْطِف أحَدَهما على 
الآخرء وليْسَ كذلك ما ذكرتٌ من الدّليل فِي المضراع الثاني» لأن هناك اسْتَأئَفَ 
الكلامّ» وعَطفٌ على ما قبله بالواوء فدلٌ على أن المراد به معنّى غيرٌ الأوَّلِء وهو 
الحفظ من الحِنْثِ والمُخَالَمَةِ فلا تَتَسَاوَى!'2 في الاحتجاج بالبيت. 


وما ذكرتٌ من الدليل الثاني: «أن اليمين قَدْ يمئعٌ الحِنْتٌ؛ فقد نَقَضْنّهُ بالِيَمِينِ 
بالطّلاق المعلّق على دخول الدّارء وهو نَقْضٌ لازِمٌ» وذلك أن وقوعَ الطلاق يُوجِبُ 
الحجنْثِ كالكفارة» من جِهَةٍ الحئث» فإذا كان الطلاق الواقعٌ بالحنث يَسْتَيِدٌ إلى اليَمِين» 
فيجبٌ ما يتعلّقُ به من الضَّمَانُ على شُهُودٍ اليَمِين» بِحَيْتُ دَلّكَ أن تكون الكمارة 
الرالكة بالعدف سعنه إلى التهيى تشعلق برتجعويها يوان فكو التجين :والبعتف «بمتولة 
الحولٍ والنّصَابِء حيث كانا سببين في إيجاب الزكاة» إذا وُجد أحدّهما حال إخراج 
الزكاة قبل وجود السّبب الآخر. 

وأما انفصالك عنه «بأن الطلاق مُمْصَحٌ به في لفظ اليمين» فكان واقعاء 
وإنما دخل الشرط لتأخير ما أوقَعَهُ باليمين» فلا يَصِمُّء وذلك أنه إذا كان الطلاق 
مُفْضَحًَا به في لفظ الحالف» فَالكفَارَةٌ في مسألتنا مضمَّتَةٌ في اليمين بالشرع» وذلك 
أن الشَّرْعَ علّق الكفارة على ما علق الحالِفٌ بالطلاق الطلاقٌ عليه فيما علق به 
الطلاق” 22‏ بالتزامه وعَقْدهء فوجب أن تتعلّق به الكّارةٌ في الشرع في اليمين بالله 

فداخله القاضي أبو الحسن بأن قال: من أصحابنا من قال: إِنْ الزكاةً تَجِبُ 
بالنصاب , والحولٌ تأجيلٌ» والحقوق المُوَجُلَةٌ يجوز تَعْجِيلُهاء كالديونٍ المؤجّلَةِ. 

فقال له القاضي أبُو الطيّب: هذا لا يَصِحُ وذلك أن الزكاة لو كانت واجبة 
بالنصاب» وكان الحول تأجيلاً لهاء لوجَبَ إذا مَلَكَ أربعين شَادَّ فعَجَل منها شاةً قبل 
الحؤل» وبقي النصابٌ ناقصًا إلى آخر الحولء أن يُجْرْئَهُ لأنّ النصابّ كان 0 


ع6 


حال الوجوب, ولَمًا فلم : إذا حال الحَؤلُء والمالٌ بَاقِ على تُقُصانه عن النصاب أنه 


(1) هكذا فى الأصل» ولعله «فلا نتساوى». 


(2) الظاهر أن قوله: «فيما علّق به الطلاق» عِبَارَةٌ رَائِدَةٌ . 


مناظرة بين بين الإمام 57 الطيب الطبري وأبي الحسن الطالقاني ظ 40 


لا يُجَزِئْهُ وجعاتّم العِلّةَ فيه «أنه إذا جاء وقتٌ الوجوب. وَليس عنده نصابٌ»», و0" 
على أن الوجوبٌ عند حُلول الحَؤلء لا مِلْكِ النُصاب . 

وأما دليلك الثالتُ على هذا الفصلء فَقَدْ بَيَنَا يُطلانَهُ بما ا أن الحادى 
والناسي [تَحِبٌ عليهما الكمَّارَةٌ ولا إِنّْمَ عَلَيْهِمَا)'. 

وقولك: «إن الخَاطِىء - أيضًا ‏ ما وجَبّ عليه إلا لضرب من التقريط؛. حَصّل 
من جِهَّتِهِ؛ لا يَصِحُء لأني أَلْزِمُكَ ما لا تفريط فيهء وهو الرجلٌ إذا رمى؛ وسَدَّ 
الرّمْىَّء ورمىء» وعَرَّضْتٌ له ريح ؛ فَعَدَلْتْ بالسهم إلى رجلء فَقَتَلَنُهء أو رمى [إلى] 
دار حَرْبٍء فأصاب مُسْلِمَاء فإِنَ الرّمْيَ مُبَاحٌ مطلله بول1 |13 تاش ولكدا هون 
مُبَاغَتَتُهم ليلا وَنَضْبُ المَنْجَنِيقٍ عَليهم» ولا يلزم التَّحمُظٌ مع إباحة الرمي» على 
الإطلاق» ثم أَوْجَبْنَا عليه الكَمَّارَة» فدلَ على أنه ليس طريقٌ إيجابنا الكفارةً ما ذَكَرُوه 
من الوثم . 1 

ويَدُلّك على ذلك أن الناسيّ ليس من جهّته تَفْرِيط» ولا إِنْمُّء وكذلك مَن 
اسشكرق 7 قال كك -: «عفا الله لأمتي عن الخطإء والنسيان» وما اسْتُكْرِمُوا 
ل ثم أَوْجَبَ عليهم الكمَارَةٌ» كَدَلَ هذا كله على ما ذكرث» على أنه لا اعتبارَ 
في إيجاب 0 بالإثّم. والتفرِيطٍ . ويُبيّنُ صحَّةَ هذا: لو حَلّف «لا يُطيعٌ الله تعالى) 
أوْجَبْنَا عليه الحنّْتٌ» والعكالة» وَأْلرَّمْنَاءُ الكَمَارَةَء ومن المُحالٍ أن تكونّ الكمَارَةٌ 
واجبة لِلإنّم» وتَعْطِيَةٍ الذَّنْبء ثم نُوجِبّها في المؤضع الذي نُوجِبُ عليه أن يَحُْنَتَ 
[فيه]. ظ آ 


وأمًا لض فَلَمْ يَجُرْ فيه أكَُْ ما تدم 
فأجاب القاضى أبو الحسن الطَالَقَانِْ عَن المَصُل الأول بأن قال: أما ادْعَاءْ 


(1) قوله: «دَل...» جوابُ قوله: «ولمًا قُلُْمْ. . 
)2( 0 الطبراني» والدارقطني» والحاكم». والميقي. وغيرهم كابن ماجه بإسئاد ضعيف داك 
نعيم الأصبهاني» وابن عدي» بإسناد ضعيف ‏ أيضًا ‏ وصيغة الحديث لا تختلف إلا في رواية 
د عَدِيّ من حديث أبي بَكرَةٌ: «رفمَ الله عن هَذِهٍ الأَمّةِ ثلانًا: الخطأء والنسيان. 
والأمر يكرهون عليه». 
(3) في الأصل : «اسْبُْكْرِة عَلَيْهه . 
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وأما «تأويل الآيةِ على تَرْكِ اليّمينَ؟ فهو مجازء لأن حِفْظٌ اليمين يقتضي وجودًّ 
550 

وقولهم: «احفظ عاتك:0© الما قالوه لأَنَهُْ لَهُمْ أَمَرُوه نظا اللسيان 6 واللسان 
موجود. وهلهنا النفين التي تَأوّ لت الآيدَ عليها 0 مواجودة. 

وما ذكروه من الشعرء فَقَدْ ذَكَرْتٌ أنه مُشْمَرَكُ الاختِجاج. 


وما ذكروه من الخطفة قل يَصِحٌ لأنه يجوز الجمع بالواوء. كما تجوز 





وأما الدليل الثاني فلا يَلْرَمْ عليه ما ذَكَرْتَ من اليمين بالطلاق» وذلك أن الإيقاعَ 
هناك باليمين» ولذا أَقْصَّحٌ به في لَفْظٍِ اليمين» وأفْصَحَ به شُهودُ اليمين» وأما الدّخول 
فهُوَ شط يوجبٌ التاحيثة فإذا وَجِد الشّاظ و 47 00 باليمين» ويكون كالموجود 
حُكمًا في حالٍ الوُقوع» وهو عند الشَّوْطء 0 عَلّفَنَا الصَّمانَ عليه . 


وأما في مسألتنا فإن لَفْظَ اليمين لا يُوجِبُ الكفّارة» ألا ترى أنه لو قال: «أَلْفَ 
سَنَةٍ والله لأفْعَآَنّ كذا» لم تَج ' عليه كفادة: وإذا لم يَكن في لفظه ما يُوجِبٌ الكمّارة 


"00 


وَجَبَ أن تَقِفَ إِيجاتها على ما تعلق [به] المَئمُ منه. وَهوَ الحنْتُء والمُخَالْقَةُ. 


وأما مسألة الزكاةٍ فلا تَصِحْء لأنه يجوز أن يكونَ الوُجوبٌُ بِمِلْكِ النُصاب» ثم 
يَسْقُطْ هذا الوُجوبٌُ بِنُفْصان التُصاب في آخر الحَوْلٍ: وَمِثْلُ 5 
أصولناة آلا ترى أن مَن صلى الظَهْرَ في َيِه صَحْتْ صلائه. فإذا سعّى إلى الجْمْعَةٍ 
ارتفعت+ زورة عليه اليم - ما نَقَضها. كذلك في مسألة الزكاق. لا 
يمتنع أن يكونّ مثله. 


وأما الدليل الثالث فهو صَحِيحٌء وما ذكروه من تسّدِيد الرّامِي الرّميَ؛ إلى دار 
الحرب فلا يازم. وذلك أن القاضيّ - أَعَرَهُ الله إن ردن الكادم فز هذا العرمع» 
فَرَضْتٌ اد كر منهقاء م الغالِتٌ أن الْمَتلَ الذي يوجبت الكمارة لا يكون 


)21 وبذلك يكوت لفظ اللسان هنا - مستعمّلاً في حقَيقتِه» لكنْ سِيّاق البِيْتِ السابق يُرْشِدُ إلى أن 
اكلام ذو لدي أو حر الملاقة ين حي بيده 00 ل 
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إلا بضَرْب من التَْرِيطِء فإِذًا المَنَ في النادِرٍ مَنْ يُسَدّدُ الرّميَء ويَتَحَفظَء ثُمْ يَقْثْلُ مَنْ 
تَجِبُ الكَفَارَةٌ بِمَمْلِهِء فإِن ذَلِكَ نَادِرٌء والنَّادِرُ مِنْ الجَمْلَةِ يُلْحَقُ بِالجمْلَة اعتِبَارًا 
بالكاليب9؟. 

وأما الناسي ففي حقَّه ضربٌ من التّقْريطء وهو ترك الحفظء لأنه كان مَنْ سَبِيله 
أن يتَحَفْظ وك تتى ع تتحيف الو تلد لديم عل تيه فَقَتَلُء أَوْجَبْنَا عليه الكمارةً 
تطهيرًا له؛ على أنه قذْ قيل : إنه كان في شَرْعَ من كَبْلنَا «حكمٌ النّاسِي والعامدِ» والنائم 
سَوَاء9 فرجم الله هذه الأمّةٌ بيرك النبي ‏ يك . ورَفُعَ المأ عن النّاسي » وأوحَت 
الكَمَارَةَ علَيْه بَدَلاَ عَنِ الإنْمء فلا يَجُورُ أن تكونّ الكمَارَةُ مَوْضْوعَة لِرَفْع العأ ْ 

وأما قوله: (إنه لو حلف أن يطيع الله فإنًا أمُرُهِ بالحِْثِء فلا يجودٌُ أن نأمُرَه 
ثم نوجبٌ عليه الكَقَارَهَ على وججه التَكْفِيرِ فلا يصسّء لأني قد قَدَمْتُ في صَدْر 
المتالة هد الكلام ما فيه جوابٌ عَن هَذَاء وذلك أن الكمارةً تَجِبُ لتكفير المأئم» غير 
أنه فق يكو من الأثمان عن تنقها اول شق الوناديياه بوذلله أن يكلف على نا لا 
فكو رامن الكدر وَقَثْلٍ الوالدَيْنَء وغَيْرِ ذلك من المَعَاصيء فيكونٌ الأفضَلْ ارتكابَ 
أدنّى الأَمْرَيْنَء وهو الحِنْتُء والمُخالَقَةُ لأنه يَرْجِمُ من هذا الإثم إلى ما يكفره؛ ولا 
يرجعٌ في الآخر إلى ما يكمّره» فيجْعَلُ ارتكابٌ الحِنْثِ أولى» لما في الب 
(ازتكاب إثم الكفر) من الإنّم المُغَلْظٍ والعذاب الشديدء وعلى هذا قوله ‏ يله _: 
لف على يمين» فرأى غيرَهَا خيرًا منهاء ذليَأتٍ الذي هو خيرٌء ولَيْكَفَرُ عن يَمِينِها 


(1) قال بعض الفضلاء : 
وَعَالئًا غلت:غلن ها ندرا وعد شان فذععا فكثرا 


مناظرتان 
بين الإمام الشيخ أبي إسححدق إبراهيم بن علي 
الشَيِرَاِي7) الشافعي وبين الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن علي الدامَغَانِي الحنفي 


قال الإمام تاحُ الدين بن السُّبْكٌِ في كتابه «طبقات الشافعيّة الكثرى»: 494/2 


إلى ص 506: «مناظرةٌ بين الشيخ أبي إسحلق الشِيرَاذِيٌ» والشيخ أبي عبد الله 
الدَامَعَانيء وكانا قَذْ اجتمعا في غَرْاءِء ببغداد: 


ل يِل الشيخ أبو إسحلق لق الشيرازة: العافعى عن الذمن إذا اشبلم + ؛ هل تَسْقُطْ عنه 
الجرْيَةٌ لِمَا مَضَى””؟ فَمَنَعَ من ذلك؛ وهو مذهبٌُ الشافعيّ؛ فَسُئِلَ الدليل؛ فَاستَدَل 
على ذلك بأنه أَحَدُ الخَرَاجَِيْنَ فإذا وجَبَ حَالٌ الكفْرء لم يُسْقِطْ الإسلامُ أصله 
كخراج الأزض 

فقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني : الا يُمْنَعْ أن يكون 
نوعان من الخراج» نّم يُشْتَرَط في أَحَدِهِمَا ما لا يُشْتَرَطُ في الآخَرِء كما أن رَكَاةَ الفطر 
وزكاة المالٍ توعان من الرَّكاقٍء ثم يُشْتَرَطُ في أَحَدِهِما النْصابُ ولا يُشْتَرَطُ في الآخَرِ). 


والسؤال الثاني: لا يُمْنَعْ أن يكون حَمَانٍ مُتَعَلَقَانِ بالكمرء ثم أحدهمًا م 
بالإسلام والآخَرُ لا يَسْقْطء ألا ترى أن الاسْتَرْفَاقَ والقَثْلَ حَمَانٍ مُتَعَلْقانِ بالكمرٍء 
ثم أَحَدَُهُما يَسْقْط بالإسْلاى وَهُوَ القَثْلُء والآخرٌ لا يَسْقُطْ بالإسُلام» وَهُوَّ 
الاسْتِرْقَاق 


(1) المتوفى 476 ه. (2) المتوفى 478 ه. 

(3) قال السيد سابق في «فقه السُِّئّةه: 3/ 115 116: 'وتَسْقْطُ الجرْيَةُ عمّن أَسْلَمَّء لحديث ابن 
عباس مرفوعا: اليس على المسلم جَزْيَة؛ رواه أحمد. وأبو داود. 
وروى أبو عبيدة : أن يهوديًا أسلمء ٠‏ فطُولِب بالجرْيّة» وقيل له: إِنّمَا أسْلَمْتَ تَعَودا. قال: 5 
الإملم معادًا َرْفِعَ إلى عْمَرَ ‏ رضي الله. عنه ‏ فقال: لذي الاسام ” مَعاذًاة» وكَبّبَ أن لا 


يؤل منّه الجرْية؛ . 
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والسؤال الغاله» التنقتى فى الأصر» آذ الكر بعتيو اللمكن هن 
الاتيفاع بالأزض» وتخجوز أن نحت بِمِثْلٍ هذا السَّبّبِ حَقّ عليه في حالٍ الإسلام» وهو 
ا فلهذا جاز أن يبقى ما وجب عليه منه حال الحفْر وليس ذُلِكَهلهناء لآنه لين 
فقال الشيخ أبو إسحلق: على الفصل الأول - وهُوّ امتِبارُ النْصَابٍ في زَكَاةٍ 


المَالِء دون زكاة الفطر 8 مَلددةٌ ل 





أخحدها: أن ما ذكرتٌ خَية. لنا 4 أن ركاة الفِطرء وزكاةٌ المالٍ لم “كان ميت 
55 الإسادم: والكذه يُنَافِيهِمَاء كان تأثِيدُ الكفر في إِسْقَاطِهِما مو واحداء عون 
إنه إذا وَجَبَتْ عليه زكاةٌ الفطرء وَارْتَدٌ عنها سقط عَنْهِ ذلك» كما إذا وَجَبَتْ عليه زكاة 
الما ثم ارْتَدّء سَقَطْتْ عه ا فكان تأثيرُ الباتّي في إِسْفَاطِهِمًا على وَجْوٍ واحلٍء 
فكذلك هلهناء لما كان سَبَبُ الحَرَاجَيْن هُوَ 5 والإسلامُ يُنَافيهما ‏ يَجِبُ أن يَكُونَ 
تأثيرُ الإسلام في إِسْقَاطِهِما واحدّاء وقد تَبَتَ أن أَحَدَهُما لا يَسْقْطْ بالإسلام» فكَذّلك 
الاحدة. 

جواب ثانٍ: أن الزكاتين امْتَرَقَتَا؛ لأنّ زكاءً الفطر فارَقَتٌ سائرٌ الزكواتِ» في 
تَعَلْقِهَا بالذّمَة2©. ففارَقَتْهَا في اغْتِبارٍ النُصاب» وليس عَذَّلِكَ الراجان؛ فإنهما سوءً 
في اغيبَارٍ الكُمْر في وُجُوبهماء ومُنافاةٍ الإسلام لهماء فلو سَقَطَ أحدُّهما بالإسلام سَقَطَ 
الاخر . 

خوابة ثالك: وهو أن ذكاة الفطر لا تَرْدَادُ بزيّادَة 506 فَلِهذَا 0 لقن افيه 
النصابٌُ» وليس كذلك سائرٌ الزكوات» فإنهما تَختَلِف باختلاف المال» وتزدادٌ 58 


)01 سد هذا انوع من الاغتراضٍ بالقَلْبِ. فسرّه ه الآمِدِىٌ فقال: لاهو عِبارَةٌ عن بَِانٍ كَوْنِ ما ذكره 
المُسْتَدِلُ يدل عليه . ل أن يُسَلْم المُعترض أن ما ذَكَرَه المُسْتَدِلَ من الدليل يدل 
له من وجهء أو يي أنه لا قلالة له على مذقب المُسْتَدك؛ ولا مِنْ وجي فإنْ بَيِنَ أن مَا 


ذَكَرَهُ لا يَدْلُ لهء وهو دَليل عليهء فهذا قَلْمَا يُوجَدُ له مئال فِي غَيْرٍ النُصُوص. . اا م 
في أصول الأحكام/ 44 145 انظر «إرشاد الفحول»/ ين 1227 لمحت 2/ 
6 77). 


(2) اتفق الأثمةٌ على أن زكاة الفطر لا تَسْقُطٌ بالتأخير بعد الوّجوب» يل تصيرٌُ َيْنَا في ذِمَّةِ مَن لَزِمبْهء 
حنّى نُؤَدَى): ولو فى آخر العْمُّر. (فقه السّئّة/ 1/ 554). 
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فلهذا اعتبر فيها النصابٌ» وأما حال الخراجين» فإنهما على ما ذكرثٌ سَوَاءٌ فوجب أن 
يَنَسَاويا في الإسّلام . 

وأما الفصلٌْ الثاني: وهو القَثّلُ والاسيّزقاق» فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن القتل” والاسْيَدْقَاقَ جنسان مُخْتَلِفَان مع اختلاف الأجناس 000 
أن تَخْئَلِفَ الأخكام. فأمًا في مسْألَينا فالخراجان من جنس واحدء يَجبان بسبب 
الكفو: قا متجوة أن تخكلف: كميةا: 

والثاني: الاسترقاقٌ إذا حصّل في حالٍ الكفرء كان ما بعد الإسلام استدامة 
للرق»ء وبقاءً عليه» وليس كذلك القتل» فإنه ابتداءً عقوبةء فجاز أن يختلفاء وأما في 
مَسْأَلَتنَا فحَالُ الخَراجَيْن واحدٌّء من اسْتِيفَاءِ ما تقدّم وُجِويُه فإذا لم يسقْط أحدُهما لم 
يَسقط الآخْر. 


وأما الفصل الثالث» وهو المعاوضة» فالجواب عنه في وجهين: 

أحدهما: إن قال: لا اسل "يمال حب الخراع يجي على الفسم حا 
فإن الخراح إنما وَجَبَ بِسَبّبٍ التّمَكْن من الانتفاع مع الكُفْر والعشر إنما لَزِمَ للأرض 
بحق الله وهو الإسلام. 

والئاني: أنه كان هناك حَقُْ يَجِبُ بمثل سبب الخَرَّاجَ» فيَحْسُّن أن يَجْرِيَ عَلَيْهِ 
الذي في حالٍ الإسلام» فلهذا جاز أن يبقى ما تقدّم وجوبّه في حال الكفرء فكذلك 
في مسألتناء يجب بِمِثْل سَبَب الجزْيَةِ حَقٌء حَنَّى يَجْري عليه في حَالٍ الإسلام؛ وهو 
ؤكاأة الفطر فإن الرّكاةً وزكاة الفطر تَجِبُ عن الرَّقَبَة فُيجِبٌ أن الجزْيَةة تجبٌ عن 
الرقبة + وأن يثقى .قوعت هن ذلك فن خال: الكمى قلة كدق نيثهمنا. 


(1) يريد أنْ القتلّ لمن أسلم ممنوعء بخلاف من كان عبدًا (رقيقًا) ثم أسلمء فإن إسلامّه لا يرفع 
عله العبودية. 

)02( 00 ادن او ا 00 
الجماعة . ولاح والبخاري» وأبي داود: «وكان ا عمر ينيلي م إلا عامًا واحدًا 
أعوّرٌ التمر فاعظى الشعيز». وللبخاري: «وكانزا يشطون قَبْلَّ الفطر يوم أوْ يَوْمَيْنَ» (انظر «نيل 
الأوطار»: 192/3. 
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فقال أبو عبد الله الدَامَعَانيء على فصل الزكاة» على الجواب الأول» وهو قال 
فيه: «إن ذلك حجة» فإنهما يَسْتَويَانٍ في اغتبار الإسلام في حال واحد من الزكاتين؛ 
فقال: «لا يَمْتَنِعُ أن يكون الكفرٌ يعتبر في كل واحدٍ من الخراجين» ثم يَخْتَلِفَ 
حُكمُهُمًَا بعد ذلك في الاستيفاء؛ كما أن زكاة الففطرء وزكاةً المّال يَسْتَوِيَانَ في أن 
المالّ مُعْتَبَرٌ في حالٍ واحدةٍ فيهماء ثم يختلفانٍ في كَيْفِية الاعْتبَارٍ . 


فالمعتبَرُ في زكاة الفطر أن معه ما يؤدي؛ فاضلاً عن كفايته عندكم”''؟ والمعتبر 
في سائر الزكوات أن يكون مالكا للنُصاب». فكذلك هلهنا يجوز أن يَسْتَويَ الخراجانٍ 
في اعتبار الكفر في كل واحدٍ مِنْهُماء ثم يَخْتَلِفْ حُكَمُهُمَا عند الاسْتيفاء» فَيُعْتَبرُ البقاء 
على الكفر في أَحَدِهِمًا دُونَ الآخر. 

وجواب ثانٍ: أن الزكاتين إنما أثر الكفرٌ فيهما على وجِهٍ واحدٍ؛ لأنهما يَجِبَان 
على سَبِيل العِبَادَةِ» فلا يَجُورُ اسْتيمَاؤُهُمَا بعد الكَمْرء لأن الكافرٌ لا تَنْبْت فِي حَقه 
الاو وليس كذلك في مسألتناء فإن الجزْيّةَ نَجبُ على سبيل الصَّغارء لأن الله 
تعالى قال: «#حقٌّ يُعْطوأ الْجِرَيدَ عن يد وهم طروت [التوبّة: الآية 29]» وبعد الإسلام 
لم يوجّد الصّغاره فلا يصحٌ استيفاؤهماء وكذلك الخراجٌ في الأرض لا يجبٌ على 
سبيل الصَّعارِء ولهذا يجورٌ أن يُوجَدَ بِاسّمِهِ من المسلمين» وهو الذي ضربه عمر 
- رضي الله عنه - على أَرْض السٌوَادِا” . 

وتكلم على الجواب الثاني عن هذا الفصل» وهو «أن زكاةً الفطر تَتَعَلَّنْ بالذمّة»). 
فقال: لا يَمْتَيِعُ أن يَكُونَ أَحَدُهما في الذَّمّةِ» والآخرُ في المالٍ» ثم يستويانٍ في 
النصاب», كما أن أرْشس الجتايّة يَتَعَلّقْ بعين الجَانِي» وزكاةً الفطر تَتَعَلّنُ بالذَمَق ثم لا 
يُعْتَبَرُ النْصابٌ في واحدٍ منهماء وأيضًا فقد اخْتَلَفَ قَوْلَ الشافعي في أن الزكاةً تَتَعَلَى 
بالعَيّن أو الذَّمّةِ» َدَلَ على أنه ليس العِلّةٌ فيه ما ذَكَرْتَ . 


(1) قال الشافعيُ» ومالك» وعَطَاءٌء وأحمدٌ بنُ حنبل» وإسحلقٌء والمؤيّدُ بالله من الزيْدِيّةِ: يُعْتَبَرُ في 
مُحْرِج رَكَاةَ الفطر أن كر مَالِكُا لقَوت يَوْمِهِ وَلَيْلَتهِ . قال الشوكاني: وهذا هو الحق». وعند 
الحنفية دون يلك لسار (نَيْل الأوطار/ 4/ 199 فقه السْنَّة/, 1/ 552). 

(2) بناءة على أنَّ خصٌول الشرطٍ الشَّرْعِيَ - وهو الإيمانُ - شرط في صِحَةٍ التّكلِيفٍِ (ن ظ: إرشاد 
الفحول/ ص 10 - الإبهاج/ 177/1). 

(3) بأرْض العراقي. 
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وتكلَمَ على الجواب الثالثِ في هذا الفصل» وهو «أن الزكاةً الفطر لا تَرْدَادُ 
ِزِيَادَةٍ المالٍ»» فقال: «لما جاز أن لا تزداد بزيادة الما ثم لا يعتبر فيه النصات» ثم 
هذا يَبْطلٌ بما زاد على نصاب الدنانير والدراهم عندي؛ فإنه يَرُْداد المالء ثم لا يُعْتَبر 
فيها التصاب . 

وتكلم على الفصل الثاني» وهو: «الاسترقاقٌ والقتلٌ حَيْتُ قال: إنهما جنُسان 
يَخْتَلفانَء وهلهنا جنسٌ واحد)ء فقال: (إِنَّهُمَا وإن كانا جِنْسَيْن 15 أنهما يَحِبَانَ بسَبَب 
الكَفْرِء وكان يجب أن يكونٌ تأْثِيرُ الإسلام فيهما واحذاء كما قلنا في الحْرَاجَيْنِ 
والثاني أن الخَرَاجَينَ وإن كانا جنسًا واحداء فإنه يجبُ أن يُسْتَوْفْيَا في حالٍ اوقادم 
كالخراج الذي وضعه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع الخراج» فهما خراجان» ثم يَجَورٌ 
ابتداءٌ أَحَدِهِما بَعْدَ الإسلام» فلا يَجورٌ ابتداء الآخرء فكذلك هلهنا. 

وأجاب عن الجواب الثاني في هذا الفصل» وهو: «أن الاسترقاقٌ استدامة: 
والقتلَّ ابتداءً فعل»» فقال: القتلٌ والجرْيَةٌ سواءً؛ لأن القتلّ قد تقدّمٌ وجويبّه» ولكن 
بقي بَعْدَ الإسلام الاستيفاء» كما وجبت الجزية» وتقدّم وجوبهاء وبقي الاستيفاءء وإن 
كان القتلٌ لا يجورٌ بَعْدَ الإسْلام» لأنّهُ ادا مع ما تَقَدَمَ وُجُوبُهُ في حال الكَفْرِء فهما 


> ”رسي 


سواءٌ . 

وتَكَلمَ على المعَارِضِ: على الجواب الأول [وهو] «أن الفثةه لا يحب 
بالسَبَب الذي يَجِبّ به الخْرَاحٌ»» فقال: الخراح يجب بإمكان الماع بالأرض ولذلك 
لاقت نيمالا ملقة وو من الأذقي: 0000 وما يَبُطل منه الانتفاعٌ بهء كمأ 
يجب العْشْرٌ بإمكان الانْتِمَاع. فهما يَجبَّان بِسَبَبِ واحدٍ؛ فإذا جاز ابْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بعد 
الإسلام جاز البَقَاءُ على الآخَر بَعْدَ الإسلام. 

وتكلم على الفصل الثاني» وهو «زكاةٌ الفطراء فقال: الجزيةٌ لا تجبُ بالمعنى 
الذي تَجبُ .به زكاةٌ الفطرء لأن زكاةً الفطر تجبٌ على سَبيل العِبَّادَة» والجزيةٌ تَجِبُ 
على تخي المقاني: فشسشها لكلف 

فتكلم الشيخ أبو إسحلق على الجواب الأول. بأن ذلك حجة لي» فقال: أما 
قولك: (إنه يجورٌ أن يَشْئَركَ الحَمَّانٍ في اعْتِبار الإشلام» ثم يَخْتَلِفِانٍ في الكَيْفِيّة ‏ 


ع سر هه بين 


(1) اسْتَعْدَرَ المَكَانُ صَارَ فيه غُذْرَانٌ (القاموس/ غدر). 
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والتفصيل» كما استوى زكاة الفِطرء وزكاةٌ المَالٍِء في اعتبار المالٍء الما في 
كيفية الاعتبار» فهذا صحيحٌ في اعْتِبّار المالِء فأما في اغتبار الذين فلا يجوز أن 
يَحْتَلِفًا جَازٌ الابْتِداءُ والاسْتِيفاءً» ألا ترى أن رَكاةً الفطر حَالَمَتٌ سَائِرَ الرّكواتِ في 
لصيل في اعْتِبارٍ المَالِء ثُمَّ الكفْرُ لَمّا كان مُبَاينَا لهماء والإسلام مُعْتَبَر فِيهِمَاء لم 
يَخْتَلِفَ اعتبارٌ ذَلِكَ فيهًا لا في الابْتداءء ولا في الاسْتِيمَاءِء بَْ إذا زَالَ الإِسْلَامُ الذي 
شْرِطً في وُجُوبهماء أُئْرَ الكُفْرَ في إسقاطٍ كل واجِدٍ منهماء ومنع من استِيفائِهماء 
فكذلك هلهناء لما كان الإسلامٌُ مَُافِيًا للحْرَاجَيْنء والكفر شَرْط في وجوبهماء وجب 
أن يَكُونَ حَالْهُما واحداء فِي اعْتِبَارٍ الكَفْر في الابْتداءِ والاستيفاء. كما قلنا في زكاة 
المالٍ. | 

وأما الكلام الثاني» الذي ذَكَوْتَ على هذاء «بأن زكاةً الفطر وزَّكَاةَ المالٍ يَحِبانٍ 
على سّبيل العبادة» فَتَافَاهُمَا الكَفْرُء وأن الجزرْيّةَ على سبيل الصّغَار)» فغير صحيح. 
لأنه كما تَجبُ الجزْيَةُ على سبيل الصّغارء فخراج الأرض كذلك فإذا نَافَى الإسلامُ 
أحدّهماء ومَئَعٌ من الاستيفاءء لأنه لَيْسَ بحالٍ صَعغارِء وَجَبَ أن يُنَافِيَ الآخْرَ أيضاء 
ووجوبه على سبيل الصّغار. 

والثاني : 00 ب على ستبيل الصّغان: ل قار شد 
ولهذا المع تعد م امه كما تُعْتَبَرُ في المُعاوّضاتِء ولو كان ذلك صَعَاراء لم 
فيه انفده كما ل في الاستِرْقاقٍ. والقَثلء ندل عليه أَنّهَا تَجبُ في مُعَابَلةٍ 
مُعَوّْضٍ لهمء وهو الحَمّنُء والمُسَاكَئَةِ في دار الإسلام؛ وما سُلُمَ"' لهم معوّضهء دل 
على أنه يجب على سَّبِيلٍ العِوّض . 

وأمناا قواله تعاك. : حي يُقطوأ اليه عن يد وهم سنوت [التُوبّة: الآية 129 
فقد قيل في التفسير: إن المُرادٌ به أنهم مُلتَرِمُونَ لأحكام الإسلام . 


(1) قال السيد سابق: «وقَدْ فَرَضّ الإسلامُ الجزْيَةٌ على الذْمْيّينَ في مُقابِلٍ فَرْضٍ ياك 
ادلم ٠‏ حَنَّى يَتَساوّى الفَرِيقانِء لأن المسلمينَ والذَّمْيينَ يَسَْظِلُونَ بِرَيَةٍ واجدّقء ويَتَمَتَعُونَ 
بجمِيع الخقوق» ويتمتّعون بمرافق الدولة بنسية والدة. ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظيرَ 
ابم فاع عن اللَمِيِينء وجمايتهم في البلاد الإسْلامِيّ التي يُقِيمُونَ فيها. ولهذا تَجِبُ ‏ بَعْدَ 
دَفْعها - جمايتهم وَالمُحَافَظة عليهم؛ وَدَفْعُ مَنْ قَصَدَهُمْ بأَذَى) . (فقه الْسّنّة/ 0 
(2) هكذا في الأصل. ولعله «ولَمّا سُلُمَ). 
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والثالث: أن الصّعْارَ إِنَّمَا يُعْتَبَرْ فى الؤجوب» فأما في الاسّتِيفاءِ فلا يُعْتَبَرُ؛ِ ألا 


ترق أنه لو ضين عله فشلم. جاذ أل تفي عل وذ لم َب على اشيم في 
ذْلِك صَعْارٌ» قَدَلَُ على يُطلانٍ ما قالو وأيضًا فَإِنّ الصَغارَ قد يُعْتَبَرُ في إيجاب 


الشَّىْءء ولا يُعْتَبَدُ فى اسْتِيفائه» كما أن الحُدُودٌ تَحَبُ 9 مب التكيل 
بالععاضى”'. :لهذا قال الله ثبازك وتعالى* 4218 .يما كنبا تكلا ين أل وان عر 
حَكِيِمٌ 4 [المائدة: الآية 38]» فذكر النّكال عَقِيبَ ذكر الحَدّ كما ذكر الصّغار عَمَِيبَ 
ذكر التّكالٍ””'» فقد رُوِيَ عد كل أنه كان اتاد مو الذلنه كو الآ ذنت. زه 


وأمّا الكلامُ عن الََوَّابٍ النَانِي مِنْ هَذَا المَضْلِ؛ٍ وهو «أن زكاةً الفطر تَتَعَلْىُ 
بِالْعَيْن) : فصحيح» وما ذَكَرْتَ من «الّفْصِيلٍ» فلا يرم لآتى انر إن كل حَقٌّ 
يَتَعَلْقُ بالعين ف فيه النْصَاتٌ» فيا قُلْت : إن الزكاة إذا تَعُلْقَت بالعين اقْنَضْتٌ 
النْصابٌء وزكاة الفطر تخالف سائر الزكوات في تعلقها بالعين» فخالفتها في اغتبار 
النصاب» فلا يَلرَّمْ عليه سائرٌ الحقوق. 

وأما قولك : « إن النصات مع معتبرٌ في سائر الزَّكَوَاتِ مِنْ غَيّْرِ اختلافٍ» وفي تَعَلْقٍ 
الزّكَاةٍ بالعّين قولان»» فغيرُ صحيح؛ لأن القوة”' به فاسدّء وبهذا يُسْتَدَلَ على قُسادِ 
لان لو كان تغلق:بالدقة الجاناعتة فنه النمات: 

وأما الجوابٌُ الثالث عن هذا الفصل [وهو] ‏ «أن رَكَاة الفطر لا تَرُدادُ بزيادة 
المالٍِء وسائِرٌ الزكوات تزداد بزيادّة المَالِ؛ ‏ فِهُوَ صَحيحٌ» وما ذَكَرْتَ من «أنه لو كان 
ذلك صحيحًا 56 اعتبرَ فيه وجود 0 فاضلاً عن الكِفايَة) فاط + لان يِعْتَبَرُ فيه 
النُصابٌ» ولا يَرْدَادْ بِزِيَادَةٍ المال. 

وأما قولك: (إنه يَبِْطلُ هَذَا بما زَادَ على صاب الأثُمانء والعُشّْرا» فلا يَلْرَمُ؛ 
لأني [ما] جعلتٌُ ذَلِك عِلَةَ في اعتبار النُصَابٍ الثاني» إلا لدّفع الضَّررٍ فيما يَدْحْلْ 
الضرر فيه » وهو تبعيض الحيوان» والمشاركة فيه » وهذا له يوجد فى الحيوب». ولا 
فى العين» فسَقَط اعتباره . 


(1) هكذا في الأصل . ولعله ابالْعَاصِي؟ . (2) هكذا في الأصل . ولعله لذِكْرِ الجزَيّةَ) . 
(3) هكذا في الأصل. ولعله «لأنَّ القَوْل به». 
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وأما الكلامُ في الفصل الثاني وهو «الاسترقاق»» فما ذكرته من الجواب: «أن 
الاسترقاق والقتل جنسان مُخْتَلِفَانِء وهلهنا جنسٌ واحد»»ء فصحيحٌ» وقولك: «إنهما 
وإن كانا جنسين إلا أنهما يجبان بِسَبّبٍ الكَفْرِه ولولا الكَفْرُ لم يَجِبَاء فكان يجب أن 
يؤثّرَ الإسلامُ في إسُْقاطهما» فغيرُ صحيح, لأنَّهُ وإن كان وُجُوبُهما بِسَبّبِ واحدٍء إلا 
أنّهما حَفَّانِ مُخْبَلِفَانِء وإذا اخْتَلَمَت الحَقُوقُ يجورٌُ أن تَخْتَلِفَ أحكامهاء ألا ترى أن 
الجْمُعَةَ والحُطبةٌ تجبّانٍ لمعئّى واحدء إلا أنهما لما اخْتَلّمَا في الجنْسِيّةِ اخْتَلْمَا في 
الأحكاه”', فكذا هنا الاسْتِرْقَاقُ والقَبْلُ وإن وَجَبًا بِسَبَب الكفْر إلا أنهما جِنْسَانٍ 

وأما قولك: «إن هذا يَبُطل بخراج السَّوادِ!© وجِرْيّةِ الرّقاب» فإنهما خراجان 
م يَبْتَدىءْ أحدهما بَعْدَ الإسلام» ولا يَبْتَدِىءُ الآخر»؛ فخطأ؛ لأني لم أقل: ! 
جنس واحد سواءً.» بل قلت: إنهما جنس واعددة وستيما الكفْرء وإنما هو البيع 


(1) وخاصة عند مَّنْ يرى أن الخُطَبَةَ ليست مشروعةٌ لتقومٌ مقام الركعتين المنقوصتين من صلاة 
الظهرء التي تَقُومُ صلاةٌ الجمعة مَقَامَهَا. 

)2( روى أبو يوسف عن محمد بن إسحلق عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 
استشار الناسّ في السواد ‏ أي أرض العراق تحن انع فرأى عامّتهم أن يُقْسَمَ . . وكان بلال بن 
رباح من أشدهم في ذلك . وكان رأي عمر أن يتركه» ولا يقسمهء فقال اللْهمّ اكفني بلالا 
وأصحابه» ومكثوا في ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلك. ثم قال عمر رضي الله عنه - 5 
قد وجدت خحجة. قال الله تعالى في كتابه: وي أف أله عَكَ رَسْولهء ني هآ أوَبَفثُمٌ عله مِنْ 
حَيْلِ ولا لا رماب ولس ا ل تن 2 0 لَه عل كل شَيْر كدر 5 409 [الخشر: الآية 
6 حتى فرغ من شأن بني النضيرء ال عله فى امقر لوا ثم قال الله تعالى : مآ أفاك أله 
عل رَسُولِوء مِنْ أَهْلٍ ألزى ص يول وَلِذى الْقرقَ ولت وَالْمسكين ون التَيلٍ ف لا يكوْنَ ذولة بن 
كيل يك رب تدك ألما ل مَحْدُوهُ ومَا تبك عن عن كنأ راتما أ إن مه عبد الاب 46 
[الحشر: الآية 7]» ثم قال : ل إلفقرا لْفْقَراء المهَنَ لذن جوأ من دِيَلرهة وََمولِهِمَ ينَعُونَ مضلا من الله 

وَرِضُونا ودتصرون لَه 0 ولك م لفون 429 [الحشر: الآية 8]. لم ري حى خلط 

بهم عيرم فقال: واد ذبن سوعو لدَارَ َالإيمنَ ين مله بوت من هاعر لوم ولا يدون فى 
صَدُورِهم حابحة هنآ أوثوأ أ ويَوْيرونَ ع عَلحَ أَنفسييج َو كن بهم خَصَاصَة ومن يوق شََ نفس وليك 
هم اللو 202 [الحشر: الآية 9]. فهذا ‏ فيما بلغناء والله أعلم واللأاضار كاف ثم لم 
يرض» حتى ا بهم غُيْرَهُمٍ فقال: «واليينت جَلمُو مِنْ برهم يَقُويُوت. ريا ا نا 

وَِحَتريكَا المت متنا بالايكن ولا يحْمَلْ فى قُلوْنَا َلَا زِلَيِينَ منأ ريا إِنَّكَ يدرت بَحِعْ (2)* 

[الحشر: الآية 10]. فكانت هذه عامّة لِمَنْ جاء بعدهم» فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعاء 

فكيف نَقْسِمُ لهَؤُلاء وندع مَن تخلّفٌ بعدهم بغير قسم؟ فأجْمِعَ على تركه. وجمع خراجه». 

(مناع القطان/ تاريخ التشريع الإسلامي/ ص 203 204). 
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والإجارةٌ. على اختلافٍ المَذُهبء وهلهنا من الخراجين وجب لحق الكفرء فلم 


وأما الجواب الثاني عن هذا الفصل» وهو «أن الاسترقاق استدامةٌء والقتلَ ابتداء 
عقوبة»» فصحيحء وقولك: إن القَثّلَ استيفاءً ما تقدم. فغير صحيحء لأني قلتٌ: إن 
القتل ابتداءً عقوبةٍء والاسترقاق استدامة» لأنه قد تقدّم فعل الاسترقاق في حال الكفرء 
وليس كَذَلِكِ هلهنا لأنَّهُ كَالخَرَاجَيْنَء استيفاء”'' ما تَقَدّمء وإن جاز أَحَدَمُما جاز 
الآخَرُء وليس في القَثْل مثلُ هَذَاء ألا ترى أنه لَيْسَ في حِنْسِهٍ ما يُسَاوِيهِ في الاسُتِيفاء 
بحن الكُْرهِ ثم بعدّ الإسْلام» وهلهنا من جِنْسِهِ ما يستوفي بعد الإسلام» وهُوَّ خَرَاجُ 
الأزض» فلو لَمُ يَجْرْ اسْتِيِقَاءُ الجزْيَةِ بعد الإسلام» لوجَبَ أن يقال: لا يجوز استيفاء 
الخراج . 

وأما الفصلٌ الثالتُ» وهو المعاوضةٌ» فما ذَكَوْت من المنع صحيحء لأن لخر 
تس سبي الكترع بوتشكير فيه لكين من الانتِمَاع بالأزض» والعُشر يَجِبُ بَحَقَّ 
الإسلام» ويعْتَبَرُ فيه الخراج فأَحدُمُما لا يجبُ بالسّبَبِ الذي يَجبُ به الآخرٌء ويدل 
على أنه لا يَصح اجْتِمَاحُهُمَا في حال الكُفْرء ولا في حال الإسلام؛ لأنه في حالٍ 
الكفْر يَجِبُ الخرَاجُء ولا يَحِبُ العْشُرٌء وفي حال الإسْلام يَجِبُء ولا يجب الخراج» 
فدلَ على أنهما مُتَتَافِيان» ولا يجوز أن يستدل من وجوب أحَدِهِما بَعْذَ الإسّلام على 
إبقَاء الآخر بَعْدَ الإسْلام. 

والئاني: ما ذكرت من زكاة الفطرء فهو صحيح في الفرعء, لأنه كما يجب 
سَبَبٍ مَنْفعَة الأرض حَقّ مُْتَدَأْ على المسلمء فِبِسَبَّبٍ الرّقيّةِ يجبُ حق مُبْتَدأْ على 
المسلمء وهو زكاةٌ الفطرء وقولك: إن زكاةً الفطر على سبيل العبادة» والجزية 
والخراء فلن معان لكر والشكاره :قلا يسول (12103 ناعتسا سه الإشام على 
بقاء الآخرء كذلك يجوز أن يُسْتَدَلَ بوجوب زكاة الفطر حال الإسلام على بقاء 
الجزية. والله أعلم . 


(1) هكذا في الأصلء ولعله «في استيفاء». 


مناظرة أيضًا بيغداد» 
بين أبى إسحدق وأبي عبد الله الدامغاني 
رضي الله عنهما 


قال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه اللهء وقد شاهد هذه المناظرة» وحضرها: 
العادة قاد" التق أصيك بيوناة أحد مت 2 ممه تعد اناما فى معد 
رَبَضِه» يُجَالِسُه فيها جيرائه وإخوائه» فإذا مَضَتْ أيامٌ» عَرَّؤْهُ وعَرّموا عليه في 
لَسَلى والعَوْدَةٍ إلى عادَتِه» من تَصَوفِهِء فتلك الأيامُ التي يقعٌدُ فيها في مسجده للعَرَّاء 
مع إِخْوانِهِ وجِيرَانِهِء لا تُقُطع في الأغلبٍ إلا بقراءة القرآنِ» أو بمُناظرة الفقهاء في 
المسائل. فتُوفْيَتْ رَوْجَةُ القاضي أبي الطيّب الطبّري» وهو شَيْحْ الفقهاء ذَّلِكَ الوقتٌ 
ببغداد» وكَبِيرُهُمْ فَاحْتَمل الناسٌ بِمُجالسَتِهِ . ولم يكذ يَبَْى أحدٌ مُندم إلى عِلْم إلا ضر 
ذلك دن وكان مِمّن حضر ذَلِكٌ المجلس القاضي أبو عبد الله ايمر وكان 
زعيم الحنمية لحَئَفِيّة وشَيِْحْهُمْ ». وهو الذي كان يوَازِي أب الطيّب في العِلّم والشيسوحةه 
َالتَمَدُم فَرَغِبَ جماعَةٌ من الطُلْبّة إلى القاضيين أن يَتَكُلّمَا في مسألةٍ من الفِقّْهِ 
يَسْمَعها الجماعةٌ منهماء وتنقلها عنهماء وقلنا لهما””': إن أكثرَ مَنْ في المَجُلِس غريبٌ 
قَصَدَ إلى البرك بهما والأَخْذٍ عَنْهُما. ولم يَّفِقْ لمن وَرَدَ مُئْذْ أعوام جَمَّةٍ أن يَسْمَعَ 
تتاظ ميا إذ كَانَا قَدْ تَوَكَا ذْلِكَ ل أعوام. وفَوّضًا الْأَمُرَ في ذلك إلى تلاميذهماء 
ونَحْنُ نَرْعَبُ أن يَتَصَدّهَا عَلَى الجَمْع بكلامهمًا في مسأل يُتَجَمْل بِقْلمَاء وحِفْظِهَاء 
وروايتها. 

فأما القاضي أبُو الطيّبء فَأظَهَرَ الإِسْعَافَ”' بِالإِجَابََ» وأما القاضي أَبُو عبد الله 
قَامْتَئَعَ مِنْ ذلك. وقال: 6ه لجا مل أبن عبد ال - يريد الدَامَعَاني - لا يَخْرْحٌ 


(1) وذلك في القرن الخامس الهجري. 0 د ا 
00 العائن هو الباجي -غلى اها ذكره أبو غذة ّ كتابه «العلماء العرَّاب»/ و 8 . 
)4( 6 بيحاجته وأسعف: فقضاها له. (القاموس/ بعس ا 


53 مناظرة أيضًا ببغداد: بين أبي إسحلق وأبي عبد الله الدامغاني 





إلى الكلام» زهانهر فافز قن أزاة أن تكلمة كلتق فقال القاقين أبو العلتى »عيذ 
ذلك: وهذا أبُو إسحلق من تَلَامِذَّتِي» يَنُوبُ عَنيء فلما تََرَرَ الأمر على ذلك الْتَدَبَ ‏ 
شاب من أهل كَارّرُون””''» يُذُعى أبا الوزير» فسأل أبا إسحلق الشيرازي: الإعسارٌ 
بالنفقةٍ هل يوجبُ الخِيارٌ للرّوْجَةِ؟ فأجابه الشبع: ع لا وومةه 
مالكِ؛ خلانًا لأبيى حنيفة» في قوله: إنه لا يُوجِبُه جِبّْه لها . فطلب السائل بالدليل على 


صِحَّةٍ ما ذهب إليه. 


فقال الشيخ أبو إسحلق: الدليل على صحة ما ذهبتٌ إليه» أن النْكَاحَ نوع مِلْكء 
يُسْتَحَقُ به الإثفاق» فوجبَ أن يكون الإعُسار بالإنفاق يؤثّْر في إِزَالتِهِ كَمِلّكِ اليَمِينِ. 
فَاعْتَرَضَهُ السائلٌ باغتراضات» ووقَعَ الانْفِصَال عنها. 

ثم تناوّل الكلامٌ على وَجه النْيَابَةِ عنه ‏ وهو الذي يسمّيه أهلُ النظر : 
المذنب - الشيخ أبو عبد الله الدامغاني» فقال: هذا غَيْرُ صَحِيح؛ لأنه لا يُمْنَعْ أن 
يَستَويًا في أنّ كل وَاحِدٍ منهما يُسْتَحَنُ به النّمَقَهُ ثُمْ يَحْتَلِمَانٍ في الإِزَّالْقِ» ألا ترى 
أن البَيْعَ والتّكاح يسْتَوِيَانٍ في أن كل واحدٍ مِنْهُمَا يُسْتَحَن به الهلك» ثُمْ فواتٌ 
النَسْلِيم بالهّلاكِ في أَحَدِهِمًا يُوجِبُ بُطلانَ العَقّد؛ وهو البيع» لأنَّهُ إذا هَلْكَ المَبيعٌ 
قَبْلَ التّسْلِيم بطل البَيْعُء وفي احاح لا يطل العَقْدُء وتَنْمْدُ أخكامٌ الزوجية بعد 


ع © ”م 


الموت: فكذلك في الفرع. يجبٌ أن يَتَسَاوَيَا في أن كل واجِدٍ منهما د ست يستحوىق به 
التَمَقَةٌ ثم العَجْرُ عن الإثفاق فى أحد الموضِعَيّن يُوجب الإزّالة» وفي الفرع لا 


(1) كازرون ‏ بتقديم الزاي» وآخره نون مدينة بفارس (> إيران) بين البحر وشيراز (...) هي 
كلها قصورء وبساتين؛ ونخيل؛ ممتدة عن يمين وشمال. (معجم البلدان/ كازرون) ليس 0 
فارس أصح هواعً وتات هق كارزون: وهي مدينة واسعة» خصبة الثمار ( )٠.‏ (الكرخي 
المسّالك والممالك/ ص 78). 

(2) قال ابن رشد في كتابه: «بداية المجتهد»: 52/2: «وأما الإعسار بالنفقة» فقال مالك» 
والشافعي» وأحمدء وأبو ثورء وأبو عبيدء وجماعة: "يفرق بينهما». وهو مروي عن أبي 
هريرة» وسعيد بن المسيب. وقال أبو حنيفة والثوري: لا يفرق بينهما. وبه قال أهل الظاهر. 
وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العْنّةِ. ..». وقال السيد سابق : 
«ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة : الضرورية في الغذاء 
والكساء والسكن في أدنى صورها ‏ بحكم القاضي» إذا طلبته الزوجة» وليس له مال ظاهر 
(...) وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الإنفاق» سواء أكان السبب مجرد الامتناع» 
أو الإعسارء والعجز عنها (...). (فقه السّئّة: 314/2). 
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يُمْكن نقلُ الملك عنه إلى الغَّيره فوجب ألا تجبّ الإزالةً بالإغسارء كما يُقال في 
م الولد. 

فَأَجَابَ الشيحٌ أبُو إسحلق عن المّصل الأول بِفَصْلَيْنِ : 

أحدهما: أنه قال: إن هذا المعتى ليس بإلزام صَحجِيحء لأني لم أقل: إنه إذا 
تساوى المِلكان في معبّى» وجب أن يَتَسَاويا في جميع الأحكام. لأن الإمْلاء والعُقود 
تختلفٌ أحكامهاء ومُوجبَائهاء وإنما جمعت بَيَْهُمَا بهذا المعنى: الذي هُوَ استحقاق 
النفقة» ثم العجرٌ عن هذه النفقة التي تملك اليهين يوحت إزالة الفلكء :فوخت أن 
يكونٌ الآحَرُ مِْلهُ ْ 

والثاني: أن النكاح إنما خالف البَيْعّ فيما ذَّكَرَه”"2. لأن المقصود به الوْضْلَة ' 
وَالمُصَاهَرَةُ إلى المَوْتِء فإذا مَاتَ أَحَدُهُما فقد تَمّثْ الوّضْلَةُء وانتهى العَقّدَ إلى مُتَنَاو 
فمن المُحَالٍ أن يكون مع تَمَام العَمّد نكم بِإِنُطالٍ العَقْدِءِ كما تقول في الإجارة إِذَا 
عَقِدَتْ إلى أمَنِ ثم الْقَضْتٌ المَدٌَ لم يَبْرْ أن يُقَال: إن الأحكام 0 
بانِضاءٍ المُدّةٍء وتَمَامِهاء فكذلك التكاح» وليس كَذَلِكَ البيِعٌ . 

فإن المقصودّ به التَّصَدُفُ في المعاني التي ثُكْبتُ المِلْكٌ : من الافْتِنَاءِ والتٌصَرّفٍ 
وَالاسْتِحْدَامء فإذا هَلَكَ المَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيم فإن المَعْني المَفُصُودَ قَدْ فَاتَء فَلِهَذَا 

وأمّا في مَسْأَلَتَنَا فَالمِلْكَانِ على هَذَا وَاحدٌ في الاسْتَحْفَاقٍ للتَّمَقَة فإِذًا وجَبَتْ 
الإِزَالَهُ في أحدٍ المَوْضِعَيْن بِالعَجَرْ عن الإنْمَاقٍ؛ وَجَبَ أن يَكونَ قي المَوْضِع الآخْر 
لله وان التقاواضة لعي اقوتوا قل تع » الانه إن ان أن تقال قي العترة نإنه 
يَرُول مِلْكْ عَنْهُ؛ لأنه تُمْكنُ إزالةُ المِلّكِ فيه بالتقْلٍ إلى غَيْرهِ. 


(1) لعل الضمير راجع إلى الدامغاني. والمنتظِم هو أن يقال: 'ذَكَرْتَه). 

(2) الوْضْلَةُ - بضم الواو ‏ الاتصالٌ» وكل ما اتصل بشيء فما بينهما وُضْلة (القاموس/ وصل) . 

(3) البطلانُ - عند الأصوليين ‏ مُخَالَفَةُ الل ذِي الوَّجْهَيْنِ ‏ وقوعًا ‏ الشرع. وقيل في العبادة عدم 
إسقاطها القضاء. (حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع/ 1/ 105» وانظر 
- أيضًا - الإبهاج في شرح المنهاج/ 1/ 68). 
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ففي الرّوْجَةٍ أيضّاء يُمْكِنُ إزالة المِلْكِ إلى غَيْرِهِ بالطلاق؛ فَوَجَبَ أن يُزَال 
وعلى هذا تبطل يه”") إذا عَجَرٌ الرّوْحُ عن الوّطء؛ فإنه يَنْيْت لها الخيار في مُمَارَقةِ 
الزوج» وإنْ كان لا يَصُحٌ المِلْكُ فيهاء ألا ترى أنا نُمَرّقُ بَبِئَهُمَا بالعُئّة* فكذلك 
هلهنا. فأمًا الكلامُ في أمَّ الولدء فإنًا لا تُسَلمّهء فإِنَّ من أصحابنا من قال: إنه 
يجب إغتاقها متى عَجَرّ عن الإنفاق» فعلى هذا لا نُسَلْمُهُ. وَإِنْ سَلمْتٌ فالمعنى 
فيهاء أنه لا يُمْكِنْهَا أن تَتَوَصّل إلى تخصيل النْمَْقَةِ بمِثل هذا الينبي ”7 ِذَا يل 
مِلْكَهُ عَنْهَا؛ وهِيَ هلهنا يُمْكِنْهَا التوصّل إلى تَحْصِيل ايفن الاك الك 
إذا ريل مِلكهُ عنهاء وذلك بأن تَتَرَوّحَ آخْرَء وهو بمنزلةٍ ما ذكرت من اكد 
فقال له الشيخ أبو عبدٍ الله الدَامَعَانيُ على الفصل الأول: إِذَا كان قد اسْتَوَيَا في 
مسألتِئًا في اسْتِحْقَاقٍ التَمَمَةِ بِالملْكِ في كل واحد منهماء وأوجب ذلك التسوية بَيْنَهُمَا 
في إزالةٍ الملك فيهماء لَزِمَكَ أنه قد اسْتَوَى البَيْعُ والتكاح في أن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
يُسْتَحَقُ به المِلّك» فوجب أن يَسْتَويًا في إبطاله بِقَوَاتٍ النّسْلِيم . 


وأما قولك: إن المقصود بالكاح هو الوصلة» وقك خَصَلْت فليس بصحيح». 
لأن المقصودّ في النكاح هو الوَطْءْ؛ٍ لأن الرّوْحَّ إنما يَتَرَّوّجَ للاسْيِمْتاع» لا بقصد 
الؤْضْلَةِ من غير اسْيِمْتَاع5؛ وعلى أنه إن كان المقصودٌ في النكاح هو الوصلة ففي البيع 

- أيضًا ‏ هو الملك» دون الاقيئاء وَالاسْتِخَدَام بدليل أنه اشترى أباه يُحكم بِصِحة 
ابيع ؛ وإن لم يحصّل الاسْتِحْدَاة”©» ولكن لما حَصَل المِلّكُء حَكَمْنًا بجَوَاذِهِه وعلى 
أن في مسألتنا ‏ أيضًا ‏ النكاحٌ مخالفٌ لمِلّْكِ اليمين في باب النفقة» ألا ترى أن كل 


0 


نَمَو واجبةٌ في مِلْكِ البمين + يُسْتَحَقّ بها الإزالهٌُ» وقدٌ تَحِبُ في التكاح نََقَاتُ واجبَةٌ 


(1) هكذا فى الأصلء ولعلّه «يَْظْلٌ ‏ أي المِلّكُ ‏ إذا عَجَرّ (. ..). 

(2) العْنةٌ - بالضم ‏ العَمِرُ عن إتيان النساء» أو عدم إرادةٍ ذلك (ن ظ القاموس/ ع ن ن) ‏ ذهب 
الجمهور إلى القول بالتطليق على الْعِنْينِ حتى لقد قال ابن المنذر: إنه إجماع». (بداية 
المجتهد/ 52/2). 

(3) وهو الإعتاق. (4) وهو الطلاق. 

(5) لا يمكن له استخدام أبيه العبد متى اشتراهء لأنه يعتق عليه. 

(6) يريد «#يستحق بعدمها الإزالة.. .» 
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بحس يحبس عليها. ولا يُسْتَحَقُ عليها الإزالة وهي النفقة الماضية” ونفقة الخادم” 0 
فدذل ؛ ذلك على القَدق سِنَهِمَا . | 

وأما الفصل الثانى» وهى المعاوضة» فهى صحيحة:» وقوله: (إن هلهنا أيضًا 
يمكن إزالةُ المِلْكِ بالطّلاق»» فغيرٌُ صحيحء لأن الطلاقّ إزالهُ مِلْكِ بغير عوضء وهذا 
لا يُوجِبّه العَجْرُ عن التَثَمَّهِه كما لا يجب إعتاقٌ عبده للعَجَز عن النفقة. 

وأما ما أَلْرَّمْتَ من «الوطءٍ إذا عََجَرْ عنه الزَّوْحُ2» فليس بصحيح؛ فإن في الوطء 
لا يْمْكنْهًا تحصيلهء وأما النفقةٌ فَيْمْكِنْها تَحْصِيلْهَا بِالاسْتَفْراضٍ والاسْتخدام» وغَيْر 
ذلك» وتَئْفِقُ على نفسها. 

وأما ما قلتَ في أم الوّلد: «إني لا أَسَلَمُه. فإنه لا خلاف أنه لا يَجُورْ 
إِغْتاقهًا . 

وقولك: (إنه لا يتوصّل إلى مِثْلِهِ بمثل هذا السبب» وهلهنا يمكنه التوضّل»». 
غير صحيح؛ لأنه لا يُمْكِنْهَا أن تَمَوَصَّلَ حتى تَنْقَضِي عِدَنْهَاء وتَتَرَوّجّ زوججا آخرّء 

قال الشيخ أنى مقعلل انتيل الأرقة إننا ستختدبين الملكان بويك 
مؤئًا فى باب الإزالة» وهو”© استحقاقٌ النفقة فى كل واحد منهماء فإذا حصل 
العَجْرُء وَوَجَبّت الإزالة في أحد المَوْضِعَيْن وجب في المَوْضِع الآخْرِ مِثْلَهُه وليس هذا 
0 له اراب اليا ال ال وي اا الملّك؛ ل 
0-6 وغيرٌ مسئّحق سمح بَعدَ لكا ؛ 5 يَدلَ عليه أنه إذا باع عَيْذَا ا آبهًا لم يَصِحٌ 


(1) النفقة إذا مضى وقتهاء فإنها تكون دَيْنَا في ذمّة الرجل» ولا يفرّق بين المرأة وزوجها بعدم 
أدائهاء وإن طلبت الزوجة بسبب ذلك أن يُطَلّقَء فإنها لا نُستتجاب لذلك. (ن ظ: فقه السنئّة/ 
2 314 - فى الهامش) . 

(2) قال ابن رشد: «والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة» إذا كانت ممّن لا تخدُّم 
نفسهاء وقيل: بل على الزوجة خدمة البيت (...) ولست أعرف دليلاً شرعيًا لإيجاب النفقة 
على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان. . .) (بداية المجتهد/ 54/2 55). 

(3) قوله وهو (...) يعني أنَّ المُؤَثْرَ هو اسْيِحْقَاقٌ النفقة . 
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العَقُدُا''. َدَلَ على أنهما مُخْئَلمِانِ في وُجوب التسليم» فجاز أن يختلفا في جواز 
التسليم. وفي مَسّألتنا اسئَوّيًا في وجوب النفقة» فُوَجَبَ أن يتساويًا في الإزالة عند 

وأما ما ذكرتٌ من الفرقي بين البَيْع والنكاح في المقصودٍ؛ وقُلتٌ : إن المَفْصُودٌ 
من النكاح هو الوَضْلَه والمضاف ؛::قإذا وق الموث تتتيماء فقن صل النتضرفب 
كمه ارط فلهذا قلنا: إنه لا يبطل» وفي البيع المقصودٌ هو التصرف والاقتناءً 
فإذا هلك”' التسليم» فإن المقصودٌ قد فات. 
ظ وقولك: «إن الرجلَ يقصِد بالنكاح الاستمتاعً»: فهو صحيح» إلا أنه لا يمنَيْع 

أن يكون له مقاصد أخرى» وليس كذلك البيغ» فإن عامّة مقاصده قد فاتثُث» بفوات 

التسليم فافترقا. 

وأما ما ذكرتَ من «أن البيعَ» المقصودٌ منه أيضًا هو الملك» وقد حصل بدليل 
أنه يجوز له أن يشتري أباه» فَيُعْتَنَ عليه»» فهذا نادر وشاذ في باب البيع» والمقصود 
من البياعات والأشرية ما ذكرت» فلا يجوز إبطال ما وضع عليه الباب بِأشَّدٌ وأَندَرَ 
على””' هناك قد حصل المقصودٌء لأن المقصودّ في شراء الوالِدٍ أنْ يعتق عليه؛ ولهذا 
قال كَةِ: «لا يجزي ولدث يغ الذا إلا أن يجذه لوكا فِيَشْثَرِيَه ة فِيُعْبَقّه»)» وليس كذلك 
هلهنا إذا مات قبل التسليم فإنه لا يحصل المقصودء فافترقا. 

وأما قولك في ملك النكاح ‏ أيضًا -: «أنه مخالفٌ للملك في باب النفقة» بدليل 
أن كل نفقة واجبةٍ في ملك اليمين يُرَّال بالعَجْرْ عنها الملك» ولا يزال الميلك في 
النكاح بكل نفقةٍ واجبّةِ» وهي النفقة الما 231 الحََادِم) فغير صحيحء لأن 
للبر في نفقة الخادمء. والنفقة الماضيةٍ الواجبة» غير أنه لا ضرر في الامتناع من 
ذلكء» فلم يَنْبْتُ لها الجيّارٌُ وعَلَيْهَا ضَرَرٌ من نَمَقَةِ الحالِء فصارّث هذه التَمَقَهُ مِثْلَ 
نَمْقَةِ العَبْدِ سواء . 


(1) لأن من شرط المّبيع أن يكون البائع قادرًا على تسليمه بشكل مباشر؛ أو غير مباشر. - والآبق : 
الهارب . 

(2) هكذا في الأصل» ولعله: «فإذا هلك المبيعٌ قبل التسليم. . .» 

(3) هكذا في الأصل. ولعله: «على أنه هناك قد حصل. . .» 

(4) هكذا في الأصلء ولم يظهر لي فيه وجه. / 
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وأنا اللمعاوف "هجا أكوضم أنه 0 تك زوالة اليلق غلعنا بالطلدق: 
وقولك: إن الطلاق إزالةٌ ملك بِعَيّرِ العِدّىء وهو أن يُباع”2. فلا حاجة بنا إلى إزالَة 
الِلكِ فيه بالعِثْق» وليس كذلك في الرُوْجَة؛ فإنه لا يُمْكِنُ إزالهُ الملكِ فيها بالبيع؛ 
وتَملٍ الملك» تاريل بالطلاق» ولهذا قلت في أ ولد: إنه لما لم يكن إزالة اليللك 
فيها بِالبَيْع أَزَْنَا ذلك بالعّق على مذهب بعض أصحابناء وهو اختيار الشيخ 5 
يَعْقُوبَ0 » وأما ما التَرَّمْتٌ من الوطء إذا عجزء فهو صحيحء» وهو فصل في 
المسالة . 


قال: فإن الذي يَلْحَىُ المرأة في ترك النفقة أعظمٌ من الضَّرر في ترك الجماع؛ 
فإن الجماع قد تصبر المرأةً لِفَقْدِهء والتَمَقَةٌ لا يُدّ منهاء وبها يَقُومُ البدنٌ والنفسٌء» ثم 
قلنا: إنه يبت الخيارٌ» وَإِنْ كان لا يُمْكن نقل المِلْكِ فيها بِعوَضء فكذلك هلهنا. 

وأما قولّكم في الجماع: «لا تَتَوَصّلُ إَِيْهِ إلا بإزَلَةٍ الملكِء وهلهنا تَتَوَصّلُ إليه 
أن تَسْتَمْرض) فغير صحيح؛ فإنه يَلْحَقّهُ الصَّرّرُ بِالاسْتَفْرَاضء ويُطْلْبُء وَيُحْبَسُ عليه 
دز عقا ذلك سق اه للها أن كرى لنيقا وى :لق كنا عي ولا يجب 
إِلْرَامُهَا. ْ ش 

وأما ما ذْكَدتَ في أم الولد. الى لذ اله فهو صحيح.ء وقولك: إني اده 
عليه إذا كان لها كسبٌ. فلا يَلْرَمُ؛ لأنها إذا كان لها كَسْبٌِ فليس هناك إِعْسَارٌ 
بالنفقة؛ فإن كَسْبَهَا يكونُ لمَؤلاهاء ويُمْكِنهُ أن يُنْفِقَ عَلئْهَاء وفي مسألتيئا عَجْرْ عن 
الإنفاق على ما ذكرت. 


وأما الفرقٌ الذِي ذكرتَ» فهو صحيحء وقولك: (إنها لا تَتَوَضَّلُ إلى تحصيل 
لنَمَقَةِ إلا بانقضاء عدّة» فتتزوج آخر» فغيرُ صحيح؛ لأنه لو كان هذا المعنى”' لَوَجَبَ 


(1) شوت البَدَلٍ. 

(2) يبدو في هذه العبارة اضطراب» يؤذِن بوجود كلام ساقط فيها. 

(3) لعل المراد به هو إسحلق بن موسى بن عمران الإسفراييني» أبو يعقوب: فقيه شافعي» من 
الزهاد. قال السبكي في وصضفة: ٠كان‏ فقيياء .محدثاء زاهذاء ورعا. ذكره الحاكم (.. 0 
أعني الحاكم ‏ كان أحد أئمة الشافعيين» والرّحَالةَ في طلب الحديث. توفي رحمه الله ا 
بإسفرايين» سنة أربع وثمانين ومائتين (284 ه). (طبقات الشافعية الكبرى/ 1/ 459). 

(4) لم يمر ذكرُ هذا الكلام. وهذا يدل على أنه قد سقط كلام في هذه المناظرة. 

(5) يريد لو كان هذا المعنى معتيرًا. 
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أن يُمَرَقَ فيها قبل الدخول وبعدهء ولأنه إذا كان قبل الدخولٍ تتوصل إلى تحصيل 
النفقة في الحالء فسقط ما قَبُلَهٌُء وعلى هذاء إن كان لا يوجبٌ إزالة الملكِ لهذا 
المعنى» فَيَجِبُ أن يكونَ في الوطء لا يَنْبْتُ لها الخِيارٌء فإنها لا تتوصّل أيضًا ‏ إلى 
تحصيل الجماع حتى تَنْقَضِيَ عِذْنْهَاء وتَتَرّوّجَ زوجًا آخرء وربما كان الثاني مثل الأول 
في العَججر عن الجماع. ولماانية انه وول المِلّك عن الجماع بَطْلَ مَا فُلْتُمْ . والله 
الموفقُ لِلصّواب. 


مناظرة بين 
إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (المتوقّى) 
وبين الشيخ أبي إسحق الشيرازي. 
وكلاهما من أثئمة الشافعية 


قال الإمام عبد الوهاب بن علي السبكي في كتابه : «طبقات الشافعية الكبرى)» : 
2: ص 506 إلى ص 509: «مناظرة بين إمام الحرمين أبي المعالي الجويني وبين 
الشيخ أبي إسحلق بنيسابور» . 

استدلّ الشيخ الإمام أبو إسحلق ‏ رحمه الله - بنيسابورء في إجبار البكر البالغة”"؟ 
بأن قال: باقية على بكارة الأصلء فجاز للأنٍ تزويججها بغير إذنهاء أصله”“ إذا كانت 
صغيرةٌ. 

فقال السائل: جعلتَ صورةً المسألة عِلَّهَ في الأصل» وذلك لا يجوز. 

فقال ‏ أي الشيخ الشيرازي -: هذا لا يصحخ, لثلاثة أَوْجْه : 

أحدها: أني ما جعلتٌُ صورةً المسألة عِلْهَ في الأصل» لأن صورة المسألةٍ 
تزوية البكر الثالنة من بطي [ذن» .فلتي الياياقية عاق كار الأصل» وليل هذا 
صورةً المسألةٍ» لأن هذه العلةَ غيرٌُ مقصورةٍ على البكر البالغةٍ» بل هي عامّةٌ في كل 
بكرء ولهذا قِسْتُ على الصغيرة. 

الثاني : قولّك : لا يجوز أن تَجَعَلَ صورة المسألة علَّةٌ دعوى لا دليل عليها. 
وما المانعُ من ذلك؟ 

الثالث : أن العِلَلَ الشَّرْعِيّةَ كما”” أن الأحكامٌ الشرعية» ولا يُنْكرُ في الشرع أن 
علق الشارِعٌ الحُكُمْ على الضرورة مرة» كما يُعلَنُ على سّائر الصفاتٍ» فلا معنى 
(1) فيما يخصٌ فقه هذا الموضوع انظر السيد سابق: فقه السّنّة/ 197/2 وما بعدها ‏ الكحلاني: 


سبل السلام/ 117/3 وما بعدها ‏ ابن رشد/ بداية المجتهد/ 8/2 وما بعدها. 
(2) يعني أصله المقيس عليه. (3) هكذا في الأصلء ولعله: «كما الأحكام». 
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للمَنْع من ذلكء» فإن كان عندك أنه لا دليلَ على صِحّتهاء فطالِئّنِي بالدليل على 
صِحْتها من جهة الشرع . 

فقال السائل دُلَ على صِححتها من جهة الشزع . 

فقال: الدليل على صحّة هذه العلّةِ الخبدء والنظ . 

أما الخبرٌء مما رُوِيَ أنه يكلِِ - قال: «الأَيّمُ أخنُ بنفسها من وَلِبّها0!'. 
اراد به العيّبُء لأنه قَابَلّها بالبكر فقالة فواللكر تننات 21 قدل فى أواغه 
انيب ل د ليست أحقٌّ بنفسهاء وأقوى طريق تَقْبُتُ به العِلَةِ نْطقْ 
نا 

وأما النظرٌء فلا خلافَ أن البكرّ يجوز أن يُروّجها من غير تُطقء لِبَكارَتِهاء ولو 
كانت ثَيْبا لم يَجُرْ تَزُويجها من غير تُطق, أو ما يقومٌ مَقَامَ النطق عندهء وهو الكتابة: 
ولو لم يَجَرْ تَرويجُهَا إلى الوَلِيٌ لما جاز تزويجُجها من غير نُطِقٍ. 

اعترضٌ عليه الشيحٌ الإمامُ أبو المعالي الجَوَيْنُِء فقال: المُعَوّلُ في الدليل على 
. ما ذكرتٌ من الخّبرء والنّظرء فأما الخبرٌ فإنه يَحْثَمِلُ التأويل» فإنه يجورٌ أن يكون 
المرادُ به أن الئَيّبَ أحقٌ بتَفْسِهاء لأنه لا يُمْلَكُ تَرويجُهَا إلا بِالْطّقء والبكُرُ بخلافهاء . 
وإذا اقفر الثاميا' رك على ما ذكرتٌُ» بطريق يوجب العِلْمَء وَهُوّ أَنَّهُ قَدْ التَمَعَ 
للبكر البالِحَةِ الأسبابُ و السو الوليٌ» وتَسْتَقِلٌ يتفسِهًا في النَّصَرُفٍِ في 
خن تسيا لآن لهذ إنها : تَمَتَقِرُ إلى الوليّء لعدم استقلالها بنفسها لِصِغَرِء أو 
جنونٍء فإذا نمكت انبها" لاسا التي تَسْتَعْنِي بها عن ولاية الوَلِيَء لم يَجْرْ ثبوثُ 
الولاية عليها في التزويج بغير إِذْنْها. ولأنّ في الخبر ما يدل على صِحَةٍ هذا التأويل» 
من وَجهَيْن : ظ ظ [ ظ 

أحدَهُما””“': أنه ذكر الوليّ» وأطلق» ولم يفصل بين الأب» والجدّء وغيرهما 
من الأولياء» ولو كان المقصود ولاية الإجبار لم يُطَلِنْ الولاية» لأنَّ غَيْرَ الأب والجد 


(0) رواه الجماعة إلا البخاري . 

)22( من مسالك العلَّة نص » قال الرازي في «المحصول»: 11112 : اونعني بالنص يعني في 
مسالك العلة ‏ ما حون دَلَالتّه ظاهرةء 'سواءً كانت قاطعة ال مستملة :4 »٠‏ - وانظر ك أنضا - 
الشوكاني: إوضاد المحرك/» ص 158: - القرافي/ شرح تنقيح. الفصول/ ص 390. 

(0) ذكر هذا ولم يَذّكْر الثاني . 
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لا يملك الإجْبارَ بالإجماعء كَتَبَتَ أنه أراد به اعتبارٌ اليْطِقِ في حَقُ النَّّبء وَسُقُوطهُ في 
حَّ البكرء وقال: «والبكرٌ ساد وإِذْنُها صماتها». فَذُلَ على أنه أرادٌ في الثيب اعتيار 


النُطق . 
أجاب 0 الإمام أبو بحن فقال: لا يجورٌ حَمْله على ما ذكرتٌ من اعتبار 
النطق» لأنه ‏ يَكِةةٍ ‏ قال: «والئَّيّتُ أ- حَقٌّ بِتَمْسِهَاف وهذا يَقَْتَضِيٍ أنها أحقٌ بَِمْسِهًا في 


العَقَدِء 6 دون النُطى . 
وقوله: «إنه أَطَلَقّ الوَلِىّ» فإنه عمومٌ» فأخيله على الآبء واليدّء بدليل التعليلٍ 
الذي ذكره فى النَّيّبِء فإنه قال: «والثيّبُ أحق بِنَمْسِهًا مِنْ وَلِيّهَااء وذكر الصفة في 
5 5 وام ها نس 0 00 بلعث تمدع ع 2210 وان هداع 
الحكم تعليل» وال لتعليل ؛ بمَنْزْلةٍ النصء فيّخصص به العموم ٠‏ كما يخصص 
ين ظ 
2 س2 0 


وقولك: (إنه ذْكَرَ الصّماتَ في حَقٌّ البكرء فدلَ على إِرادَتِهٍ النْطقّ في حَقٌ 
النَيُب» لا يصح»ء ٠‏ بَلْ هُوّ الحُجّةٌ عَلَيِْكَء لأنه لما ذَكَرَ البكرّ ذَكَرَ صِفَةَ إِذْنِهَا آله 
الصمّاتٌء فلو كان المراد به فى الثيت النّطقَ لَمَا احتاح إلى إعادة الصصماتٍ في قوله: 
والبكرُ تُسَتَا 

وأما ار «إن هلهنا دليلاً يوجب القطع» عر صحع: نما هر قيامن على 
سائر الولايات» والقياسٌ يُتْرَكُ بالئّص. 


قال الشيخ أبو المغاتي: لا تخلو إما أن تَدَعِيَ أنه نْصء ودَعوَاه ل أن 


التَصّ”* ما لا يَحتَمِلُ التو بِيلّء فإذا عله الت بكار الاوه بل بالدّلِيل الذي ذكرث . 
وأما قولك: «إني أحملُ الوليّ على الأب والجدّء بدليل التعليلٍ الذي ذكره في 
الخبر» فليس بصحيح.ء لأنَّ ذكرٌ الصفةٍ في الحكم إنما يكونُ تعليلاً؛ إذا كان مناسبًا 


(1) التخصيص بالعلة هو التخصيص بالصفة المناسبة للحكم.. 

020( انظر مبحثٌُ تخصيص اللفظٍ العام بالقياس » وما يتعلقٌ به من مباحتٌ في اشرح الكوكب المنير/ 
3 الإبهاج/ 2/ 188 وما بعدها ‏ قواطع الأدلة 1 _ 190. 

(3) يرد أحيانًا ‏ هكذا ‏ استعمال ضمير الغائب. والمنتظم هو ضمير المتكلم. 

(4) عُرْفَ النْصٌُ ‏ في أصول الفقه ‏ بأنه: «ألا يحتمل اللفظ إلا معئّى واحدًا». وفي اصطلاح 
الفقهاء: «اللفظ الذي دلالته قفوية الظهور». (الإبهاج/ 2)71). 
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للحُكم الذي عُلْقَ عليه كالسَّرِقَةِ في إيجاب القطع. والقُيُوبَةٌ غيرُ مناسبة للحُكم الذي 
علّق عليهاء وهيّ أحقٌ بتفْسهاء نلا يجوز أن تكون عله ولآن هافوت ليدن 
بقياس ء وإنما هو طريقٌ آخَرُء فجاز أن يُتْرَكُ له التعْلِيلٌ. 

أجاب الشيخ الإمام أبو إسحلقء. فقال: أما التأويلٌ فلا يصمح دعواهء لأن 
التأويل”'' صَرْفٌ الكلام عن ظاهره إلى وجه يَحْتَمِلهء كقول الرجل: «رأيتٌُ جمارًاك. 
ويريدٌ به الرجلّ البليدّء فإن هذا مستعمّلء فجاز صَرْفَ الكلام إليهء فأما ما لا 
يُسْتَعمَلٌ اللفظٌ فيه» فلا يَصِحٌ تَأُويلٌ اللفظٍ إليهء كما لو قال: «رأيت بغلا» ثم قال: 
«أردت به رجلا بليدًا) لم يقبل». لآن البغل لا يستَعَمل في الرجال بحال. فكذلك 
هلهنا قوله : داليم أحَقٌ تَمْسِهًا مِنْ وَلِيّهَا). 

وقولك: "ليس بِتَعْلِيل لأنه لا يُتَاسِبُ الحكم» لا يَصِحٌء لأنَّ ذِكْرَ الضّفة في 
الحكم تعليل في كلام ل ألا ترى أنه إذا قال: «اقطعوا السارق» كان معناه 
لسَرِقْتِهء وإذا قال: «جالس العُلماء»» كان معناه لعلمهم. 

وقولك: «إنه إنما يجورٌ فيما يصلّح أن يكون تعليلاً للحكم الذي عُلّْق عليه 
كالسرِقَةٍ في إيجاب القطع» لا يَصِحُء لأن التعليلَ للحُكم الذي علق عليه طريقه 
الشرعٌء ولا ينكرُ في الشرع أن تُجعَل التْيُوبةٌ عِلّهَ لإسقاطٍ الولاية» كما لا يُنْكرٌ أن 
تُجِعَل السرقة عِلَ لويجاب القَطع. والرّنا لِلْجَلْدِ. 

وقولك غذا :الذي كوت لمن يقوانى لاحقطاء .بن عملت المعقاذليا بول 
الصفاتٍ مُعِْيًا عن الولاية» ولا تَصِحٌ هذه الدّعُوى إِلّا بالإسنادٍ إلى الولايات النَابِنَةِ في 
الشرع» والولاياتٌ الثابتة في الشرع إِنَّما رَالَتْ بهذه الصفاتٍ في الأصلء فَُحُمِلَتْ 
ولاية النكاح عليهاء وذلك يحصّل بالقياس» ولو لم يكن هذا الأصلٌ لما صمّ لك 
دقري الاستقلال: يله الضفات» فإنه له يقل أن الؤلاية كلتك فى بخن المخدون 
والصغير بمقتضى العَمّلء وإنما يَنْبْتُ ذلك بالشرع» والشرع ما ورد إلا في الأموالٍ. 
فكان حمل التكاح عله ناس والقياس لا يعارض النّص . 


(1) وعَرّفَ التأويل ‏ في هذا الشأن ‏ أيضًا : «حَمْلْ الظاهرٍ إلى المُحْمَمَلٍ المَْجوح بدليل يصيّره 
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وقد كَبَتَ أن الخبر نَّصّء لا يَحْتَمِلُ التأويلٌ» فلا يَجُورُ تَرْكُهُ بالقياس» ولأنّ هذا 
طريقٌ يعارضه مِثْلهء وذلك أنه إذا كانت الأأصولٌ موضوعةً على ثبوتٍ الولاية للحاجةء 
وسٌّقُوطِها بالاستقلال بهذه الصفات» فالأصول موضوعة على أن النطق لا يعتبر إلا في 
موضع لا يَنْبْتُ فيه الولاية, وفك كيت أن النظلق سقط :نحن المكوع وجيت أنا كيت 
الولاية . 

فقال الشيحٌ الإمامٌ أبو المعالي: التْطقُ سَقَط نَصًا. 

فقال الشيخ الإمام أو اق ذا تاكبد لأنسقوطة والقسن دلبل غاى فنا 
ذكرت: 

هذا آخْرٌ ما جرى بَيْنَهُمَا. 


والله أعلم . 


مناظرة أخرى يدنهما 
(أي بين الشيخين المذكورين: 
أبي إسححق الشيرازي وإمام الحرمين) 
في نفس المكان (نيسابور) 


قال الإمام ابن السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى»/ 3/ 191 إلى 195 
في ترجمة إمام الحرمين المذكور: «مناظرتان”'' اتفقتا بمدينة نيسابور بين إمام الحرمين 
والشيخ أبي إسحلق الشيرازي عند دخول الشيخ رسول' إلى نيسابور نقلتهما من خط 
الشيخ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح في مجموع له). 

سْئِلَ الشيخ الإمامٌ أبو المعالي الجُويْيِنُ عمّن اجتهد في القِبْلَّةِ» وصلَّى» ثم تَيمّن 
الخطأ” . 

فاستدل فيها ا" - بأنه تَعَيّنَ له يقينُ الخطأ في شرطٍ من شروطٍ 
الصلاة. فلزمه الإعادةٌ كما لو تية تيقّن الخطأ في الوقت . 

اعترض عليه الشيحٌ الإمامُ أبو إسحلقٌ الشيرازيٌ بأن قال: لا يجورٌ اعتبارٌ. القبلة 
بالوقتٍ. فإن أُمْرَ القِْلَةِ أحَف مِنْ أمْرٍ الوَقْتِء والدليلٌ عليه شّيئان: 

أحدهُما: أن القبلةَ يجوز تَرْكُها في النافلة في السفرء والوقتُ لا يجوز تَرْكُهُ في 
النوافل المؤقْتّة» كصلاةٍ العِيدِء وسُئَةِ المَجَره وإن اسنّويا فى يدا ركان 

والثاني: أن القبلة يجورٌ تَرْكُهًا في المَرْض في شِدَةٍ الحَوْبء والوقث لا يجوز 

َرْكٌه في شدةٍ الحَرْبٍ في الفَرْض . 


(1) تَقَدْمَتٌ إِحذاهُمًا. 

(2) أرسله إليها الخليفة المُقَتَّدِي بأمر الله العبّايى. (طبقات الشافعية الكبرى»: 2/ 485). 

(3) قال ابن رشد في «بداية. المجتهد»: 112/1: : «أمّا الشافعي فزعم أن فرضّه الإصابةء وأنه إذا 
تَبَئْنَ له أَنَّهُ أخطأ أعادّ أبذدًا. وقال قوم : ل يعد وَقَذْ مَضَْت صَلائُه للم 
اجتهاد. وبه قال مالك» وأبو حنيفة» إلا أنَّ مالكا استَحَبٌ له الإعادةً في الوقت. . 
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فقال الشيخ أبو المعالي : لا خلاف بين أهل النظر أنه ليس من شرط القياس أن 
يشابه الفرعَ الأصل من جميع الوّجُوهء وإنما شَرْطهُ أن يساويّهُ في عِلّة الحكمء فإذا 
اسمَويًا في عِلّة الحكمء 0 فإنه لو اعثُيرَ نَسَاوِيهما في كل 
٠ 1‏ لم يصع القياس" © لأنه ما من شيء يُشْبهُ شيئًا في أمر إلا وَيُخَالمُه في أمرء 
ثم كونُ أحدهما أحخفء والآحَرُ اكد العا الا ترق آنا فسن الفاضن غلئ 
النفل » والنفل على المَرْض» وإن كان أحَذهنا أخف: والآحة اكذ»..ونقسل العتادات 
بعضّها على بعض مع افْرَاقها في الَو ة والضّعْفِء ونقيسٌ الحقوق بعضّها على بعض» 
وإن كان بَعْضهًا خف وبعضها آكَدَء فكذلك هناء يجوز أن أعتبرٌ القبلة بالو فكع 
وإن كان أَحَدَهُما أكذدَء والآحرُ أخف . 


وجواب آخر: أنه كما يجوز تَرْكُ القبلٍ مع العلم في النّافلة في السفر والحرب» 
فالوقت - أيضًا ‏ يجورُ تَْكُهُ في الجمع بين الصلاتين في السفرء ولا فارقّ بَْنَهِ وبين 
القبلة» بل القبلةُ آكدُ من الوَقْتِء ألا ترى أنه لو دَخْلَ في صلاةٍ الفرض قبل دخولٍ 
الوقتِ مع العلمء الْمَلَبَتْ صلائهُ نَقْلأَه ولو دخل في الفرْض إلى غير القِبْلةٍ لم تقد 
نفلاً» كَدَلَ على أن القِبْلَةَ آكَد من الوَفْتِ. 

فقال له الشيخ أبو إسحلق: أما قولك: «إنه ليس من شرّط العياسي أن يُسَاوي 
الفرعٌ الأصلَ من كل وجوء بل يكفي أن يْسَاوِيّه في عِلَّةَ الحكمء ولا يَضَدهُ افتراقهُمًا 
فيما سِواه» يُعارضه أنّ منْ شَرْطٍِ الْقِيّاس أن يرَدٌ د الفرع إلى نظيره. وهذا الأصلّ ليس 
000 بدليل ما ذُكَرتُء: فلم يَصِح القياسٌ» ولأن افتراقّهُمًا فيما ذكرتُ من 

كك القبِلَةٍ في النافلة في السَّفْرِ وَكِنَدَة الحات» .وآن ذلك ليتوا فى الوك 
ا ب ا لأنهما لو اسنَوَيًا في العلة لاسنَوَيَا في النظيرء 
وإذا لم يستويا في الهلّة» لم يَصِحٌ القيَاسُ . 


)01 للقياس أربعة أركان: 
د الأضل : 
العله . 
3 - الفرع . 
الحكم . 
(انظر المعتمد/ 189/2 وما بعده ‏ المحصول/ 236/2 وما بعده ‏ الإبهاج/ 9/3 وما 
بعذه) . 
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وقولك: «لِمَ إذا كان أَحَدُهُمَا أخفٌ والآخر آكدّ لم يَجْرْ قياس أحدهما على 

الآخر»؟ لأنه إذا كان أحذهما آكدّ والآحَدُ أخف دل على أن أحدهما ليس بنظي 

خر ِ والاخر 2 
للآخرء ولا يجوز قياس الشيء على غير نَظِيرِه. 


وقولك: (إنا نقيس النفل على الفرض» وأحذهما آكذء ونقيسٌ العبادات بعضها 
ال بايا ا حل وباي اي ٠‏ لأنه إذا انمق فيها 
مثل ما اتَفقّ هلهناء فأنا أَمْنَعٌ القياس» وإنما نجيز القياس في الجملةء فإذا بلغ الأمرٌ 
ال بو وقيسٌ الشيغ على غير نظيره لم أجوّرُْ ذلك. وهذا كما نقول: إن 
القياسّ في الجمْلةٍ جائرٌء ثم إذا اتَمَقَ منه ما خالف الئّصٌ لم يَجرْء ولا نقول: إن 
القياس في الجمْلَةٍ جائزٌ» فوّجَبَ أن يَجُورَ منه ما اتَقَىَ منه مُخْالًِا للنّص . 


وقولك: نه يكفي أن حرا سم ولا يضر افتِرائهُما بعد ذلك» لا 
يَصِح ؛ لأنه لا يكفي أن يستويا في علة الحكمء غير اقلا اسل انهما انعويا :فى ها: 
الحكمء لأنَّ افْترَائَهُما فيما ذكرثُ يدل على أنهما لم يَسْتَوِيا في عِلّة الحكم. 000 

وقولك: إنه ليسّ من شرط القياس أن يستوي الأصلٌْ والفرِعٌ في جميع 
الأحكام. لأنه لو شرط ذلكء انسدٌ بابُ القياس» يعارضه أنه ليسّ من شرط القَرْقٍ أن 
يفارقَ الفرعٌ الأصل في جميع الأشياءء لأنّه لو شْرِطٍ ذلك انْسَدَّ بابُ القَوْقَء والفرقٌ 
مانع» كما أن القياس جامع . 


وقولك: (إنه كما يجوز نَرْكُ القبلة في النافلة في السفرء وشدة الحرب» فكذلك 
يجوز تَرْكُ الوقتٍِ في الجمع بين الصّلاتيْن؛ لا يصحٌ» لأن ترك الوَقْتِ في الجمْع ليس 
على سبيل التخفيف لموضع العذرء وإنما من سُئَنِ النُسك فلا يَدُلُ ذلك على 
التخفيفٍ» كما لا يذل الاقتصارٌ في الصّبح على الركعتين على أنها أُضْعَفُ من الظهرء 
والعضيرة ٠‏ وليس كذلك ما ذكرناه من ترك القِبْلَةٍ في النافلة؛ والسَّمَرٍ والفريضة في 
الحَؤبء لأنّ ذلك أجِيرٌ لتخفيف أمر القِبْلَة في العُذْرِء فهو كالقصر في الظهرء 
والعصر في السفر. 

وأما قولك: «إنه إذا دخل في الفَرْضٍ قبل الوَقْتٍ انعَقّدَ نفلاً» ولو دخل فيه 
وهو غير مستقبل القبلََ لم تَنعقِدْ له الصلاة نفل فإن ما قبل الوقتٍ وقتٌ للتَقْلِء وغيُ 
القِبّلةِ ليس بموضع التَفْلِ من غير عُذْرِ . 
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فقال الشيخ أبو المعالي: أما قولك: «إني لا أَسَلْمْ أن هذا عِلَهُ الأصْلٍ» فهذا من 
أهم الأسولة» وأجودهاء ولكن كان من سبيلك أن تطالبني به» وتصرّح به» ولا تكنّي 
عنهء فلا أقبله بعد ذلك . 

وأما قولك: «أنه إن كان ما ذكرت يَسّدُ بَابَ القياس., لأنه ما من فرع يشابه 
أصلاً في شيء إلا ويفارقه في أشياءء فما ذكرت - أيضًا ‏ يمنع الفرق» لأنه ما من 
فرع يفارق أصلاً في شيء إلا ويساويه في أشياء؛ فصحيحء إِلّا أنّكَ إذا أردتٌ المَرْقَء 
فيَجبُ أن تبَينَ المَؤْقق» وَتَدُلُ عليه وترده إلى أصل» ولم تفع ذلك. وإِنْ تَرَكتَ مَا 
ذُكَدتَء واستأنفت فرقًا تَكَلّمُت عليه. 

وأما قولك: إن هذا نظيرء لأنه ترك القبلّة في النافلة في السفر»ء وفي الفرض 

في الحرب» فَعَيْرُ صحيح» لأنَّ فيما ذكرت تُتْرَكُ القِبْلَهُ لعْذْر من جهة العَجَزِء فجاز أن 

يَمْقطَ الفرضٌ معهء وهلهنا تَدْكُ للاشتباه» وليس الئَّركُ للعَجز كالئَّرْكِ للاشْيِبَاء ألا 
ترى أن المُستَحاضَةً ومن به سَلّسٌ يُصَلْيَانِ مع قيام الحَدَثْء ولو ظن أنه مُتَطْهُرٌ 
وصلّى» لم يسقط الفرض . 

وأما قولك: (إن ترك الوقت في الجُْمَع لحق السك على وجه العبادة» فلا 
يصحء لأنه لو كان لهذا المعنى لوجب إذا أخرّ العَضْر إلى وقتها ألا يصحّ» لأنه فعل 
العبادة على غير وجههاء فدلٌ على أنه على وجه التخفيف لحق العذر. 

وجوات لذ من حبك الققة: ]ا ةلكا بببن: الوفت: .والقباء 0 الحاجَةً 
َدْمُو إلى ترك القِبلةٍ في الثافلِ لعُذْر الشَمَرِء لان لو قفاة إنهد لايخو تدك 
القِبْلةِ أدّى إلى تَحَمْلٍ المَمَئّدَ إن صَلَامَاء أو تركهاء ولا مشقّة في ل 0 
لأن السّئَنَ الرَّاتِبَةَ مع الفرائض تابعةٌ للفرائض» فَيُصَلْيِهًَا في أوقاتهاء وكذلك في 
شِدَةٍ الحرب» الحَاجَةُ دَاعِيةٌ إلى تَرْكِ القِبْلَةِء فإنّا لو ألزمناهم استقبال القبلة أذى 
إلى هَزِيمْتِهِمْ أو قَتْلِههْء ولا حاجةً بهم إلى نَرْكِ الوقت» فإنه يُصَلْيهَا في وَقْتِهَا 
وهو يُقَاتِلَ. 

فقلت له: أما قولك: إنه كاك يَجبُ أن ماي بتصحيح العلة. ولفيرجة ولا 
تكثي) فلا يصحء 5 بالخيار بينَ أن أطالِيّكَ بتصحيح العلة. وبين أن أَذْكُوَ ما يَدَلَ 
على فَسَادِهاء كان القَائِْسَ بالخِيّار بين أن يَذُكُرٌ عِلَةَ ‏ المسالة وبين أن يَذْكُرَ ما يَدُلَ 
على العِلَّةَ» والجميع جائزء فكذلك هلهنا. 
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وأما قولك : ١إِنّ‏ لا ِلْعبِادَةٍ لَمَا جَارَ التأخيد) لا يَصِحَء لأنه لا يحور 
التأخي لأنه يَفْعَلْها في وَقتهَاء وَتَقِدَيِمهًا أَفُضَلُ لأنه وَقَثالها على سَّبِيلٍ القَدْبَقَ 
وَالمْضِياةٍ . 


##ه لس 


وأما قولك: «إن 1 القبلةٍ في الحرب للعجز أو المَسْمَةٍ شَقَة) فلا يَصِحْ لأنه كان 
اا ماو عدن ةا يُوْديها على حال 


فرض القَبْلَةَ د 5077 0 أن كرون الاشياة علو ف قيوط فرض 
القبلة»ء ولا يكونٌُ عُذُرًا فى ترك الوقت. 

وهذا آخرها. 

ثم قال ابن السبكي بعد تمايهًا: «قال ابن الصلاح: نَقَلْتْهَا من خط الشيخ أبي 
على بن عمارء وقال: نقلتها من خط ركل دن إاسحاب التيع أي إسيدان + ودكن في 
آخر الخط يا ا 0 0 ككينا قنك له» هذا 

قلت: «وقول 5 أبي إسحلق في جوابه: «ترك لجار الجْمَع ليس 
للتخفيف. بل هو من سُئَن النْسُكِ» يقتضي أنه فَهِمَ عن إمام الحرمين أنه إنما استَدل 
بِالجَمْع الذي هو من سُئنَ الْسّكِء لا مطلق الجمع بين الصّلاتين في السّفرء إِذْ ذَاكَ 
على سبيل التخفيف ». بلا إشكال». وهو فهم صحيح عن الإمام. فإنه لم يرد سواه 
كما يَشْهَدُ به كلامّه في أَجْوبَته. 

ولم يَنْضِحٌ لي وجه التخصيص بِحْمْع النْسْكِء ولِمّ لا وقع الاسْتِدُلال بمُطلَق 
الجمة عُذْرِ السَّمَرِ؟ 

وينبغي أن يُتَأْمّلَ هذاء فإن الشيخيّن ما عَدَلا عن ذلك إلا لِمَعْنّىء ولم تَفْهَمْهُ 


حوار بين الإمام الأصولي الفقيه المالكي أبي العباس 
أحمد بن إدريسء شهاب الدين القرافي المصري”"! 
(المتوفَّى 684 ه)ء والإمام سلطان العلماء الفقيه 
الشافحي عبد العزيز بن عبد السلامء عن الدين» 
الدمشقي© (660 ه) في قول بعض الأصوليين: «النهي 
لا يقتضي التكرار» 





(1) وُلِدَ سنة 626 ه بمصرء ونشأ بهاء أصله من قبيلة صنهاجة بالمغرب الأقصى» ونسب إلى 
القرافة» وهي قبيلة بين مصر وبركة الأشراف» لأنه سكنها مدة يسيرة. هذا ما ذكره هو نفسه. 
في كتابه: «العقد المنظوم في الخصوص والعموم»» ونقله العلّامة جعيط التونسي في أول 
حاشيته على «تنقيح الفصول»: 6/1 7)» وذكر ابن فرحون في «الديباج» أن سبب نسبته إلى 
القرافة هو أنه كان إذا خرج من منزله بدير الطين بمصر القديمة ذاهيًا إلى المدرسة مرّ في طريقه 
بمقبرة تسمى القرافة» وحدث أن كاتب أسماء الطلبة في تَبْت سماعهم للكتاب عند الفراغ منه لم 
يعرف اسمه»ء وكان حيئئذ غائيّاء فأثبته ياسم القرافي» فلزمته هذه النسبة» واشتهر بها. (الديباج/ 
ص 129 بتصرّف)» والقول الأول هو المعتمد. كان القرافي ‏ رحمه الله ب إماماء أصولياء 
عارمًا بالتفسير» بارعًا في العلوم العقلية» له مصنفات» سارت مسير الشمسء» وانعقد على كمالها 
لسان الإجماع: وتشئّفت بسماعها الأسماع . وكان ذا ذكاء خارق» ومهارة في الصناعة عجيبة. 
توفي رحمه الله - بدير الطين في جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وستمائة (684 ه). 
(الديباج/ ص 128 129 - الشيخ أبو غدة/ مقدمة لكتاب «الأحكام في تمييز الفتارى عن 
الأحكام» للإمام القرافي هذا/ ص 21 وما بعدها. 


(2) وُلَِ بدمشق سنة 577 ه ونشأ بهاء وزار بغداد سنة 599 ه فأقام كيدا وقاة إلى تمسق فتولئ 
الخطابة» والتدريس بزاوية الغزالي» ثم الخطابة بالجامع» ولمّا سلّم الصالح إسماعيل بن العادل 
قلعة «صفد» للفرنج اختيارّاء أنكر عليه ابن عبد السلام» ولم يدْعٌ له في الخطبة؛ فغضب» 
وحبسهء ثم أطلقهء فخرج إلى مصرء فولاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب القضاءء 
والخطابة» ومكنه من الأمرء والنهي. ثم اعتزل» ولزم بيته» ولمًا مرض أرسل إليه الملك 
الظاهرء يقول: إن في أولادك من يصلح لوظائفك. قال: لا. وتوفي بالقاهرة سنة ستين 
وستمائة (660 ه). له كتب. وكان من أمثال مصر: «ما أنت إلا من العوامم» ولو كنت ابن 
عبد السلام» . والذي لقبه ب «سلطان العلماء» هو تلميذه: ابن دقيق العيد. كان يحضر السماعء 
وكان يرقص» وعندما تولى الخطابة بدمشقء أزال الكثير من بدع الخطباءء ولم يلبس سواذا ولا- 
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قال الإمام القرافي المذكور في كتابه: ااسرح تنفيح الفصول في الختصار 
المحصول فى الأصول» ص 169 إلى ص 171: «قلت للشيخ عز الدين بن 
عبد السلام - رحمه الله: إن القائل بأن النهي لا يقتضي التكرار» يلزمه أن لا يوجد 
عاص البَنّةَ في الدنيا بمنهي» وذلك أن النهي ‏ عنده ‏ لا يقتضي إلا مطلق التركء كما 
أن الأمر لا يقتضي إلا مطلق الفعل» ٠‏ فكما يخرج عن عهدة الأمر بفعلٍ ماء فى زمان 
ما م د 0 وقد 00 ا 
الزمان الفردء فلا يكون عاصيّاء أبدّاء وما رأينا أحدًا في العالم» واظب على معصيةء 
فلم يفتر عنهاء إل أن ماتاء بل لا بد من فترات» ولو لضرورة الحياة من النوم. 
والاغتداءء وغير ذلكء» فلزم السؤال. 

قال لي رحمه الله : هذه المسألة تتخرّج على قاعدة» وهي: أن القاعدة قد 
يكون عام فى مطلق. بسحو : «أكرم الناس كلهم في يوم». أو مطلق في عامء بحو 
(أكرم نذا في جميع الأيام» أو عام في عامٌ» نحو «أكرم الناس في جميع الأيام» أو 
مطلق في مطلق» نحو (أكرم رجلا في يوم». 

إذا تقرّرت هذه القاعدة». فالقائل ب «أن النهي يقتضي التكرار» يقول: هو عموم 
في عمومء أمر ؛ بجميع التروك في جميع الأزمان. والذي يقول: «النهي لا يقتضي 
التكرار؛ يقول: المطلوب ترك واحد في جميع الأزمان» فهو مطلق قي عام»» فلا 
متى وفعت . 

فهذه صورة هذه المسألة. 


حٍ_ سجع في خطبته. بل كان يقولها مسترسلا. وحكاياته في قيامه على الظلمة. وردعهمء كثيرة» 
وهو أول مَن أدخل ذرزسن التفسير في دروسهء ولمَا بلغ السلطان نعيه» قال: الم يستقر ملكي 
إلا هذه الساعة, لأنه لو أمر الناس في بما أراد لبادروا إلى امتشال أمره. وكانت وفاته في 
جمادى الأولى. (الزركلي/ الأعلام/ 21/4 شذرات الذهب/ 301/5 302 الإسنوي/ 
طبقات الشافعية/ ص 208 289 وفيه أنه مغربي أصلة . - أبن الملقن/ العقد المذهب/ ص 
9 إلى ص 162). 
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أحدهما: أن هذا التقدير يقتضي أن لا يتحقق مذهب القائل: (إنه يقتضي 
التكرار» بسبب أن القائل بالتكرار» لا يمكن أن يقول يجمع بين تركين في زمن 
واحدء لأن الجمع بين المثلين مُحال» بل يقول: إن الثابت في كل زمان إنما هو ترك 
واحدء وهذا هو مذهب القائل بعدم التكرار على تفسير الشيخ» فإن المطلق إذا 
عمّمناه في الأزمان» لا بد أن يحصل في كل زمان فرد غير الفرد الحاصل في الزمن 
الآخرء فهي أمثال تتوالى» فلا يبقى إلا مذهب واحدء فلا يتحقّق المذهبان. 


وثانيهما: أن القائلين بعدم التكرار» قالوا في حجتهم: إنه ورد للتكرارء 
كالسرقة» والزناء ونحوهماء وورد ‏ أيضًا ‏ لعدم التكرارء كقول الطبيب للمريض: 
«لا تأكل» ولا تفصد» أي في هذا الزمن» والمجازء والاشتراك» خلاف الأصل» 
فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين» وهو مطلق الترك» وهذا يدل 
منهم على أنهم لا يستوعبون الأزمنة بمطلق التركء لأن المشترك بين بعض الأزمنة 
المعينة» والتكرار» يجب أن يكون أقل من ذلك البعض المعيّن» حتى يصدق بدونه. 
وأعظم أحواله أن يكون مُساويًا لأحد القسمين» وهو ذلك البعض المعيّن» فتفسير 
الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا ينطبق على مذهبهم. بمقتضى حجتهم» وظواهر 
ألفاظهم . 

والذي أراه في دفع هذا الإشكال العظيم أن نقول: مطلق الترك مشترك بين 
جميع الأقسام. والنهي أخصٌ منهء وهو مشترك ‏ أيضاء وهو مطلق الترك يفيد كونه 
لا يقع إلا في أحد هذين النوعين» فكونه بقيد لا يتعذى النوعين» وهو إما التكرارء 
أو الزمن المعين» كما في مثال الطبيب» فوجب كون هذا المشترك أخصٌ من مطلق 
الترك. والقاعدة: أن كل مشترك ليس له إلا نوعان» إذا فقد أحدهماء تعيّن الآخرء 
كالعددء ليس له إلا الزوج» والفرد» فإذا تعذّر الزوج» تعيّن الفردء أو الفرد» تعيّن 
الزوج» كذلك هلهناء إذا فرّعنا على عدم إفادته التكرار» يكون موضوعا لهذا المشترك 
الخاصٌ بهذين النوعين» لا أنه موضوع لمطلق الترك» وحينئذ تصح جميع هذه 
المباحث» ويذهب الإشكال بأن نقول: إن وُجِدَ دليل يدل على وقت معين» كان 
التكليف خاصًا به» ومتى خالف فيه» عصىء ومتى لم يوجد ذلكء» تعيّن النوع الآخر 
بدليل يعينه» وحينئذ يتعيّن استغراق الأزمنة» فيعصي بملابسة المنهي عنه في أي زمان 
كان» وإذا عري عن دليل على هذاء وعلى النوع الآخرء كان محتاجًا للبيان»ء ويجب 
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تعجيل البيان قبل وقت العمل» فصمّ المذهب وتحمّق العصيان من كل عاص في 
العالمء وانتظام الاستدلال الذي قالوه من مثال الطبيك» والمنجم. كما قالوا بقول 


المنجّم: «لا يخرج إلى الصحراءء ولا تفصل جديدًا» أي في هذا اليوم”''» واندفعت 
الإشكالات. كلها» . 


(1) وهذا الذي ذكره الإمام القرافي يدل على أن له مذهبًا ثالئّاء أحدثه. وانفرد بهء وذلك أن 
الجمهور ‏ وهم الذين قالوا: النهي يقتضي التكرارء الذي هو دوام الانتهاء عن المنهي عنه ‏ 
ذهبوا إلى أن النهي حقيقة إذا ورد للتكرارء ومجارًا إذا لم يرد لهء وهؤلاء هم أهل المذهب 
الأول الذي يكاد الإجماع يقع عليهء وأما أهل المذهب الثاني وهم الذين قالوا: النهي لا 
يقتضي التكرار ‏ فقد ذهبوا إلى أن النهي لفظ متواطىء يطلق على القدر المشترك بين ما يفيد 
المرة؛ وبين ما يفيد التكرارء وهذا مذهب الإمام فخر الدين الرازي» وأتباعه. وطائفة. وأما 
الإمام القرافي فإنه ذهب كما يُفهّم من كلامه ‏ إلى أن لفظ النهي مشترك بين الترك المطلق. 
والعرك المقدك:بالزفان» :قإذا تغذر احتهما تكن الآكر دون الكسناة تعتن البيان. انظر هذه 
للومام الآأمدي/ 2/ 284). 


مناظرة بين 
الإمام الشافعي والإمام إسحدق بن راهويه 
في مسألة كراء يدوت 00 


قال الإمام تاج الدين السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى»: 1: 319 
والإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه «مناقب الشافعي»: 1: 213: 
«رُويَ عن إسحلق بن رَاهَوَيُه أنه قال: كُنَا بمك والشافعي بهاء وأحمد بن حنبل 
أيضًا بهاء وكان أحمد يُجَالِسٌ الشافعِىٌ» وكُثْتُ لا أَجَالِسُه فقال لي أحمد: يا أبا 
حرو 0ه حل هذا لوج لفاك ما أَصَنَّعٌْ به وسِلّه قريب من سِنْنا؟ كيف 
أترك ابنّ عُيَيْئَةَ وسائرٌ المشايخ لأجله؟! قال: وَيْحَكَء إن هذا يفوتُ وذلك لا 

قال إسحلق: فذهبتٌ إليه وتَنَاظَوْنَا فى كراء بُيُوتِ أهْل مَكَةَ. وكان الشافعي 
تسامّل في المُناظرة وأَنًا بَالَمْتُ في التّقْرِير؛ ولما فَرَغْتُ من كَلامِيء وكان معي رَجُلُ 
من أهُل مَدْوَء فَالْتَمَتُ إليْهِ وقُلْتُ: «مردك هكذا مردك وإكمالي نسيت» (يقول 
بالفارسية: هذا 24 8 له كمال) فِعَلِمَ الشافعي أني قلت فيه سُوءًا فقال لي : 


ل صر برسم م 


قال الشاقعي: قال الله تعالى: #الفقراء الْمَهَاجِرنَ لدب أرجأ من دير * 
[الحشر: الآية 8]» فقَنَسَّبَ الديارَ إلى مَالِكيها أو إلى غير مَالِكيها؟! وقال النبي كَلِةِ يوم 
نح مكةة امن أغلق ابه فهو آنه :ومن بفخل داز أبى سْفَيَانَ فهو آم فنسب الديار 


)021 اخْتْلِفَ في جواز كراء بيوت مكة» فكان عطاء بن أبي يَبَاح يَنْهَى عبن الكراء. في الحرم. وَرُوِيّ 
عن مجَاهد أنْهُ قال: مكة مُبَاحَ؛ اجرح رياعهاء ولا إجارةٌ سوتهاء ورُويٌ عن ابن عَمَرَ أنه 
قال : ا ع بيع د يوت مَكةٌ ولا إجَارَتهًا». وبه قال الثوري». وأبو حتيفةء وخالفه صاحبه أبو 
بو 2 000 وبالجواز قال الجَمْهُورء واختاره الطحاوي. واخثلف النقل في 
ذلك عن مالك. (فتح الباري/ 574/3). 


15 مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام إسحق بن رأهويه 


إلى أبابهاء أم إلى غَيْرِ أربابها؟ واشترى عمر بن الخطاب دَارًا لجن من مَالِكِ أو 
من غير مالك؟! وقال النبي كَلِ: «وهل ترك لنا عقيل من دار!)”' . 

قال إسحلق: فقلتٌ: الدليلٌ على صِحََةِ قولي إن بعض التابعين””' قال به. 

فقال الشافعي لبعض الحاضرين: مَنْ هذا؟ 

فقيل: إسحلق بن إبراهيم الحنظلي . 

فقال الشافعي: أنت الذي يَرْعُم أهلٌ خراسانٌ أَنَكَ فَقِيهُهُم؟ 

قال إسحُلق: هكذا يَرْعَمُونَ. 

فقال الشافعيٌ: مَا أَحُوَجَنِي أن يكون غَيْرُكُ في موضعكء فكئْتٌ آمرٌ بِعَرْكِ 
تكد اقول :قال وسور ل اله لتقو اليك تتور ل كنال متلا ونا رمه والسيية: 
وإبراهيم» وهل لأحد مع رسول الله يِه حجَة؟! . 

فقال إسحق: اقرأ: «ؤسواء الْعدكفٌ فيه ا [الحَجٌ : الآية 25]. 

فقال الشافعي : هذا في المَسجِدٍ خْاصّة) . 


ل ف ع الس 0 إن ل و 


نبى 446 يقول : «أي مو ضع 2-7 فى دار أَئّ توحطن نزلنا؟ ا ذلك مباح لا فلما 


(1) :رواه الشيخان:. (2) وقد قال به يعض الصحابة أيضًا. ' 

(0) هن تأويل هذه الآية نشأ الخلاف في هده الساألة) 00 هذه الآية : إن ادح قروا ين 
عن سيل الله والْسْجِدٍ الكران الف ملك لاس د سََآءٌ الْمدكفٌ فيه والَْاذ» [الحَج: الآية 0125 وقد 
اخْتَلَمُوا في تأويل قوله تعالى: #الْمَسْجِدٍ الْعَرَارٌ © [البَثَرّة: الآية 144] هناء هل هو الحرام كلهء أو 
مكان الصلاة فقط؟ واختلفوا أيضًا ‏ في قوله تعالى: لسَوَآ#4 [البَمَرّة: الآية 6]» هل هو في 
الأمن والاحترام خاصة» أم هو فيما هو أعمّ من ذلك؟ وبواسطة هذا الاختلافٍ نشأ الخلاف في 
هذه المسألة. ونقل عن المالكية أنهم يبنون الخلاف فيها (أي في هذه المسألة) على أمر آخرء 
د ل ا ا واختلفوا هل مُنّ بها على أهلها لظم 
خَرْمَتِها أو أَيِرَتْ العفامين: ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دُورها وكراءها. 
ويظهرٌ من وجهٍ آخر أن للاختلافٍ في خزو العشالة امنا لخر #التيوفي "الف ااخدل بها 
الشافعئّ في هذه المناظرة» وحديث علقمة بن نصلة الذي قال فيه: «توفي وسول الله 6 
وأبو بكرء وَعْمَرُء وما تُدْعَى باع مكة إلا السوائبُ» من الحتاج سكن؛ أخرجه ابن ماجهء وفي 
إسناده انقطاع. وإرسال. (فتح الباري/ 574/3 - وما بعدها ‏ إرشاد الساري/ 152/3 - وما 
بعذهأا. 
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لم يقل ذلك» بل قال: «لم يَبْرَكُ لنا عَقيل سَكَنَاه دل ذلك على أن كل من مَلَّكَ منها 
شيئًا فهو مَالِك له؛ منعه غيرُهُ أو لم يَمْنَعْة). 





ثم يُحكى عن إسحثى أنَّهُ كان إذا ذُكِرَ الشَافِعِنُ كان يَأَخْذْ لِحُيَتَهُ بِيّدِهِ وَيَقُولَ: 
«واحَيّايٌ من محمَّدٍ بن إِدْرِيسَ)» يَعْنِي في هذه المَسْأْلةَ ولا سيّمًا في قوله: «مردك لا 
كمال نيست». 


مناظرة أخرى بينهما 
في جلد المَيْتّة إذا دُبِة() 


أخبرنا المُحَدَتُ أبو زكريا يحيئ بن يوسف بن أبي محمد المقدسي المعروف 
بابن الصَّيّرفي قراءة عليه وأنا أُسْمَعٌ ‏ في سادس رجب سنة خمس وثلاثين وسبعمائة 
بِمِصٌرَّء قال: «أخبرنا عبد الومّاب بن رَوَاجٍ إجازةٌ» قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر 
السَّلَفِي سَماعًا عليه» أخبرنا المُبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصَّيْرَفِيُ؛ ببغداد, 
قراءة» أخبرنا أبو الحسّن علي بن أحمد بن علي الفالي» أخبرنا القاضي أبو عبد الله 
اخم ع ساي مد اند ار و لعف ن لتايى لر محمك اي ل 


ار و 


عبد الوحمن بن خلاد الْرَامَهِرْمزِي, حدتنا زكريا الساجي» حدثني جماعة من 


(1) اختلف هل العِلّم في طَهَارَةٍ جِلْدٍ المي بالذباغ. وَوَصَلتٌ أقوالهُم في ذَُلِكَ إلى أقْوَالٍ سبعة : 

لع أنه يَطْهُرٌ بالدباغ جَمِيعٌ كاوه المَيْبَة إلا الكَلْتَ وَالخِنْزِيرٌ والمتولّد من أحَدهمًا. 

مْرُ بالذباغ ظاهرٌ الجلد» وباطنه» ويَجوزٌ استعماله في الأشْيَاءِ المَائِعَةِ وَاليَابِسَةٍ ولا فرق فيه 
بن مأكول الحم وقية وهَذًا مَذْهَبُ الشّافِعِيٌ . 

(ثانيها) : أنه لا يَطهُر شيء من الجلود بالدباغ. رُوِيَ هذا القول عن عمرء وابنِهِ عبدٍ الله 

وعائشة» وهو أشهر الرُوايئَيْنِ عن أحمدء وإحدى الرُوَابتَيّنَ عن مالكء وتَسَبَهُ في البَحْرٍ إلى أكثر 

الْعِثْرَةٌ . 

(ثالثها): أنه يَطهُرُ بالدبَاغْ جِلْدُ مأكول اللْخمء ول لي ادق قال النووي: وهو مذهب 

الأوزاعي» وابن المبارك. وأبي ثورء وإسحق بن رَاهُوَيه. 

(رابعها) : يَطهُرٌ جلودُ جميع المَيئَاتٍء إلا الخنزيرَ. قال النووي: وهو مذهت أبي حَنِيفَةٌ . 

(خامسها): يَطهُرُ الجميعٌ إلا أنه نط تلافده دون باطنه. فلا ينتفع به في المائعاتٍ. ٠‏ وهو 

مذهتٌ مالك المتتهور في كاد أصحابه عنه . قال الشوكاني : وهو تفصيل لا وَلِيلَ عَلَيْهِ . 

(سادسها) : يَظهّر الجَمِيمُ وَالكَلْتٌ والنْزِيرُ ظاهرًا وباطئًا . قال الشوكاني: قال النووي: وهو 

مَذْعهَبُ داود. وأهلٍ ادر وَحْكيَ عَنْ أبي يُوسُفَء وَهْوَ الوّاجحُ» لأنَّ الأحاديث الواردة في 

هذا الباب لَمْ يُثَْفُ فِيهَا : ين الكلْبٍ وَالحِْزِيرِء 00010 

(سابعها): أنه يتمع بجلود الميتة» وإن لم تُذْبَغْ: ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات. قال 

الشوكاني : قال النُووي: وهو مذهب الزهريء وَهُوَ وَجَهُ شاد لبعض أصحابناء لا تعريح عَلَيْ 

وَلا الْتَقَاتٌ إِلَيّْه. ". (نيل الأوطار/ 72/1 73 شرح النووي على صحيح مسلم/ 2/ 428 


وما بعذها -. 
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أناننا: أن صلق يبو واعزائة«تاقلر الشاففي درو ايد ين كين خاضرت لفن مخلوة 
المَيْنَةَ - إذا دَبعْتٌ . 

فقال الشافعي: دِبَاغها طهُورها. 

فقال إسحلق: ما الذّليا”؟ 

فقال الشافعي : حديثٌ الزُهري» عن يك الله بن عبل الله عن ابن عباس ١‏ عن 
مَيْمُونَةَ : أن النبي كك مَرَ بِشَاةٍ مَيَْوٌ فقال: «هلا التَفْعثُم بجلدهًا». 

فقال إسحلق: حديث ابن عكيم كَنَبَ إِليْنَا رَسُولَ الله يك قبل موته ليولا 
تنْتَفِعُوا من المَيَْةِ بإمَاب» ولا عضب" افيه إن يكون نانينا ليك متمولة ؟ لأنة 
قبل مَوْتَهِ بشَهْر. 
فقال لنافية هَذَا كتابٌ» وذاك سَمَاءَ27 . 
فقا انلق :إن اله 07 اد ا 


وأفتّى به . بح سد 7 حديث العاف تأت ب بحدِيث وب 


(1) زواه الخمسة <انظر نيل الأوطار/ 75/1). 

(2) قال الشوكاني: «وخبر ابن عكيم لا يقاربُ النصوصٌ الواردةً بأن الذباغ يطهّر في الجَمَْلةٍ - في 
قوتها (أي قوة تلك النصوص) وَصِحْتِهَا ليَنْسَحَها. (نيل الأوطار/ 1/ 76). 

(3) حديث ميهونة زؤاه التعماعة إلا اتن ماه 


مناظرة بين 
الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حثيل 
فى شأن تارك الصلاة 


قال الومام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي في كتابه: «طبقات 
الشافعية الكبرى»: 1: 294: «حكيّ أن أحمد ناظرَ الشافعيّ في تارك الصّلاة» 
فقال الشافعيُ: يا أحمدء أتقول: إنه يكفر”''؟ قال: نعَمْء قال: إذا كان كافرًا فَيِمَ 
ل 

قال: يقول: ل إلله إل الله تعمد :رول الله ص قال الشافعيّ: فالرجل 
مُستَدِيم لهذا القولٍ» لم يَتْركهء قال * يسَلِم بأن 5 قال : ا الكافر لا تصِحء 


حكى هذه المناظرة أبو على الحسن بن عمّار من أصحابناء وهو رجل مَوْصِلِيء ‏ 
مِن تلامذة فخر الإسلام الشاشى؟ . 

وهذه المناظرةٌ نقلها الشيح السيدٌ سابق في كتابه «فقه السّنَّقه: 1: 103. 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه المناظرةً غير صحيحة. لأنها لا تجري 
على وفق القواعِدٍ العَقّدِية للإمام أحمدء والتي منها أن من خرجٌ من الملة بشيء 
لا يرجعٌ إليها إلا بفعل ضِدَهِ. وتاركُ الصلاة خرجَ من المِلّة بفِعْل وهو ترك 


(1) قال الإمام الشوكاني في كتابه «نيل الأوطار»: 1/ 313: «والحقٌ إنه كافر» يَُتَلُء أما كفره فلآن 
الأحاديتٌ قد صَحَتْ [في] أن الشارع سَمَى تارك الصلاة بذلك الاسمء وجعل الحائل بين 
الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو [تزك] الصلاةء فتَْكُهَا مَُْض لجواز الإطلاق» ولا 
بلرمنا كني من المعارضات التي أؤردها الأوّلون» لأنّا نقول: لا يمنع أن يكونٌ بعض أنواع 
لكفْرٍ غير ماع من المغفرة» واستحقاق الشفاعة» ككفر أهل القِبْلَةِ ببَعْغض 0 التي سمّاها 
الشّارِعٌ كفا فلا مُلْجىء إلى التأويلاتٍ التي وقع الناسٌ في مَضْيّقِهَا. وأما أنه يقتل فلآن حديث 
«أْمِرتٌ أن أقاتل الناس» يقضي بوجوب القتل» لاستلزام المُقَائَلَةِ له. 
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الصلاة» فكيف يرجع إلى المِلَةٍ بالنطق بِالتَّسَهّدِءِ وهو قول» وليس بفعل مضاد لما 
وقع به الخروج من الملة» وهو ترك الصلاةٍ؟!ء وعليه فإن هذه المناظرةً لا تسير 
على وَفْق القاعدةٍ المَذُكورّة» التى عليها الإمامُ أحمدء ومن هُنَا شّكك البَعْض فِي 


ص 


مناظَرَةٌ بين الإمام أبي الطَيّب الطبريّ والإمام أبي 

الحسين القُدُوري (بضم القاف: يُسْبَةٌ إلى قُدورة: 

قريةٍ من قرى بغداد. وقيل: نسبة إلى بَيْع القدور. 

واسمه أحمد بن محمد بن أحمد. توفي سنة ثمان 
وعشرين وأربعماثة (428 ه) 


قال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن علي السّبْكي في «طبقات الشافعية 
الكُبْرى»: 3: 76 إلى 83: «مناظرة أخرى بين أبي الحسين القُدوري» والقاضي أبي 
الطيب الطبري : 

استدلٌ الشيخ أبو الحسَيّن القُدُورِي الحَتَفِيْ في المُحْتَلِعَة(' أنه يَلْحَقُهَا الطلاق 
بأنّها مُعْمَدَةٌ من طلاقء فجاز أن يَلْحَمّها ما بَتِيَ من عدّدٍ الطلاق» كَالوجْعية7. 

فَكَلّْمَه القاضي أَبُو الطيّب الطبَريُ الشَّافِعِىُء وأَوْرَدَ عَليْهِ فَصَلَيْن: أَحَدمُما: 
قال: لا تأثير لقولك ا بن طاككة لآن الروجة ليشت بِمُعْنَدَةٍ ا 
الطّلاقُء فإذا كانت المُعْمَدهُ» والرّوْجَةُ التي لَبْسَتُ بِمُعْتَدّةِ في لحاق الطلاقٍ سواءء تَبَتَ 
أنَّ قولّكٌ «المُعْتَدَُ» لا تأثيرَ له» ولا يَتَعَلّنُ الحُكمُ به» ويكونُ تعليق الحُكم على كُوْنِها 
معْتَدةٌ كتَغليقه على كونها مُظامَرًا منهاء ومُولّى منهاء ولمًا لم يَصِحّ تعلينُ طلاقها على 
العِدّة» كان حال العِدَّةِ وما بعدها سواءً» ومّن زعم أنَّ الحكمَ يتعلّقُ بذلك» كان 
مُحتاجًا إلى ذليل» يَدُلْ على تَْلِيقٍ الحكم به. 


(1) المرأة المختلعة هي من فارقت رَوْجَها بِبَدْلٍ تُحَصّله له» تَشْتري به منه (أي من زوجها) 
طلاقها . 
ويسمى هذا النوع من الفراق خُلْعَاء وووااس ابوتل هو ظلات ارعر فت عدو لقاع » 
(2) قال السيد ا «المختلعَة لا يَلْحَقُها طلاق» سواه قلنا بأن الخَلْعَ طلاق أو فسخ وكلاهما 
يُصَيّر المرأة أجتييّة عن زوجهاء وإذا ضارت أَجتَبيّة عنهء فإنه لا يلحَقّها الطلاق. 
وقال أبو حنيفة: المختلعةٌ يَلْحَقْهَا الطلاقٌ» ولذلك لا يجوز عنده ‏ أن ينكح مع المبثوثة 
أختها. (فقه السَّئة/, 2/ 327). 
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وأما الفصل الثاني : فَإنّهاء (يَعْنِي الرّجْعِيّة”') في الأضل زوجة “2 "» والذي يذل 
عليه أنه يَسْتَبِيحُ وَطْأها مِن غير عَقْدٍ جديدء فجاز أن يَلْحَقَهَا مَا بَتَِ من عددٍ الطلاقي. 
وفي مسألينا هَذِهِ لَيْسَتُ (يَعْنِي المُخْتَلِعَةُ) برَوْجَوْء بدليل أنه لا يَسْتَِيحُ وَطأها مِن غَيْر 
عَقْوٍ جديدء فهي كالمُطَلَْةِ َبْلَ الذخول. 


2 


ع 


تكلم الشيخ أبو الحُْسَين عن الفَضْل الأوّل بوجهين: أحدهما: أنه قال: لا 
يَخْلُو القاضي - أَيِّدَهُ الله تَعالى ‏ في هذا الفصل من أَحَدٍ أُمْرَيْن: إما أن يكونّ مُطَالبًا 
بتضحيح العِلّة» والدّلالةٍ على صِحُتِهاء فأنا أْتَرِمُ بَلِكَء وأَدُل لصِحَيد وَلكِنَه 
مُحْتَاجٌ ألا يُخْرِجٌ المُطَالَبَةَ بتَصْحيح العِلّة والدُّلالةِ على صِحّتها مُخْرَجَ المُعْتَررضِ 
عليها بِعَدّم التَأثِيرِه أو يَعْتَرِض عَلَيْهَا بالإفُسادٍ من جِهَّةٍ عَدَم التَأثِيِك فإذا كان الإلزامُ 
على هذا الوجهِ لم يَلْرّمْ لأَنّ أكتر ما في ذلك أن هذه العِلّة لم نَعُمْ جَمِيعَ المواضع 
التي يَنْبْت فيهًا الطّلاق» وأنَّ الحُكمَ يِجُورُ أن يَنْيْتَ في مَوْضِع مع عَدَّم هذه العلة. 
وهذا لا يَجورُ أن يَكونَ قادِحًا في العِلّة مُفْسِدًا لَهًا. يُبَيّنُ صحّةً هذا أنْ عله الرّبا 
التي تُضْرَبُ بها الأمثال في الأصول والفروع لا نعم جميع المعلولات» لأنا نَجَعَلٌ 
العلَة في الأغيان الأربعة الكثْل مع الجنس»ء 4 نكيت الرّبا في الأثُمان» مع هذه 
العِلّةَ ولم يقل أحدٌ يمن كفب إلى أن علة لبا معثى واحد: إلى أن عِلْيَحُمْ لا 
تَعْمُ جميعَ المَعْلولاتِ» ولا تَتَتَاوَلُ جَمِيعَ الأَعْيانٍ التي يَتَعَلّقُ بها تَحْريمْ التّفَاضْلِء 
فَيَجِبُ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُوجِبًا لُِسَادِمَاء فإذا جار لنا بالاتّفاق مِئًا وَمِنْكُم أن تُعَلْلَ 
الأعيانَ ال5ئ30) بعلئين أ يُوججد الْحَكمُ مع وُجُودٍ كل" واجدة منهماء ومع عَدَمِهِماء 


)01( لاخ ون ندا طلاقا وَجعمًا: والطلاقٌ الرّجْعِيُ هو الطلاق الذي يَمْلِكُ فيه الزوج رجعة 
رَوْجَتِهِ من غير احْتَيَارهاء وَمِن شرْطه أنْ يَكُونَ في مَدْحْولٍ بها. (انظر بداية المجتهد/ 60/2 
فقه السَئّة/ 302-72). 

(2) الطلاقٌ الوّجْعِنُ لا يَمْنَعُ الاسْيِمَْاءَ بِمَن طَلْمَنْهُ ٠‏ لأنه لا يَرْقَعُ عَفْدَ الزواج» ولا يُزيل الملك» ولا 
يُؤثْر في الحل. وهذا مذهبٌ جماعة من العلماء . وَدْمَبَ مالك إلى أرط ايه جرم 
حتى تَرْنَجعَهاء كينا لذ ينون لها غقدةد التقلن إلى شعرغاك أو الخلي معهاء: أ الدخزل عليها 
إلا بإذنها. #حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل المالكي/ 1-702 
بداية المجتهد/ 2/ 85 فقه السَّنَّة/ 2/ 303. 

(3) يعني الأعيانَ السنَّة التي للها الرّباء وهي : "الشفيثة .والكة؛ والكتة والحئطة. والملخ. 
وَالنُقْدَانِ ( الذهب والفِضّةٌ). 

(4) الْئُّلِفَ في عِلَّة الرّبا مَا هِيَء قَذَّمَبَ المالكية إلى أنها اتحادُ الجنس مع الاقتياتٍ والادّخار. - 
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لّمْ يلتّفت إلى قولٍ من قال أنا: إن هَذِهِ العلل لا نَعُمْ جَمِيعَ المَوَاضِعْء فْوَجَبَ أن 
تكون قاعدةٌء ووَجَب أن يَكُونَ فى مَسألينا مِثُلّه. ْ 

وما أجاب به القاضي الجَلِيلٌ عن قولٍ هذا القائل» فَهُوَ الذي نُجيبٌ به عن 
الشؤال الى دكرة: [ 

وأيضًا فإني أَدُلُ على صِحَةٍ العِلّةِ» والذي يَدُلْ على صِحتِها أننا أجمعنا على أن 
الأصولَ كلَّهًا مُعَلْلهٌ بِعِلّل. وَكَد انَمَمَّْا على أن هَذَا الأَصْلَ الذي هو الرجعية مُعَلُْلُ 
أيضّاء عَيْرَ آنا احْتَدكا في عَيْها (أي العِلةِ)» فَقُكُم نم : «إنَّ الله فِيهَا بَماهُ الزُوْجِبْةه: 
وقلنا: «العِلَّهٌ وُجودُ العِدَّةِ مِن طلاق» ومعلوم أنّا إذا عَلُلّناه بما ذكرتم من الرّؤْجية لم 
يَتَعَذَّءِ وإذا عَلْلْناه بما ذَكَدْتُهِ من العلّة تَعَدَّتُ إلى المُخْتَلِعَةء فيجبٌ أن تكونٌ العِلْةَ هي 
المتعدية دون الأخرى . 


وأمّا مُعارَضَُكَ في الأَصْل (يعني الأصلّ المَقِيسَ عليه» وهو هنا الرَوْجِية) 
ذبن علة :مذ عائ بتكنا 1 ندل على متكي كنبا طالتكني بالذلالة على وبعية 

وأما منع الفرع «يعني الفرعَ المقيسٌ على الأصلء وذاك المَرْعَ ‏ هنا هُوَّ 
المُحْتَلِعَةُ؛ فلا ل أنّهها زوجة» فإن الطلاقٌ وُْضِعْ لِحَلّ العَقَدِء وما وْضِعَ ِلْحَلٌ إذا 
وُجِدَ ارْتَمَعَ العَقْدُ كما قُلْنا في سائر العُمُود. 

وتكلّم القاضي أبو الطيّب علي المَصْل الأوّل بأنْ قَال: مَصْدي بما أوردنك"" 
من المُطالبة بتصحيح الوَضْفٍِء والمُطالبَةٍ في الدَّلالةٍ عَلِيه مِن جهة الشَّرْعء وأن الخكم 
تابخ له غير ألى كشفث: عن :طريق: الشرع له وقلت له: إذا كان الحُكُم يَثْبْتُ مَعَ 
وُجودٍ هِذِهٍ العِلّة» وَيَنْْتْ مَعَ عدمهاء لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِلّةَ في الظاهرء إِلَا أنْ يَدْلَ الدّليل 
على أنَّ هذا الوَصْفَ مُوَئْرْ في إثبات هذا الحُكم في الشَّرْع» فحِيئئِذٍ يجوز أن يُعَلْقَ 


- وذهب الشافعيةٌ إلى أنها اتحادُ الجنّس مع الطعُم» وذهب الحنفية إلى أنها اتحادٌ الجنس مع 
الكيّْل أو الوَرْنِ. وذهب غيرٌ هؤلاء إلى غير ذلك. (نيل الأوطار/ 302/5 - بداية المجتهد/ 
2072). 


(1) هكذا في الأصل» ولعل صوانه (بما أوردته» . 
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الْحُكُمُ عليه وَمَتَى لَمْ يَدُلَ الدّليلُ على ذّلكء وَكانَ الحَُكمْ ثابنًا 3 وجُودِوِء ومع 
عِلْتِها''» وَلَيْسَ مَعَهُ ما يَدْلُ على صِحّة اغْتبارو» دَلَ على أَنّهُ لَيْسَ بِعِلَةٍ 

وأمّا ما ذكره الشَّيْحُ الجَلِيلٌ مِنْ عِلَّةٍ الرّبَاء وقوله: (إِنَّهَا إخدى العِلل» فليسَ 
كذلك». بل هِيّ وغَيْرُها من معاني الأصول سَّوَاءٌء فلا مَعْنى لِهَذَا الكلام» وهو حجة 
عَلَيْكَء وذلك أنَّ الناسّ لما اخْتَلَمُوا في تِلْكَ العلل وَاذّْعَتْ كل طائِفَةٍ مَعنى» طَلبُوا 
ما يَدْلُ على صحَةٍ ما ادْعَوْهُ ولم يَفْتصِرُوا فيه على مُتَردٍ الذَغوى. فكان يَجِبُ أن 
يُعْمَلَ في عِلَّة الرّجعيةٍ مِنْلُ ذلِكَ لأن هذا تَعْلِيل أصلٍ مُجمَع عليه. فكما وججبت 
الدَّلَالَهٌ على صِحَّةٍ عِلَّة الرّباء ولم يُنْتَصِرُوا فيها على مُجَرَدٍ الدذعوى. َكَانَ يجبُ أَنْ 


إن 


يُدَلَ - أيضًا ‏ على صحة عِلَّة الرجَعِية 


وأما رفن الرْبا ممع الأثمَانء مع عَم عِلَةٍ الأَرَْعََ فلعلة أخرى. تت 
بالذليل» وهي عِلَهُ الأنْمَانِ. وأما في مَسْأَلَتََا قَلَمُ شت كون الْعَلةّ عِلَهَ في فَرْع 


الطلاقء فَلَمْ يَصِحّ تَعْلِيقُ الحكم عليها. 

وأما الفصل الثانيء» فلا يَصِمُّء وذلك أَنّكَ اذَعَيْتَ: «أن الأصول كُلْهَا مُعَلْلَد 
وهي دعوى تححتاج أن يدل عينا». وانا لا أشلئةه لآن الأضر" التعلن عتدئ نا دل 
عليه :الدليل: 

وأما كلام الشيخ الجليل - أُيِّدَهُ الله تعالى ‏ على الفصل الثاني» فإن طالبَتَنِي 
بتصحيح العِلّة» فَأَنا أَدْلُ على صِحَّتِهاء والدَّلِيلٌ على ذَلكَ أَنهُ إذا طُلّقَ امرأةً أَجْتبِيةَ» لم 
ا بذلِك حك فإن عَقَد عليهاء وو حلت ل لَه تَطَلْقَهَاء وقع عَلَيْهَا الطلاقٌ» 
6ه 1 الى 75 1 27 5 اسأم شم ا 5 
فلو طلقها قبل الدخول طلقة. سم طلقهاء لم يلحقهاء لأنها حرجت عن الزوجية. 
عادّء فْتَرَوّجَهاء ثم انها احققيا طلقة» كدق على العلةه ولتق فى معز لئاق 
مثلُّ هذا الدّليل. 

وأما إنكاره لمعنى المع فلا يَصِح لِوَجهَين : أحدفيا: أن عنذه أن الطلاق له 
يفِيد أَكثَرَ من نُقْصانٍ العذةء ولا يُزِيلُ الملْكٌ؛ فهذا لا يَتَعَلّقُ به تَحْرِيمٌ الوَّطءء ومن 
المحال أن يكرن العَقْدُ مُرْتَفِعَاء ويح لَهُ وَطُؤُها. والثانى: أنى أَبْطِلُ هذا عَلَيْهء بأنه 
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لَوْ كان قَدْ ارْتَمَعَ العَمّدُء لَوَجَبَ أنْ لا يَسْتبِيحَ وَطُأَهَا إلا بِعَقْدٍ جَديدء يُوجَد بِشَرَائْطِ 
مِن الشَّهادَة والرّضاء وَغْيْر ذلك» لأنَّ الخرّةَ لا تُسْتَبَاحُ إلا بيكاح» ؤلمآ مقا عل 
أذ شيك وطأها ون تخي عمق دي دل على أن الْعَقَدَ با وأن الرَّوْجية تَابتَةٌ. 


تَكُلْمَ الشيخ أبو الحسن عا النصير الأوّلٍ بأن قال: أمّا قَوْلْك: «فإِني مُطَالَبٌ 
بالدّلالةٍ على صِحّة العِلّة؛ فلا يَصِح وَالجَمْعُ بين المُطَالَبَةِ بصِحَةٍ العِلٍَ وعَدّم التأثير 
مُتَتَاقِضٌء وذلك أنَّ العِلّةَ إما أن تَكُونَّ مَقُطوعًا بكونها مُؤَثْرَةَ فلا يُحتاجُ فيها إلى 
الدَّلالَةِ على صِحَّتهاء والمُطَالَبَِ» أو مَقطوعًا بأنّها غيرُ مُؤَثْرَوه فلا يجوز المُطالْبَةَ فيها 
- أيضًا ‏ بالدّلالةٍ على صِحتِهاء لأنَّ ما يدل على صِحيِها يَدُلْ على كَوْنها مُؤَثْرة. ولا 
ةا :)انديع التي لكر على جا لا ايز لمن البماتيا انها ذرة الشرم 

بتَعْلِيقٍ الحُكم على المعاني الموُدُرةٍ ةِ في الحُكم. وإذا كَانّت الصُّورةُ على هذاء يجورٌ 
ا وله انيد له يا إن كانت العلة مشكوكا في كونها 
مُوَثْرَةَ في الحُكمء لم يَجُز القَطعْ على أنّها غيرُ مُؤْثْرَةِ. وقد قَطعٌ القاضي - أَيِّدَهُ الله 
أن هَذِِ الله عير مُئرَة("© فبان بهذه مد اله لا يجودٌ أن يَمترض عليها من جد 
عَم التي وَيَحْكُمْ بفُسادها بِسَبّبِهِ نُمّ يُطالِبُنِي معْ هَذا بِتَصْحِيحِهَاء لأنّ ذُلِكِ طَلَبُ 


وأما ما ذُكَرْتُ من عِلَّةِ الرّبا فَهُوَ المْيَشْهادٌ صَحيِحٌء وما ذَُكرَ من ذلك حجة علي 
«لأنّ كه مَنْ اذى عِلَّةَ الدبَاء دَلَّ على صِحتِهَاء فَيَحِبُ أن يُكونُ ملهنا ‏ مِثْلَهُ ‏ فَلَا 
يَلْرَمُ لأني لا أَمْتَنِعُ مِنَ الدَلالةٍ على صكّة الربّاء بل أقول: إن كل عِلَةٍ الاعاها 
المَسْؤولَ فِي مَسْأَلَةٍ من مَسائِل الخلاف» فَطُولِبَ بِالدَلَالَةِ على صِحَتِهَاء لَزِمَهُ إقامَة 
الدَلِيل عَلَيْهَاء وإِنّمَا أَمْتَيِمُ أن كل الطوى العسيفول ”7 لياو جود الحكم'مَعَ عَدَمِهَاء 
ّالا عمتجي امواضيع التي يَنبْثُ فيها الحكمء وهو أبقاه الله حمل المفنيد 
لِمَذْهِ العلّة وجود تَقَاذْ الطلاق مَعْ عدم العِلّقَ» وذاك غير جائزء كما قلنا في علة الرّبا 
في الأعيانٍ الأديقة : أنها سقد ويبقَى 5 


القائلون به أقسانًا. (انظر إرشاد الفحون .+ ص 0027 
(2) هكذا في الأصل» ولعله «المسلوك». 
)03( من القوادح في العأ عدم العَكس» وهو وجود دُ الحكم يدون الوصف في صورة أخرى . (انظرح- 
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وأما إذا طالبتَنِي بتصحيح العِلّة» واقتصرت على ذَلِكَ فإني أدُلُ عليها كما أَدُل 
على صحة العلة التي ادّعَيْنَهَا في مَسْأَلةِ الرّيًا . 

وأما الفصلٌ الثاني : وهو الدَّلالةٌ على صِحّةٍ العلة» فإن القاضيّ - أيِّدَه الله تَعَلْقَ 
من كلامي بِطَرَفِهء ولم يَتَعَرّض لِمَقصوده. وذلك أني قُلْتُ: «إن الأصولٌ كلْهًا 
مُعَلَلدا“» وإن هذا الأصلّ مُعَلُلُ بالإجماع بِينِي وبَيْئَهُ وأما الاختلاف في غير" 
العلة»ء فيجب أن يكون بم(" ذكرناه هو العلة؛ لأنها تَتَعَذَّى) قَتَرَكُ الكلامّ على هذا 
كله وأخذ يتكلم في «أن من الأصولّ ما لا يُعَلّلُء وأنه لا خلافٌ فيه» وهذا لا 
يصحّ؛ لأنه لا خلافٌ أن الأصول كُلَّهَا معللةٌء وإن كان في هذا خلافٌ» فأنا أَدُلَ 
عليه. والدليلٌ عليه هو أن الظواهر الواردة في جواز القياس مُطَلَقَةٌ وذّلِك كَقَوْله 
تعالى : © فأعمَروأ أ اول ديصر # [الحشر: الآية 2]» وكقوله : «إذا امتَهَدَ الحاكم 
فأصاب فله أجران». فإن اجتهد فأخطأ فله أخر). 

وعلى أني قد خَْرَجْتُ من عهده بآن قلق إن الأصل الدق تتازعنا عليه :معلل 
بالإِجمّاع» فلا يَصُرُنِي مُخَالَمَةُ من حَالْقَهُ في سائر الأصول . 

وأمنا المخارضة فاته لآ يحور أن.يكوق المع فى الأصل. ها ذكرت امن ملك 
النكاح وَوْجُودٍ الرَّوْجيّة؛. يَدُلُ على ذَلِكَ أن هَذَا المَعْنَى مُوْجُودٌ في الصَّبِيّ وَالمَجْئُون» 
ولا ينفذ طلائهُما*. كَقبَتَ أن دَلِكَ لَيِسَ بعِلَةا*©: وإنما العِلهُ ملْكُْ إيقاع الطّلاقٍ مع 
وُجود مَحَل موقعه» وهذ المعنى موجود في المُحْتَلِعَةِء فَيَجِبُ أن يَلْحَقّهًا. وأما معنى 
الفرع فلا أسلمه. 





وأما ما ذكرتٌ «من إباحَةٍ الوَّطْءً) فلا يَصِح؛ لأنه يَطؤها وهي زوجة؛ الأنه 
يجوز له مُرَاجَعَيّهَا بالفعل» فإذا ابتدأ المباشرة حَصَلّت الرَّجْعَةء فَصَادَفَهَا الوَّطءٌ وَهِيّ 
رَوْجَةّه وأما أن يُبِيِحَ وَطْأْمَا وَهِيَ حَارِجَةٌ عن الرَّوْجِيّة قلا. 


- إرشاد الفحول/ ص 226). | 

(1) هذا فيه خلاف بالاتفاق. (2) هكذا فى الأصلء ولعله «فى عين». 

(3) هكذا في الأصلء ولعله «ما ذكرناء». ْ ْ 

(4) يعتبر طلافٌ الصبيٌ والمَجنُون لغوًا»: :قله بعد به مُطْلَّقًا. (فقه السَّئّة/م/ 2/ 385 - وفي «سبل 
ام 3/ 7 : أن في صحة طلاق الصبي لاق إذا مير زّ وعَقَل؟ . 

(5) يُسَمَى هذا القَدْحُ (ح الاغتِرّاض) بالتّقض » وَهوٌ 8 الحكم مع وجود الْعلَّةَ. (انظر إرشاد 
الفحول/, ص 224 - الشيرازي/ التبصرة/ ص 470). 
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وأما قوله: «لو كان قَذْ ارْتَمَعَ العَقْدٌ لَوَجَبَ ولو اميه عي 
. كما أصحاينا - فيمن باع عصيرًا وضاز كي بك اجام حمراء نم تَخَلْلَ اإِنَّ ال يعو 
بَعْدَما ارَّْمَعَ وعلى أصلكم: إذا رَهَنَ عَصِيرًا فَضَارَ حْمْرًا ارْتّفَعَ الرّهْنُء فإذا عن عاد 
هنا للف كا يلا 


8 لا أن يشر كليل على اله جل قتصيد يه وهذا كما نقول في القياس+ ‏ إنه 
دليل «على الأحكامء ِل أن يعارضَّهُ ما هُوٌ أقوى منه., فَيَجِبُ تَرْكُهء وكذلك حَبَرُ 
الواجِدٍ دليلٌ في الظاهرء يَجِبُ المَصيرُ إليه؛ إلآ أن نطو ها عن أفوف مجو تمن 
قرآن» أو حبر مُتَواتنٍ نَيَجِبُ المَصِيرُ إليه كَذَلِكَ هَلهُئَاء الظاهرٌ بمَا ذَكَرْتَهُ «أنَهُ دليل 


على ذلك». بعلل إلا أن تَقِيمَ دَلِيلاً على صِحَّته فَتَصِيرَ إليه . 

وأما عله الرّبا فََدْ عاد الكلامُ إلى هَذَا المَصْل الذي ذَكَرْتُء وَقَدْ نَكَلْمْتُ عليه 
بما يُعْنِي عن إِعَادته . 

وأما الفصل الثاني» فقد تكلَّمْتٌ عليه بما سَمِعْتُ من كلام الشيخ الجليل - أيّده 
الله وهو أنه قال: «الأصول كلها مُعَلّلَة وأما هذه الرّيَادَةٌ فالآن سَمِعْتَهَاء وأنا أتكلّم 
على الجميع . 

وأما دَلِيلّك «على أن الأضول كلها معلل فلا يصحٌ؛ لأن الظواهرَ الحو وردثت 
فى جواز القياس كلّها حُجّةٌ عَلَيْكَ؛ٍ لأنها وردثٌ بالأمر بالاجتهادء فما دل عليه الذليلٌ 
فهو عِلّةٌ يَجِبُ الحُكمٌ بهاء وذلك لا يَقْنَضِي أن كُلَّ أضل مُعَللَ. 

وأما قولك: «إن هذا الأَصْلَ مُجْمَعٌ على تَعْلِيلِهِء وقد انَمَفْنَا على أن العِلَّةَ فيه 
أحد المَعْئَيَيْنَء إما المعنى الذي ذَكَرْتُةُ وإما المَعْنى الذي ذَكَرْتَهُ؛ وَأَحَدُهُما يَتَعَدذَى 
والآخْرُ لا يَتَعَذَّىه فيجبُ أن تَكونَ العِلّةُ فيهما ما يَتَعَذَّى) فلا يَصِحّ لأن اثّفاقي معك 
على أن العِلّةَ أحد المَعْئَييْنِ لا يكنِي في الدلالة على صِحَْةٍ العلة. وأن الحكمَ مُعَلْق 
بهذا المَغْنى لأن إِجْمَاعنا ليس بِحُجةٍء الدع خط عقن وإنما تَقُومُ الحَجَةُ بما 
يُقْطعٌ عَلَيْهِ انَقَاقَ الأمةة الت 32-1 ]لح كلا بيعم يها 
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وأما قَوْلْك : إن عِلْتِي مُتَعَذِية'' فلا يَصِحُ لأن التَعَدَىي ها دك لمرُجيح 
إخدى العِلَْيْن على الأخرى دفي دَلِك نَظَر عِنْدِي أيضّاء وأما أن يُسْتَدَلَ بِالنَعَدي على 

كه اليلة قلذة ولهذا لم نَحْبَحّ وإياكم على مالك في علّة الرّبا بأن عِلْتََا تَتَعَذى إلى 
ما | لا يتعَدّى عِلْتّى ولا ذْكَرَ أحدٌ في تصحيح عِلَّةَ الرّبا ذلك» فلا يجورٌ الاستدلال به؛ 
وأما فَصْلُ المُعَارَضَةَء فإن العِلّهَ في الأضل ما ذَكَرْتٌ . 


وأما الصّبِيٌ والمَجَنُون فلا يَلْدَمَان؛ فإِنَّ التَعْلِيلَ واقع لكونهما مَحَلاً لوؤقوع 
الطلاق» ويجوز أن يَلْحَقَهُما الطلّاقٌ» وليسٌ التَّعْلِيلُ للؤجوب» َيَلْرَمُ غلية المجتون 
والصَّبِيُء وهذا كما تقول: إن القلّ عله إيجاب القصّاص»» ثم نحن نَعْلْمُ أن الصبي 
لا يُسْتَوْفَّى منه القصاصٌُ حتى يَْلْعَ وامْتِتَاعٌ اسْتِيفائِهِ من الصّبِيٌ والمَجُْونِ لا يَدَلَ على 
أنَّ القَئْلَ لَيْسٌ بِعِلْةٍ لإيجاب القصاص 

كُذلكَ هلهّنا يجورٌ أن تكون العِلَّةُ في الَجْعِيّة كَوْنَها زَوْجَدّء فإن كان لا يَلْحَقُها 
الطلاقُ من جهة الصَّبي ؛ لان هذا إن لَِمَِي على اتبار الرَّوْجِيّة لَرِمَكَ على اغتبار 
الاعتدادٍ؛ لأنك جعلتٌ العلة في وقوع العِلّه)21) في وقوع الطلاقي كَوْنّها مُعْتَدَةَه وهذا 
المَغنى مُوجودٌ في حق الصَّبِيٌ والمَجُنونِء فلا يَنْقُذّ طلاقهماء ثُمّ لا يَدْلَ ذلك على أن 
ذلك لَيْسٌ بِعِلْةِ» وكلٌ جَوَابٍ له عن الصَّبِيٌ وَالمَجْنُونٍ في لتباره في العِدَةٍ فهو جوابنا 
في اعتبار الزوجيّة . 000 

وأما علة الفرع فصحيحةٌ أيضاء يا د لما تقهز أن:أشلك 
أن الطلاقٌ لا يُفِيدٌ أككَد من تُقْصَانِ العَدّدِ9©» والذِي يَذْلُ عليه جواز وَطْءُ الرّجعية . 
وما زعمتٌ من «أن الرجعية تصح منه بالمباشرَة) غلطء لأنه يَبْتَدِىءٌ بمباشرتهاء وهي 


(1) يَشْتَرطً الحَدَفِيّةُ في العِلَّةِ أن تَكُونَ مُتَعَدْيةء فلا يَفْبَلُون العلّة القَاصِرَةَ التي لم تَنْيْتْ بالنص» أو 
00 (اتلر القيرازع 1 التتصيرة/ ,عن 452 

020 لعل ما بين الْفَوْسَيّن زائد. 

(3) الطلاقٌ النشيك انض هذه الطلقات التي يملكهًا الرّجُلُ على رَوْجَتِه . فإن طلْقَهَا أوْلَ مَرْةِ بَِيْ 
له طَلْقَمَانِ وإن طلقهَا مره ثانية يقتت :له طلقة واجدذة : وكا لا تنكو هذا الات بل لو 
تُركَثْ حَنَّى الْقَضْتْ ِدنُهَا مِنْ غَيْرٍ مُرَاجَعَةٍء ويَرَّوّجَتُ زوجًا آخرء ثم عادتٍ إلى زؤجها الأَوَّلٍ؛ 
عَادَتٌ إلِيّه بما بَقََ مِنْ عَددٍ الطّلّمّات» وَل يهلم م الزواح الثاني ما ومع مِنَ الطلاقي. . (فقه السُئّة/ 
2 11)). 
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أجنبية؛ فكان يجب أن يكونّ ذلك 0 52 تَحريمُه تَحْرِيمَ الزَّنَا؛ِ كما 0 
«العينان تَزْنِيانَء واليدان تَرْنِيَان ويُصدَّقٌ ذلك المَرْخ» ولمًّا قلتّ: أنه يجوز أن يقد يقدِم 
على مُباشرتِها دل على أنها باقيةَ على الرَّوْجِيَةِ . 

وأما ما ذكرت من مَسْألةِ العَصِيرٍ فلا يَلْرَمُ لأن العقودّ كلها لا تعودُ معقودةً إلا 
ِعَقْدِ جَدِيدٍء يُبَيّنُ صِحةَ هَذَا البَيْع والإجارات والصّلْح؛ والشّركّة» والمضارّبات» 
وسائر العُقودِ؛ فإِذًا كائتٌ عامّةٌ العقودٍ على ما ذكرتاه من أنها إذا ارْتَمَعَتْء لَمْ تَعْد إلا 
بِاسْيئْتَافٍ أمثالهاء لم يج إِبْطَالَ ذا ةله كاذو عن الاطول» 
203 وهذا لما قلت لأبي عبد الله الجؤْجاني» وفرّقتٌ بَيْن إزالةٍ النّجَاسَةٍ والوضوء. 
بأن إزالة النّجَاسَةٍ طريقها الروك واللذوك موضبوعة علق أنها لآ تفتفة إلى الثقد كددك 
الزّنَاء والسَّرِقفَة وشوْب 0 ٠‏ وغير ذلك» فألَْمَِي على ذلك الصّوْمُء فَقُلْتُ له: 
غالبُ الثُروكِ وعامتُها موضوعةٌ على ما ذَكَرْتُ فإذا شَذَّ منها واحذّء لم يَنْتَقِضِ به 
غَاِبُ الأصُول»ء ووجَبَ رد المُخْتَلَفٍ فيه إلى ما شَّهِد له عام الأصولٍ وغالبُهاء لأنه 
أُوى في الظن . 


2 


وعلى أن من أصحاينا من قال: «إن العَمّد لا يَنْمَسِحْ في الرَّمْنء ذاه شر عريوت 
مَرَاعَى) فعلى هذا لا ال ولأنَّ أصل أبى حنيفة أن العقد لا يرول» وَالمِلْكَ لا 


وي و 


برخم 


تكلم الشيخ أبو الحسن على الفضل الأول بأن قال: : قد ثُبَتَ أن الجَمْعٌ بين 
المُطالبة بتصحيح العِلّة وعدم التأثير غيرٌُ جائز . 

وأما ما ذكرت من «أن هذا دليلٌ ما لم يَظَهَرْ ما هُوَّ أقوى مِنْهُ كما نقول في 
القياس وحْبَرِ الواحد. . .» فلا يَصِحُء وذلك أنّا لا نقول: إن كُلّ قياس وليل وسخة: 
فإذا حصّل القياس في بَعْض المَوَاضْع فعارّضَهُ إجماءٌ؛ لم تَقّل: إِنْ ذلك قياس 
صَحِيحٌ» بل نَقُولُ: هو قياسٌ بَاطل» وكذلك لا نقول: إن ذلك الخَبْرَ حُجةٌ ودليل» . 
فأما القاضي - أيّده الله - فقد قَطَعَّ في هذا «بأن هَذَا لا تَأَثِيرَ لهه» فلا يصح مطالبثه 
بالدليل على صِحْةٍ العلة. 

آنا التضي الأتقم :وه :الال عن أذ لصون داه فقة أعاد فيه ا 
ذكرّهُ أوّلاً من ورودٍ الظواهر ولم يَزِدْ عليه شيئًا يُحكى . 
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مه 


سا يما 


وأما قولك: (إن إجماعي وإياك ليس بحجةكء فإني لم أذكره 5 جَعَلُهُ حجة 

وإنما ذكرثٌ اتقَاقََا الققطع المُتَارَعَةِ . 
| وأما فصل التَّعَدّي فصَحِيمٌء وذلك أني ذكرتُ في الأصل عله مُتَعَذْيَهَ ولا 

خلاف أن المُتَعَدَيَةَ يجوز أن تكونّ عِلَةَه وعَارَضَنِي - أيّده الله بِعِلَّةَ غير مُتَعَذيَةٍ 
وعندي أن الواقفة لَيْسَتْ بِعِلَة» وعنده أن المتَعَذيةَ أولى من الواقِمّة» فلا يجوز أن 
يعارِضَنيء وذلك يُوجبٌ بَقَاء علّتي على صحّتها. 

وأما المعارضةً» فإنّ قولك: «إن التعليلَ للجواز كما قلنا في القصاص» فلا 
يَصحٌ لأنه إذا كان علّة مِلْكِ إيقاع الطلاق مِلْكُ النكاح» وقد عَلِمْنا أن مِلْكَ الصبي 
ثابتٌء وَجََبَ إيقاعٌ طلاقِهِ» فإذا لم يقع دل على أن ذلك العقلَ ليس بِعِلّةء وأما 
القصاصٌ فلا يَلْرَمُ لأن هناك لما ثبت له القِصَاصٌ وكان القتلٌ هو العِلَّةَ في وُجُويف 
جَارٌ أن يستوفى لهء لأن الولىّ يستوفي له القصاصء وكان العقل هو العلّة . 

وأما قولك: (إن مثل هذا يَلْرَمْ على عِلْيِي) فَلَيْسَ كذلك» لد قلت : مُعْتَدَة من 
طلاق» فلا يُتَصَوّرُ أن يطلق الصَّبىُ فتكون امرأتهُ مُعْتدةً مِنْ طَلَاقٍ. ض 


فألرّمَهُ القاضى المَمجَنونٌ إِذَا طَلّْقّ امْرَأَنّةُ) . 


محاورة بين 
الإمام مالك بن أنس والإمام الليث بن سعد 
رحمهما الله تعالى 


قال الشيخ العلامة القاضي عياض بن موسى اليحصّبي في كتابه «ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»/ 1/ ص 21 22: «رسالة مالك إلى 
الليث في هذا: «يعني في فضل علم أهل المدينة وترجيحه على علم غيرهم واقتداء 
السلف بهم»: من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام عليكم. فإني أحمد الله 

إليك الذي لا إلله إلا هو. 
أما بعد: عَصَمئا الله وإياك بطاعته فى السر والعلانية وعافانا وإياك من كل 
مكروه. اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك مُْتِي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة 
الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه وأنتَ في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك 
وخاحة من قزلاك: لباك واععفادقم لان وااصابي متلتي فين ,إن لكان على قنك 
وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: © وَلسَيِفُونَ الْأَوَلُونَ 
من الْمُهرنَ وَالْأنصارِ» [التوبّة: الآية 100] الآية. وقال تعالى: ##صضْرَ عِبَادٍ 2 أَلَنِيَ 
تت الْقرل متتو الحخسشتة مه 4 [الومن؟ الأبنان 19 - 18] الآية. فإن الناس تبَع 
3 العدية: إليها كانت الهجرةٌ وبها نزل القرآن وأَجِلّ الحلال وَخُرّم الحرام 
أن”'' رسول الله #َلِ بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم فيطيعونه 
ويسنّ لهم فيتبعونه؛ حتى توفاه اللّه واختار له ما عندة.- صلوات الله عليه 
ورحمته””' وبركاته ‏ ثم قام من بعده أتبعٌ الناس له من أمته ممّن وَلِيَ الأمن عتة 
فما نزل بهم م" علموا أنفذوه. وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم 


010 لغلة:: لأت: 
(2) هكذا في الأصلء وما اعْتِيدَ هو أن يقال: وسلامه. 
)3( لعله مما علموه. 
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أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم. وإن خالفهم 
مخالف» أو قال امرؤ غيره أقوى منه وأولى تُرَكَ قولّه وعُمل بغيرهء ثم كان 
التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السّنن. فإذا كان الأمر 
بالمدينة ظاهرًا معمولاً به لم أرَ لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة: التي 
لآ يون لاحل انفتحالها ولا ادُعاؤهاء: ولو ذهب أهاة الأمضبان يقولوقة هذا" العمل 
ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منّاء لم يكونوا من ذلك على يُقَقِء ولم 
يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم. فانظر د رمك الله فيما كقيت: إليك فية 
لنفسك» واعلم أني أرجو أن لا يكون دعائي إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله 
تعالى وحده. والنظرّ لك والظنّ بك» فآنْرل كتابي منك منزلتةُ. فإنك إن فعلتَ 
تعلم أني لم آلّكَ نُضْحًا. وثّقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلى 
كل حال. والسلام عليك ورحمة الله؛ وكتب يوم الأحد لتسع مَضَيْنَ من صفر. 
أتينا بها على وجهها بسرد فوائدها وهي صحيحة مرويّة. وكان من جواب الليث 
ع عند الرمثالةة برإنه يلقك عتى ان التي بأياء مقالفة: لبا :عليه تعناطة الداين 
عندكمء وأنه يحقّ علىّ الخوف على نفسي لاعتماد مَنْ قِبَلي فيما أفتيهم به» وأن 
الناسٌ تبعٌّ لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن» وقد أصبتٌ 
بالذي كتبتّ من ذلك إن شاء الله» ووقع مني بالموقع الذي لا أكره ولا أشد 
تفضيلاً مني لعلم أهل المدينة الذين مضوا ولا آخذ بفتواهم مني والحمد لله» وأما 
ما ذكرت من مقام رسول الله كَل بالمدينة ونزول القرآن بين ظهراني أصحابه وما 
علمهم الله منه» وإن الناس صاروا تبعًا لهم فكما ذكرت. أنا اختصرت هذا وأتيت 
منها بموضع الحاجة وبالله التوفيق». 
وقد أجاب الإمام الليث”' ‏ رحمه الله مالكا عن هذه الرسالة. 


(1) الليث بن سعد بن عبد الرحمئن الفهمي بالولاءء أبو الحارث: إمام أهل مصر في عصره. 
حديئاء وفقهًا. قال ابن تغري بردي: «كان كبير الديار المصرية ورئيسهاء وأمير مَن بها في 
عصرهء بحيث إن القاضى والنائب من تحت أمره ومشورته». أصله من خراسان ومولده في 
قلقشندة» ووفاته في القاهرة سنة 175 هء وكان مولده سئة 94 ه. وكان من الكرماء الأجواد. 
قال الشافعي: الليث أفقه من مالك. إلا أن أصحابه لم يقوموا به. أخباره كثيرة. وله تصانيف . 
ولابن حجر العسقلاني كتاب «الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية» مطبوع. (الزركلي/ الأعلام/ 
5/ 248). 
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قال الشيخ محمد الخضري بك في كتابه اتاريخ التشريع الإسلامي» من ص 
3 157: «وقد أردتٌ أن أنْتَ هنا رِسالَةٌ كتبها سيد فقهاء عصره ‏ بل سيدٌ فقهاء 
الأمصار علمًا ونُبْلاً وهو الليثُ بن سَّعد: فقيه مصر ‏ إلى أخيه مالك بن أنس يبيّنُ له 
ما يوْحَذٌ عليه فى مذهبه من جهة الاعتماد على عمل أهل المدينة وهذه الرسالة جواب 
عن كتاب كتبه إليه مالك؛ إلا أنّا لم نَعْثّرْ على هذا الكتاب» وعثرنا على الرسالة في 
اإعلام الموقعين»» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزية» نقلا 
عن كتاب «التاريخ والمعرفة» لأبي يوسف يعقوب أبو سفيان المُسَوي. قال الليث 
رحمه الله -: «سلام عليك فإني أحمذ الله إليك الذي لا إلله إلا هو. أما بعد عافانا 
الله وإياك وأحسنّ لنا العاقبة في الدنيا والآخرة. قد بلغني كتابك تذكرٌ فيه من صَلاح 
حالكم الذي يَسُرّنيء فأدام الله ذلك 0 وَآتَمّه بتالعو3 على :شكره». والزيادة من 
إحسانه» وذكرتٌ نظرك في الكتُّب التي بَعَنْتَ بها إلينا وإقامتك إيّاهاء وختمك عليها 
بخاتمك» وقد أتَيْنَاء فجزاك لله عن قَدَّمْتَ منها خيرًا فإنها كب انتهت إلينا عنك 
فأحببتٌ أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيهاء وذكرت أنه قد أَنْشَّطكٌ ما كتبتُ إليك فيه من 
ويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي بالنصيحة» ورجوتّ أن يكون لها عندي موضعٌ ‏ 
وإنه لم يمنعك من ذلك فيما خلا إلا أن يكونّ رأيّك فينا جميلا إلا أني لم أذاكر 
مثل هذاء وإنه بلغك أنى ي أَفتِى النام بأشياء مُخَالِفَةٍ لما عليه جماعةٌ الناس عندكم. 
وإني يحِقٌّ على الخوف على نفسي لاعتماد مَنْ قبلى على ما أفتيتم به وإن الناس تبع 
لأهل المدينة التي إليها كانت الهججرةٌء وبها نزل القرآن. وقد أصبتَ بالذِي كتبتّ به 
من ذلك. إن شاء الله تعالى» ووقع مني بالموقع الذي تح :وها أجد أحذا نشت 

إليه العلمُ أكرّة لسَوَادْ الفُيّْا ولا أشدَّ تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضواء ولا آخذ 
لفتياهم فيما ا:: تفقوا عليه مني» والحمد لله ربٌ العالمين الذي لا شريك له. وأمّا ما 
ذكرتَ من مقام رسول الله يك بالمدينة ونزول القرآن بها بين ظهري أصحابه وما 
علّمهم الله منه» وأن الناس صاروا تبعًا لهم فيه فكما ذكرت» وأما ما ذكرت من قول 
الله تعالى: بور ألاوو من الْمهاجرنَ والأتصار وَألَذِنَ اتبعوهم سن أله 
عَنْهِم وروا عَنَه وأ ات جَنْتٍ تَجْرِى يا انيه حَديِرِنَ فيا 8 لِك القور 
لْعيِيم 22> د الآية 100]» فإن كثيرًا من أولئك السابقين الأوّلين خرجوا إلى 
الجهاد فى سيل 1 ابتغاء مرضة الله» فجَئّدوا الأجناد واج جتمع إليهم الكاسس 
فأظهروا بين ظهرانيهم كتابَ الله وسنّة نبيّه ولم يكتموهم شيئًا علموه. وكان في 
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كل جند منهم طائفةً يعلّمون كتاب الله وسُنّة نبيّه ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره 
لأنفسهم» ولم يكن أولئك الثلاثة مضيّعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم» بل 
كانوا يكتبون فى الأمر اليسير لإقامة الدين» والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة 
نبيّه» فلم يتركوا أمرًا فسّره القرآن أو عمل به النبى يَكْلَةِ أو اتتمروا فيه بعده إلا 
عَلْمُوهُمُوهء فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله يَلةِ بمصر والشام والعراق 
على عهد أبي بكر وعمر وعثمان» ولم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروهم بغيره 
فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يُحْدُِوا اليوم أمرًا لم يعمل به سلفهم من 
أصحاب رسول الله يككِ وقد اختلفوا بعد فى الفتيا فى أشياء كثيرة» ولولا أنى قد 
عرفت أن قد علمتها ما كتبت بها إليك» ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب 
رسول الله كَلِة: سعيد المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف» ثم اختلف الذين كانوا 
بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن أبي 
وسمعت قولك فيه» وقول ذوي الرأي من أهل المدينة: يحيئ بن سعيد وعبيد الله بن 
عمر وكثير بن فرقد وغيرهم كثير»ء ممّن هو أسنّ منه» حتى اضطرك ما كرهت من 
ذلك إلى فراق مجلسه. وذاكرتك أنتٌ وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيت به 
على ربيعة من ذلك فكنتما من الموافقين فيما أنكرثٌ» تكرهان منه ما أكرهه» ومع 
ذلك بحمد الله عند ربيعة خيرٌ كثير» وعقل أصيل ولسان بليغ وفضل مستبين» ١‏ 
وطريقة حسنة في الإسلام». ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة ‏ رحمه الله ٠‏ ” 
وغفر له وجزاه بأحسن من عمله. وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا 
لقِيناه وإذا كاتبه بعضنا. فربما كتب إليه في الشيء الواحدٍ على فضل رأيه وعلمه 
بثلاثة أنواع ينفض بعضها بعضّاء ولا يشعّْر بالذي مضى من رأيه في ذلك» فهذا 
الذي يَدُعُوني إلى ترك ما أنكرتٌ تركي إياه» وقد عرفت أيضًا عيب إنكاري إياه أن 
يجمع أحدٌ من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلةَ المطرء ومطرٌ الشام أكثرٌُ من مطر 
عبيدةً بِنْ الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو سنْ العاص ومعاد بن 
جبل. وقد بلغنا أن رسول الله كن الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أغلمُكم 
بالحلال والحرام عاد بن جبلء ويأتى معاد يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة 


4ه 
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((خطوة)». فشر خبيل أبن حسئة وأبو الدرداء وبلال بن رباح . وكان و در بمصر 
المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود وحُذَيّقَة بن اليمان وعمران بن خصين. 
أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم"'' فلم يَجْمَعُوا بين المغرب والعشاء ' 
ومن ذلك القضاء بشهادة شاهدء ويمين صاحب الحق» وقد عَرَقْتّ أنه لم يزل 
يقضي بالمدينة به» ولم يقض أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
بالشام وبحمص ولا بمصر ولا بالعراق» ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى» ثم وَلَيَ عمر بن عبد العزيزء» وكان كما قد علمت 
فى إحياء السّنِنَء والجدّ فى إقامة الدين» والإصابة فى الرأي» والعلم بما قد 
مضى من أمر الناس؛ فكتب إليه رزيق بن الحكم «إنك كنت تَمْضِي بالمدينة 
بشهادة الشاهد الواحد»ء. ويمين ضاحب الحق»:. فكتب إليه إِنَا كنا تُمَضِي. بذاك في 
المدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا تقض إلا بشهادة رجلين عدلين أو 
عليه فى منزله الذي كان فيه «بحناصرة» ساكنًا. 


ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون فى صَدَقات النساء»: أنها متى شناءت أن تتكلم 
في مؤخر صداقها تَكَلّمَتْء فدُفِع إليهاء وقد وافق أهلُ العراق أهلّ المدينة على ذلك» 
وأهل الشام وأهل مصر » ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وآله 


: وسلمء ولا مَنْ بعدهم لامرأة بصناقها المؤحن الا أن يفرّق بينهما موت أو طلاق 


فتقوم على حقها. ومن ذلك قولهم في الإيلاء: إنه لا يكون عليه طلاقٌ حتى يتوقف. 
وإن مرّت الأربعة الأشهرء وقد حدّئني نافعٌ عن عبد الله بن عمر وهو الذي كان يروي 
ذلك التوقيت بعد الْأشْهُرِ أن الإيلاة الذي ذكر الله في كتابه لا يحل للمولى إذا بلغ 
الأجل إلا أن يفيء كما أمر الله أو يعزم الطلاق» وأنتم تقولون إن لبث بعد الأشهر 
التي سن الله في كتابه ولم يوقف. لم يكن عليه طلاق» وقد بلغنا أن عثمان بن عمّان 
وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وأبا سلمة بن عبد الرحملن بن عوف قالوا في الويلاء 
إذا مضت الأربعةٌ الأشهر فهي تطليقةٌ بائنة وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 


(1) لعل لفظة «تكون» اسم كان قد سقطت هنا. 
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عبد الرحمئن بن الحارث بن هشام وابن شهاب إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة 
وله الرّجعةٌ في العِدّة. ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول إذا ملك الرجلٌ امرأته 
فاختارت زوجها فهي تطليقةٌ. وإن طلّقت نفسها ثلانًا فهي تطليقة» وقضى بذلك 
عبد الملك بن مروان وكان ربيعةٌ بن عبد الرحملن يقوله» وقد كان الناس يجتمعون 
على أنها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق» وإن اختارث نفسها واحدة أو اثنتين 
كانت له عليها الرّجعة» وإن طلّقتٌ نفسها ثلاثًا بَانَتْ منه ولم تحل له حتى تنكح 
زوجًا غيره فيدخل بها ثم يموت أو يطأقها إلا أن يَرُدٌّ عليها في مجلسهء فيقول: ١‏ 

ملّكتك واحدةً». فَيُسْتَخْلّفَ ويُخلى بينه وبين امرأته. ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود 
كان يقول أيما رجل تزوّج أَمَةَ ثم اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات» وكان 
رنيعة يقول ذلك» وإن تروّجت المرأةٌ اله عبدا فاشيرتة فمثلٌ ذلك وقد يلغنا 
عنكم شيئًا من القْتيا مُسْتَكرّمّاء وقد كتبت إليك في بعضها فلم تُجبْني في كتابي 
فتخوّفت أن تكون اسِدَئْقَأْتَ ذلك» فتركت الكتاب إليك في شيء مما أنكره وفيما 
أوردت فيه على رأيك». وذلك أنه بلغني أنك أمرت زُفْر بن عاصم الهلالي حين أراد 
أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبل الخطبة» فأعظمت ذلك» لأن الخطبةً في الاستسقاء 
كهيئة يوم الجمعة؛ إلا أن الإمام إذا دَنَا من فراغه من الخطبة» فدعاء حَوَّلَ رداءه ثم 
نزل فصلى» وود استشتى عض بن كيه العريد» ا 2 
وغرهياء فكلّهم يقدُمُ الخطبة والدعاءَ قبل الصلاة فاستهتر الناسٌ كلهم فعل رُفر بن 
عاصم من ذلك» واستنكروه. ومن ذا لك أنه بلغني أنك 7 تقول في الخليطين في 
المال: «إنه لا تجب عليهما الصدقةٌ حتى يكونٌ لكل واحدٍ منهما ما تَحِبٌ فيه 
الصدقةٌ». وفي كتاب عُمَرَ بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادَانٍ بالسّوِيّة. وقد 
كان ذلك يعمل به في ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم. وغيره» والذي حدثنا به 
يحيئ بن سعيد ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه» فرحمه الله وغفر له وجعل 
الجنة مصيره. ومن ذلك أنه بلغني أنك 7 تقول إذا إِفْلّسَ الرجل وقد باعه رجل سلعة 
فتقاضى طائفةً من ثمنها أو أنفق المُسْتَري طائفةً منها أنه أخذ ما وجد من متاعه وكان 
الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئًا أو أنفق المُشتري منها شيئًا فليستٌ 
بعيِيها. ومن ذلك أنك تذكر أن لنبي يل لم يط الزبير بن العغوام إلا لفرس واحد» 
والناس كلّهم فحدنون أنه أعطاه أربعة أسَْهُم لفرسَيّن» ومنعّه من الفرس الثالث» 1 
كلهم على هذا الحديث: أهلُ الشامء وأهلٌ مصرء وأهلٌ العراق» وأهل إفريقية» لا 
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يختلف فيه اثنان فلم يكن ينبغي لك وإن كنت سمعتّهٌُ من رجل مضي - أن تُخالِف 
الآمة الجعين .. :وقد اتركك: أشياد كقترة عن اناد متك ,وأنا احيه تزفق الله انالك وعدن 
بقائك لما أرجو للناس في ذلك من المَئّفعة» وما أخافٌ من الضَّيْعَة إِذّا ذهب مِتْلّكء 
مع استئئّاسي بمكانك» وإن نأت الدارٌ فهذه منزلئّك عندي. ورأيي فيك. فاستَيْقنْه 
ولا تترك الكتاب إليّ بخبركء وحالِك» وحالٍ وليكء وأْمْلِكَ؛ وحاجة إن كانت لك. 
أو لأحد يوصل لك فإني آء بذلك. كتبت إليك ونحن صالحونء» مُعافون. والحمد 
للهء نسأل الله أن يررقنا وإياكم شُكرَ ما أولاناء وتمامّ ما أَنعَمَ به عليناء والسلامُ عليك 


0 
ور حمه الله . 


محاورات العلامة 
أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري () الأند ندلسي 
ثم الحاحى, ليعمض علماء مصر 


قال العبدري المذكور فى كتابه الذي دوّن فيه أخبار رحلته إلى الديار المقدسة. 
المسممى ب «الرحلة الحجازية» ص 3 

«ومما قضي كلامي فيه بالإسكندرية مسألة البيع بالإشارة. كنت في أول يوم 
اجتمعت فيه بالفقيه زين الدين (يعني زين الدين أبا الحَسّن علي بن محمد بن منصور 
المالكي» المعروف بابن المُتيّر) - حفظه الله أَلقَيْتُ شيخًا من طلبة الشافعية يقرأ عليه 
كتابًا من كتبهمء قرا هده المسالةدواةه ل يتشدبينا إلا لغن يعتن غليه الكلاء ؛ 
كالأخرس . 

فقلت له: إن كان هذاء لأن الإشارةً عندكم مُحْتَمِلةَ فقولوا: لا ينعقد إلا 
بِالئَضّء الذي لا يتطرّق إليه احتمال ألبنّةَ» وهو يَعِرٌ وجوده» مع أنكم لا تقولون به. 

فرام الجواب ولم يأتِ بشيء. ورَيّفَ الفقيهُ جوابه. ثم أجاب - أيضًا ‏ بأنه إنما 
انعقد في حقّ الأخرس» للضرورة إلى بيعه» وشرابه» ولا يمكن إلا بالإشارة . 

فقلت له: إن كانت الإشارة لا تدل» فمن أين عرفنا قَبولّه أو رَدّهُ؟ وإن كانت 
تدل فَلِمَ مَتَعْتُم البِيعَ بها في غير الأخرس» قن دلق كينا بول النظى». :فزن يدلت دلت 
في الأخرس وغيره» وإن لم تدلّ لم يلزم حكمًا به» وكيف يلزم إخراج مال من ملكه 


)01 م ا د ع ع ا 
ستئة 668 هو 0 5 وتونس » ا والقاهرة: ولام كدر وها كما 1 
ذلك في رحلته. توفى بحاحة بعد رجوعه من الحج» لخن الع يورت تار واد بال يا 
وقبره بحاحة معروف» عليه قبة» والناس يسمونه لاسيدي أب البركات؟ . (انظر شجرة النور/ ص 
7 - فهرس الفهارس: 192/2 الأعلام/ 32/7. ومقدمة رحلته لمحمد الفاسي/ ص 3 وما 


بعدها. 
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مرب ين مره بيد ااا وقولهم: وق ظ 

وكين الفقية زين البباي الأول وهو ا بإيجاب 9 باللفظ 
الظاهر ‏ بأن الأحكام تُبئى على الظاهرء وليست الإشارة في الظهور كاللفظ . هذا 
معنى كلامه. وهو غير مقنع ) فإن الكلام إنما هو فى الإشارة الظاهرة ادلخ 0ل 9 
تكون أظهر في الدلالة من اللفظء فلا فرق بينهماء كما ذهب مالك رحمه الله 
تعالن: 

والله أعلم . 

والآليق بالضواس على فدهت الشافعي في كون الإشارة لا تَدُلَ عنده في غير 
الأخرس ا د بالسفيه» فيولى عليه مَن يتولى النظر في مصالحهء فيبيع 
عليه» ود بشتري» تفذق توصله إلى مصالحهء وهو المعنى الموجت ويه على 
السفيه » حم ذلك وطضرا تابجو إليه . 


والله أعلم . 


210 قال الشيخ خليل في مختصره الذي ألّفه في فقه المذهب المالكي : 'ينعقد البيع بما يدل على 
الرضى» قال الدردير ‏ مبِينًا ذلك المعنى بقوله: «ما يدل على الرضى»: من قول أو كناية أو 
إشارة منهماء أو من أحدهما». (شرح الدردير على مختصر خليل بحاشية الدسوقي/ 2/3 
3. 


محاوره 
العبدري الإمام ابن دقيق العيد'"' 


قال العبدري فى كتابه السابق ذكره ص 141 142 : 


وحدثني (يعني ابن دقيق العيد) إملاءًا من كتابه (. . .) عن أنس بن مالك قال : 
كان رسول الله يك إذا دخل الخلاء فالس عن مقافت اللية نزت اغوة تياكب فال 
عن عبد الوارث - إني أعوذ بالله من الحُبْثْ والخبائث». قال الشيخ: هكذا في 
الأصل الذي بخط والدي» «من الحُنْث)» بإسكان الباء» وقَدْ عُدَ ذلك من غلط 
المحدثين» وله وجه يصحٌ به. فسألته عنه» فقال لي : هو إسكان العين في كل ما جاء 
على فُعُل في لسان العرب. 

قلت: المنكر للإسكان هو الإمام أبو سليمان الخطابي”*' ‏ رحمه الله - وليس 
ممّن يقعقع له بالشنان» ولا يقابل تحقيقه بوخرقة لتنان» .وذلك أنه إن أريد بالخيف” 
هنا - المصدر من خبث تفاوت نسق الكلام» واضطرب منه نظام الانتظام. كما لو 





(1) محمد بن على بن وهب ين مطيع بن أبي الطاعة» تقي الدين» أبو الفتح» القشيري» المعروف 
بابن دقيق العيد: علامة» من أثمة الشافعية» قاض» أصوليء مجتهد. أصل أبيه من منفلوط 
(بمصر) انتقل إلى قوصء وولد صاحب «الترجمة في ينبع؛ (بالسعودية)» فنشأ بقوصء وأخا 
العلم بدمشق» والإسكندرية» ثم بالقاهرة. ووّلي قضاء الديار المصرية سنة 695 ه فاستمر فيه 
إلى أن توفي بالقاهرة سئة 702 ه. وكانت ولادته سنة 625 ه. له مؤلفات عظيمة القدرء 
جليلة المكانة. وكان مع غزارة علمه ظريفًاء له أشعار» وملح» وأخبار. (الأعلام/ 283/6 - 
معجم الأصوليين/ ص 488 490). < 

(2) حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (نسبة إلى زيد بن الخطاب: أخي عمر بن الخطاب ‏ لأنه 
من نسله) أبو سليمان: فقيه» محدّثء من العلماء. من أهل «بست». له كتب في علم الحديث 
مرموقة سامية الدرجة. وله أشعار. توفي رحمه الله - تعالى فى بست (في رباط على شاطىء 
هيرمئد) سنة 388 ه. وكانت ولادته سنة 319 ه. (الأعلام/ 00002 

(3) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» : 1 : «الحيُث) بضم المعجمة والموحدة 
كذا في الرواية » وقال الخطابي: إنه لا يجوز غيره وتُعْقّتَ بأنه يجوز إسكان الموحدة» كما 
في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب. قال النووي: وقد صرّح جماعة من أهل 
المعرفة بأن الباء ‏ هنا ساكئة» منهم أبو عبيدة» إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى لكلا يشتبه- 
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قال: أعوذ بالله أن أكون حبيئًاء ومن إناث الشياطين. وسماجة هذا الوصف مما لا 
وإن أرية جاللخية مع خبيطة»: وحتف من الشيع بالهمى كما عع 
الشيخ ‏ هنا - وجب أن يمنعء لأن التخفيف إنما يطرد فيما لا يلتبس ‏ مثل عنق 
أذ مزه المفرد» ورسّلء وسُبل» وتُذّر - من الجمع. ولا يطرد فيما يلتبس مثل 
حُمْرء وخخصرء فإن التخفيف في حمر يلتبس بجمع أحمر وحمراء. وفي الحصر 
بالمفرد» والحصر احتباس النحوء ولذلك قرىء في السبع رسلناء وسبلناء ونذرّاء 
ظ والأذن بِالأدّن كل ذلك بالتخفيف». ولم يقرأ ذ في السبع : «كأنهم ده متا 
إلا بضم الميم» فكذلك لا ينبغي الخبث إلا مسموعًا من العرب» لثلا يلتبس 
بالمصدر. 


ومن هذا امتناعهم من إدغام ما يلتبس إدغامه نحو: وتد”"'» وعتد”” » وشاة 


زنماء””'» وأدغموا في هَمُرش”“ » وامّحَوا© ». لما أمنوا الأبس» والإدغام وجه من 
التخفيف» فهم ‏ كما ترى ‏ لا يخمّفون إلا حيث يأمنون اللْبْسء وهو هنا غير 
امون 


2 بالمصدر (. . .) فإن كانت مخففة من الثقيلة فقد تقدم توجيهه» وإن كان بمعنى المفرد فمعناه 
- كما قال ابن الأعرابي : المكروه» قال: فإن من الكلام فهو' الشتم» وإن كان من المِلّل فهو 
الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضارٌء وعلى هذا فالمراد 
بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة. . .» 

(1) هذا الذي ذكره العبدري من امتناع الإدغام في وتد مخالف لما عليه واقع حال هذه الكلمة» إذ 
قد ورد فيها الإدغام» كما ورد فيها الفك. قال ابن منظور في «لسان العرب»: «الوّدُ: الوتد إلا 
أنه أدغم التاء في الدال. فقال: ود (...) ويقال: للوتد وّدء كأنهم أرادوا أن يقولوا وَدِدْء 
فقلبوا إحدى الدالين تاء لقرب مخرجهما». 

(2) فرس عَنَدَ وعَتِدٌ - بفتح التاء وكسرها ‏ شديد تام الخلق» سريع الوثبة» معد للجري» ليس فيه 
اضطراب» ولا رخاوة. (لسان العرب/ عتد). 

(0) زنماء: شاة ذات هَنَوٍ معلقة في حلقها تحت لحييها. (لسان العرب/ زنم)» لم يدغموا فيه الميم 

فى النون. 

)4( الهمّرش ؛ العجوز المضطربة. أصلها هنمرش ‏ على رأي ‏ فأدغمت لوي العم وفي هذا 
بحث وخلاف انظره في فى «لسان العرب/ مادة همرش». 

(5) أصله انمحوا. 
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ألا ترى أن أبا عبيد القاسم بن سلام ‏ على إمامته ‏ قد فسّر الخبث ‏ هنا - 
بالشرّ» لما روآأه بإسكان الباء» والصواب ضبطها كهنا قال أبو سليمان ‏ رحمه 
الله -»). 


'“: «وفي تقدير موافق 


صفة الماء مخالقًا نظر»”” » فقال معناه: أن المائع الذي يصيب الماء». وهو على صفة 
الماء بحيث لا يغيّره» هل يعتبر عدم تغييره للماء» فيقال: إن الماء باق على أصله. 
أى زتره اانا الضيقة يحت ,يقكر الماو فل ثن فى »ستلنية: التطهيو :إضيافة: الماء بالمقدان 
الذي يغيّرهء لو كان مخالقاء فيه نظر. ٠‏ 


وسألت الفقيه زين الدين'' عن معنى قول ابن الحاجب 


قلت: وهذا تفسير جيد مناسب لما تقدم من كلام المؤلّف على الماء المُضاف . 
ويحتمل وجهًا آخرء وهو التشكك في الماء هل هو ماء مطلقء أو غيره مما هو على 


(1) علي بن محمد بن منصورء أبو الحسّن» زين الدين» المعروف بابن المُئيّر: فقيه مالكي محدث 
من العلماء. قاضى القضاة. أخذ عن أخيه ناصر الدين» وعن ابن الحاجب. توا 
الاكتدرية  :‏ له:مولنات خليلة توف د رمه الله تغالى.'فى :د التعيحة .شتة: 695 ادن (شججرة 
النور الزكية: ص 188). ١‏ ْ 

20( عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمروء جمال الدين» ابن الحاجب: فقيه؛ من أئمة 
المالكية» من كبار علماء العربية. كردق الأصل. ولدافى: أسنا بصعيد مصرء ونشأ في 
القاهرة. وسكن دمشق. ومات بالإسكندرية سنة 646 ه. وكان مولده سنة 570 ه. له 
مصئفات سارت بذكرها الركبان» وتنافس فى اقتنائها الأئمة الأعيان. عليه رحمه الله تعالى ماتوا 
إلى الملوان. (انظر «الأعلام؛/ 4 م عجن الأشرلية 1 منادة العية) : 

(3) هذا نص من كتابه: «جامع الأمهات»؛ وهو مختصر في فقه المالكية» اختصره مؤلفه من ستين 
كتانًا . 
وفى معنى هذا النص يقول الشيخ خليل ‏ رحمه الله تعالى فى مختصره (في الفقه المالكي) : 
«وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر) قال شارحه الفقيه أحمد الدردير: «وفي جعل» أي 
تقدير المفارق غالبًا «المخالط» للمطلق اليسير قدر أنية الغسل «الموافق» له في أوصافه» نجسا 
كان» كبول زالت رائحته» أو نزل بصفة المطلق أو طاهرًا كماء الرياحين المنقطعة الرائحة» 
«كالمخالف» فيسلبه الطهورية. ثم حُكمُهُ كمغيّرى وعدم جعله كالمخالف فهو باق على طهوريته 
نظرًا إلى أنه باق على أوصاف خلقته.؛ وهو الراجح «نظر) أي تردد» محله إذا تحفّق أو ظن أنه 
لو بقيت الأوصافٌ المخالِفةٌ لعُيّره وأما إذا كان يشك في التغيّر على تقدير وجودهاء وأولى لو 
ظن عدم التغيّرء فهو طهورء اتفاقًاء وينبغي أن محل كون الراجح الثاني ما لم يغلب المخالط 
وإلا فلاء إذ الحكم للغالب» فقول مَن أطلق ليس بالبيّن. (شرح الدردير بحاشية الدسوقي/ 1/ 
8 29). 
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صفته» فإذا وجدنا مائعًا هو على صفة الماء المطلق» ولم نقطع بأنه ماء مطلق وجوَّزنا 
أن يكون ماتعًا آخرء فهل يحمل على الماء أو على غيره؟ فيه نظر. 

وقد عرضنا عليه هذا الوجهء فقال: يحتمل . 

قلت: وهذا الوجه لم أقف فيه على نص . < 

والأظهر في الوجه الأول أن التقدير المذكور لا بدّ منه» فإن حصل في الماء من 
المائع الذي على صفته ما يغيّره لو كان مُخالقًا سلبه التطهير» ولو كان ذلك لا يؤثُّر 
لبقاء الماء على صفته لصم الوضوء بنقطة ماء صٌبٍّ عليها قنطار من مائع آخر على 
صفته. وقد روى أشهب عن مالك في «العْثّبية»: المنع من أخذ المتوضىء الماء بفِيه 
: ( . 2 .؟ ١‏ 
لغسل يديه" '. وأشار الباجي في تعليله إلى ما ذكرنا. وروى موسى بن معاوية عن 
ابن القاسم: جوازه واعتبر بعدم ظهور الإضافة» مع أن الغالب أن الريق لا يغلب على 
الماء. والأظهر من الوجه الثانى حمله على الماء المطلق حملا على الغالب» واعتبارًا 
بالأكثرء لأن الغالب أن المائع الذي على صفة الماء هو ماء مطلق » وري عير ولك 
تشكيك » ووسوسة» لم تبِنَ على أمارة» فلا يؤثرء كما لو تحقق أنه ماء مطلقء وشلك . 
هل وقعت فيه نجاسة» وإن كانت هنالك أمارة» وجب اعتبارهاء مثل أن يوجد المائع ‏ 
فى إناء» لم تجر العادة باستعماله قن الماء المطلق. أو يوحجد مُطمَنًا عليه» ونحو 
ذلك. والله أعلم . 

وسألته عن ظروف الماء إذا حالت رائحتها ‏ وكنت سُيلْتُ عنها في الطريق 
وكثيرًا ما يتفق ذلك فقال: إن ذلك من باب تغيير الماء لطول المُككث» فينبغى أن 
ار ولا سيما مع الضرورة في الأسفارء و[الحاجة] إليها. 


قلت: وينبغي أن ينظرء فإن كان التغيير بمجرد طول المكثء أو لأجل المياه 
المتغيّرة التي لها حكم التطهيرء وجب أن لا يؤثْرء وإن كان لنقص في عمل الظرف 
ودباغه””' فالتغيير إذّا من عفونة الجلد» فوجب أن يؤدّْرء وقّلك ما يخفى التمبيز بينهماء 





(1) المشهور في مذهب الإمام مالك أن هذه المسألة فيها قولان (انظر المرجع السابق/ 29//1). 
(2) التعبير ب «التَّغْيّرة أولى. 
(3) ويقع الدبغ في مذهب الإمام مالك بكل ما يزيل الريح والرطوبة» ويحصل به حفظ الجلد من 
الاستحالة والتقطيع. كما أشار إليه الشيخ علي الأجهوري بقوله: 
مزيل ريح ورُطوبة وقد أَوْجَبَ جه جمظ الجلد دَبْعْ يعتمد 
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فإن خفي وأشكلَ فمحل نظرء. وضقى أن بلهى عالماء اللق يفيه اضبعاننا 
المشكوكء فيجمع بينه وبين التيمم» على .رائى من فرق ذلك منهم. 


والله أعلم . 


- أما الرواية التي ذكرها الباجيء وهي: أن الدَبُْعَ هو ما أزال الشعر والريح والدسم فغير ظاهرة 
على مذهب مالكء. لأن زوال الشعر إنما يلزم على مذهب الشافعي القائل بأن صوف الميتة 
نجس وأن طهارة الجلد لا تتعدّى إلى طهارة الشعرء لأنه تحله الحياة» فلا بد من زواله. وأما 
عند المالكية فلا. (انظر زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» بشرحه «فتح المنعم». 
كلاهما للشيخ محمد حبيب الله بن مايابي/ 3/ 499). ظ 


مُحاورات ومُناظرات 


قديهء 





مناظرة 
الإمام الياقلاني في مجلس عضد الدولة ‏ 
قا خسْرُو بن بويه الديلمي0 


قال الإمام الحافظ مفخرة المغرب بلا نزاع» ومحدثه بلا دفاع القاضي عياض بن 


موسى أبو الفضل اليحصبي في كتابه: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أغلام 
مذهب مالك»: 2: 206 إلى 209: في ترجمة الإمام المتكلّم الأصولي النظار 
محمد بن الطيب بن محمد المعروف بأبي بكر الباقلاني» والقاضي الباقلاني2) 
(المتوئى 403 ه) ‏ تحت عنوان: «مناظرته المشهورة في مجلس عضد الدولة»: ما 
يلي: «قال أبو عبد الله الأزدي» وغيره: كان الملك عضد الدولة 0000 بويه 
الديلمي يحب العلم والعلماء» وكان مجلسه يحتوي منهم على عدد عظيم» في كل 
فن» وأكثرهم الفقهاء والمتكلّمون» وكان يعقد لهم للمناظرة مجالس» ؤكان قاضي ‏ 


(02) 


بالعراق: ول لك قرس ثم لكا ل وبلاد الجزيرة: وهو أول مَن خطب له على المتاير 
بعد الخليفة ؛: وأول من لقت في الإسلام شاهنشاه. كان شديد الهيبة جبَارَا عسوقاء وأديبًا عالِمًا 
بالعربية ينظم الشعر نعتة الذهبي بالنحوي. صئّف له أبو علي كتبًا نحوية» وملحه فول 
الشعراء» أظهر قبرًا بالنجف زعم أنه قبر الإمام عليّء وبنى عليه المشهدء. وأقام مأتم عاشوراء». 
(السيوطي/ بغية الوعاة: 247/2 - وفيه ثناء السيوطي عليه. ومدحه إياه - شذرات الذهب/ 3/ 
8 وفيه أن عضد الدولة هذا كان غاليًا في التشيّع الأعلام/ 5 . وفيه أن أخباره كثيرة 
أتى على معظمها ابن الأثير في الكامل - البداية/ 1 وأجمعت هذه المصادر أنه توفي 
ببغداد سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة (372 ه) وحمل نعشه (تابوته) َذَفِنَ في مشهد النجف . 
قال ابن كثير : في شوّال عن سبع أو ثمانٍ وأربعين سنة. ولد 324 ه. 
أشهر من أن يُعرّفء رأس المتكلمين» ؛ وهو من أكثر الناس كلامًا وتصنيًا. قيل: إنه مالكي: 
وقيل: إنه شافعي. كان في غاية الذكاء والفطنة. كان ورذه فى الليل عشرين ترويحة فى الحضر 
06 تإذااق نما كس شيك ونلاتين بوركة مو تصريته. 'وموواة دأنه مد د الدن شان 
س المائة الرابعة.» وكان ورعاء لم تحفظ عنه زلَة ولا نقيصة. ولِد في البصرة سنة ثماقٍ ‏ 
0 وثلاثمائة (338 ه) وسكن بغداد فتوفي فيها. (شذرات الذهب/ 168/3 167 
البداية/ 300/11 الأعلام/ 6/ 176). 
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قضاته بشر بن الحسين”'' معتزليّاء فقال له عضد الدولة يومًا: هذا المجلس عامر 
بالعلماء» إلا أني لا أرى فيه عاقدًا من أهل الإثبات ‏ يعني مذهبهم ‏ والحديث 
يناظرء فقال له قاضيه: إنما هم عامّة - أصحاب تقليد ورواية» يروون الخبر وضده. 
ويعتقدونهما جميعًاء ولا أعرف منهم أحذا يقوم بهذا الأمر. وإنما أراد ذمّ القوم» ثم 
أقبل يمدح المعتزلة. 

فقال له عضد الدولة: مُحال أن يخلو مذهب طبق الأرض من ناصرء فانظر أي 
موضع فيه مناظرء يكتب فيه فيجلبء فلما عزم عليه» قال القاضي: أخبروني أن 
بالبصرة شيخًاء وشابًاء الشيخ يُعرّف بأبي الحسن الباهلي”" - وفي رواية بأبي بكر بن 
مجاهد”  *‏ والشاب يُعرّف بابن الباقلاني. 


نكب الملك من معقيرته نود قير إلى غائل الشيوة لتعتهماه :وأطلق كال 
لنفقتهما من طيب ماله. فلما وصل الكتاب إليهماء قال الشيخ وبعض أصحابه: هؤلاء 
قوم كَفَرَة فْسَقَة ‏ لأن الديلم كانوا روافض - لا يحل لنا أن نطأ بساطهم» وليس غرض 
الملك من هذا إلا أن يقال إن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم» ولو كان 
خالصًا لله لنهضت. قال القاضي: فقلت له: هكذا قال ابن كُلّوب00 وم 2 


(1) لم أظفر بترجمته. 

(2) بل هو أبو عبد اللهء قال ابن العماد: «وابن مجاهد المتكلم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي» صاحب الأشعري . والتصانيف الكثيرة في الأصول. قدِمَ 
من البصرة»ء فسكن بغداد. وعنه أخذ القاضى أبو بكر الباقلانى. توفي سنة 370 ه. وقال 
مخلوف: الإمام الفقيه الأصولي العام النظّار المتكلم. وقال القاضي عِياض: كان مالكي 
المذهب إمامًا فيه». (شذرات الذهب: 74/3 شجرة النور/ ص 92 - ترتيب المدارك: 2/ 
1) وأما أبو بكر بن مجاهد أحمد بن موسى فهو إمام القرّاء في زمانه» وهو بغدادي. وقد 
توفى في السنة التى وَلِدَ فيها عضد الدولة وهى سنة 324 ه. (انظر طبقات الشافعية ‏ 
للأسنوي/ ص 237 الأعلام: 90/4). ١‏ 

)3( هو عبد الله بن سعيد بن كُلُّاب ‏ بضم الكاف وتشديد اللام - أبو محمد القطان: من كبار 
المتكلمين» ومن العلماء السُّئّة. قال السبكي» وكُلّاب» قيل لقب له» لأنه كان يجتذب الناس 
إلى معتقده إذا ناظر عليه» كما يجتذب الكلاب الشيء. له كتب. توفي سنة خمس وأربعين 
ومائتين (245 ه)ء وهو شافعي (الإسنوي/ طبقات الشافعية/ ص 350 ابن الملقن: العقد 
المذقب/ ص 237 الزركلي/ الأعلام/ 4/ 90). 

(4) الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله: من أكابر الصوفيةء كان عالمًا بالأصول 
والمعاملات» واعِظًا مُبكيّاء وله تصانيف في الزهدء والرد على المعتزلة» وغيرهم. وُلد- 
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ومّن في عصرهء أن المأمون”' فاسق» لا نحضر مجلسه؛ حتى سِيقَ أحمد بن حنبل 
إلى طرسوس” 7 وجرى عليه بعده ما عرف» ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمرء وتبيّن 
له ما هم عليه من الحجة» وأنت - أيضًا ‏ أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجري على 
الفقهاء ما جرى على أحمدء ويقولوا بخلق القرآن ونفي الرؤية؟ وها أنا أخرج إن لم 
تخرج . فقال الشيخ: أما إذ شرح الله صدري لهذاء فاخرج . 

فخرجت مع -الرسول نحو شيراز» في البخرء فوصلت» فسألت عن صفة 
الدخول عليهء فأخبرت أنه إذا كان يوم الجمعة» لم يحجب عنه صاحب طيلسان» 
لأن له فيه مناظرة - وفي رواية: فلما كان من الغد دخلت على الملك». وكان إذا 
صلَّى الظهرء وقعد العلماء» رفع الحجاب». ودخل كل صاحب طيلسان» فدخلت» 
والناس قد اجتمعواء والملك قاعد على سريرء وبين يديه غلمان» بأيديهم السيوف 
المحلاة» وعن يمينه ويساره مراتب» وما عن يمينه خال» لا يقعد هناك إلا وزيرء 
أو ملك عظيمء فكرهت أن أقعد آخر الناس للذلة» فمضيت وقعدت عن يمينه 
بحذاء قاضي القضاة عن يسارهء فنظر الملك لقاضي القضاة نظرًا منكرّاء ولم يكن 
في المجلس من يعرفني» إلا واحدء وقد فزعوا لفعلي» فقال الرجل للقاضي: هذا 
الرجل الذي طلبه الملك من البصرة» فأعلم الملك بذلك» والتفت إلىّ» وأومأ بعينه 
إلى الحجاب» فطاروا عني» ثم أقبل فقال: هاتوا مسألة» وفي المجلس رئيس 
المعتزلة البغداديين الأحدب”2©» وكان أفصح من عندهم» وأعلمهم» وعدد كثير من 





- :بالبصرة حوالي سنة (165 ه): خمس وستين ومائة» ونشأ فيهاء ومات ببغداد سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين (243 ه)» وهو من شيوخ العسدة»: :وأسقاذ أكثر البغداديين في عصره. ولم 
يأخذ من ميراث اسه شييكًا لأن أباه كان قدريًا (أي من المعتزلة)» وهو (أي أبوه) من قبيلة عنزة» 
إذ يقال له: أسد العنزي. وكانت أمه عدوّة للمعتزلة (د. حسن القوتلي/ تقديمه لكتاب «العقل 
- فهم القرآن ‏ للمحاسبي/ ص 12 - الأعلام/ 2 153 شذرات الذهب/ 2/ 103 وإنما 
شت المحاصسين لمتحاسييه تفينةة أن الآلة كان .له محضّى يعدّها عند الذكن (القوتلي/ ان م/ من 
0). 

(1) عبد الله بن هارون الرشيد العباسي. ولد سنة 170 ه تولى الخلافة 198 هء وهو سابع خلفاء 
بني العباس . توفى 218 ه. 

000 طلا شوامن باباتتع أرالة وفتح ثانيه أو إسكانه ‏ بلد بالشام قرب عكا مشرف علي البحر. (معجم 
ما استعجم/ طر ‏ معجم البلدان - ط ‏ ر). 

(3) لم أظفر بترجمته. 
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معتزلة البصرة» أقدمهم أبو إسحلق النصيبيني”''» فقال الأحدب لبعض تلامذه: سل 
هل لله أن يكلف الخلق ما لا يطيقون» وكان غرضه تقبيح صورتنا عند الملك. 
قال: قلت: إن أدرتم بالتكليف القول المجردء فقد وجد ذلك إن شاء الله تعالى - 
قال تعالى .: طثل ُو سِجَزَهٌ أ حَيِيدا () 1 حا ها يك في سُذدرة» 
[الإسراء: الآيتان 50. 51]» ونحن لا نقدر أن نكون كذلكء» قال ا 


مم 054 


#أنبسُونٍ بأسْمَك مَؤْلَآهِ إن كُحْمْ صَدِقِنَ © الأ سُبْسَمَكَ لا عِلْ كنآ إِلَّا ما 
إِنّكَ أنتَ لْمَلِيم 0 الع [البقرة: الآيتان 31» 32] فطلبهم بما لا يعلمونء وقال 
تعالى: «يَوْم يُكمَفُ عن ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألشُجُود ذلا وميا يعون 49 [القلم: الآية 2]42 
فهذا كله أمر بما لا يقدر الخلق عليه» وإن أردتم بالتكليف الذي نعرفهء وهو ما 
يصحٌ فعله وتركه» فالكلام متناقضء» وسؤالك فاسدء فلا يستحق جوابًاء لأنك 
قلت : تكليف: وكيك تنما فعل ما فيه مشقّة على المكلّف. وما لا يُطاق 
لا يفععل , بمشقةء ولا بغير مشقّة. فسكت السائلء وأخذ في الكلام الأحدب» 
فقال: أيها الرجل سئلت عن كلام مفهوم. فطرحته في الاحتمالات. وليسن 
كذلك بجواب» وجوابه إذا سئلت أن تقول: نعم أو لاء قال القاضي: فأحفظني 
كلامه لما لم يوقرني توقير الشيوخ» فقلت له: يا هذاء أنت عائم ورجلاك في 
الماء» إنما طرحت السؤال في الاحتمالات» وقد بيّنت لك الوجوه المحتملة» 
فإن كان عندك في المسألة كلام» فهاته. وإلا تكلم في غيرهاء فأعاد الكلام 
الأول. فقال المللك: هذا الشيخ قد بين وجوه الاحتمال» وين لك أن تعيب 
عليه» ولا أن تغالطه. وما جمعتكم إلا لفائدة» لا للمهاترة””'. ولما لا يليق 
بالعلماء» ثم التفت الملك إلى القاضيء وقال له: تكلم على المسألةء قال 
القاضي: ما لا يُطاق على ضربين: أحدهما لا يُطاق للعجز عند والآخر لا 
يطاق للاشتغال عنه بضذهء كما يقال: فلان لا يطيق التصرّف لاشتغاله بالكتابة 
وهذا سبيل الكافرء إنه لا يطيق الإيمان لاشتغاله بالكفرء وهو ضدّهء وأما العاجز 
فما ورد في الشريعة تكليفه» ولو ورد لكان جائرّاء وقد أثنى الله تعالى على مَن 


ا عر 


سأله أن لا يكلفه ما لا يطيق» فقال عر وجلّ: «إولا تُحَيّلنَا ما لا طَامّةَ لنَا يذ 


(2) تَهَائرَا اذعى كل على صاحبه باطلاً وهاتره سابّه بالباطل (القاموس/ هتر). 
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[البَقَرَة: الآية 286] لأن الله تعالى له أن يفعل في ملكه ما يريدء ثم تجاوز 
الأحدب الكلام إلى غيرهء وتكلم معه القاضيء. ومال الملك إلى قوله» ثم التفت 
الملك. وقال: سلوا أبا إسحلق النصيبيني عن مسألة الرؤية» فأنكر رؤية الله تعالى 
في الآخرة» وسأل ما حجّته» فقال: كل شيء يُرَى بالعين» فيجب أن يكون في 
مقابلة عين الرائي» فالتفت الملك إلى القاضي أبي بكرء فقال القاضي أبو بكر : 
لاا يري بالغينء فعجب الملك من 'قوله: .وقال“قاضى القضاة:. فإذا: لم :يرّ بالعين» 
فبماذا يرى؟ قال القاضي: يرى بالإدراك الذي يُحَْدُِه الله تعالى في العين» وهو 
البصرء ولو كان الشيء يُرَى بالعين» لكان يجب أن ترى كل عين قائمة. وقد 
علمنا أن الأجهر”'' عينه قائمة» ولا يرى شيئّاء فقال النصيبيني: لم أعلم أنه 
يقنول هذا :وطندت: أنه يسلم قولي» وجرى له في هذا المجلس كلام كثير 
58 به الملك. ولم يزل يحلو له كالذفية زوفن عو .سريرة» قن ذل عن 
وحصل بين يديه ثم أقبل الملك على قاضي القضاةء فقال له: ألم أقل لك: 
مذهب طبَقَ© الأرض لا بد له من ناصرء قال القاضي: لما انقضى المجلس. 
صحبني بعض الحجَجاب إلى منزل هيّأ لي فيه جميع ما نحتاج إليه» فسكنته. ولم 
يزل مع الملك إلى أن قدم بغداد» ودفع الملك إليه ابنه يعلّمه مذهب أهل السَنّة 
وألف له «التمهيد» وأخذ عنه إذ ذاك أبو عبد الرحملن السلمي” الصوفي وجماعة 
من أهل السّئّةَ بشيرازء وقرأوا عليه (شرح 00 قال: وقال الملك لقاضيه: 
فكرت بأيّ قِتلة أقتله بجلوسه حيث جلس , بغير أمري» وأما الآن فقد علمت أنه 


أحقٌ بمكاني مني ٠.‏ 


(1) الأجْهَرٌ ‏ هنا من لا يبصر في الشمس»ء مِنْ جهرت العينُ ‏ كفّرح ‏ إذا لم تبصر في الشمس ( 
(القاموس/ جهر). 

(2) طبق الشيع تطبيقًا : عم. (القاموس/ طبق). 

(3) محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري» بق عبد الرحملن: من 
علماء المتصوفة . قال الذهبي : شيخ الصوفية» وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتعسيرهم » فيل : 
كان يضع الأحاديث للصوفيةء 0 تصانيفه مائة أو أكثرء ولد سنة 'خمس وعشرين 
وثلاثمائة (325 ه) بنيسابورء وتوفي بها سنة اثنتي عشرة وأربعمائة (412 هء في شعبان). 
«الأعلام/ 99/6 شذرات الذهب/ 196/3 - العقد المذمّب/ ص 255 - وفيه ولد سنة 
0 ها. 7 
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وحكى القاضي أبو الوليد الباجي”'' عن أبي ذر الهروي”2. فقال: أول معرفتي 
بالقاضي أبي بكر وأخذي عنه أني كنت ماشيًا مع الشيخ أبي الحسن الدارقطني في 
بعض أزقة بغدادء إذ لقي شابًا فسلّم عليهء واحتفل به» ورأيت من تعظيم الشيخ أبي 
الحسن له وإقباله عليه ودعائه له» ونحو هذا ما عجبت منه»ء فقلت له من ذا؟ فقال 
لي: هذا أبو بكر بن الطيب الذي نصر الله به أهل السّئّة وقمع به أهل البدعة أو كما 
قال». 

والذي يظهر من أحوال ظروف هذه المناظرة» والقرائن المحيطة بها أنها وقعت 
قبل أن يلقب هذا الأحمق (عضد الدولة) بشاهنشاهء إذ لم يرد في أطراف الأحاديث 
السابقة أي ذكر لذلكء سواء قبل سفر الباقلاني إلى شيرازء أو بعد ذلك . 

ومن المعلوم أنه (أي عضد الدولة) لَقّبِ بهذا اللقب (شاهنشاه) كما ذكر 
مترجموه””'» وذكروا أنه أول مَن لَقَّبِ بهذا الاسم في الإسلام. 





(1) هو الفقيه المالكي سليمان بن خلف التميمى التجيبى»: أصله من بطليوس. ولد سنة 403 ه. 
رحل للمشرق سنة 426 ه ورجع إلى وطنه بعد ثلاثة عشر عامّاء أقام فيها ببغداد» والموصل. 
ودمشقء» وحلب. قال ابن العماد: سمع الكثيرء وبرع في الحديثء. والفقه. والأصولء. 
والنظرء له كتب. توفي بالمرية سنة 474 ه. مولده في باجه بالأندلس». (الأعلام/ 125/3 
شذرات الذهب؛ 344/3 شجرة النور الزكية/) ص 120. 

(2) عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفيرء أبو ذر الأنصاري الهروي: عالِم بالحديث» من 
الحفاظء من فقهاء المالكية» يقال له ابن السماك أصله من هراة» نزل بمكةء ومات بها سنة 
4 ه. له كتب. قال ابن العماد: «عاش ثمانيًا وسبعين سنة» كان ثقة متقئّاء ديتّاء عابداء 
وَرِعَا بصيرًا بالفقه والأصول». (شذرات الذهب/ 254/3 الأعلام/ 269/3 العقد 
المذهب/ ص 311 وفيه أن اسمه عبيد الله ينتهي نسبه إلى غنم بن مالك النجارء وسمَّاه 
بعضهم عبد اللهء توفي في ذي القعدة من السنة المذكورة. 

(3) ومن الملاحظ أن مَن ذكر ذلك من المؤرّخين لم يذكروا ما ردّت به عامّة الناس» وخاصّتهم 
(علماؤهم وصلحاؤهم) على هذا الفعل الشنيع» مثل ما ذكروه عندما لقب جلال الدولة (أبو 
طاهر بن بهاء الدولة. المتوفى 435 ه).ء بهذا الاسم نفسهء قال ابن كثير: «وفي رمضان منها 
(يعني من سنة تسع وعشرين وأربعمائة 429 ه) لقب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك 
الملوك. بأمر الخليفة» وخطب له بذلك على المنابرء فنفرت العامّة من ذلك» ورموا الخطباء 
بالأجرء ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلكء. واستفتوا القضاة والفقهاء في ذلك» فأفتى أبو عبد الله 
الصيمري أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصدء. وقد قال تعالى: 1 نه هد بَسَكَ لَحكُم طَالُوَتَ 

! مَل 44 [البَقرة: الآية 247]» وقال ‏ تعالى -: مإوَكانَ وهم مَك يَأْهْدُ كل سَفِيئَةَ عَصَبَا [الكهف: الآية 
79 وإذا كان في الأرض ملوكء جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعضء» وليس- 
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في ذلك ما يجيب النكيرء والمماثلة بين الخالق» والمخلوقين. 

وكتب القاضي أبو الطيب الطبري أن إطلاق ملك الملوك جائز» ويكون معناه ملك ملوك 
الأرفى نو ذاحاذ أنديقال “كان الكفافة:«وقافى التقياة معان لقال + ملف السار اق بوذا 
كان في اللفظ ما يدل على أن المراد ملك ملوك الأرض زالت الشّبهة» ومنه قولهم: اللهم 
أصلح الملك. فيصرف الكلام إلى المخلوقين. 

وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك. 

وأما الماوردي صاحب «الحاوي الكبير» فقد نقل أنه أجاز ذلك أيضًا » والمشهور عنه ما نقله 
ابن الجوزي والشيخ أبو منصور وابن الصلاح في «آداب المفتي» أنه منع من ذلك» وأصرٌ على 
المنع من ذلك». مع صحبته للملك: جلال الدولة» وكثرة ترداده إليه» ووجاهته عنده» وأنه 
امتنع من الحضور عن مجلسه. حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيدء فلما دخل عليه» وهو 
وجل خائف أن يوقع به مكرومّاء فلما واجهه. قال له جلال الدولة: قد علمت أنه ما منعك من 
موافقة الدين جوّزوا ذلك» مع صحبتك إياي» ووجاهتك عندي» دينك واتباعك الحق» وأن 
الحق لآثر عندي من كل أحدء ولو حبيت أحدًا من الناس لحَبَيْتَنِيء وقد زادك ذلك عندي 


صحبة ومحبة» وعلو مكانة. قلت: والذي حمل الفاضي المارردي على المنع هو السنّة التي 


وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. قال الإمام أحمد حذّثنا سفيان بن عيينة عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ كك - أنه قال: «أخنع اسم عند 
الله يوم القيامة رجل تَسَمّى بملك الأملاك». قال الزهري: سألت أبا عمرو الشيباني عن أَحْنّع 
اسم قال: أوضع. وقد رواه البخاري عن علي بن المديني عن ابن عيينة» وأخرجه مسلم من 
طريق همام عن أبي هريرة عن النبي ‏ يَلِ - أنه قال: «أغبط رجل على الله يوم القيامة وأخبثه 
رجل تسمّى ملك الأملاك, لا مَلِكُ إلا الله عزّ وجلّ»» وقال الإمام أحمد: حدّثني محمد بن 
جعفر حذثنا عرف عن جلاس عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلذ «اشتد غضب الله على 
مَنَ فعله تبي واشقد غضب الله على وجل تلتق ملك الأملاك لا ملك إلا الله عر وجل . 
(البداية: 12/ ص 39 40). وقال العطار: «ووقع بينه (أي الماوردي) وبين المجوزين 
مناقضات في ذلك». ووافقه على التحريم ابن الصلاح» والنووي في اشرح المهذس» لقوله ‏ عله -: 
«أخنى رجل وأخنع رجل عند الله تعالى ‏ يوم القيامة؛ وأخبثغه رجل كان تسمّى ملك 
الأملاك» لا ملك إلا الله تعالى». وأخنع وأخنى بمعنى أذل» وأوضعء وأرذل» أقوال. 

لا جَرّمَ أن الله - سبحانه وتعالى ‏ عاجله بالنقمة» فلم يفلح بعد هذا اللقب» وبه انقرضت 
دولتهم حين ظهر بنو سلجوقء كما هو مسطور في كتب التاريخ». (حاشية حسن العطار على 
شرح المحلي على شرح جمع الجوامع - لتاج الدين السبكي/ 2/ 7). 


مناظرته ظ 
(أي الباقلاني) في مجلس ملك الروم 


قال القاضي عِياض في نفس الكتاب الذي ذكرناه في المناظرة السابقة ص 209 
إلى 213: «وجّه عضد الدولة في بعض سفراته إلى ملك الروم الأعظم القاضي أبا 
بكر بن الطيب» واختصّه بذلك ليظهر رفعّة الإسلام» ويغضٌ من النصرانية» فلما تهيّأ 
للخروج» قال للقاضي وزير عضد الدولة: الطالع خروبجًا؟ فسأله القاضي أبو بكرء 
فلما فسّر مراده”''» قال (أي القاضي أبو بكر): لا أقول بهذاء لأن النحس والسعد 
.كله بيد الله - عزَّ وجل -» ليس للكواكب هلهنا مثقال ذرّة من القدرة» وإنما وضعت 
كتب المنجمين بدن ييا الجاعلوة نين العاتة ول يحقيقة: لها :فقا الؤرص : 
أحضروا لي ابن الصدفي” ليست المناظرة من شأني» ولا أنا قائم ار 
علم النجوم. وأقول: إذا كان من النجوم كذاء كان كذاء وأما تعليله فهو من علم 
المنطق. . ظ ظ 

تأحشين [و ‏ المنطفى ] وائر يسكانية القافين :"تقال له انو ايعان هذا 
القاضي يقول: إن لخر سبحانه - قادر على أن ب ره أنفس في ذلك المركب 


)01( أي غرضه بقوله: «الطالع خروجًا». 

(02 لعله يتفتون وفعت تشيكن “طلت آسبات المعيدة: أو كانت له بلعة من العيش: (لتبنان العزرتن/ 
عاش) . 

(3) لعله: أحضروا لي المنطقي» وهو ما سنجده في الكلام الآتي» والمراد به (أي المنطقي) 
محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني» أبو سليمان المنطقي: عالِم بالحكمة والفلسفة والمنطق. 
من أهل سجستان (والنسبة إليه سجستاني وسجزي) سكن بغدادء ولزم منزله لعَوَر فيه وبرص» 
كانا يمنعانه من غشيان منازل الأمراء» وأقبل العلماء والحكماء عليه. وكان عضد الدولة 
َنَاخْسّْرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه. له تصانيف. توفي 0 ه. (الزركلي/ 171/6 - وسيأتي 
ذكره في مناظرته مع السيرافي. 
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الذي في دجلة» فإذا وصلوا إلى الجانب الآخر يكون الله قد زاد فيهم آخرء فيكونون 
أحد عشرء ويكون الحادي عشر مَنْ خلقه الله تعالى ‏ في ذلك الوقت. ولو قلت 
أنا: لا يقدر على ذلك» أو هذا مُحال» قطعوا لساني, وقتلوني» وإن أحسنوا إليّ 
كتفوني””'» ورموني في دجلة» وإذا كان الأمر كما ذكرت» لم يكن لمناظرتي معه 
معحى: 

فالتفت الوزير إلى القاضي» وقال: ما تقول أيّها القاضي؟» فقلت: ليس كلامنا 
هلهنا في قدرة الباري» [بل] كلامنا في تأثيرات هذه الكواكب» فانتقل إلى ما ذكر 
لعجزه وقلة معرفته» وإلا فأيّ تعلق للكلام بقدرة الباري ‏ عرَّ وجل - في مسألتناء وأنا 
وإن قلت: إن القديم ‏ تعالى ‏ قادر على ذلك, ما أقول: إنه يخرق العادة» ويفعل 
هذاء لأنه لا يجوز عندنا أن يخلق اليوم إنسانًا من غير أبوينء» فإذا كان كذلك» فقد 
علم الوزير أن هذا فرار من الزحف . 

فقال (أي الوزير): هو كما ذكر. 

فقال المنطقي: المناظرات دربة””' وتجربة» وأنا لا أعرف مناظرات هؤلاء 
القوم» وهم لا يعرفون مواضعتنا وعبارتناء ولا تجمل المناظرة بين قوم هذا حالهم. 

فقال له الوزير: قَبلنا اعتذارك. والحق أبلخ”” . 

قال القاضي: ومال إلىّ بوجههء وقال: سِرُ في دِعَة الله . 

فخرجت. فدخلت بلاد الروم» حتى وصلت إلى ملك الروم بالقسطنطينية» 
وأخبر الملك بقدومناء فأرسل إلينا من تلقّاناء وقال: لا تدخلوا على الملك 
بعمائمكم» حتى تنزعوهاء إلا أن تكون مناديل لطاف» وحتى تنزعوا أخفافكم. 
فقلت: لا أفعلء ولا أدخل إلا بما أنا عليه من الزيّء واللباس» فإن رضيتم» وإلا 
فخذوا الكتب. تقرؤونهاء وأرسلوا بجوابها وأعود به» فأخبر بذلك الملك» فقال : 
أريد معرفة سبب هذاء وامتناعه عمًا مضى عليه رسمي مع الرُسْل. فِسَّيِلَ القاضي عن 
ذلك». فقال: أنا رجل من علماء المسلمين» وما تحبّونه ما ذلك وصضّغار» والله تعالى 


(1) كتقدان كشي واد يديد ارقن لقت العاف ح تكتانن. - وهو بعل قذ اب '(القاموين / متك 
(2) بضم الدال وسكون الراء وفتح الباء -: الَرَاوَةٌ > التكوين (القاموس/ در ب). 
(3) مُتّضِحٌ (القاموس/ بلج): 
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قد رفعنا بالإسلام» وأعرّنا بنبيّنا محمد - يَلِيةِ . وأيضًا فإن من شأن الملوك إذا بعثوا 
رُسُلهم إلى ملك آخر رفع أقدارهمء لا إذلالهم. سيما إذا كان الرسول من أهل 
العلم»ء ووضع قدره انهدام جانبه عند الله تعالى» وعند المسلمين» فعرف الترجمان 
الملك بذلك» فقال: دعوهء يدخل ومن معه كما يشاؤون [وفي رواية قال القاضي : 
هذه الهيئة]('' ندخل بها على سلطاننا الأكرم» الذي هو تحت يد أمير المؤمنين» 
وأدخل بها على سلطاننا الأكرم الذي أمرنا الله تعالى ورسوله بطاعته» فلم تنكرون 
علىٌ هذاء وأنا رجل من علماء المسلمين؟» فإن دخلت بغير هيئتي» ورجعت إلى 
حكمكء. أهنت العلمء ونفسي. وذهب عند المسلمين جاهي . فقال للترجمان: قل له 
قد قبلنا غذرك» ورفعنا منزلتك» وليس محلك عندنا محل سائر الرّسل» وإنما محلك 
عندنا محل الأبرار الأخيار» وقد أخبرنا صاحبكم في كتبه: أنك لسان المسلمين» 
والمُناظِر عنهم» وأنا أشتهي أن أعرف ذلك» وأسمعه منك» كما ذكروه عنك. قلت : 
إذا أَذِنَ الملك. فقال: انزلوا حيث أعددت لكمء ويكون بعد هذا الاجتماع» قال 
القاضي: فنهضنا إلى موضع عد لنا. 

وذكر أبو بكر البغدادي الحافظ: أن القاضي لما وصل إلى مدينة الطاغية» 
وعرف بهء وبمحله من العلمء أَفْكَرَ© الطاغية في أمرهء وعلم أنه لا يركع له إذا 
دخل عليه كما جرى رَسم الرعية أن تقبّل الأرض بين يدي ملوكها ‏ فرأى أن يضع 
سريره وراء باب لطيف”©©. لا يمكن أن يدخل أحد منه إلا راكعّاء ليدخل القاضي من 
ذلك الباب» فلما رآه القاضي» تفكرء وأدار رأسه» وحنى راكمًاء ودخل من الباب 
يمسي مُستّقبلاً الملك بذبره» حتى صار بين يديه» ثم رفع رأسهء ونصب ظهره» ثم 
أدار وجهه إلى الملك حينئذ. فعجب من فطنته» ووقعت له الهيبة في قلبه . 

وقال غيره: قال القاضي: فلما كان يوم الأحدء بعث الملك في طلبي» قال: 
من شأن الرسول حضور مائدة الملك. فنحب أن تجيب إلى طعامناء ولا تنقض كل 
رُسُومئا. فقلت لرسوله: أنا من علماء المسلمين» ولست كالرّسل من الجند» وغيرهم 
الذين لا يعرفون ما يجب عليهم في هذا الموطن» والملك يعلم أن العلماء لا يقدرون 
(1) ما بين القوسين زدته لينتظم الكلام. 


)02 فكر فيه وأفكرَ و وفك ويف اجن (القاموس/ فكر). 
(3) قصير (البداية/ 300/11). 
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أن يدخلوا في هذه الأشياء» وهم يعلمون». وأخشى أن يكون على مائدتهم من لحوم 
الخنازيره» وما حزرّمه الله - تعالى ‏ على رسوله. وعلى المسلممننء فلهب 
التُدْجَمانُ”''» وعاد إلىّ» وقال: يقول لك الملك: ليس على مائدتي» ولافي طعامي 
شىء تكرههء وقد استحسنت ما أتيت به» وما أنت عندنا كسائر الرُسل» بل أعظم. 
على كل حال» وجلست» وقدم الطعام. ومددت يذي » وأوهمست الأكل». ولم أكل 
كه شنيكاء مع أني لم أرَ على مائدته ما يكره. فلما فرغ من الطعام»ء يدر المسلسن 
وعطّره» ثم قال: هذا الذي تدّعونه في معجزات نبيُكم من انشقاق القمر» كيف هو 
عندكم؟ قلت: هو صحيح عندناء وانشق القمر على عهد رسول الله يَكهِ - حتى رأى 
الناس ذلك» وإنما رآه الحضورء ومن اتفق نظره إليه في تلك الحال. قال الملك : 
وكيف لم يره جميع الناس؟. قلت: لأن الناس لم يكونوا على أهبّة» ووعدء 
لشقوقه» وحضوره» فقال: وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة؟ لأي شيء لم تعرفه 


الروم» وغيرهاء من سائر الناس» بينما رأيتموها أنتم خاصة؟ فقلت: فهذه المائدة ' 


8 


بينكم وبينها نسبة؟ وأنتم رأيتموها قون النهوة :والعسوس ”47 .واليراقية ”.رامل 
الإلحادء وخاصة يونان: جيرانكم» فإنهم كلهم مُنكرون لهذا الشأن» وأنتم رأيتموهاء 
دون غيركم. فتحيّر الملك وقال ‏ بكلامه : سبحان الله. وأمر بإحضار فلان 
القسّيسء ليكلّمني» وقال: نحن لا نطيقه» لأن صاحبه قال: ما في مملكتي مثله 
ولا للمسلمين في عصره مثلهء فلم أشعر إذ جاؤوا برجل كالذتب أشقر الشعر 
مُسبله2”9» فقعد» وحُكِيّتٌ له المسألة» فقال: الذي قاله المسلم لازم» هو الحق» لا 
أعرف له جوابًاء إلا ما ذكره. فقلت له: أتقول: إن الكسوف ‏ إذ كان يراه جميع 
أهل الأرض» أم يراه أهل الإقليم الذي بمحاذاته؟ قال: لا يراه إلا من كان في 


(1) الترجمان ‏ كمُتْمُوَان ورَعْمَرَان وَرَيْهُقَان -: المفسر للسان. (القاموس/ ترجم). 
(2) يشير إلى المائدة التي نزلت من السماء على الحواريين: أنصار عيسى ‏ عليه السلام -. انظر 
كتب التفسير عند قوله تعالى ‏ في سورة المائدة: #إإذ مَالَ الْحواربونَ يبعيسى أن مَرَيِمٌ هَل يَستوِيع 


رَبك أن مَُزْلَ عَلِنَا مآيدةٌ من السّمآو [الآية 1112. 
4 وما بعدها) . 
(4) في الهندء ينفون المعاد والنبوات ويؤمئون بإله مجرد أعلى (ن ظ م سا/ 6 وما بعدها). 
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محاذاته» قلت: فما أنكرتم من انشقاق القمرء إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك 
الناحية» ومّن تأهب للنظر له؟ فأما من أعرض عنهء وكان في الأمكنة التي لا يرى 
القمر منهاء فلا يراهء فقال: هو كما قلت. لا يدفعك عنه دافع» وإنما الكلام في 
الرّواة الذين نقلوه» وأما الطعن في غير هذا الوجه فليس بصحيحء قال الملك: وكيف 
يُطعّن في النقلة؟ فقال النصراني: شِبّْهُ هذا من الآيات» إذا صم وجب أن ينقله الجم' 
الغفير إلى الجم الغفير» حتى يصل بنا العلم الضروري بهء ولو كان لك لوقع إلينا 
العلم الضروري بهء فلما لم يقع لنا العلم الضروري به دل أن الخبر مُفْتَعَل باطل» 
فالتفت الملك إلىّء وقال: الجواب». قلت: يلزمه في نزول المائدة ما يلزمني في 
انشقاق القمرء ويقال له: لو كان نزول المائدة صحيحًا لوجب أن ينقله العدد الكثير» 
فلا يبقى يهودي» ولا نصراني» ولا ثنوي”'' إلا ويعلم هذا بالضرورة» ولمّا لم يعلموا 
ذلك بالضرورة دل أن الخبر كذب» فبُهتَ' النصراني والملك ومّن ضمّه المجلس» 
والفض السجلين على هذ 

قال القاضي : ثم سألني الملك في مجلس ثانٍء فقال: ما تقولون في المسيح 
عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام -؟» قلت: روح الله»ء وكلمته» وعبدهء ورسوله8 كممّلٍ 
5 خَلَكَمٌ يمن راب ثم قَالَ لد كّ مَيَكْوِنُ4 [آل عِمرّان: الآية 59] وتَلَوْتُ عليه النص» 
فقال: يا مسلمء تقولون: المسيح عبد؟. فقلت: نعمء وكذا نقول» وبه ندين» قال : 
ولا تقولون: إنه ابن الله؟» قلت: معاذ الله يما أَحَحَدَ لَلَهُ من وآ وَمَا كات مَعَم مِنْ 
لوه [المؤمنون: الآية 91]. ##إدَكْد لْموُونَ مولا عَظِيمَا/ه [الإسرّاء: الآية 40]» فإذا جعلتم 
المسيح ابن الله فمَّن أبوه» وجدهء وعمّهء وخاله؟ وعددت عليه الأقارب» فتحيّر 
وقال: يا مسلمء العبد يَحْلق ويحيي ويُميت» ويُبرىء الأكمه”' والأبرص؟ قلت: لا 
يقدر العبد على ذلك» وإنما ذلك كله من فعل الله عرٍّ وجل -» قال: وكيف يكون 
المسيح عبد الله» وخلقًا من خلقهء وقد أتى بهذه الآيات» فَعَلَ ذلك كله؟» قلت: 
معاذ الله ما أحيا المسيح الموتى» ولا أبرأ الأكمه والأبرص» فتحيّرء وقلّ صبره. 
وقال: يا مسلمء تنكر هذا مع اشتهاره في الخلق» وأخذ الناس له بالقبول؟ فقلت: ما 


() يزعمون أن النور والظلمة أزليان (الملل ص 245). 
(2) بهت ككرّم وعلِم ونْصّر وزّهِيَ -: تَخَيّرَ (القاموس/ بهت) . 
(3) الصفة الإذهية. 
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قال أحد من أهل الفقه والمعرفة أن الأنبياء ‏ عليهم السلام - يفعلون المعجزات من 
ذاتهم. وإنما هو شيء يفعله الله - تعالى ‏ على أيديهم» تصديمًا لهم» يجري مجرى 
الشهادة» فقال: قد حضر عندي جماعة من أولاد نبيتكم» وأهل دينكم المشهورين 
فيكم. وقالوا: إن ذلك في كتابكمء فقلت: أيها الملك». في كتابنا إن هذا كله بإذن 
الله وتَلَوْتُ منصوص القرآن في المسيح: «بإذن الله؛» قلت: إنما فعل ذلك كله بإذن 
الله وحده لا شريك لهء لا من ذات المسيح. ولو كان المسيح د يحيى الموتى ويبرىء 
الأكمه والأبرص من ذاتهء لجاز أن يقال: موسى فلق البحرء 9 يده بيضاء من 
غير سوء من ذاته» ليست معجزات الأنبياء - عليهم السلام ‏ من ذاتهم» وأفعالهم. 
دون إرادة الخالق» فلما لم يجز هذاء لم يجز أن تسند المعجزات التي ظهرت على 
يد 0-8 إليه» فقال الملك: وسائر الأنبياء كلهم من آدم إلى من بعده. كانوا 
عون للمسيح حتى يفعل ما يطلبون» قلت : أو في لسان اليهود عظم. رو 
ا إن المسيح كان يتضرّع إلى موسى» وكل ماحعلي يترد إن المبيح 
كان يتضرّع إلى نبيّه؛ فلا فرق بين الموضوعين في الدعوى. ظ 
قال القاضي ‏ رحمه الله تعالى - وكام فى سجلين الك تقلت له" 1 
اللاهوت”'' بالناسوت”2 قال: أراد أن ينجي الناس من الهلاك» قلت: درى بأنه يقتل . 
ويصلب ويفعل به كذاء ولم يؤمن به اليهود؟ اا 
فإن قلت: إنه لا يدري ما أراد اليهود به» بطل أن يكون إللهّاء وإذا بطل أن 
يكورن: لتقام يطل ان تركترن اناه بوزة قنك اتتحدوى :بوعل فى بهذ الأمر مان 
فليس بحكيمء لأن الحكمة تمنع من التعرّض للبلاء» فبّهت» وكان آخر ‏ 
يه 
وذكر ابن حيّان عمّن حدّئه أن الطاغية وعد القاضي أبا بكر بالاجتماع معه في 
محفل” من محافل النصرانية ليوم سمّاهء فحضر أبو بكر» وقد احتفل”*' المجلس. 
وبُولِغْ في زينته» فأدناه الملك وألطف" سؤالهء وأجلسه على كرسيّه» دون سريره 


(1) الصفة الإلهية. (22-القيفة الاسبانية. 


(3) المَجِمَع. ظ 4( ار 
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بقليل» والملك في أبّهته”''. وخاصّته. عليه التاج» والذرّيّة» ورجال مملكته على 
مراتبهم . 
ل 00 و1 واه قد أوعن”” الملك إليه فى التيقّظء وقال له: 
وجاء البطرٌ فيم ديانتهم ‏ وفل اوعر ل في مقط .) ق 5 
إن فناحخسرو ملك الفرس الذي سسعت بدعاثئه. وبكرامته. له 101 إلا من يشبه 
فى رحلته» وحيلته» فتحفظ منهء وأظهر دينك» فلعلك تتعلق منه بسقطة أو تعثّر منه 
على زلة» تقضي بفصلنا عليه. فجاء البطرك قيّم الديانة» ووالي النحلة©» فسلّم 
القاضي عليه أحفل سلام» وسأله أحفى سؤالء» وقال له: كيف الأهل والولد؟ فعظم 
قوله هذا عليهء وعلى جميعهم. وتغيّروا له»ء وصلبوا””' على وجوههم.ء وأنكروا 
قول أبى بكر عليه. فقال: يا هؤلاء تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الصاحبة والولدء 
وتربون”*' به عن ذلك». ولا تستعظمونه لرئكم ‏ عرٍّ وجهه ‏ فتضيفون ذلك إليه؟ 
و لهذا الرأيء ما اين غلطه. فسقط فى أيديهه”"''. ولم يردوا جواباء 
وتداخلتهم له هيبة عظيمة» فانكسرواء ثم قال الملك للبطرك: ما ترى في أمر هذا 
الشيطان؟ فقال: تنفضي حاجته. و صاحبه»ء وتبعث بالهدايا إليه. وتحرج 
العراقي عن بلدك. من يومكء» إن قدرتء وإلا لم آمن الفتنة منه على النصرانية» 
فمعل الملك ذلك» وأحسن جواب عضد الدولة. وهذاياه» وعجل تسريحه». ومعهة 
عذدة من أسارى المسلمين». والمصاحف» ووكل بالقاضي من حنده من يحفظه. حتى 
وصل إلى مأمنه. وقال غيره: كان سير القاضي إلى ملك الروم سنة نيف وثمانين 
يو 


10« الأتية كتكوونية :الحظلنة نو اكه والنضوة الك (القامويو ان نهذ 
)02( البَطرَكُ - كقِمطر وجَعْمَر - البطريق - ككبْريت : مقدم النصارى» ا لي ا 6 
عشرة آلاف رجل . (القاموس لسان العرت/ بطرك. بطرق). 


)03( سم الأكر :#مقكمة: 

(4) أوعز ووعز إليه في الأمر بكذا: تقدم وأمر. (القاموس/ وعز). 

0030 لا يُخْرجُ. : 

(6) النحلة ‏ بكسر النون ‏ هنا: الدعوى. «(القاموس/ نحل). 

(7) تحجرت. (5) ترفعونه من رَبا بمعنى زاد وارتفع . 
29١‏ منصوب على الذم (انظر لسان العرب/ سوء). ءْ 

(10) نُدموا. (11) ألطفه: ب ٠‏ (القاموس/ لطف) . 
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وقال الحافظ إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير في كتابه: «البداية والنهاية» : 
1: 300: «ويقال: إن الملك أحضر بين يديه آلة الطرب» المسماة بالأرغل”'. 
ليستفز عقله بهاء فلما سمعها الباقلاني خاف على نفسه أن يظهر منه حركة ناقصة. 
بحضرة الملك» فجعل لا يألو جهدًا إن جرح رجلهء حتى خرج منه الدم الكثيرء 
فاشتغل بالألم عن الطرب» ولم يظهر عليه شيء من النقص والخفة» فعجب الملك 
من ذلك» ثم إن الملك استكشف الأمرء فإذا هو قد جرح نفسه بما أشغله عن 
الطرب» فتحئّق الملك وفور همّتهء وعلوّ منزلته. فإن هذه الآلة لا يسمعها أحد إلا 
طرب» شاء أم أبى . 

وقد سأله بعض الأساقفة - بحضرة الملك ‏ فقال: ما فعلت زوجة نبيكم؟ وما 
كان من أمرها بما رُمِيّت به من الإفك؟ فقال الباقلاني مُجيبًا له على البديهة: هما 
امرأتا ذُكرّتا بسوء: مريم» وعائشة» فبرأها الله عر وجل -» وكانت عائشة ذات 
زوج» ولم تأتٍ بولد» وأتت مريم بولدء ولم يكن لها زوج يعني أن عائشة أولى 
بالبراءة من مريم وكلاهما بريئة مما قيل فيهاء فإن تطرّق في الذهن الفاسد احتمال 
ريبة إلى هذهء فهو إلى تلك أسرعء وهما ‏ بحمد الله منزّهتان» مبرّأتان من السماء 
بوحي الله عر وجل - عليهما السلام». 

وقال الحاكم ألو تونق الجسعية عن سيت بو كراية* السنيى " السيقي 
المعتزلي في كتابه : «رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس»: ص 148: «ولما بعث 
عضد الدولة بن بويه الباقلاني إلى الروم رسولاً قال له: إياك مذهبك» فإنهم يلزمونك 
مذهبهه)”” 


(1) لم أطلع له على معنى. 

(0) مشدة الراة: (عسين ردي فتشقق افوسالة وإنلنس»: .عن :9 ب الزركلي/ الأعلام/ -3/ 
29)). 

(0) بكسر بكسر الجيم وضم الشين المعجمة ‏ منسوب إلى جشم (من قرى ربع كاه بناحية بيهق) - 
حسين المدرسي: ن م/ص 10). 

(4) وغرض الجشمي بهذا الكلام الغضّ من مذهب. الأشعري الذي يعتبر الباقلاني رئيسه في عصره. 


قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر في كتابه: «الانتقاء في فضائل 
الأئمة الثلاثة الفقهاء: مالك بن أنس الأصبحي المدني» ومحمد بن إدريس الشافعي 
المطلبي. وأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي)» ص 5 316 - 317 -: «قال أبو 
يعقوب (...) ونا القاضي أحمد بن مطرفء قال: نا عبد الله بن محمد الفقيه» قال: 
نا السري بن عاصم وغيرهء قال: نا حامد بن أدم» قال: نا بشار بن قيراط: قال: 
قد الكوفة سبعون رجلا من القّدرية» فتكلموا في مسجد الكوفة بكلام في القَدَرِء 
فبلغ ذلك أبَا حنيفة» فقال: لقد قَدِمُوا بضلال. 

ثم أتوهء فقالوا: نخاصِمّكَء قال: فِيمَ تخاصمونني؟ قالوا: في القدرء قال: 
أما علمتم أن الناظر في القدّر كالناظر في شعاع الشمسء كلما ازداد نظرًا ازداد حيرة 
أو قال تحيرًا. 

قالوا: في القضاء والعَدْلِء قال: فتكلموا على اسم الله فقالوا: يا أبا حنيفة 
هل يسّعْ أحدًا من المخلوقين أن يُجْرِي في ملك الله ما لم يَقْض؟ قال: لاء إلا أن 
القضاء على وجهين» منه أمرٌ روحيء والآخر قُذْرةٌء فأما القدرة» فإنه يقضي عليهم. 
ويُقَدْرُ لهم الكَفْرَء ولم يأمر به بل نهى عنهء والأمر أمران: أمر الكَتِنُونَةء إذا أمر 
شيئًا كانء وهو على غير أمر الوحي . 

قالوا: فأَخبرنا عن أمر الله أموافقٌ لإرادته أم مخالف؟ قال: أمرُهُ من إرادتهء 
وليس إرادثه من إمرهء وتصديقٌ ذلك قول الله عرّ وجل - لإبراهيم» إذ قال لابنه : 
«إِن أ ف المتار إن لَبْكَ كََظرْ مادا رمت قَالَ يكت ْمَل ما يمد سَتَدُق إن كه 
أنّهُ من الصَّيريتَ# [الصّافات: الآية 102]» ولم يقل ستجدني صابرًا من غير إن شاء الله 
فكان ذلك من أمرهء ولم يكن من إرادته ذَبْحَه . 
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ظ قالوا: فأخبرنا عن اليهود والنصارى الذين قالوا على الله عرّ وجل ما قالوا: 
#ونَاكَي اليو 5 أر أده وَقَالتِ مرق لْمَسِيحٌ أَىْى أله # [التوبة : الآأية 2]30 
أفقضى الله على نفسه أن يشتم. أى أن تناف اليه السناحبة والولة؟ كقال: بر 
حنيفة : إن الله لا يقضى على نفسه. وإنما يقضى على عباده. ولو كان يقضى على 
نفنبة لَحَدَتٌ عليه القدرة : 

قالوا: فأخبرنا عن الله عنّ وجل إذا أراد من عبده أن يكفرء أحسن إليه أم أساء؟ 
عباده بما أراد منهم من الإيمان به. 

فقالوا: يا أبا حنيفة» أمؤمن أنت؟ فقال: نعم» قالوا: أفأنت عند الله مؤمن؟ 
علمك» ولا نسألك عن علم الله» قال: فإنى بعلمي أعلم أني مؤمن,» ولا أعزم على 

فقالو ]ةا آنا حيفة ما :مول امن جعن خر قا من كتانته الله؟ قال :: كافن». لآن 
الآية 29]» قالوا: فإن كان هذا .من باب الوعيد» وقال: إنى لا أؤمن» ولا أكفرء 
قال: قد حَصَمْتُم أَنْفُسكمء ألا ترون أني إن لم أؤمن فأنا مجبور في إرادة الله عر 
وجل على الكفر» وإن لم أكفر فأنا مجبور فى إرادة الله عر وجل على الإيمان. 

قالوا: يا أبا حنيفة» حتى متى تضلّ الناس؟ قال: ويحكم إنما يضل الناس مَن 
يستطية أن يَهْدِيّهم» والله يِضِلُ مَنْ يشاء ويهدي من يكناء».. 


مناظرة 
بين أبي الحسن الأشعري 
وأبي علي الجبائي المعتزلي7) 
في اله ه 1 والتَّهًا د| )2( 


قال الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي في كتابه «طبقات الشافعية 
الكبرى: 2: 258 إلى 260: «سأل الشيخ (يعني أبا الحسن الأشعري) ‏ رضي الله 
أبَا علي فقال: أيّها الشَّيْْء ما قولك في ثلاثة: مؤمن» وكافر» وصبي؟ 
فقال: المؤمنُ من أُمْل الدَّرَجَاتِء والكافرٌ من أهل الهّلكاتء والصَّبِيُ من أهل 
الَنَجَاةِ . 


فقال الشيخ: فإن أَرَادَ الصّبِيُ أن يَرْقى إلى أُمْل الدَّرَجاتِ هل يُمْكِنُ؟ 

قال الجُيَائِنُ : لاء يُقَال له: إن المُوْمِنَ إنما نَالَ هذه درج العام برايو الاك 
مِْلّهًا. 

قال الشيخ: فإن قال: الُصِمرٌ لئس مأ 55 فلو أخيئتنى كعم عيلك من الطاعَاتِ 
ْمَل المُؤْينٍ . 


(1) هو من معتزلة البصرة. 

)2( انفق المُعْتَرِلهٌ على أن الله تعالى لا يَمْعَلُ إلا الصَّلاحَ وَالخَيْرَ ويَجِبُ عَلَيّْه من حَيْتُ الحِكمَّة 
رعايّةٌ مصالح العباد. وذهب الجَبَائْنُ ومن وافْقَهُ منهم إلى أن الله تعالى لم يَدخْرْ عن عباده شيئًا 
مِما عَلِم أنه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة؛ والتوبة؛ والصلاح؛ والأصلح»ء واللطف» لأنه قادرء 
عالِم. جوادء حكيمء ا ولا يَنْمَصُ مِن خَزائِنِهِ المَنْحْ ولا يَزِيدُ في مُلْكَهِ 
الادْخار . وَلبمِن الأصلح مُو الألَذَّ بل هو الأعود في العاقبة» والأصوتٌ في العَاجِلّةَ وإن كان 
كملق فكروعاء وذلك كالفْصٌد والججامَة وَشرْبٍ الأذويَة . ولا يقال: (لتهالن يقير على 
شَىْء هُوَ أصلح مما فعّله بعَبْدِه. وَالبْكَالِيفٌ كُلّها ألطافٌ. (الشهرستاني: الملل والنّحَل/ ص 45 
1 عبد القاهر البغدادي/ القَرْقُ بَيْنَ الفِرَقَ/ 110). 


125 ظ مناظرةٌ بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي المعتزلي 





قال الجُبَائَىُ : يقول له الله : كُنْتُ أعلم أنك لو بَقِيتَ قدت لععيك: ولغوقت: هقرافت 
كن 0 أمَمّكَ قبل أنْ تَنتَهِىَ إلى سِنٌ التّكلِيفٍ . 

قال الشيخ : فلو قال الكافِدُ: يا رَبَّء عَلِمْتَ حاله كما عَلِمْتَ خَالي» 
رَاعَيْتَ مَضْلْحَتِي مِمْلَهُ . فائقّطعَ الجَبَائَىُ) . 

قلت: هذه مُتَاظرَةٌ شه : وقل حكاها بحا الذَهَبىء وهى دامغة لأصل من 
يُقَلدُهِ؛ لأن الذي يُقَلْدْهُ يقول: : إن الله لا يَفْعَلُ شَيْئَا إلا بحِكُمَةٍ بَاعِمَةٍ له على فِغْله؛ 
ومصلحة وافعةٍء وهُوٌ من المعتزلة في هذه المسألة» اوري لاعت 
عن ذِكْرٍ هذه المُتَاظرة ا" 

ووقع في زمان شيخ الإسلام عِرْ الدين بن عبد السّلام اسْيمْتَاءٌ في هذه المَسْألَة . 
فكتَبٍ عليه الشيخُ عِرُ الدذين والشيحٌ أبو عَمْرو بن الحاجب وطائفة . 

ومن كلام الشيخ عِزْ الدينٍ : فى الجواب: ما أجهّل مَن يَرْعَمُ أن الله متحانة لا 
يجورٌ أن يَخْلْنَ شينًا إلا أن يكونَ فيه جَلْبُ تفع أو َفْمُ ضَرَرا ثاينه لفك عمو ناسنا 
ولقد تحجروا وَاسِعًا. 

ومن جواب ابن الحاجب: أي صلاح في خاق ما هو السبب الفؤدي إل 
الكفر؟! وكأني أخكي الجَوَابَيْنَ إن شاء لله في بعض تَرَاجم الطبقة السابعة. 

وهذه مسألة مفروغ منها؛ فون أضْلنا أنه يقال: ف رخبم علقي ول يدل 
كالتي” ابتَعَنَهَ عليه» بل هو مَالِكَ المُلْكِء ورب الأزباب» لاش علي له تقل 
عِبِادِهِ من الخَيْرٍ إلى و وَمِن النَفْع إلى الضْرٌ «إلا مسَلُ عن قعل وهم يلوت 49 
[الأنبياء : الآية 23]. 

وَاعْلَمْ أنّ جوات شيخنا أبي الحَسّن مأخود من قول إمامنا الشافعي رضي الله . 
عنه : «الْقَدرِية إذا سَلمُوا العِلْمَ . خْضعُوا»» أي «إِذّا سَلَْمُوا عل الله بالعواقب»). 


دخل رجل على الجُبَائِىٌ» فقال: هل يَجُورُ أن يُسَمّى الله تعالى عاقلا ''؟ 

فقال الججبائي: لا؛ لأنّ العَقّل مُشْتَنْ من العِمّالٍِء وَهُوَ المَانِعُ والمَانِعٌ في حَىٌ 
الله محال فامتنع الإطلاق . 

قال الشيخ أبو الحسن: فقلت له: فَعَلَى قِيَاسِكَ لا يُسَمّى الله سُبّحانه حكيمًا؛ 
لأن هذا الاسم مشتقٌ من حَكمَةٍ اللّجام؛ وهي الحديدة المانعة للدَابٌة عن الخروج. 
ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


فنُخكو”" بِالقَّوَافِي مَنْ هجَانا ونَضَربُ حِينَ تَخْبَلِطْ الدَْمَاهْ 


١ 
١ 


لي خونا اكيس تنيت ني أخافٌ عَلَيِكُمُ أنْ أَعُضَبَا 

أي. نَمَْعْ بالقوافي مَنْ هبَاناء وامْتَعُوا سُفَهَاءكمْ . 

فإن كان اللفظ مُشْمَقَا من المَنْع» والمَنْعْ على الله مُحَالُء لَزِمَكَ أن تَمْتَعَ إطلاق 
حكيم عليه سبحانه وتعالى. 


(1) زعم الجْبَائِنُ أن أَسْمَاء الله تعالى ‏ جاريةٌ على القياس» وأجازٌ اشْيِمَاقَ اسم له من كل فعل 
فعله. فَأَلْرَمَهُ أبو الحَسّن الأشعري أن يسمْيّهُ بمُحْبِلٍ النّساءء لأنه خالق الحَبّلٍ فيهنّ الم | 
بذلك . فقال له اللأشعري: دَعَنّك هذه أَشْئَعُ من ضَلالة النُصارى في تسمية الله أبّا لعيسى» مع 
امتناعهم عن القول بأنه مُحْبِلٌ النّسَاء. (عبد القاهر البغدادي: القَرْقُ بين الفِرّقَ/) ص ا : 
الأشعري: مقالات الإسلاميين: 531/2). 

(2) يقال: حَكُمَ الوّجُلَء وحكمّةء وأَحْكمَهُ إذا مَنَعَهُ مما يُرِيدُ (لسان العرب/ حكم). 

(3) هو جرير. (لسان العرب/ حكم). 
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قاذ ودرا كدان شن كي" 


قال: فقلت له: لأن طريقى فى مأخذ أسماء الله الإذن الشَُرْعِيُ دون القياس 
م 0 ع م ده و 5 2 ع ََ 2 رسدلة ثبي َه عِ 1 7 0 1 
اللَعغويٌ فأطلفت حكيماء لان الشرع أطلقَهُ؛ وَمَتَعْتٌْ عاقلاء لأن الشرع مَنَعَه» ولو 


80 م 
ءّ سل" 


أَطْلَقَهُ الشَّرْعٌ لأطلقئُه؛. 


مناظرة ابن الحداد 
وأبي العياس المخدوم: 
(أخي أبي عيد الله الشيعي الصنعاني) 


قال المؤرّخ الأديب؛ والمحدّث الفقيه» أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد 
الخشنى القيروانى» الأندلسى (المتوفى 361 ه) فى كتابه: «قضاة قرطبة وعلماء 
إفريقياة ص 257 إلى ص 2.275 فى ترجمة الشيخ أبي عثمان سعيد بن محمد بن 
الحداد”*؟ الغسانى (المتوفى 302 ه): «وأبو عثمان سعيد بن محمد بن الحدادء كان 
الكلام والجدل والمناظرة بأبه . 

قال له سليمان الفراء: يا أبا عثمان» أين كان ربنا إذ لا مكان؟ 

فقال له: السؤال مُحالء. لأن قولك: أين كان؟ يقتضى المكانء وقولك: إذ لا 
مكان» ينفي المكان. فهذا: نعم» 

قال: فكيف كان رينا إذ لا مكان؟ 


(1) قال السيوطي في «بغية الوعاة»: 579/1: «سعد بن محمد بن صبيح الأستاذ أبو عثمان الغساني 
القيرواني النحوي . 
قال الصفدي: «أحد الأعلام» كان إمامًا متفئًا. . .». قال ابن العماد في «شذرات الذهب»: 2/ 
8 : (العلامة فقيه المغرب...»؛ وقال الزركلي في «الأعلام»: 100/3: «مناظرء قوي 
الحبجة في علوم الدين واللغة. من أهل القيروان. كان كثير الرّدَ على أهل البدع والمخالفين 
للسَئّة. واشتهر بجدله مع بعض علماء الدولة الفاطمية (العبيدية) في بدء قيامها. وله أخبار 
وتصائيف (...)» وكان انين الفقهاء» مجلساء وأغزرهم خبرّاء مذهبه النظرء والقياس.». 
والاجتهادء لا يقلّد أحداء ويقول: إنما أدخل كثيرًا من الناس إلى التقليد نقص العقول» ووناء 
الهمّمء وله نظم. اكرة فى اين اخ له اسن وفي ولد له مات. قال ابن قاضي شعبة» في 
وفيات سنة 302 بعد أن عرفه بالمالكي المقرىء المجتهد: إلا أنه يحط على المالكية» ويسمي 
المدونة «المدودة»» فسبّه المالكية» وقاموا عليه ثم اغتفروا له ذلك. وأحبّوه» لما ناظر 
الشيعي : داعي بني عبيدة» ‏ ولد سنة 9 ه. أخلذ عن سحئونء» وغيره» ويميل إلى مذهب 
الشافعي. (ابن العماد/ ن م/ ن ص). 
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قال له: السؤال صحيح. ثم أجابه بجواب لم أحفظه عن حاكيه. 
قال سعيد: فلما أبنت عليه (قطعت عليه سبيل المناظرة والمجادلة) جعل يقول : 
يا أبا عثمان» إن المسألة عظيمة كبيرة» فتدترها. فعلمت أنه رجل يريد الستر على 


قال محمد: وكانت لأبي عثمان مقامات كريمة» ومواقف محمودة في الدفع عن 
الإسلام» والذبّ عن السّنَّء ناظر فيها أبا العباس المخدوم (أخا أبي عبد الله الشيعي 
الصنعاني) بملء فِيه» ومنى نفسه» مناظرة القرن المساوي» بل مناظرة المتعزز 
المتعاليى» لم يتلعثم لفظاعة المقام» ولا أحجم لهيبة السلطان» ولا خاف ما خيف 
ملسيو يطو اللسدانا ولقه قال له« ادير الى الله فى لقلقم ولا بالخ في 
مناظرة الرجل» فقال له: حسبي من له غضبت» وعن دينه دببت. 


في قصر إبراهيم بن أحمد بن الأغلب» وحوله وجوه أصحابه» ومعه موسى 
القطان”'2» فسلّمت» وجلست. وقد كان أتاه قبل ذلك جميع أهل بلدنا (يعني من 
أهل العلم) بغير إرسال. 

فقلت له: قد كان مَن كان قبلك فى هذا القصرء وقد علم الله وعلم من حضر 


(1) موسى بن عبد الرحملن بن حبيب أبو الأسودء المعروف بالقطان: قاض من المالكية. أصله من 
موالي بني أمية» سمع من محمد بن سحنون» ومحمد بن عامر الأندلسي» وعلي بن عبد العزيز» 
وغيرهم. وُلَيَ قضاء طرابلس (طرابلس الغرب)» فنفذ الحقوق» وأخذها للضعيف من القوي 
(كما يقول الداودي) فبغى عليه. وأوذي» وعزل» وحُبس شهوراء واتفق أن عرضت قضية 
اختلف فيها القضاة. فأفتى بهاء وهو فى السجن. فقال الوالي: مثل هذا لا يُحبّس. وأطلقه. له 
كتاب «أحكام القرآن» اثنا عشر جزءًا. ولذ سنة 232 ه. وتوفي سنة 306 هء في ذي القعدة. 
أفردت ترجمته بالتأليف. (الأعلام/ 324/7 شجرة النور/) ص 81. 
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قال: وأين هو في كتاب الله؟ 

قلت: قال الله - تعالى ‏ .: كايا لذِبنَ عامنوأ لا تَقئلوا الصَيد وأسم 1 1 
2 ار تَجرَآهُ مَثْل ما قَتَلَ من النْمَمِ ىح 75 و عَدَلٍ يدك # [المائدة: الآية  .]95‏ 
فالصيد منصوص, والذي أمرنا أن نمثّله بالمنصوص ليس بمنصوصء فعلمنا بذلك 
أن من دين الله تعالى تمثيل ما لم يُنَصٌ بما نص . ظ 

قال أبو عثمان: ثم قال: ومن ذوا عدل؟, وأومأ إلى أنهم قوم دوم قوم. 

فقلت: هم الذين قال الله تعالى ‏ فيهم ‏ في المراجعة من الطلاق -: 
وأَشهِدُوأ ذوىٌ عدذل ل ت42 [الطلاق: الآية 2]. 

قال أبو عثمان: وأجابه موسئ القطان» من فوري» بحديث علىيّ في شارب 
الخمر: إذ قال في السكران: «إذا سكر هذى 613 وإذا هذى افتدى)20) ل 
ضرب ثمانين». أدنى أن يضرب ثمانين. ظ 

فقال له: ألم يقل النبي - كَل -: عليّ أفضلكم»؟ 

قال أبو عثمان: فقلت لموسى ‏ وهو إلى جنبى ‏ وفى الحديث: «ومعاذ 
أعلمكم بالحلال والحرام» وعمر أقواكم في دين الله». فكلّمه بذلك فغضب» وقال: 
يكون أقواهم في دين الله مَن فر بالراية يوم خيبر؟ فقال له موسى: ما سمعنا بهذا. 

قال أبو عثمان: فقلت: قال الله تعالى: ##إِلّا متَحَرّها لقال أو مَتَحَيْنَاْ إل 
وْتَوِّ# [الأنقال: الآية 16] فعمر ممّن تحرّف لقتال» أو تحيّز إلى فئة. 

قال: وأيّ فئة أكثر من النبي؟ ‏ يك -» وقد كان حاضرّاء ولم يتحيّز إليه . 

قلت: 0 قال: «عمر فئة» فمَّن تحيّر إلى عمرء فقد تحير 
إلى فئة. فسكتء» فحرّكه بعض أصحابه» وقال: ألا تسمع ما يقول هذا الشيخ؟ 
فقال: صدق. أو نحو هذا من القول» سمعتها أنا منه» ومّن كان يليه. 


قال أبو عثمان: ثم عطف. فقال: أنتم تبغضون عليّاء يا أهل المدينة. 


(1) هذى يهذي ‏ كرمى يرمي -: تكلم بغير معقول. (القاموس/ هذى). 2 
(2) أنكر الإمام ابن حزم صحة نسبه هذا الأثر إلى عليّ ‏ كرّم الله وجهه ‏ انظر كتابه «الإحكام في 
أصول الأحكام»: 451/2 وما بعدها. 
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قال أبو عثمان: فقلت: على مُبِغْضٍ على لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
7 أبغض عليّاء وقد سمعت سحئون بن سعيد”'' ‏ وهو إمام أهل المغرب - 
: «علي ١‏ ون أب طالب إمامي في ديني» أهتدي بهذيةه » وأستنّ بِسنّته - رحمة الله . 
عليه -). 


فقال ليى: بل صلوات الله عليه . 

قال: فرفعت صوتيء وقلت: إن ل الدغاء بو قلس : 
قال الأعئ 22 : 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

عليك مثل الذي صلَّيت فاغتمضي2 نوما فإن لجنب المرء مضطجع"؟ 


قال أبو عثمان : ثم قلت : نعم» فصلى الله على علي بن أبي طالب» والحسن» 
والحسين» وأهل طاعة الله أجمعين ١‏ من أهل الستتوانت والأرضين . 


قال أبو عثمان: ثم قال لي: أليس علي مولاك؟ يقول النبي: «اللّْهِمٌ وَالٍ مَنْ 
والاه. وعاد من عاداه». 

قلت: هو مولاي بالمعنى الذي أنا به مولام ولا ولاية» ولا عتاقة. أن 
المولى في كلام العرب متصرّف » يكون المولى» ويكون ابن العم ويكون المعتق» 
ويكون ا لمنعم عليه . ثم قلت : قال الله - حكاية عن زكرياء ٍ #وَإِنْ حْفْتٌ الموديل من 


ساس رو عبر سر سر ار 0 


وراوى # [مريم : الآية 5 يريك العصبة. وقال 5 تعالى : و ذلك أن أللدَ مول لذبن عامنوأ 
3 الْكَفريتَ لا موك ل 07> امتحمهد: الآية 11]. © يريك أن الله وليّ المؤمنين» وأن 
الكافرين لا وليَّ لهم. وقال في المؤمنين : مإبتْصُهمْ أؤليآه بَمْضٍ؟ [المائدة: الآية 51؛ 


(1) الإمام عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقّب بسحئون: من أثئمة المالكية؛ قاض» 
وهو صاحب "المدونة» في فقه المذهب المالكي. وهو من أمهات المراحح افق لوصوم ولد 
سحنون هذا في القيروان سنة 160 ه. وكان رفيع القدر جدا. انتهت رئاسة العلم ذ في فى المغرب 
العربى. أخباره كثيرة. أفردت ترجمته بالتأليف. توفى 240 ه فى رجب». (شجرة النور/, ص 
1 الأعلام/ 4/ 5 الديباج/ ص 263). ١ ١‏ ض ظ 

(2) ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» المعروف بأبي بصيرء والملقب 
بصناجة العرب. (توفي سنة 7 ه). (الأعلام/ 77 -_ابن قتيبة/ الشعر والشعراء/ ص 114 
15). 

)30( موجودة في ديوانه . 
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التوية : الآية 71]» فعلي مولى المؤمنين» لأنه وليُهم. وهم مواليه» بأنهم أولياؤه . فعلي 
مولاي بالمعنى الذي أنا به مولاه. 

قال أبو عثمان: ثم قال لى: فالحديث الآخر: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى؟. قلت: هارون كان حجة في حياة موسى » وعليّ لم يكن حجة في زمان 
النبي ‏ يَكِ -. ولم يكن بأخيهء وإنما كان له وزيرّاء والمؤمنون وزراء رسول الله - ل -. 

ثم قال لي: أليس على بأفضلهم؟ فقلت له: الحق متفق عليه» غير مختلف 
فيه. قال: نعم. فقلت له: قد ملكت مدائن كثيرة» قبل مدينتنا هذه وهي أعظم 
مدينة - واستفاض الخبر عنك أنك لم تكره أحدًا خالفك في مذهبك على الدخول 
فيه» فاسلك بنا مسلك غيرنا. 

قال ألو اعفان: ال ل فقال بقول””' كما قال 
سعيكدك. ##وإِن إن كان طلالقة يُنحكم موا أ الى رسأت بد وَطايفَة ّ ومنو فَأصيرواً 
يحم( كد يسنا وَهْوٌ نَيْدُ لفكييت )4 [الأعراف: الآية 87]. 

ثم خرجنا. 

قال أبو عثمان: ثم دخلت عليه في مجلس ثانٍء فأقبل يسأل مَن حضر من 
المدنيين والعراقيين : السّنَّةَ ما هي؟ فقال بعضهم : المنة ‏ السنةء وما درى أحد منهم 
ما يجيب» قال: ثم حول وجهه جهه إليّ. وقال: بلغني أنك : تقول بالكتاب والسق ولكن 
السَنَّة ما هي؟ فقلت له: السدة محصورة فى ثلاثة أوجه» فقال: وجههاء فقلت: 
الاثتمار بما أمر به رسول الله - علي والانتهاء بنهية » والائتساء به فى فعله عه فقال 
لي: فإذا اختلف عليك فيما نقل إليك عنه من الحديث يث؟ قلت: أطلب الدليل على 
مو ضع الحق في أحد الأحاديث» ويكون سبيلي في ذلك سبيل من شهد عنده شهود. 
فاختلفوا فى شهادتهم. فال بعضهم: أعلم. وقال بعضهم: لا أعلم. فلا بذ من 
طلب الدليل على موضع الحق في إحدى الشهادات . 


(1) يعنى قال بقول هو كما قال أبو عثمان سعيد من أنه يجب عليه العدل. وأن لا يحمل من خالفه 
على مذهبه» وأن لا يلزمه بهء والله أعلم. 
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فقال أبو العباس : أناظركم على أني إن وجدت الحق في مذهبكم رجعت إليهء 
وإن وجدتم الحق في مذهبيى» رجعتم إليه.» أليس هذا الإنصاف؟ كما قال الله ده 
[القصص: الآية 49]. 

قال أبو عثمان: فقلت له: أبى الله ما ذكرتء ولم يدر ما أراد الله إنما أراد 
النفي لأن يأتوا بكتاب هو أهدى ا لاء ؛ على أنه يمكن أن يأتوا بكتاب» أو 
بسورة» من مثلهء وهو القائل: قل أبن حسمت لاوس وَالْجِنَّ عن أن ينوا بمثْلٍ هذا 
لين لا ينون بِثْلِي ولو كنت يعطهم 05 0 46 [الإسرّاء: الآية 188» فنفى 
عنهم الإتيان بكتاب هو أهدى لما 6 وجل: كَأثوأ يسور بن مَنْلوء 
وََدْعُوا سّهَدَآءم يّن ذُونٍ أ إن كُسْرْ صَددِوِينَ () دَإن لَه تعلو وآن تَمَعَُوأ4 [البقرة: 
الآبتان 23. 24]. فعلم بذلك أنه إنما 0 عن الإتيان بسورة من مثله. قال أبق 
عثمان: فبادر إلىّ ابن عبدون”''» وقال لي: يا أبا عثمان: الحق بناء فنهضناء فقال 
لي بعك الخروج -: خفنا أن يطرد الكلام. فبادرناك بالقيام . 


المجلس الثالث 
قال أبو عثمان: دخلت عليه» فأجلسنى معه فى مكانه. وهو يقول لرجل من 
أهل العراق: المعلم يكون أعلم من المتعلمء أبدّاء والعراقي يقول: نعمء وأهل 
المعلين لآ ينطفوة: 
قال أبو عشمان: فقلت: بقي شيء؟ أو أتكلم؟ 
فتمادى (أبو العباس) وقال: أليس المتعلّم يكون - أبدًا ‏ محتابًا إلى المعلم؟ 
قال أو عثمان : فهمت مراده وفصله» وأنه إنما أراد توكيد الطعن على أبي 
بكر الفيديةق: إد سأل علا عن فرض الجدةء وذكن ل معنى ذلك» فبادرت». 
(1) محمد بن عبد الله بن عبدون.ء الرعيني بالولاء» أبو العباس: قاضء» من أهل إفريقية. كان يتفقه 


لأبى حنيفة» تولى قضاء القيروان سنة 275 277 هه له تآليف منها «الآثار» فقهء و«الاعتلال 
لأبي حنيفة والاحتجاج بقوله» تسعون جزءًا. توفي سنة 299 ه. (الزركلي/ الأعلام/ 223/6). 
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المتعلّم يكون أعلم من المعلّمء وأفقهء ويكون أفضل منه أيضّاء فقال لي: وما 
دليلك على ذلك؟ قلت: رسول الله كَكِ - حيث يقول: «رَبَ حامل فقه إلى مُن 
هو أفقه منه» ورُبٌ حامل فقه غير فقيه». قلت: وأخرى ما هو معروف بين الخليقة 
أن المعلّم يعلّم الصبيان» فلا يزال يعلم. حتى يكبر الصبي» فيعطي الله الصبي من 
الفهم بخاص القرآن وعامّه» وغير ذلك من أسباب العلمء ووجوهه. ما لا يقدر 
لد مم 


قال ليى: اذكر من خاصٌ القرآن». وعامه» شيئّاء فقلت: نعمء قال الله تعالى -: 
#إولا تكحوا الْمتْركتٍ حَيٍّ م [البَهَوَة: الآية 221]» فكان ظاهرها العمومء فلما قال 
في موضع آخر :للك الطبتٌ وَطعَامْ الذِنَ أوثوأ الككب حِلّ لَكْد وطعافم ِل لحم والتصكت 
هن الْوْصِنتٍ ولمْحْصت ين لذبن ووأ ألْكنبَ من ك4 [المائدة: الآية 5] دل على أن الآية 
الأولى أنه إنما أراد بها الخصوصء والمشركات غير الكتابيات . 

قال أبو عثمان: ثم قال لي: فمن المحصنات؟ قلت: العفائف. فقال: 
المحصنات : المتزوجات . 


فقلت له: الإحصان ‏ في كلام العرب التي نزل بلسانها القرآن -: الإحرازء فمَن 
أحرز شكاء فقدك شاه د قالإيمان إحراز لدم صاحبه وماله. والعتق د يحصن المملوك. 
لأنه يحرزه من أن يجري عليه ما يجري على المملوك. والتزويجح يحصن الفرج». من 
أن يكون له مُباحَا ما كان له قبل التزويج» والعفاف إحصانء لأنها أحرزت فرجها 
بالعفاف. 

قال أبو عثمات: فقال لي: ما الإحصان عندي إلا البكاع» فقلت له: منزل 
الفرقان يأبى ما ذكرتء قال الله جل وعرٍّ -: مود بت عدن الى أَحَصَنتَ ْجها» 
[التحريم : الآية 12 ] يريد أعنة 


قال أعمسه 


وقال تعالئ ب : «#محصَدتٍ حير 0 مُسَلفِحَلتٍ# [النّساء : الأية 25] 211 عفائف 


غير زوان. 
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قال أبو العباس: فقد قال في الإماء: مدآ أُحْصِنَّ ون أب يِسحِمَةَ مين 
نضف ما عل البتمتات مر ىت ألْمَذَاينَ4 [النُساء: الآية م فكيف يقول: العذاب على 
المحصنات » وهمن عندك فل يكن عفائف؟ 


قلت: سمَّاهن بمتقدم أسمائهن. قبل زنائهن. قال الله تعالى: 195 لعفت 
مَا كَرَكَ أزوجك إن 3 يك لور وَلَدّيه [النساء: الآية 12]» وقد انفصمت”' العصمة 
بالموت - يريد اللاتي كنّ أزواجكم» وهذا كثير» وذكرت أشياء من ذلك فعارضني 
بعض أحداث”” العراقيين» فقلت له: أمسكء. يا حدث» فلم ينطق. 

فقال لي أبو العباس: فعذاب المحصنات الرجم» فكيف يعقل نصف الرجمء 
وقد يقتل بواحدة» وربما لم يقتل بأكثر من ذلك؟ فقلت: هذا مما كنا فيه» أراد خاضًا 
دون عامًء أراد نصف ما عليهن من عذاب الجلد دون الرّجم» فقال لي: ومّن يقول 
بالجلد مع الرجم؟ قلت: علي بن أبي طالب رضي الله عنه - جلد شرّاحه””' مائة 
ورجمهء وقال: «جلدتك بكتاب الله» ورجمتك بسنّة رسول الله». فقال لي: يا شيخء. 
أنت تلوذا” '» فقلت: ليس أنا الذي ألوذء لأني أنا المُجيب» وأنت الذي تلوذء لأني 
إذا وقفتك من المسألة على حدّء لذت أنت إلى مسألة أخرى غير ما سألتني عنه» ثم 
صحّحت: ألا أحد يكتب ما أقول» وما يقول» فوقى الله شرّه. 

قال: فكأنك تقول: إنك أعلم الخلق؟ قلت: أما بديني فنعمء لأن ديني هو 
الحق» الذي ليس الحق في سواهء قال: أفما تحتاج فيه إلى زيادة؟ قلت: لاء قال 
لي: فأنت إذَا أعلم من موسى حين قال للخضر: #هل أَتَبِمْكَ علخ أن تُمْيّمَن هِنَا عُلَمَتَ 
رَشْدا» [الكهف: الآية 66]» قلت: قائل هذا الكلام غامط على موسى في نبوّته» إذ 
يزعم أن الله اصطفاه برسالته» وبكلامه» وبنبوّته» وهو يحتاج إلى أن يعلم بعد 
ذللقه سيدا من دينه» معاذ الله» إنما كان العلم الذي كان عند الخضر علم سفينة 
كان غرّقها لعلمه بالملك الذي يأخذ كل سفينة غصبًا وغلامًا قتله لعلمه بكفرى 
وإيمان أبويه» وجدارًا أقامهى علمًا بالكنز الذي تحتهء وذلك لا يزيد في دين 
موسى شيئًا . 
(0) انفصم: انقطع (القاموس: فصم). 


(2) جمع حَدَث ‏ محرّكًا ‏ الفتي. (القاموس/ حدث). 
(0) شراحة الهمدانية جلدت ثم رجمت. (4) لاذ: استتر (القاموس/ لوذ). 
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قال أبو عثمان: ثم قال لى: فأنا أسألك» قلت: أورد أبدّاء وعلىّ الإصدار 
بالحق» بلا ثنوي”!"» قال لى: ما تفسير الله»؟ قلت: ذو الإللهة. قال: وما الإللهة؟ 
قلت: الربوبية. قال: وما الربوبية؟ قلت: الملك للأشياء. 


فقال لى: فقريش كانت فى جاهليتها تعرف الله؟ قلت: لاء قال: لا قلت: 
لاء لأنها كانت تقول: الله ذو الشركاءء والآلهة» فلم تعرفه» إذ قالت: ذو الشركاءء 
وإنما يعرف الله من قال: إن اللّه وحده لاا شريك له . 

قال: فمّن الذين آمنوا؟ قلت: نحن» ومن ترىء. وأومأت إلى أصحابناء وهم 
بين يليه . 

فقال: من الذين هادوا؟ قلت: من ذاك الذي تقدّم ذكرهء سمّاهم بمتقدم كلمة 
كانت منهم يأتونهاء وكانوا بها مسلمين ١‏ يقولون: هدنا إل 


قال: فمّن النصارى؟ قلت: المتكلمون في المسيح ‏ صلَّى الله على نبيّنا محمد 
وعليه . 

قال: فمن الغينا ين 9؟ قلت: هم الذين عبدوا الملائكة.» وزعموا أنهم بنات 
الله. وهذا قول أهل العلمء فبدأت بجوابهم» قبل أن أجيبه بكلام المتكلمين» فقال 


قال: فمَن الذين أشركوا؟ قلت: هم الذين عبدوا الأصنامء الذين أرسل إل 


رسول الله ملكي - على بن أبى طالب» بأية من سورة براءة. [وهى]: #براءة من لله 


(1) استخناء. 

(2) من هاد يهود إذا تاب» سمّوا بذلك لما تابوا من عبادة العجل. هذا إذا كانت هذه اللفظة عربية. 
ويمكن أن يكون معرب يهوذا وكأنهم سُمَوا باسم أكبر أولاد يعقوب ‏ عليه السلام -. 

(3) قوم بين النصارى والمجوسء وقيل: أهل دينهم دين نوح ‏ عليه السلام -» وقيل: هم عبدة 
الكواكب (انظر كتب التفسير ‏ عند قوله تعالى: #إنَّ ألَّذِنَ ءَامَناْ ولد هَادُوأ والتصرئ 
َألصِّدِتَ مَنْ َم لَه ليور الآيز وَعَيِلَ مَنِيِسَا لَهُمْ رهم يندَ رَيَهِدْ وَلَا حَوْفُْ عَم ولا هُمْ 
و لكك [البقرة: الآبة  ]62‏ والمِلّل والئّحَل ‏ للشهرستاني/ ص 259 وما بعدها. - 

(4) لعله يريد المانوية: أتباع ماني بن فاتك الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير»ء وقتله بهرام بن 
هرمز بن سابورء أحدث ديئًا بين المجوسية والنصرانية» يقول بنبوّة عيسى» وينكر نبوّة موسى ‏ 
عليهما السلام. (المِلّل والنّحَل/ ص 245 وما بعدها ‏ طرابيشي/ معجم الفلاسفة/ ص 
1)). 
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اث مي سس ساس و اس مجيرء 7 1 ار 
ورسولود إلى الزن علهدتم من المتركين 7ر0 موا ف لْدرضٍ أرحة أشبر # [التوبة: الايتان 


قال: وما كانت تعبد قريش؟ قلت: الأصنام. قال لي: وما الأصنام؟ قلت: 
الحجارة. قال: والحجارة كانت تُعبّد (على النكير لأن تكون الحجارة هي الأصنام)» 
قلت: نعمء والعزَّى كانت تُعبّد» وهي شجرة» والشعرى كانت تعبّدء وهي نجم. 
قال: الله يقول: #أمَّن لَّا يبرَىَ ِلآ أن يدَ5» [يونس: الآية 35]» فكيف يقول: إنها 
الحجارة» لا تهدي إذا هديت؛» لأنها ليست من ذوات العقل؟ 


فعارضني بعض أهل المجلس - كالمعين له فقال: كيف تعقل الحجارة. 
ولنبنت هن ذوات النطق؟!. ظ 

فقلت للمعارض: أمسكء. مالك ولهذا. ثم قلت: قد أخبرنا الله أن الجلود 
تنطق في الآخرة» وليست النطق. فقال: نسب إليها النطق على المجازء والنطق 
للأفواه. قلت: منزل الفرقان يأبى ما ذكرت قال الله تعالى: #الْوْمَ نيم عَكَ أَفوْههم 
وتخيساً يدم ركد الخلهم يما ا ون 59 اتن ة الآينة :4165 ,و برت 
بأصبعي السبّابة إلى فمي» فقلت : ع - ثم نفى بقوله: #إوَفَالوأ 
لِجَلُودهِم لم هد لين كَالُوَأ أنطقنًا 0 مه أنطَىّ كُنَّ سَىْءِ» [فضَلت: الآية 121 
هاا القرق يده سيلف دو العينا مها والكتدارة الآ أنه عتلنا! الله معقلنا» ولق لم يعقلنا ما 

وكذلك الحجارة. إذا شاء الله أن يعقلها عقلت. هذا الجبل لما عقله الله عقل 
جلال تجليه اندكَ» قال الله تبارك وتعالى: كلما بَحَلّ رَيُمُ إلَكبلٍ كام كيك 
[الأعرّاف: الآية 143]. 

المجلس الرابع 

قال أبو عثمان: هذا مجلس دار بيني وبينه» ما رأيته أقرب إلى الإنصاف منه 
فيه» وكأنه في مناظرته لي» إنما يناظر عن مذهب غيره. 

وذلك أن المسألة جرت بيئنا وبينه فى باب «الفاضل والمفضول» لأن من أهل 
مذهبه القول بأنه لا يجوز تقديم المفضول ع الفاضل» بعد الاتفاق بين الخصمين 
على الفاضل . 


مناظر ةَ ابن الحداد و أبى العياس المخدو م 138 


نقال الى + اليس غلك إجازة تقد المفضول:غلى النافن 85 :فلك :ماله 
الله بتوفيقه ‏ أنا مُتّبع في ذلك لكتاب الله وسّنّة نبيّه ‏ عليه السلام -. وذلك لا يخفى 
على ذي لبّء نظر في كتاب الله» وسنَّة رسول الله يَكِْةِه ولا يعدوهما إلى غيرهما. 
قال لي: وأين تجد ذلك في كتاب الله؟ قلت: قال الله: ##وَقَالَ لَهُم تَبِيْهُمْ إِنَّ لَه هد 
َس بع لَُْْ عالت مَلِما كارا آن 352 1« التلفت عليكا وي أحن ملك مِنْهُ وَلَمَ 
يوت سه يرج انبلا 1 إِنَّ لله أخطتلة عَلتِكُمْ وَنَادَمٌ بَسَطهٌ فى الملم 
وَالجسوٍ 4 [البقرة: الآية 247]. 

فقال ‏ عند ذلك : ليست القصة كما توهّمتء. فقلت له: والأمر الذي لم 
أتوهمه» وفيه الحق عندك. هل إلى ذكره من سبيل؟ قال: نعمء ذكرت خبر طالوت 
واحتججت فيه بقول نبيئهم» وقول أهل الجيش . 

فقلت له: قال الله: ##وقَالَ لَهُم بَسِهُمَ ا 
مَلِك4 [البقرة: الآية 247]. فاقصد إلى موضوع حجتك هلهنا ثم قلت: - أعرَّ الله 
الأمير - لما كان خروج طالوت من فوق إذن نبيّهمء ثبت أن الله قدّم المفضول 
على الفاضلء إذ كنا لا نشك ‏ نحن ومّن خالفنا ‏ أن نبيهم أفضل من 
طالوت. وطالوت هو المفضول. فقال لي : وهكذا اعتقادك؟ قلت: نعمء أيها 
الأمير. فقال لجميع مَن حضره ممّن حوله من أهل المجلس: افهموا عنّا ثم 
أومأ إليّ وقال لي: إنما كان خروج طالوت من تحت يد نبيهم» لا كما توقمت 
أنه من فوق إذنهء لأن نبيهم هو الذي أخبرهم: أن طالوت مقدّم على الجيش» 
ولما كان هذا هكذاء كان الفاضل بعد هو المفضولء فقد تبيّن فساد قولك» 
وتناقضه . 

فقلت له: إني ‏ بإذنك - أستوفي حسجتي» فإن أَزِنْتَ لي في الكلام أتيت على ما 
اريك ؟ فقال لي : قل. ولا نُبْق من حبجّتك شيئًا. فقلت له: نفس الاية لي شاهد. ولا 
تكون الحبجة من غيرهاء وذلك أن الله أخبر عن نبيّهم أنه قال لهم: «إإِنَ الله فَدْ بَعَتَ 
لَكْمْ طَالوت 01 البَمَرَة: الآية 247]» ولم يقل إني بعثته إليكم» فلما جاء الخبر 
من نبيّهم» وأضافه إلى الله. لا إلى نفسهء وجب بهذا أن أمر طالوت من فوق إذن 
نبيهم وكذلك قالت الآية. ثم قلت له: وهذه سُنَّةَ رسول الله يَكلهِ - فانظر منها إلى 
تقديم المفضول على الفاضلء وهو ما لا ينكره أحدء من ذلك أن رسول الله يك 
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أمّر على جيش”' عمرّ بن العاص» فكان يقسم الفيءء ويأمرء وينهى» فيُطاع. 
ويصلي لهم الصلوات» . ويشاورونه ويستأذنونه في جميع شأنهم» وتحت يديه من 
الجيش أبو بكر وعمرء وهما ‏ جميعًا ‏ أفضل منه» لا يشك في ذلك احد: :وايفياة 
فإن النبي - كل - أمْر على جيش زيدٌ بن حارثة” '» فكان يفعل في ذلك» وفيما تحت 
يده من المسلمين» كفعل عمرو بن العاص فيمن تحت يده من المسلمين» وتحت 
يديه في الجيش ذو الجناحين جعفر بن أبي طالب» وهو أفضل من زيد بن حارثة» 
فلما ثبت ذلك عندناء وقام مقام العيان» جاز للأمة تقديم المفضول على الفاضل . 

فقال لي: نحن لا نقول كقولكء. لأن للأمة أن تجتمعء فتقدّم على نفسها 
إمامّاء وإنما يكون الإمام من اصطفاه الله ورسولهء وأما مَن لم يقدمه الله على خلقه. 
ولم يقدمه رسول الله - كِِهِ -» فكيف له التقديم؟ 

فقلت: ‏ أعر الله السيد ‏ إن الذي اصطفاه الله ورسوله لا يعدو إحدى منزلتين» 
إما أن ينطق به كتاب ناطق. أو سن ثابتة عن رسول الله يَكِِ -» ولمّا لم نجد في 
كتاب الله أن الله نصب إمامّاء أو فرض طاعته» ورسوله» لم يقم إنسان بعينه» فيقول : 
«أيها الناس» هذا وصيي» وخليفتي من بعدي. وكان ‏ يله - يقول صباحًا ومساءً : 
اخلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب ربّي» وحواريي أصحابي» وعلمنا 
الحلال والحرام» وما نأتي وما كان مَن اجتمع عليه المسلمون ثابت الأمر صحيح ‏ 
الأحكام . 

يعمل بكتاب الله» وَسّئَّة رسوله» وما لم نجده في كتاب الله» ولا في سنَة 
رسول الله فهو مأخوذ من الاجتهاد ومن اثباع السلف المتقدمين. هذا قولناء والأمر 
على ذلك إلى هذا الوقت. 


010( من هديه - يَكٍِ - أنه يولي الأنفع للمسلمين على الأفضل » ولذلك أمر عمر بن العاص في هذه 
العزوة على الجيش». وهي غزوة ذات السلاسل» لأنه يقصد أخواله بني عذرة» إذ علم أنهم 
يطيعونه أكثر مما يطيعون غيره للقرابة» ولغير ذلك (انظر: العلامة ابن القَيِّم إعلام الموقعين/ 
6/1). 

(2) وقع ذلك في غزوة مؤتة ‏ بضم الميم وسكون الواو من غير همز للأكثر ‏ من أرض الشام 
بالقرب من البلقاء بناحية عمان (الأردن)» وقعت هذه الغزوة فى جمادى الأولى سنة ثمان (8 
ه). وقد استشهد فيها من كبار الصحابة زيد بن حارثة ‏ قائد الجيش هذا وجعفر بن أبى 
طالب» وعبد الله بن رواحة ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين . (انظر العلامة القسطلاني/ إرشاد 
الساري/ 2526 الحافظ أبن حجر العسقلانى/ فتح الباريى 2.27/7 
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فقال لي: قد ثبت فساد هذا عليك في صدر مناظرتناء مما أوردته عليك في 
تقديم المفضول على الفاضل. فلما سمعت كلام رجل يباهت العيان» ويزول عن 
الحق. رأيت الصواب في الإعراض عن معارضته وذلك أني لم أحتح عليه بحجة 
عقل» ولا وزن من قياسء» وإنما قابلته بكتاب الله. وأفعال نبيّه ‏ ككِ -» وإجماع 
المسلمين. وجعل يَدخْل علي كثرة الاستفهام. وكثرة التكرار» بلا حجة حاسمة. ولا 
برهان مبين. نعوذ بالله من الحيرة فى الدينء وإياه أسأل المعونة والتوفيق». 


مناظرة 
بين الإمام فخر الدين محمد بن عمر الراري 
(المتوفى 606 ه) وأحد قساوسة خوارزم 


قال الإمام الرازي المذكور في تفسيره: «مفاتيح الغيب» في سورة آل عمران 


صا ألا كن عَآجَّكَ فيد سنْ بعد ما جا 1 كا العا 1116ل عمراه 
الآية 61] الاية: أتَمو َمَقَّ أنّي حين كنت بِخْوَارِزْم» َخْبِرْتُ أنه جاء نصرانى بي يدعي 
التحقيقٌ والتعمّقٌّ في مذهبهم» فذهبتُ إليه» وشَرَعْنا في الحديث» فقال لي: ما 
الدليل على نبوّة محمد كلِِ؟ فقلت له: ‏ كما نقل إلينا - ظهورُ الخوارق على يد 
موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام» ثُقِلَ إلينا ظهورٌ الخوارق على يد 
محمد كَكلِِةِ. فإن رددنا التواتر أو قبلناه لكنا قلنا: إن المعجزة لا تدل على الصدقء 
فحينئذ بطلت نبوّة سائر الأنبياء عليهم السلام» وإن اعترقنا بصحة التواتر واعترفنا 
بدلالة المعجزة على الصدقء. ثم إنهما حاصلان في حق محمد كل وجب الاعتراف 
قطعًا بنبرّة محمد يَلِيِ - ضرورةً. إذ عند الاستواء في الدليل لا بد من الاستواء في 
حصول المدلول. فقال النصراني: لا أقولُ في عيسى - عليه السلام: إنه كان نبيًا بل 
أقول: إنه كان إللهًا. فقلت له: الكلام في النبوّة لا بذ وأن يكون مسبوقا بمعرفة 
الإلله وهذا الذي تقوله باطل» ويدل عليه أن الآلة عبارةً عن موجود واجب الوجود 
لذاته» يجي أن لا يكون جسمًا ولا متحيّرًا ولا عَرَضاء وعيسئ عبارة عن هذا 
الشخص البشري الجسماني الذي وجد بعد أن كان معدوماء وقتل بعد أن كان حَيّاء 
على قولكمء وكان طفلاً أولأء ثم صار مُتَرَعْرِعَا ثم صار شابّاء وكان يأكل» 
ويشربٌء ويُحُْدِتُء وينامء ويستيقظ» وقد تقرّر في بداهة العقول أن المُحَْدَتٌ لا 
يكون قديمًا والمحتاج لا يكون غتيّّاء والممكن لا يكون واجبّاء والمتغيّر لا يكون 
دائمًا. 


والوجه الثاني : في إبطال هذه المقالة أنكم : تعترفول بأن اليهود أخذوه وصلبوه 
وتركوه حيّا على الخشبة وقد مزّقوا ضِلْعَهُ وأنه كان يحتال في الهرب منهمء وفي 
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الاختفاء عنهم ء وحين عاملوه بتلك المعاملاات أظهر الجَرَع الكديل: فإن كان إللهًا أو 
١ .‏ م . 5 1 7 ١‏ 9 . 000 9 :هو 

ال ل لا ا فلم لم يدفعهم عن نفسهء وَلِم 

لم يَهْلِكهُمْ بالكليّة؛ وأيّ حاجة به إلى إظهار الجزع منهم. والاحتيال في الفرار منهم؟ 

وبال إن لامجب ذا أن العاقل كنت يلق نه أن يقول- هذا القول ويحتقد مينحتة 

فتكاد أن تكون بداهة العقل شاهدة بفساده. 


والوجه الثالث: وهو أنه إِمَا أن يقال بأن الإلله هو هذا الشخصٌ الجسماني 
المشامّدء أو يقال َل الإلله بكليّته» أو حل بعض الإلله وجزءٌ منه فيه. والأقسام 
الثلاثة باطلة . 


أما الأول فلأن إله العالم» لو كان هو الجسمء فحين قتله اليهود كان ذلك قولا 
بأن اليهود قتلوا إللهَ العالم» فكيف بقي العالمٌ بعد ذلك من غير إلله؟ ثم إن أشدذ 
الناس ذلا ودَنّاءَة: اليهودء فالإله الذي تقتله اليهود إلله في غاية العَججز. وأما الثاني : 
وهو أن الله بكليّته حل في هذا الجسم فهو أيضًا فاسد. لأن الله إن لم يكن جسمًا ولا 
عبارةً عن اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك الجسمء وذلك يوجب وقوع التفرق في أجزاء 
ذلك الإلله» وإن كان عَرَضًا كان محتاجًا إلى المحل» وكان الإلله محتاجًا إلى غيره 
وكل ذلك سخيف. وأما الثالث وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإلله وجزء من 
أجزائه» فذلك أيضًا مُحال. لأن ذلك الجزء إن كان معتبرًا فى الإللهية فعند انفصاله 
عن الإله وجب ألا يبقى الإلله إلهّاء وإن لم يكن معتبرًا في تحقيق الإللهية لم يكن 
جزءً! من الإله. فثبت فسادُ هذه الأقسامء فكان قول النصارى باطلاً. - 


والوجه الرابع: في بطلان قول النصارىء ما ثبت بالتواتر من أن عيسى عليه 
السلام كان عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى ولو كان إلها لاستحال ذلك». 
لأن الإله لا يَعْبْدُ نفسَهُ. فهذه وجوه في غاية الجلاء والظهور دالَةَ على فساد قولهم . 


ثم قلت للنصراني: وما الذي دَلّك على كونه إللهًا؟ فقال: الذي دل عليه ظهور 
العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء. وذلك لا يمكن حصوله إلا 
بقدرة الإلله تعالى. فقلت له: هل تُسَلّمُ أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول أم 
لا؛ فإن لم تسلّم لزمك من نف العالم في الأزل نفي الصانع. وإن سلّمت أنه لا يلزم 
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من غدم الدليل عدمُ الندلول» فأقول:. لما جوّزت حلول الإلله في بدن عيسى عليه 
السلام» فكيف عرفت أن الإلله ما حل بدني وبدنك وفي بدن كل حيوان ونبات 
وجماد؟ فقال: الفرق ظاهرء وذلك لأني إنما حكمت بذلك الحلول لأنه ظهرتُ تلك 
. الأفعال العجيبةٌ عليهء والأفْعَالٌ العجيبة ما ظهرت على يديء» ولا على يدك» فعلمنا 
أن ذلك الحلول مققود:هناء: فقلت: له: تبن الآن أنك ما عرفت معنى قولي : أنه لا 
بلزممن عدم الذلئل علد المداترل» .وؤللقه لأن لهو :تلك المخرارق يوالها على ببعلول 
الإله في بدن عيسى عليه السلام. فعدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا 
أنه لم يوجد ذلك الدليل. فإذا ثبت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول: لا يلزم 
من عدم طيون يلك الخوارق: مني ومنك عدم الحلول في حقّي وفى حقك بل وفي 
حق الكلب والسنور والفأر. ثم قلت إن مذهبًا يؤذي القول به إلى تجويز حلول ذات 
الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الحْسَّةِ والرّكاكة. [ثم] إن قلت الغضا حبة أبعد 
في العقل من إعادة الميت حَيّا لأن المُساكَلَةَ بين بدن الحيّ وبدن الميت أكثرُ من 
المشاكلة بين الخشية وبين بدن الثعبان. فإذا لم يوجب: قلب العصا حَيّةٌ» كونٌ موسى 
- عليه السلام ‏ إللهًا وابئًا للإلله فبأنْ لا يدل إحياءً الموتى على الإللهية كان ذلك 
أولى. وعند هذا انقطع النصراني» ولم يبقّ له كلام. .والله أعلم». 
تنبيه: هذه المناظرةٌ نقلها الشيخ رحمة الله:بن خليل الرحمئن الهندي في كتابه: 
«إظهار الحق» في الفصل الثالث من الجزء الثاني . ومنه نقلتها. 
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(أحمد بن حمدان الورسناني المتوفى سنة 322 ه) 

وابي بكر محمدابن زكريا الرازي» الطبيب المشهور 
(المتوفى سكة 315 ه) 


قال أبق حاتم التذكور'قر كتانه فإعزلكم :التيدة الره.على الملحد أبى :+ 
بو حاتم المذكور في 6 أي 
الرازي: ص 15 إلى ص 2)36. 


الفصل الأول 


فيما جرى بينى وبين الملحد. أنه ناظرَنى فى أمر التْبْوّق 
وأورد كلاما نحو ما رسمه فى كتابه الذى دكرناه. فقال: 


من أين أوجبتُّم أن الله اختّصٌ قومًا بِالنُبُّوّة دون قوم» وفضّلهم على الناس. 
وجعلهم أدلة لهم. وأحوج الناس إليهم» ومن أين أَجَرْتَم في جكمة الحكيم أن يختارٌ 
لهم ذلك» ويشلي بعضهم على بعض »© ويؤكد بينهم العداوات» ويكثر المحاربات 

قلت: فكيف يجوز عندي فى حكمتك أن يفعل؟ 

قال: الأولى بحكمة الحكيم ورّحمة الرحيم أن يُلْهِمَ عباذه أجمعين معرفة 
بينهم تناز ولا اختلاف» فيَهلكواء وذلك خوط لهم من أن يجعل 1 بعضهم أئمة 
لبعضء فَتُصَدَقَ كل فرقة إمامّهاء وتكذب غَيْرَه ويضرب بعضهم وجوةً بعض 
بالسيف» ويعمٌ البلاء» ويَهْلكون بالتّعادِي» والمجَاذبات» وقد هلك بذلك الكثيرٌ من 

قلت: ألسْتٌ تزعَمٌ أن الباري - جل جلاله ‏ حكيمٌ رحيم؟ 


قال: نعم . 
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قلت: فهل ترى الحكيم فعل بِخَلّقه هذا الذي تزعُم أنه أولى بحكمته. 
ورَحْمّتِهِء وهل احتاط لهمء فألهُمٌَ الجميعٌ لاك وتعل هذه الهية غامة : السعحيي 
الناسٌ بعضّهم عن بعضء وترتفع عنهم الحاجة. إِدْ كان ذلك أولى بحكمته. 


ورحمته؟ 


قال : نعم . 

قلت: أَوْجِدْنِي حقيقةً ما تدّعِيء فإنًا لا نرى في العالم إلا إمامًا ومأمومّاء 
وعالمّاء ومتعلّمًا في - جميع الملل والنْحَل والأديانٍ» والمقالات من أهل الشرائع» 
وأصحاب الفُلُسفات التي هى أهلٌ مقالتك؛ لا نرى الناسّ يستغني بعضهم عن بعض» 
بل كل الجاحرة يتجهم إلى تعظوة ٠‏ غير مُسْتَعْنِين بإلهامهم عن الأئمة؛ والعلماءء 
ولم وار لي دام ومضارّهم في أمر العاجل والآجل» بل أَحُوِجُوا إلى 

علماء يتعلّمونَ منهم» وأئمَةٍ يَقْتَدُون بهم. وراضة يَرُوضونهم» وهذا عيان» لا يقدرٌ 
على دفعه إلا مباهتٌ ظاهرٌ البهت. والعنادٍ. وأنت ‏ مع هذا تَدّعي أنك قد خصّصْتَ 
بهذه العلوم التي تَدّعِيها من الفلسفة» وأن غيرّك قد حُرمَ ذلك. وأحْوَّجَ إليك. 
وأوجبتَ عليهم التَّعَلَمّ منك». والاقتداة بك 

قال: لم أَحَصٌ بها دون غيريء ولكن طلبتّهاء وتوَانُوا فيهاء وإنما حُرِموا ذلك 
لإضاربهم عن النظرء لا لِتَمْصِ فيهم . والدليلٌ على ذلك أن أحدَهُّم يَمْهَمْ من أمر 
مَعاشه وتجارته» وتصرّفه في هذه الأمور, وِيَْتَدِي بِحِيَلِهِ إلى أشياء تَدِقّ عن فهم كثير 
مئّاء وذلك لأنه صَرَفَ هِمّتَهُ إلى ذلك» ولو صرف همَّتَهُ إلى ما صرفتٌُ همّتي أنا إليه 
وطلب ما طلبتٌ» لأدْرَكُ ما أدْرَكْتٌ . 

قلت: فَهَنْ يستوي الناسٌ في العقل والهمّة والفِطنةء أم لا؟ 

قال: لو اجتهدوا واشتغلوا بما يعنيهم لاسْتَوَوًا في الهِمَم والعقول. 

قلت: كيف تُجيرُ هذا وتذْقَعْ العِيانَ؟ وإِنّا نرى ونُعَاين أن الناسّ على طبقاتٍ 
وتفاريع كزاتيه» وليسه» عدر على دقع ما انْفْنَ الناسّ عليه» أن يقولوا: فلان أعقل 
من فلان» وفلان عامل وفلان أحمىٌء وفلان أكيس :م فلان» وفلانٌ كيس وفلان 
بَليد» وفلانٌ لطيف الطبّع وفلان 00 الطبع » وفلان فطِنّ وفلان عْبِي ؛ وان دافعَ هذا 
فقد كابَّرٌ وعائدَء وإذًا تَبَتَ هذا فَقَد رك الحخصوضة: 
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وقد عَلِمْمَا أن الأَحْمَقَ البَلِيدَ الطبْع من العلوم الدّقيقة و الجليلة في باب المعاش 
والصّناعات التي ذكرتَ أن الناسّ اشتغلوا بها عن النظر في العلوم الدقيقة وأنهم بلعُوا 
في تلك الصناعات ما يد عن أفهامنا . والناس في ذلك ا يَتَمَاوَتَونَ في المَوَاتب 
والطيقات وعفاضلوك في كل صناعة . وفي كل طبقة من الناس فاضل سن : 
وعالمٌ ومتعَلّمٌ ولا نرى أحدًا يُدْرِكَ شيئًا من الأمور بفطنته وَكيّسِهِ وعقله إلا بِمُعَلُم 
| يُرْشِدهء وبقانون يرجع إليه ثم يحتذِي على مثاله ويبني عليه أمرَّهُء وهذا ما لا مِريّة 


فيه» ولا يقدر أحد على دفعه. 


- 


وإذا ثبت هذا فقد جاز أن يَمَّمَ التفاضلُ في الناس: والتفاوتٌ في مراتبهم. 
كما قد أجزت لنفسك ما تلعية أنلك أدركت من علوم الفلسفة .بالعقل الكامل ‏ 
اليه اليد والطيْع القامء ما لا يقدرٌ على بلوغه مَن هو ناقص العقل متَخلف 

في الهمّة وله مسبو لم ولا يتوجّه له وإن هُدِيَ إليه. لبَلادَيَه» وتُقصَان 
د وهذا موجودٌ في جِبلَّةٍ الناس. فإن البليدٌ الجافي لا يبلغ مَعْرِفَةَ ما يبِلّعُه 
الفَْطِنٌ ولا يطيقّه. وإن تكلْفَهُ وَاجْتَهَدٌ فيه فإذا وعنب هذا بوتت أن انيه أحوال 
الناس في العقل والكيّس والفِطئة» فقد وجب أن يحوج بعضَهُم إلى بعض» وأن 
يتعْلَّمَ بعضُهم من بعض» فيكونٌ فيهم عالمٌ ومتعلَم» وإمامٌ ومَأمِومٌ في جميع 
الأسْبّابٍ في الدّين وفي الأمور الدَنْياويّةِ كما تُشَاهِدُه عِيّانًا. وقد انتقض قَولَكٌ إنه 
لا يجوز :تن حكمة الحكم وزخقة الرعب أن يغفل. النادل يفقم أئمة لعفن 
وأنه يجبُ أن 3 عبادَهُ أجمعين معرفةً منَافِِهِم ومَضارُهم في عَاجِلِهِمء وأجلهمء 
راشع بعضهمٌ إلى بعض » وَرَعَمتٌ: أن :ذلك الوط لهمء وأولى بحكمَته. 
فإن هذا غَيْدُ موجود في جبلَة الناس ونرى الحكيم الرحيم قد فعل يعباده خلاف 
ما تَدْعِيهِ أنه أحوط لهم وأولى بحكمته إلا ما نَجِدُ في طبائِهم من تَسَاوِيهم في 
أشياء طَبِعُوا عليها كما طبع عليها سائرُ أصناف الحيوان من البهائم والسباع والطير 
ودواب الماءِ وجميع الأجُئاس: مِنْ طلب الغذاء والتَّتَاسُلٍء وأَلْهِمَتْ زرف .ا ليا 

من المَنَافِع والمضارٌ رٌ في ذلك» فكلك جنس من الحيوانٍ لا تَفَاضْلَ فيه ولا دَرَجَاتِ 
يْنَهُ بل اسْئَوَتْ فِي ذلك» وهي مطبوعة عليه» فلا درجات بينهاء ولا مراتب» 
لأها كت 00 ولا مَنْهِيّة ولا مُسْتَعْبَدَةٍ ولا مُكَلْمَةٍ ولا مُكَابَةِ ولا مُعَاقَبَةَه ومن 
أجل ذلك لا درجّاتٍ بينها. 
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وحص البَشَرُ بأن يكون فيهم عالمٌ ومتعلّمٌ» وإمامٌ ومأمومٌء وفاضل 
ومفضولء ليقومَ الأمرٌ والنّهْيُء وتَظْهَرُ الطاعَةٌ والمَعْصِيةُء ويثبت إلا ويَقَعَ الثوابُ 
والعقابُ على حَسَّبٍ ما يكونُ من أعمالهم باختيار لا بإجبارء وهذا أَوْجَبُ فِي 
حكمة الحكيم ورحمة الرحيم من أن يكون سبيل البشر سبيل البهائم وسائْرٍ 
الحيوان . 

وليس يخَلو الأمْرُ 00 ثلاث خلال : 

إما أن تقول:: إن الحكيمٌ ترك ما ادْعَيتَ أنه أولى به في جكمته ورَححميه وأنه 
أعمٌ نفعًا لِبَرِيِهِ وأخوّط لهمء فلم يَفْعَلْهُ بهم» وهو يقدرٌ عليهء فإن الذي تَذَّعِيهِ من 
هذا الباب هُوّ مَعْدومٌ في العالم» وأنه فعل بهم ما هُو أعمٌ وأقْرَبُ إلى هلاكهم على 
رَعْمِكء فيكون قد فعل ما لا توجَبُّهُ الحكمةٌ والرَحْمَةُ فنا نراه قد فعل بهم هكذا من 





إخواج بِعضِهمٌ إلى بعض . 

أز تقول آرافة ذلك وأو حَيَة فلم يقدر عليه تلْزْمُ الجر 

أو تقول إن الأولى بِحِكْمَتِهِ ورَحْمَّتِهِ ما قد فعلهُ بهمء على نحو ما ادَعَيْنَاف 
فترجمَ عن أصلِكٌ وتَدَعَ اعْتِقَادَكَ السّقِيمَ وَدَعْوَاكَ الشَّديِعَةَ التي قد نَقَضْنَّهها على نفسك 
حين زَعَمْتَ أنك أدركت بِفِطئيكَ وَدِقَة َظَرِكَ ما لم يُذْرِكْهُ كثيرٌُ من القَلَاسِفَةِ القدماء؛ 
رف كارا لدان وفي أضولف نَظدتَ وكبهه دَرَستٌ» وبها اسْتَذْرَكُتٌ ما تَذْعِيهء 
فمرةً تزعمٌ أنه لا ييجبٌ أن يكونٌ الناس أئمةً بعضَهُم لبعض» وأنه يَجَتٌ أن يُتَسَاوَوًا 
فلا يُحْوَجُ بعضهم إلى بعضء ثم تَنَْتِضُ على نفسك كما قد أَجَرْتَ أن تتفاوت مراتبٌ 
الفلايفة حتى يدرك بعضّهم ما لا يدركة البعض. وأن يكون بَعْضْهُم أَئِمهَ لبعْضٍ؛ ؛ كما 
. اتفقت الفلاسفة أن «أفلاطس» الحكيم كان إمامًا لأَرِسْطْوطَالِيس» وأن أرشطو طا لين 
كان علس ا ك: وكما ادْعِيتَ أنهم قد نَقَضُوا عن مَرْتَبتِكَ حين أدركتٌ ما تذّعي أنهم لم 
يُدْرِكُوه من الصّوابء الذي زعمتّ أنهم أخطأوا فيه» وأنه واجبٌ عليهم الرجوع إلى 
قولك» والاقْتِدَاءِ بك 


أوليسّ قد أْنْبَسّ بهذه الدّغوى المراتبَ والدرجاتٍ وأثبتٌ أن يكونٌ فِي الناس 
عالمٌ ومتعلّم وإمامّ ومأمومٌ» وأن بعضهم تَعْجِرُ فطنته عن فطنة غَيْرِهِ وإن اجتهد؟! 
أوليس قد انكسر عليك قولك الأوّل؟!. 
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ولعمري إن هذا هو أشبه بالصواب وأثبتٌ 


وإذا ثبت هذاء وجاز أن يكونَ في الناس عالِمٌ ومتعلّمٌء وإمامٌّ ومأموم» وأن 
تكون فيهم مراتبُ ودرجات» جاز أن يختصٌ الله بِحِكُمَيِهِ وَرَحْمَتِهِ قومّاء ويَضْطَفِيهِمْ 
مِنْ خَلْقِه وَيَجْعَلَهُمْ رُسْلا إليهم» ويُوَيْدَهُم ويُمَضْلَهُم بِالتّبرّة ويُعَلْمَهُمْ بوَحْي منه ما 
ليس في وُسْع البَشَرِ أن يَْلَمُوهء ليُعَلْمُوا الناسّ» ويُرْشِدهم إلى ما فيه صَلاحٌ أمورهم 
فكا وذناء وشوقوا لخلاو رمتل نما يرق نج عله الثيابة التهرنة الى اتاد بظليها 
الخاص والعامٌ» والعالمٌ والجاهلٌ» والكيّسٌ والبَلِيدٌ» ويَسْتَقيم أمرٌ العالم بهذه السَيّاسَةٍ 
التي ُشَاهِدَهَا بالشرائع التي شرعوهاء واستغنى بها البليدٌ الغليظ الطبع عن النّْظر في 
دَقَائْقٍ علوم الفلسفة التي يَتَحَيرُونَ فيها وَتَبْهَرْ عُقولّهُم ويَعْجِرُون عن ضبطهاء وإن 


© كم 


اجَتَهَدوا. 





فأ الأمرين مه ا وأوْجَبَ عليك أن تأخذ به: أن يختّصّك 
بهذه المضيلة التي اذّعَيْتَهَا لنفسك ونقضتٌ بها دَعْوَاك الأولى» فتثبت دعوى من يقول 
بأن في العالم إمامًا ومأمومًا وعالِمًا ومتعلّمًا؟ أو دعواك الأولى أنه لا يجورُ في حكمته 
أن يكون في العالم إمام ومأموم وعالم ومتعلّم؟ فاختر أيَهما شئت! فإن اخْتَرْتَ هذه 
الدعوى بطلت دَعْوَاك والْكَسَّرَتٌ عليك: وأنث نقضت على نفسك. وإن اخترت 
الأخرى» وأجَرْتَ في جكمة الحكيم أن يختصّك بهذه الفضيلة دُونَ غيرك» وأن : 
يسوج الناسّ إليك وإلى للم منك» فَلِمَ أتكرتٌ أن يختار عر وجل رُسلاً ويَخْتَضّهُم 
بالتيوة ويجعلهم أثمة للناس» ويُحُوج الناسٌ إليهم وإلى التَعَلّم منهم . الم 
للنان فى أو وقادة لهم في أمْر دينهم . كما تراه أنه قد فَعَلَهُ؟ وَلِم جاز أن يفيض 
عليك نِعْمَتَهُ» فِيَجْعَلُك إمامًا للناس وأنت لا تقدر على سِيَاسَةٍ رَجُلِينَء ولم يَجْرْ أن 
يُفِيضُها على أَنْبِيَائِهِ الذين اصْطمَاهم وحِعَلَهُمْ أَثِمّةَ للناس حتى سَاسُوا العالْم بِأبْبِيّة ‏ 
شرائعهم وأخكامهم؟. 

فهذا ما جرى في هذه المسألة» وإن كان الكلام يزيد وينقص ولألفاظ تَخْتَلِف. 
كان جملته ومعانيّه ما قد ذكرته. وقد كان اذَّعى في غير هذا المجلس ما احتججتٌ 
به» أنه أدرك من العلوم ما لم يدركه من تقدمه من الفلاسفة» إلى غير ذلك مما قد 
ذكرته من دواعيه. 
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الفصل الثاني 
فى ذكر القدماء الخمسة والقول فى التقليد والنظر 
- وطالبته في مجلس آخرء وقلت له: 
أَخْبِرْنِي عن الأضل الذي تَعْتَقَدَةْ من القول بَقِدم التحميية : الباري. والنفس.». 
وَالهَيُولَىء والمكانء والزمان» أهو شيىء وافقك عليه القدماءً من الفلاسفة» أم 
خالموك فيه؟ 





قال: بل للقدماء في هذا أقوال مختلفة» ولكني اسْتَدْرَكْتُ هَذِهِ بكثْرَة البَحْثِ 
والنّظّر في أَصُولِهِمء فَاسْتَحْرَجْتُ ما هو الحَنُ الذي لا مَذْقَمَ له ولا مَحِيصٌ عنه. 

قلت: فكيفاع عَجَرََّتْ فِطَنُ هؤلاء الحكماء وَاخْتَلَمَتٌ أنَاويلُهم . وكانوا بِرَعْمِك 
مُْتَهادِينَ قد صَرَنُوا هِمَمَهُمْ إلى النَظَرٍ إلى المَّلْسَفَةِ حتى أُدْرَكُوا العُلُومَ اللْطِيفَة 
وضَارُوا فيها عُلماء وَقَدُوَة وأنت تزعم أنك أذْرَكْتَ ما لم يُذْركُوا بكنْرَةٍ نْظرك في 
رُسُومِهِمْ وكُتبهِم» وهم لك أَئِمَةَ وأَنتَ لهُمْ تَبَعُء لأنك دَرَسْتَ رُسُومَهِم ونَْظرْت في 
أَصُولِهِمْ وتَعَلْمْتَ من كُدَِهمْ؟ فكيف يجوز أن يكونّ التابعٌ أعلى من المَتْبُوعَ. ولخائرة 
نَم في الحكمة من الإمام . 

قال: أنا أُورِدُ عليك في هذا مَا تَعْلّمُ أنَّ الأمْرَ كُمَا ذَكَرْتُه وتَعْرِفُ الصَّوَابَ من 
الخطأ في هذا الباب : 

اعلم أن كل متأ فر المْلاسِفَةٍ إذا صَرَفَ همّتهُ إلى النْظر في المْلْسَفَةَ وواظت 
على ذلك واجتهدّ فيه وبَّحَتٌ عن الذِي اخْتَلُّوا فِيهء لِدِقْتَى وصعوبته؟ عَلِمَ عِلَّمّ مَن 
د متهم وحَفِظَة واسْتَدْرَك بفِطْئتِهِ وكثرة بَحْئِهِ ونَظَرِو أشياء أَحَرَ؛ لأنه مَهَرَ بعلم 
من تمدقة وفْطِنَ لفوائدِ يي وَاسْتَفْضَلَها ؛ إذا كان اليبحثٌ والئّظه والاجتهاد يوجبٌ 
الرادَةَ والقضل . 

قلت: فإذا كان الذي اسْتَدْرَكَهُ المتأخْرُ خلافًا على من تقدّمَهُ كما خالفتَ أنت 
من تقدَّمّكء فإن الخلاف ليس بفائدة؛ بل الخلاف شر زيادةٍ في العمى وتقويةٍ 
للباطل» ونقضء» وفساد. نحن نجدُكم لم تَرْدَادُوا بكثْرة البحث والنّظر بآرائكم إلا 
اختلانًا وتناقُضًا. فإذا شرطتٌ على نفسك أن المتِأخْرَ يدرك ما لم يُذْرِكْهُ المتقدّمء كما 
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زعمتّ أنك أدركتهُ وأوردتٌ الخلافٌ على مَن تَقَدّمَكء لا تَأَمَنُّ أن يَجِيءَ بعدك مَنْ 
يَجْتَهِدُ فوق ما اجتهدتٌ» فيعْلَمَ ما قد عَلِمْتٌ ويَسْتَفْضِلَء ويُِذْرِكَ بِفِطْئتهِ والجتهاده, 
ونظره» ما لم تذركة أنت؛ فيَئْمُضُ ما حكمتٌ به ويُخَالِمَكَ في أصلكء» كما نقضتٌ 
على من تقدّمك وخلمْتَهُ في أصله»؛ حين اذْعَيْتَ قِدّم الحَمْسَةٍ وزعمت أن مَن تَقَدَمَك 
قد أخطأ حين خالفك» وكما خالف بَعْضكم بعضًا. وعلى هذه الشريطة فإن الفسادٌ' 
قائمٌ في العالم» والحَقُ مَعْدُوم أبدًا والباطلٌ مُنْتَظِعٌ والذين خالمُوكَ قد مَضُوًا على 
الباطل والضلال» لأن الخلاف بَاطِلّ والخطأ ضلالٌ. وِيَلْرَمُكَ أيضًا على هذه الشّريطة 
5 على الباطل والصّلال» إذ كان الذي يجي يَعْدَكُ يأتي ِعَائِدَةٍ ويصيبٌ ما لم 
يُصِبّْه» على قياس قولك . 

قال: ليس هذا باطلاً ولا ضلالاً» لأن كل واحدٍ منهما مُجُتَهِدَ. فإذا اجْتَهَدَ 
وشغل تَفْسَهُ بِالنَظَرٍ والبَحْثِء فقد أخذ في طريق الحقٌء لأنَّ الأنفْسَ لا تَصْمُو من 
كُدُورّة هذا العَالّم» ولا تَتَخَلّصٌُ إلى ذلك العَالّم إلا بالنْظر إلى المَلْسَفَةِ. فإذا نظر 
نيا تاظلو بواكة ال نهفينا: ليا قلياك: ,ولق أقزة كلتل ...قف لكلف مين هده الور 
وتخْلّصَتٌ. ولو أن العامّةَ الذين قد أُمْلَكُوا م وَعَمْلوَا عن التشتك تظذوا فنها 
أدنى نَظَرء لكان في ذلك خَلاصُهم من هذه الكدُورة» وإن أَدْرَكُوا القليل من 


ذلك. 


قلتُ: ألست أَوْجَبْتَ أن النظرَّ في الفلسفة هو الوصولٌ إلى الح والخُروجٌ عن 
الباطل؟ قال: نعم! . ظ 

قلتٌ: فقد زعمتٌ أن الناسّ لكا بالتَعادِي والاختلاف» تعن ( قملكه لا 
يزدادُ من ينظر في الفلسفة إلا هَلاكًا؛ لأنك قد أَقْرَرْتَ أن للفلاسفة أقاويل مُخَْلِمَةَ 
وأن الذي تعتقده خلافٌ ما كان عليه مَن تقدّمَكَء وألزمت نَمْسَكَ هذه الشريطة: أن 
الذي يجيء بعدك يجورُ أن يخالِمّك ويُخالِفَ غيرَك. فعلى هذه الشريطة يَقْوَى سببٌ 
الهلاكِ في كل يوم ويَرْدَادُ الباطل والصّلال. 

قال أن لا أغذ هذا باطلا بولا عبلؤلة. لأن .من نظر واحتهد هو مُحَىٌ :وإن 
لم يبلّ الغايةَ على ما قد وصفتّه لك» ولأن الأنفسّ لا تَصْهُو إلا بالنّظَر والبحث؛ هذا 
هُو جملةٌ القول فقط. 
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قلت: أمَا إِذْ أمددة على هذه الدَعوّى وَرَدَدتٌ العحق وغائدت: 0 ما 
تقول فيمن نظر في الفلسفة وهو معتقد لشرائع الأنبيَاء : هل نطو نْفْسّهُ وهل ثَر 
الخلاصٌ مِنْ كُدُورَةٍ هذا العالّم؟ 

قال : ل وهُوّ مُعْتَقَلٌ لهذه الخرافاتٍ» مقيمٌ على الاختلافات. 
مُْصِرٌ على الجهل والتقليد؟! . ظ 

فلت: أوليس اعت أن من نظر في الفلسقة» وإن لم يَتَبَحَرْ فيهاء ونظر في أقَا 

قليل منهاء صَفْتْ نفسّة؟! . 

قال : نعم! . 

قلت: فإن ها الذي لم يَتَبَحَرُْ ونَظرٌ في القَلِيل» قد اقتدّى بِمَن تَقَدَمَهُ وقلده. 
ولم يَحْصْل إلا على الامتداء بالخلااف وعلى التقليد؛ ' فَأَيّ خرافات أكثرٌ من هذهء 
وأىٌ شَيْء فوق هذاء وأيّ جَهْلٍ أعظمٌ منه. وأيُْ تصفيةٍ للئفس هذه؟ أو على ماذا 
حصل إِلَّا على رَمْضِ الشرائع 2 والكفر بالله وَأَنبِيَائه ورُسله. والدّخُولٍ في الإلْحادٍء 
لكر 0 ا هذا أولى سيا مقلّدًا مُعْتَقِدّا للخْرَافاتِ 

قال: إذا انتهى الكلام إلى هَذَا فيجبٌ أن 2000 


الفصل الثالث. 
قوله: إن الخمسة قديمة لا قديمَ غَيْرُهَا 
القول في الزمان والمكان 

وطلبنُه في مجلس آخرء وقلتُ له: أخبزني» ألَسْتَ تزعُم أن الخمسةً قديمةٌ لا 
قديمٌ غيرُهًا؟ 

قال : نعم!. 

قلتُ: فَإِنًا نَعْرِفٌ الزمان 0 المَلْك و ِمَرْ الايّام واللّيَالي» وَعَدَّدٍ السنِينَ 
والأشْهُرِء وَاتقاء الأوقات 4 :فهذة قديمة > لأن هذه كلها مُقَدّرةٌ على حَرَكات القَّلْكِ 
ومّعها. 
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قال: لا يَجُورٌ أن تكونّ هذه قديمةء لأن هذه كلها مقدّرة على حركات الثَلّك» 
ومعدودة بطلوع الشمس وغروبها؛ والفلك وما فيه محدّثُ؛ وهذا قولٌ أرسطاطاليس 
في الزمان. وقد يُحَالمَه غَيْرُه؛ وقالوا فيه أقاويل مُخْمَلِمَةَ. وأنا أقول: إن الزمانَ زمانٌ 
مطلقٌ» وزمانٌ مَحخصور. فالمطلقٌ هو المدَّةٌ والدَّهْرُه وهو القديمُء وهُوّ مُتَحَرك غير 
لابثِ. والمحصورٌ هو الذي بحركات الفلك وجري الشمس والكواكب. وإذا مَيَرْتَ 
هَذًا. وتوهُمَتَ حَرَكَة الدَمْرء فقد تَوَهُمُتَ الزمانَ المُطَلَّقَ؛ وهذا هو الأَبَدُ اسهد 
وإن توهّمتٌ حركة القُلكء فقد تَوَهْمْتَ الزمانَ المحصورَ. 


قلت: فَأَوْجِدَنِي للزمانٍ المُطْلّقَ حقيقة قيقةً نَتَوَهّمُهَاء فإِنّا إذا رفعنا حركاتٍ الفلك 
ومَرّ الأيام والليالي وانقضاء الساعاتِ عن الوم ارتَمَعَ الزمانُ عن الوّهْمء فلا نعرق 
له حقيقة» فَأَوْجِدْنِى حركة الدَّمْر الذي ذكرتٌ أنه الزمانُ المُطْلَّقُ . 


قال: ألا تَرَى كيف يَنْمَضِي أمْرُ العالم بمرّ الزمان: (طفْ. طفّء. طف)؟ هو 
فوع لا يلفضن .ولا يفت +::وشكذا حركة الذشر إذا تَرَعْقت الزمان المطلق: 


قلت: إنما يَنْقَضِي أمرُ العالم بمرٌ الزمان الذي بخركاتٍ القَلكء والعالم 
مُحُْدَثُءٍ والمّلّكَ محدثء وانت مُقِرٌ بذلك؛ والزمات فرق أسينات الكالم وهو 
مُخَُدَّثْ معه؛ ومر الزمان والعقتازه مع انقضاء أمْرٍ العالمء كما أن نحدوته مع 
حُدُويه؛ ولا نعرف للزمان حقيقة إلا ما ذكَرْنَا من حَرَكاتٍ المَلَكِ والسّمس وعَدَدٍ 
الشنيق. والأشهر والأيام والساعات؛ فإذا رُفِعَتْ هذه عن الوَّمُْم ارتفع الزمانُ» فلا 
زمان» كما ذكرنا. فإما أن تَجعَلَ هذه أيضًا قديمةً مع الزمانٍ حتى يَكثْرَ عددُ 
الأشياء القديمَةٍ» ويكونٌ الفلك وما يديره داخلاً في هذه الجَعْلَةِ؛ فيكون من ذلك 
الرجوعٌ إلى القولٍ بِقِدَم العالم» أو تُقِىَ بأن الزّمانَ مُحَْدَثتٌ كما هذه محدثةٌء أو 
توجِدني للزمان آنْيَةَ غَيْرَ هذهء ويكونّ واقعًا تحت الوَهُمء كما أنه الآن واقعٌّ تحت 
الوم بوُقوع هذه تحت الوَّهُم. وهذه الألفاظ التي أوردنّهاء قولك: طفٌء طفٌء 
طفٌ» هو أيضًا شيء يقعُ عليه العددُء ولا يقعُ تحت الوههم إلا من - جهة النْطق 
والفدة ؟ والتطي ولحده مُحْدَنَانِ. وإذا كان كذلك فلم تُورِدْ بعد شيئًا حين أوردتٌ 
هذه الألفاظ التي ب" يستحي العاقل من مثلها. فهات ما يكونٌ له حقيقةٌ ويقعُ تحت 
الوّهم!! . 
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قال: هذا لا يَنْقَضى القولُ فيهء وقد عَدّفتك أن أرسطاطاليس كان يعتقدٌ ما تقوله 
أنت 3 خولفٍ فيه» 100 أفلاطون لا يكادٌ تغالف ما تعتقده ٠‏ في الزمان؟؛ وهذا 

قلت: فإذا رجعتٌ إلى التقليدٍ وإلى الاختلافٍ الذي أنكرتة» وَاقْتَدَيْتَ بأفلاطون 
فى هذا الباب وقلدنة روم تك نقرل: أرط الطالسن وبقالفةة قن سلتناء لك ويا تلت 
أيضًا فى المكان مثلٌ ما قد لَرْمَكَ فى الزمان. 

قال كيف 

قلت : َخْبرْنِي عن المكان» أَهُوَ وما بالأقطار, أم الأقطاد شيط به؟ 

قال قلق كنت لز تعد الأقطارٌ مع الخمسة التى رَعَمْتَ أنها قديمة؟ لأنه إن 
كان لقان تدكا القن أ تعنت أن الأفظاز قدممة محدا” 

قال: الْأَقّطارٌ هِى المَكانُء والمكانٌ هو الأَمُطارُء وهما شي واحدّء لا فَرْقَ 
بَيَنّهما . 

قنع نتف ل كوف القراق بنييناة :روكت يكنات كا «واعدا وقد عط 
أنّ الأقطارٌ تُحِيطٌ بالمكان»ء والمكانُ لا يحيطٌ بالأقطار؟! أوليس الصوابٌ أن تُمَرَّقَ 
20 0 قل 5 الأمر إلى 1 تباهتٌ» ار 3 7 0 8 
مع المكان حتى 0 علد الأشاء. القديمة أخد عشرة :أو تَرْجِعْ ع3 ا قِدم 
المكان. 

قال: قد اْبَلَفَ قولُ الفلاسفةٍ فى الأقطاره فَأنْكرَ بَعْضْهمِ أن تكون ستة وقالوا 
فى هذا أقوالاً كثيرةً. 

لا نُبَالى التَلَمُوا في عَدَّدِها أم انمَقُواء زادُواء أم نَقَضصُواء قالوا: إن أعدادها 
كثيرةٌ أو قالوا: هُو قُطْرٌ واجدٌء فإنَّ تلك الكثيرةً أو هذا الواحدء هُو مَعَ المكانٍ. فإن 
كان المكانٌ قَدِيمّاء فإنَّ القُّطرٌ كَدِيمُء ون كان القطة مُخدثا» :فإن المكان مخدث؟؛ 
ولايد ل للمكانٍ من الأقطارء لأنه إذا لم تكن . أقطارٌء فلا مكان. 
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قال: فإني أقول في المكانٍ أيضًا: إنه مكانٌ مطلَقٌ ومكان مضاف قالمَكان 
العا مثاله مِثال الوعاءٍ الذي يَجْمَعُ أجسامّاء وإن رُفِعَت ار عن الوَّمُْمء 
لم يَرْتَفِع الوعاء؛ كما لو أنَا رَفْعْنَا المَلّكَ عن الوّمْم لم ير يَْتَفِعم الشي: الذي هو 
فيه عن ١‏ لوخي بل هو باق 8 الوَهْم. كَالدّنَ الذي يُفْرَعْ من 200 ترج 
الشرابُ عن الوَمُم ولم يَرْتَفِع الدَّنْ البَنّةَ. والمكانُ المُضافٌ إِنَّمَا هو مضافٌ إلى 
المتَمَكُن . فإذا لم د ع ؟» 50000" وهذا مِنْلٌ العَرَضٍ الذي إذا 
رَفَعْتَهُ عن الوَّهُم ارْتَمَعَ الجِسْمْ؛ كما انلك ]ذا :زفقت الخط عنم لوقي ارْتَمَع 
السَطحُ عن الوَّهْم . ظ 

قلت: فإِنَّ السَّطحَ من الخَط وليس مثاله مئال المكانٍ من المتمكن؛ إنما المثال 
كقولك الأوَّلِ في المَلْكِ. ولكنّ الأمرّ خلاف ما ذكرت أنك إذا رَفعْتَ المَلَْكَ عن 
الوَمْمء لم يَرتَفِع المكان عن الوَمُمء 1 يَرْتَفِعُ القَلَكْ عن الوم . والذِي قلت في 
باب ادن والشّراب» هو أيضًا مثل الخط والسطح. ٠‏ لأنّ كلاهُمَا حِسْمَانِء وليس مثل 
المكان وَالمُتَمَكن . 


قال: فَأَوْجِدْني للأقطار إِنيةَ يُشَارُ إليها! . 


قلت : حبني ! هَل نحن فى المَكان؟ 


قال: نعم! . 


قلت : ئة إلى المكان الذى تك كه 


قال: هذا الذي نحن فيه لا يدقع أحد. 

قلت: قولك إن أ شرت إلى الأرض» قلنا: هذه أرض ولها أقطاد ؛ وإن شرت 
إلى الهواءً. قلنا: هذا هواء. وله أقطاث ؛ وإن لدت إل السّماء قلنا: هذه سماء ولها 

قال: هذه كلها مُتَمَكَئَةٌ في المكان» والمكانٌ ليس له جِرّمٌء يُشارٌ إليهء إنما 
تذْرَكُ ارام ' لعن تداك المَكانٌ ا فإن ارتفقة الأقطارٌ عن الوّمُم ارْتَمُعَ 
المَكانٌ . فإِذًا لا مكانّ ولا أقطان وسَبيلُهِما في الواقع نَحْتٌ الوَهُم سبيل واجدٌ. وهذه 
المسألة مثلٌ ما جَرَى في الزمان. 
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فال أكافه تفرع واللق قزل ايشا فى واي المكان هن قرول انلاطون؟ 
والذي تَسَبَمْتَ به أنتَ هُوَ قولٌ أَرِسُططاليس. وأنًا قد وَضْعْثُ في المكان والزمانٍ 
انا فإن أرذك الشقاء تفن بهذا اليا :قائظة :فى ذلك الكتات» 

قلتُ: لَسْتْ أثري ما فى ذَلِكَ الكتاب» ولا ما قاله أفلاطُونٌ وَأَرِسُطاطاليس» 
فهاتٍ على ما تَدّعِيه برهانّاء ولا تُحِلْني على كتاب. 

قال : هوها قلث لك. ل شكت: 


الفصل الرابع 
5 أن العالم كدت 


فلت ند التضى هذا الذي ترق أنْهُ لا قدي إلا هذه الحََمْسَةُء وأنَّ العَالَم 


ركه 

قال : م 

قلت : وأَيٌ هذه الخمسة دك العَالْم؟ 

قال: نعم!. 

قلت: تكلم في هذا الباب؛ فإنه أَنقَعُ فقد كَثْرت المُطالبة من الدّهْرِية لنا بالعلّة 
فى حدوث العالم . ١‏ 


قال: لبن الاو ئْرُ مُقْنِعَة» وَلَيْسَتْ عليهم حُجة اكد هنا استذركية 
ولا تَنْيْت لأحدٍ حُجة في ذلك دون الرجوع إلى ما اعتّقذه. 

فلك وها للف الححة المقيفة؟ . 

قال آنا اقول إن اميد نيج :يوان 0 مُحْدَثُّ. والعلّة في إِحْدَاثِ 
العَالّم أن النَفْسَ اشْتَهَتْ أن تَتَجبّلَ في هذا العَالّم وَحَرَكَْهَا الشَّهْوَةٌ لذلك» ولم تَعْلْمْ 
مَا يَلْحَقُهَا مِن الوَبالٍ إذا تَجَبَلَتْ فيه؛ واضصْطرَبَتٌ في إحداث العام وخر فك المولن 
حركاتٍ مُصْطَرِبَةَ مُسَوّشَةَ على غيْرٍ نظام ء وعَسبَرَّتْ عمًا أرادثُ» فَرَجِمّها الباري جَلَ 
وتعالى» وأعانها على إحُداث هذا العالّم وحَمّلها على النُظام والاعْتِدَالٍ رحمة مِنْهُ 
لَهَا وعَلمها أنها إذا ذَاقَتْ وَبالَ ما اكْتَسَبَتْء عادّتٌ إلى عاليها وسَكنَ اضطرابُها وَزَالتْ 
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شَهُوَتْهَا وَاسْتَرَاحَتُ. فَأَحْدَئَتُْ هذا العالّم بمُعاونة الباري لها. لولا ذلك لما قَدَرَتْ 
على إحدائه» ولولا هَذِهِ العِلّةٌ له أخدث العَالَمُ. وليست لنا حُبةٌ على الذّهْرِيّة أَوْكَدُ 
من هذه. وإن لم يكن هكذا فلا حُجَةَ لنا عليهم بَنَهَ َه لأا لا نَجدُ لإحداث العالّم 
عِلْهَ نَبََثْ بحُبَةٍ ولا برهان. | 


قلت: أما الحُجَجٌ على الدَهْريّة في إخُداث العالّم فكثِيرةً» ولكِنّها حَفِيَثْ 
عليك؛ لأنَّ هواك فِيمًا تَذّعِيهِ قد غَلَبَ. وإن لم يكن على الدّهرية حُجَّةٌ في إحداثِ 
العالم إلا ما ذَكَرْتَء فقد ضَعْفَ مَن قال بِحَدَثِ العالّم ‏ ونعوذ بالله من ذلك لأن 
الذي تذعيه يَنْكْسِرٌ عليك من وجوه كثِيرَةٍ. ْ 

قال؟ رمق اين يكير على ؟: 

قلت: أَخْبَرْنِي! ألشتّ تَرعُمٌ أن النفْسٌ اشْئَهَتْ أنْ تَتَجَبّلَ في هذا العالى 
فاضْطَرَبَتُْ في إحداثه على ما حَكَيْتَ من القولٍ» فأعانها الباري رحمةٌ منه لها؟ 


قال: نعم!. 

قلتُ: فهل عَلِمَ الباري أن يَلْحَقّها في ذلك الوَبالُ» إن تَجَبّلَتْ فيه؟ 

قال: نعم!. 

قلت: أَلَيِسَ لَوْ لَمْ يُعَاوِنُها على إحداث هذا العالّم ومَئَعَهَا من التّجَيّل فيه» كان 
أولى بِالرّحْمةٍ لها من أن أعانها وأوثَعْهًا في هذا الوَبَالٍ المَظِيم على رَعْمِكَ؟ 
ظ قال: لم يقدر على مَنْعِهَا من ذَلِك. ظ 

قلتٌ : قد أَلْرَمْتَ الباري العجر!. 

قال : لم أَلْرمة العَجد! 

قلت: ألستٌ تَرْعَم أنه لم يَقُدِرْ على مَنْعِهَا؟ فقولك: «لم يقدِرُ» أليس هو 
عجدًا؟ 

قال: لَمْ أَعْنَ أنه لم يَقْدِر لأنه عْجَرٌ عن منعها؛ ولكَنّي أضربُ لك مثلاً تعرفٌ 
مكةضيواتة ها أرزددة 4 انها المَئَلُ في هذا كمثل رَجْْلٍِ له ولد صغير يُحبَهُ ويَرْحَمْهُ 
ويُشْفِقُ عليه وَيَمِنَعٌ منه الآفاتِ. تَطْلّمَ وَلَدهُ هذا في بستانء فَرَأى ما فيه من الزَّمْرِ 
والعْضارَة. وفي البستان شوك قثي وهي أم تسلعء وَالْصَبِيٌ لا يعرف مافية من 
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الآفات» إنما يَرى الزَّهْرَ والغضارة» تَتُحَرَكُهُ الشَّهْوَةُ وتُازِعُهُ نَفْسُّهِ إلى الدّحْولٍ إلى هذا 
اسان وَولَدَهُ يَمْنَعْهُ لِعِلْمِهِ بما في البُسْتَانِ من الآفاتء وهو يبي ويَزع إلى ذلك 
جَهْلاً مِنْهُ بما يَلْحَقُه من الوَبالٍ من جِهَةٍ النَّوْكِ والهَوَامٌ. فُيَرْحَمُهُ والذه» وهو يقدٍ 

على قتف هع الدخول؟ وك يقل ال تي ٠‏ حل بدلة شوق ودع عفرب 
فعند ذلك يَنْتَهي وتزولٌ شَهْوَنُه» وتَسْتَرِيحُ نَفْسُهُ؛ فِيَحَلْيهِ حتى يدخله. . فإذا دَخْلَّهُ لَسَعَنهُ 
عقرتث» رزعع نع ل كاده تاديبم دللكر إلى الغرع امه واستراح . نهكذا مثال 


امس مع الباري - جل وتعالى ‏ وهذا معنى قولي : الم يَمْدٍ دِرْ على منعها». ولم رمه 


الْعَجِرٌ . 
قلت: وهذا أيضًا مُتْكسِرٌ من جهاتٍ. 
قال: كيف؟ 2 
قلت: أليس تقول: إن الباري ‏ جَلٌ وعَزّ - تَامْ القَذْرَةِ؟ 
قال: نعم!. 


قلت: فكيف لم يُعَرْفَ ف الس ما ينها من الوّبال إذا تَجبَتْ في هذا العام قبل 
أن تَتَجَبّل فيهء وهو قادرٌ تام القُّدْرَة؟ فإنَّ ذلك أَنَمُ في الحِكُمَةٍ وأَبْلْعُ في الرّحْمَةٍ من 
أن ألقاها في هذا الوّبالِ الطويل هذا الدَّهْرَ المَدِيدَ. 

فإن رَعَمْتَ أنه لم يه َْدِرْ أن يُعَرّنُها إلا بعد تَجَبّْلِها في هذا العالم. فقد 
عجَرْتَهُ؛ لأن المخلوق ‏ أيضًا ‏ لا يَقْدِرُ أن يُعَرَفَ الصَّبىّ إلا بعد دُخوله البُسْتَانَ؛ٍ 
فإذا قَدْ اسْتَوَى الخالِقُ والمُخلوقٌ في القَدْرَةِ؛ وهذا هو العَجرُ التام - جل الله تعالى 
عن ذلك وإن زرَعَمْتَ أنه قَدّرء ولم يفعل». فقد أَْخَلْتَ النْقْصّ في رَحْمْتِهِ 
وجكمتهء عر الله عن ذُلك. ويَنْكَسِرٌ - أيضًا دين شيات أخره الكيف عرفم أن 
النّفْس كانت جاهلة بما يَلْحَقُها من الوّبال إذا تَجَبلَتْ في هذا العالم» وضريْتَ المَثَلَ 
بالصَبيٌ والمَسْتَانٍ؟ 


« ]ل الى الى ١‏ 

قال : تنعم!. 

قلت: فقد وجدّنا البُستانَ مع وُجودٍ الصّبِىّ» والصَّبِيٌ يَنْظرٌ إِلَيهء وتُحَرّكُه الشّهِرةُ 
الغَرِيِزِيةٌ للدخول إليهء فهل كان العالّمُ موجودًا مع النفّْس حتى تطلعث فيه وحرّكتّها 
ا مع النفس» فَقَدْ رَجَعْتَ عن 
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القَوْلِ بحدث العالم؛ لأنك زعمتٌ أنه موجودٌ مع النفس؛ والنفسٌُ عندك أزليّةَ قديمة . 
وإن زعمتَ أن العالّم كان معدومّاء قَمِنْ أين عَرَفْت النفسٌ أن عالمًا يكونٌ بهذه الصفة 
حتى اشْتَهَتٌ أن تَتَجَبّلَ فيه؛ والنَّفْسُ. جاهلة بما نالها من الوّبال في ذلك؛ فهي بأن 
تجهل عالمًا ليس بموجود أولى. وإن زعمت أنها عَلِمَتٌ أن عالمًا يكون على هذا 
المثال قبلَ أن كان» فقد قَضَيْتَ على النفّس بالعلم. فكيف لها أن تَعْلّمَ أن عالمًا 
يكونُ بهذه الصفةٍء ولم تَعْلَّمْ ما يَلْحَمُها من الوّبالٍ لمّا تجبّلت فيه؟ وإن زَعَمْتَ أن 
العالم ليس بقَّدِيم مع النَّفْسء وإنه أَحُدَتٌ العالم» ثم طَلَعَت النفسٌ فيه فقد نَقَضْتٌ ‏ 
قولك: هل إحداف العالم أن النّمْسَّ اضطرَيَتٌ وحَرَّكتهَا الشهوة للتَجَبّل في هذا 
العالم» فأعانها الباري حَتََى أخدَتيه . 

وفي وجه آخر: 

أخبزتي عق هده الحركة التى بعكك: كنهنرة النفس على الكسندل. فن. هذا 
العالم: أهي غَرِيزِيةٌ أم يرل نان اذعيكه انها وي فقد لزِمَك أن تقول : إن 
هذه الحركةً والشهوةً قديمتانٍ مع النَفُس. وإذا كان كذلكء. فيجبٌ أن تكون سبعةٌ 
أشياء قديمة؛ لأن الحركة والسَّهُوَةَ قديمتانٍ ويلرّمُك ‏ أيضًا ‏ أن يكون العالمٌ 
قديمًا معها؛ لأنه إذا كانت عله تَجَبّلِها في العالم الحركةٌ والشهوةٌء وهما قديمتان» 
فالعالمُ إِذا قديمٌ مع العلةء لأنَ الطَبْمَ لا يفثّر عن عِلله. والمعلول مضافٌ إلى 
عِلْتِهِ. وإِنْ رَعَمْتَ أن الحركة التي بَعْمَتَ الشهوءً عن عللهء والمعلول مضافٌ إلى 
عِلَتِهِ. وإِن رَعَمْتَ أن الحركة التي بَعَنَتْ الشهوءً محدثةٌ غير طبيعيّقء فلا بد أن 
تكون قسرية 4 .ولا بذ من قامدر فشرهاء: .ولا يجوز أن يكون ثى, فِسَرَها إلا 
الباري جل وتعالى؛ إلا أن ل القاسر لها الهيولى أو المكان أو الزمان؟ وهذا 

قال: فإني أقول: إن هذه الحركة ليست طبيعية» ولا هي قسرية. 

قلت: فإن الفلاسفة اتفقوا على أن الحركة حركتان: طبيعية وقسريّةٌ» ولا ثالتَ 
لها . 

قال: صدقتَء هذا قولٌ القدماء. ولكني قد استدركتٌ في هذا شيئًا لَطِيفَاء 
واستخرججتُ منه ما لم يسبقّني إليه أحدٌ غيري. وأنا أقول: إن الحركاتٍ ثلاث : 
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قلت: فهذه الثالِتَةٌ لم نَسْمَعْ بها ولا نعرفهاء فعرّفْناها كيف تكون؟ 
إل أنا أضربٌُ لك مثلا يتَصَوَر لك بره وجه ة الصواب فيه . 


وجرت هذه المتاظة؟ ب ركه الى قا بعض الرَؤّسَاءٍء وكات للك الر فيس قاعدًا 
ممع فاضى البلد يَتَتَاظْ ران قي أمر بيتهماء وهما بع نراهما؛ وحضر هذا المجلس 
.معنا المعروف: بان بكر حتن التمّان المتطتت» فقال التلحد+: فى يات اليثال الذي 
أراد أن يُكْبتَ به الحركة المَلْيِيّةَ التى أَبْدَعَها : 

هل ترى هذا القاضئ قاعدًا مع الأمير؟ 

“أن .اه ١‏ 

قلت: نعم!. 0 

قال: أرأيتَ لو أنه تناوّل طعامًا رياجِيّاء فتَحَرّكتٌ الريخ فى عقوفةة واشددتة 
وهو تشكناء ويَضْبط ا وهو ل يلها ا من أن يتأذى الأميد بِتَنَنِهَاء أو 
حَذَّرًا من أن يكونٌ لها وقعٌ» فيَمْتَضِمَ ثم تغلبة الرياحٌ فتُّمْلِتُ منه؛ فليست هذه 
الحركةٌ طبيعيّة ولا قسرية بل فَلبَية . 

قلت: ألستٌ تَرْعُم أن علَّةَ هذه الرّياح التي الْمَلَنَتْ من القاضي هي الطعامٌ الذي 
َتَاوَلَهُ؟ ْ 


قال: نعم!. 

قلت: فيجتٌ إذَا أن نكون: لوت الخردكة الفلمة الع ع أنها حرّكت شَهوَة 
النفس علَةٌ قد تقدَّمَتُ الحركة حتى أَحْدَنّتها في النفس»ء كما أنَّ الطعامَ عِلّةَ لهذه 
الرُياح. وإذا كانت هنالك علَّةٌ قد تقدّمتْء فلا بد أن تكون النفسٌُ أبدًا متحرّكة بهذه 
الحركة» لأن الطبعَ لا يفثُر عن عمله؛ ويجبُ ‏ أيضًا ‏ أن تَعْدّها مع هذه الخمسة التي 
تزعُم أنها قديمةٌ. وإن كانت الحركةٌ محدثةً» فهي قسريّة. فَمَنِ الذي أَحُدتْهاء وقسر 
النْمْسَّ عليها؟ 

فلما انتهى الكلامُ إلى هلهناء ضحك ححْتّن التمار شامثًا به»ء وكان يحضر هذه 
المناظرات» فيظهر الشَّماتَةَ به إذا الْكْسَرَء لِمَا كان بَيْنَهُمَا من الخلاف في قِدَّم العالم 
وحَدَيْهِ. فلما ضحك متعجبًا لما أورده» حخجل الملحذ من ضحكهء وأقبل عليه 
وقال له: وأَيّ مقدار للدَمْرِيٌ حتى يُسْتَهِرْىء وَيَضحَك ويِسِيءَ أديه ! دع عنك 
الضْحَِكَء وتكلم على مذهبك من القول بالدَّهْرِ وقِدّم العالّم» ؛ لأَعَرْفَكَ مِنْدارَكَ. قال 
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له ختن التمار: الآن» بعد أن افْتَضْحْتَ وانكسرتء ولم يُقْنْعْك حتى ضَرَّطتٌ 
القاضيّء وفْضَحْتَّهُ عند الأميرء وأوردتٌ هذا السّخْفَء وهذه الحُجّة البارِدَةٌ» أَقْبَلْتَ 
تُسَفْهُ علتي. وتَسْتَرِيحُ إلى مُخاصمتي! دعني ومذهبي» وأجب الرَّجُلَ؛ فليس هذا 
فنا حك تخلمك من هذه الفضائح والدّعَاوي الباطلة التي تُمَخْرِقُ بها على 


الناس . 


وبَقِيًَا ساعةً في نحو هذا الَّشَّائْمء والْقَطَعَ الكلامُ. 


مناظرات بين الصابئة ‏ وهم الذين يعتمدون في 

عبادتهم الله تعالى ‏ على الوسائط الروحانية 

القريبة من الله - تعالى - حسب عقيدتهم - وبين 
الحنفاء ‏ وهم أتباع الرّسُلء الموخّدون 


قال الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه «الملل والنّحَل) 
من ص 263 إلى ص 298: «مناظرات بين الصايئة والحنفاء» 

وقد جَرَتَ مناظراتٌ ومُحَاوَرَاتَ بين الصَابنَة ولخد في المفاضلة بين 
الرُوحَانِي المعخض وبين الرشرية النبوية . 

ونحن أردّنا أن نوردّها على شكل سؤال وجواب. وفيها فوائد لا تَحصّى : 

نال الضابغة: :الروحاتيات: اتذعك إنداغ] لا سن شير لاسن مادة ولا 

210 و. (2) 
هيولى' 'ء وهي كلها جوهر واحد على سخ 
ظلام فيهاء وهي من شدّة ضيائها 0 الحسٌّء ولا ينالها البَصَرّء ومن غاية 
لطافتها يَحار فيها العقل. .ولا يجول فبها الخال. 

ودوع الإنسان كنت من العناصر الأربعة» ولف من مادق وصورة» والعناصر 
متضادة ومزدوجة بطباعها : اثنان منها مزدوجان واثنان متضادان . ومن التضاد يصدر 
لا يكون كمخترع من شيء. 

والمادة والهيولى سنح الشرّ ومنبعٌ الفساد» فالمركب منها ومن الصورة كيف 
يكون كمحض الصورة؟ والظلام كيف يساوي النور؟ والمحتاج اف الازدواج»ء والمطر 
في هُوَّة الاختلاف» كيف يرقّى إلى درجة المستغني عنهما؟ 


واحد. و- جواهرها الواز محف + لا 


(1): الفظ يوتاتي»: يعتى .يه الال والناقة: :وق الاططلاس+ جوهر قن الجسم قاب لما يعرمن لذلك 
الجسم من الاتصال والانفصال. محل للصورتين : الجسمية والنوعية. 


(2) السنخ : إل 
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أجابت الحنفاء: بأن قالت: بم عرفتم معاشر الصابئة وجود هذه الروحانيات؟ 
والحسّ ما دلّكم عليه» والدليل ما أرشدكم إليه؟ قالوا: عرفنا وجودهاء وتعرّفنا 
أحوالها من عاذيمون» وهرمس شيث» وإدريس عليهما السلام . 
على الجسماني: نفى المتوسط البشري. فصار نفيكم إِثبانَاء وعاد إنكاركم إقرارًا . 

ثم مَن الذي يسلم أن المبدّع لا من شيء أشرف من المخترّع من شيء؟ بل 
وجانب الروحاني أمر واحدل» وجانب الجسماني أمران : 

اجدهها: نفسه وروحه. 


والثاني: حِسّه وجسده. فهو من حيث الروحٌ مبدع بأمر الله تعالى» ومن حيث 
الجسد مخترع بخلقه. ففيه أمران: أمري» وخلقي: قولي» وفعلي. فساوى الروحاني 
بجهة» وفَضَّلَهُ بجهة» خصوصًا إذا كانت جهته الخلقية ما نقصت الجهة الأخرى» بل 
كمُلت وطهّرت. وإنما الخطأ عَرَض لكم من وجهين: 

أحدّهما: أنكم فاضلتم بين الروحاني المجرّد» والجسماني المجرّد. فحكمتم 
بأن الفضلّ للروحاني» وصَدَقْتُم. لكن المفاضلة بين الروحاني المجرّدء والجسماني 
والروحاني المجتمع» ولا يحكم عاقل بأن الفضل للروحاني المجرّد. فإنه بطرّفٍ 
ساواه» وبطرَّفٍ سبقهء والفرض فيما إذا لم يَدْنَسٌ بالمادة ولوازمهاء ولم تؤثر فيه 
أحكام التضاد والازدواج. بل كان مستخدمًا لها بحيث لا تنازعه في شيء يريده 
وبرفناءه يل .ضازت تعينات ال#دعلن_الغرضن الذي لأجله حصل التركيبٌُ» وَمُطْلْتٌ 
الوحدةٌ والبساطةٌ» وذلك تخليصٌ النفوص التي تدنّست بالمادة ولوازمها وصارت 
العلائق عوائق . 

وليت شعري: ماذا يشينٌ اللباسٌُ الحسنٌُ الشخصٌ الجميل؟ وكيف يزري اللفظ 
الرائق بالمعنى المستقيم؟ ونعم ما قيل : 

عسوي ا عليه لمن رار سردي فيد 

وإن هو لم يمل على النفْسٍ ضَيْمَها ‏ فليس إلى سن النّناء سَبِيل"' 


1-10 الكعر سسوت للستموال يت غريض بن عاديا الأزدي. وهو شاعر جاهلي حكيم» من سكان- 





هذا كمّن خاير بين اللفظ المجرد والمعنى المجرد: اختار المعنى» قيل له: لاء 
بل خاير بين المعنى المجردء والعبارة والمعنى حتى لا يشكل» إذ المعنى اللطيف في 
العبارة الرشيقة أشرف من المعنى المجرد. 
والوجه الثاني: أنكم ما تصوّرتم من النبوّة إلا كمالاً وتمامًا فحسبٌء ولم يقع 
بصرّكُم على أنها كمال هو مكمّل غيرّه. ففاضلتم بين كمالين مطلماء وما حكمتم إلا 
بالتساوي وترجيح جانب الروحاني! ونحن ثقول: ما قولكم في كمالين: أحدهما 
كامل» والثاني كامل ومكمل عالمّاء أيَهما أفضل؟ 
قالت الصابئة: نوع الإنسان ليس يخلو من قوّتي الشهوة والغضبء وهما ينزعان 
إلى البَّهِيمِيَّة والسّبعِيِّة» وينازعان النفسٌ الإنسانية إلى طباعها. فيثور من الشهوية : 
الحرصٌ والأمل. ومن الغضبية: الكبرُ والحسدٌ» إلى غيرهما من الأخلاقٍ الذميمة. 
فكيف يمائِلٌ مَنْ هذه صفئه نوعَ الملائكة المطهرين عنهما وعن لوازمهما ولواحقهما: 
صافية أوضاعهم عن النوازع الحيوانية كلهاء خالية طباعهم عن القواطع البشرية 
بأسرها؛ لم يحملهم الغضب على حبّ الجاهء ولا حملتهم الشهوة على حب المال. 
بل طباعهم مجبولة على المحبة والموافقة» وجواهرهم مفطورة على الألفة 
والاتحاد؟ ! . ظ 
أجابت الحنفاء : بأن هذه المغالطة مثلٌ الأولى حَذَّوَ النعل بالنعل. فإن في طرف 
البشرية نفسين: نفس حيوانية لها قوّتان: قوة الغضبء. وقؤة الشهوة. ونفس إنسانية 
لها قوّتان: قوة علمية» وقوّة عملية» وبِتَيْنِكَ القوّتين لها أن تجمع وتمنع. وبهاتين 
القوّتين لها أن تقسم الأمور وتفصل الأحوال. ثم تعرض الأقسام والأحوال على 
العقل. فيختار العقل ‏ الذي هو كالبصر النافذ ‏ لهء من العقائد: الحقٌّ دون الباطل» 
ومن الأقوال: الصدقّ دون الكذب. ومن الأفعال: الخيرٌَ دون الشرٌّ. ويختار بقوته 
العملية من لوازم القوة الغضبية: الشدَّةٌء والشجاعةً» والحَميّة: دون الذَّلَةِ والجَبْنِ 
والنّذَالَةِ. ويختار بها أيضًا من لوازم القوة الشهوية: التَالْفَء والتودٌدَء والبّذاذة؟ دون 
الشَّرّهء والمهانة» والخساسة. فيكون من أشد الناس حَمِيّة على خصمه وعدوه. ومن. 


- خيبر (في شمالي المديئة المنورة: كان ينتقل بينها وبين حصن له سمأه «الأبلق»» ومن علماء 
الأدب من ينسب هذا الشعر لعبد الملك بن عبد الرحمئن الحارئي. توفي السموأل (65 ق.ه). 
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أرحم الناس تذللاً وتواضعًا لوليّه وصديقه. وإذا بلغ هذا الكمال فقد استخدم القوتين» 
واستعملهما في جانب الخير. ثم يترقى منه إلى إرشاد الخلائق في تزكية النفوس عن 
العلائق» وإطلاقها عن قيد الشهوة والغضبء وإبلاغها إلى حدّ الكمال. 


ومن المعلوم أن كل نفس شريفة عالية زكيّة هذه حالهاء لا تكون كنفس لا 
تنازعها قوة أخرى على خلاف طباعها. وحكم العنين العاجز في امتناعه عن تنفيذ 
الشهوة» لا يكون كحكم المتصوّن الزهد المتورّع في إمساكه عن قضاء الوطر مع 
القدرة عليه. فإن الأول: مضطر.عاجز. والثاني: مختارء قادرء حَسّن الاختيار» 
جميل التصرّف. وليس الكمال والشرف فى فقدان القوّتين» وإنما الكمال كله في 
استخدام القؤتين. ْ 

فنفس النبي عليه السلام كنفوس الروحانيين: فطرة؛ ووضعاء وبذلك الوجه 
وقعت الشركةء وفضلها وتقدذمها باستخدام القوتين اللتين دونهاء فلم تستخدم. 
واستعمالها في جانب الخير والنظام» فلم تستعمله» وهو الكمال. 

قالت الصابئة: الروحانيات صورة مجردة عن الموادء وإن قُدَرَ لها أشخاص 
تتعلق بها تصرّفًاء وتدبيرّاء لا ممازجة ولا مخالطة» فأشخاصها نورانية أو هياكل» كما 
ذكرئاء والفرض أنها إذا كانت صورًا مجرّدة كانت موجودة بالفعل لا بالقوة: كاملة لا 
ناقصة. والمتوسط يجب أن يكون كاملاً حتى يكمل غيره. وأما الموجودات البشرية 
فصور في موادء وإن قدر لها نفوس» فنفوسها إما مزاجية» وإما خارجة عن المزاج. 

والفرض أنها إذا كانت صُوَّرًا في مواد» كانت موجوداتٍ بالقوة لا بالفعل. ناقصة لا 

كاملةً. والمخرج من القوة إلى الفعل يجب أن يكون أمرًا بالفعل» ويجب أن يكون 
غير ذات ما يحتاج إلى الخروج. فإن ما بالقوة لا يخرج بذاته من القوة إلى الفعل بل 
بغيره. والروحانيات هي المحتاح إليها حتى تخرج الجسمانيات إلى الفعل» والمحتاج 
إليه كيف يساوي المحتاج؟ 

أجابت الحنفاء: هذا الحكم الذي ذكرتموه» وهو كونٌ الروحانيات موجوداتٍ 
بالفعل» غَيْرُ مسلّم على الإطلاق» لأن من الروحانيات ما يكون وجوهه بالقوة» أو ما 
هو فيه بالقوة» ويحتاج إلى ما وجوده بالفعل» حتى يخرجّه من القوة إلى الفعل. فإن 
النفس لها استعداد القبول من العقل عندكم» والعقل له إعداد لكل شيء» وفيض على 
كل شيء. وأحدهما بالقوة» والآخر بالفعل. وهذا لضرورة الترتيب في الموجودات 
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العلوية. فإن مَن لم يثبت الترتيب فيها لم تتمش له قاعدة أصلاً. وإذا ثبت الترتيب 
فقد ثبت الكمال في جانب والنقصان في جانب. فليس كل روحاني كاملاً من كل 
وجهء ولا كل جسماني ناقصًا من كل وجه. فمن الجسمانيات أيضًا ما وجوده كاملا 
بالفعل. وسائر النفوس أيضًا محتاجة إليهء وذلك أيضًا لضرورة الترتيب في 
الموجودات السفلية» وإن من لم يثبت الترتيب لم تستمر له قاعدة عقلية أصلاً. وإذا 
ثبت الترتيب فقد ثبت الكمالٌ في جانب: والنقصان في جانب. فليس كل جسماني 
ناقصًا من كل وجه. 

قالت: وإذا سلّمتم لنا أن هذا العالم الجسماني في مقابلة ذلك العالم 
الروحاني» وإنما يختلفان من حيث إن ما في هذا العالم من الأعيان فهو آثار ذلك 
العالم» وما في ذلك العالم من الصور فهو مثل هذا العالم» والعالمان متقابلان 
كالشخص والظل. وإذا أثبتم في ذلك العالم موجودًا بالفعل كاملا تامّاء» حتى تصدر 
عنه سائر الموجودات: وجودّاء ووصولاً إلى الكمال. فيجب أن تثبتوا في هذا العالم 
أيضًا موجودًا بالفعل كاملا تامًا4 حتى تصدر عنه سائر الموجودات: تعلّمًا ووصولة 
إلى الكمال. 


قالوا: وإنما طريقنا إلى التعصّب للرجال ونيابة الرسل في الصورة البشرية» 
طريقكم إلى إثبات الأرباب عندكم. وهي الروحانيات السماوية» وذلك احتياج كل 
مربوب إلى ربٌ يدبره» ثم احتياج الأرباب إلى ربّ الأرباب. 

ومن العجب أن عند الصابئة أكثر الروحانيات قابلة منفعلة. وإنما الفاعل الكامل 
واحدء وعن هذا صار بعضهم إلى أن الملائكة إناث» وقد أخبر التنزيل عنهم بذلك 
#وَجَمَلوا الملتيكة الْدِنَ هم عِبَلدٌ لمن تن [الزخرف: الآية 19]. 

وإذا كان الفاعل المطلق واحداء فما سواه قابل محتاج إلى مخرج يخرج ما فيه 
بالقوة إلى الفعل فكذلك نقول في الموجودات السفلية: النفوس البشرية كلها قابلة 
للوصول إلى الكمال بالعلم والعمل» فتحتاج إلى مخرج يخرج ما فيها بالقوة إلى 
الفعل» والمخرج هو النبي والرسول» وما هو مخرج الشيء من القوة إلى الفعل لا 
يجوز أن يكون أمرًا بالقوة مُحتاجًا. فإن ما لم يتحقّق بالفعل وجودّاء لا يخرج غيره 
من القوة إلى الفعل» فالبيض لا يخرج البيض من القوة إلى صورة الطيرء بل الطير 
يخرج البيض . 
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وهذا الجواب يماثل الجواب الأول من وجهء وفيه فائدة أخرى من وجه آخرء 
وهي: أن عند الحنفاء المعقول لا يكون معقولاً حتى يثبت له مثال في المحسوس» 
وإلا كان متخيّلاً موهومّاء والمحسوس لا يكون محسوسًا حتى يثبت له مثال في 
المعقول :إلا كان سرائًا سعدومًا» وإذا تع هذه القاعدة فمن أنيت عالما روحاباء 
وأثبت فيه مدبرًا كاملاً من جنسه: وجوده بالفعل» وفعله إخراج الموجودات من القوة 
إلى الفعل بفيض الصور عليها في قدر الاستحقاق. فيلزمه ضرورة أن يئبت عالمًا 


ويثبت فيه مدبرًا كاملاً من جنسه: وجوده بالفعل» وفعله إخراج الموجودات من 
القوة إلى الفعل بفيض الصور عليها على قدر الاستحقاق» ويسمى المدبر في ذلك 
العالم «الروح الأول» على مذهب الصابئة. والمدبر في العالم «الرسول» على مذهب 
الحنفاء» ثم بين الرسول والروح مناسبة وملاقاة عقلية» فيكون الأول مصدراء 
والرسول مظهرّاء ويكون بين الرسول وسائر البشر مناسبة وملاقاة حسيّة» فيكون 
الرسول مؤدّيّاء والبشر قابلاً. 


قالت الصابئة: الجسمانيات مركبة من مادة» وصورة» والمادة لها طبيعة عدمية» 
وإذا بحثنا عن أسباب الشر والفساد»ء والسّفه والجها,. لم نجد لها سبيًا سوى المادة 
والعدم. وهما منبعا الشر. 


والروحانيات غير مركبة من المادة والصورة. بل هي صور مجرده » والصورة لها 
طبيعة وجودية. وإذا بحثنا عن أسباب الخيرء والصلاح» والحكمة» والعلم لم نجد 
لها سببًا سوى الصورة» وهي منبع الخير. فنقول: ما فيه أصل الخيرء أو ما هو أصل 
الخير»ء كيف يماثل ما فيه أصل الشر؟! . 


أجابت الحنفاء: بأن ما ذكرتم في المادة أنها سبب الشر فغير مسلم: فإن من 
المواد ما هو سبب الصور كلها عند قومء وذلك هو الهيولى الأولى» والعنصر الأول. 
حتى صار كثير من قدماء الفلاسفة إلى أن وجودها قبل وجود العقل» ثم إن سلم 
فالمركب من المادة والصورة كالمركب من الوجوب والجواز عندكم. فإن الجواز له 
طبيعة عدمية» وما من وجودء سوى وجود الباري تعالى» إلا وجوده جائز بذاته. 


واجب بغيره. فيجب أن يلازمه أصل الشر. 
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قالوا: وإن سلم لكم أيضًا تلك المقدمة». فعندنا صور النفوس البشرية» 
وخصوصا صورة النفوس النبوية» كانت موجودة قبل وجود الموادء وهي المبادىء 
الآولى ع بح ضبان كتير فق الحكماء إلى إثبات اه سَرْمَدِيينَء وهي الصور المجردة 
التي كانت مجردة قبل العقل كالظلال حول العرش «وسبَحونَ حَمْدِ رتم4 [الزُمَر: الآية 
473 بوكانف فى أصان الظير :وميد الوجوة برلكع اننا ألشك الضورة النشرية الاين 
المادة؛ تشبثت بالطبيعة» وصارت المادة شبكة لهاء فساح عليها الواهبٌ الأول» فبعث 
إليها ادا من عالمه» وألبسه لباس المادة ليخلص الصور عن الشبكة». لا ليكون هذا 
المتشبث بهاء المنغمس فيهاء المتوسّخ بأوضارهاء المتدنس بآثارها. وإلى هذا المعنى 
أشار حُكماء: الهند رمرًا بالحمامة المُطوّقة» والحمامات الواقعة في الشبكة. 

ثم قالوا: معاشر الصابئة! أبدًا تشئّعون علينا بالمادة ولوازمهاء وما لم نفصّل 
القول فيها لم ننح من تشنيعكم . 

فنقول: النفوس البشرية وخصوضًا النبوية من حيث إنها نفوس فهي مفارقة 
للمادة» مشاركة لتلك النفوس الروحانية: إما مشاركة في التوع بحيث يكون التمييز 
بالأعراض والأمور العرضية. وإما مشاركة في الجنس بحيث يكون الفصل بالأمور 
الذاتية» ثم زادت على تلك النفوس باقترانها بالجسد أو بالمادة. والجسد لم ينتقص 
منهاء بل هي كملت هي لوازم الجسد» وكملت بهاء حيية) اسعقنادت من الأموق 
الجسدانية ما تجسدت بها في ذلك العالم من العلوم الجزئية» والأعمال الخلقية» 
والروحانيات فقدت هذه الأبدان لفقدان هذا الاقتران. فكان الاقتران خيرًا لا شر فيه؛ 
وصلاحًا لا فساد معهء ونظامًا لا فسخ له» فكيف يلزمنا ما ذكرتموه؟ 

قالت الصابئة: الروحانيات: نورانية علوية لطيفة. والجسمانيات: ظلمانية؛ 
سفلية» كثيفة. فكيف يتساويان؟ والاعتبار في الشرف والفضيلة بذوات الأشياء 
وصفاتهاء ومراكزها ومحالها. فعالم الروحانيات: العلو لغاية النور واللطافة. وعالم 
الجسمانيات: السفل لغاية الكثافة والظلمة والعالمان متقابلان. والكمال للعلوي لا 
للسفلي. والصفتان متقابلتان» والفضيلة للنور لا للظلمة. 

أجابت الحنفاء: قالوا: لسنا نوافقكم أولاً على أن الروحانيات كلها نورانية» ولا 
نساعدكم اننا أن الشرف للعلوء ولا نساهلكم أصلاً أن الاعتبار في الشرف بذوات 
الاشياء:: 
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وعلينا بيان هذه المقدمات الثلاث». فإن فيها فوائد كثيرة. 


أما الأولى؛ فقالوا: حكمتم على الروحانيات حكم التساوي» وما اعتبرتم فيها 
التضاد والترتيب وإذا كانت الموجودات كلهاء روحانيّها وجسمانيهاء على قضية 
التضاد والترتيب؛ فَلِمَ أغفلتم الحُكمّين هلهنا؟ وذلك أن من قال: الروحاني هو ما 
ليس بجسماني؛ فقد أدخل جواهر الشياطين والأبالسة والأراكنة فى جملة 
الروحانيات. وكذلك من أثبت الجن أثبتها روحانية لا جسمانية. ثم من الجن من 
هو مسلمء ومنها مّن هو ظالم. ومّن قال الروحاني هو المخلوق روحًاء فمن 
الأرواح ما هو خيرء ومنها ما هو شرير. والأرواح الخبيثة أضداد الأرواح الطيبة؛ 
فلا بد إذن من إثبات تضاد بين الجنسين» وتنافر بين الطرفين. فلم تسَلّمْ دعواكم 
أنها كلها نورانية . 

بلى: وعندنا معاشر الحنفاء» الروحٌ هو الحاصل بأمر البارىء تعالى الباقي على 
مقتضى أمره. فمّن كان لأمره تعالى أطوّعٌَ» وبرسالات رُسُله أصدقٌ: كانت الروحانية 
فيه أكثرٌ والروح عليه أَعْلَبَ. ومّن كان لأمره تعالى أَنْكرَّء وبشرائعه أكُذْبَ: كانت 
الشيطنة عليه أغْلّب . 

هذه قاعدئنا في الروحانيات. فلا روحانيٌ أبلغ في الروحانية من ذواتٍ الأنبياء 
وَالؤْسّل عليهم السلام. 

وأما قولكم: إن الشرفّ للعلوء إن عنيتم به عُلُوٌ الجهة فلا شرفٌ فيه. فكم من 
عالٍ جهة: سافل رتبة» وعِلْمّاء وذَانَا وطَبِيعَةً. وكم من سافل جهة: عالٍ على 
الأشياء كلها رتبة» وفضيلة» وذانّاء وطبيعة. 

وأما قولكم: إن الاعتبار في الشرف بذوات الأشياء وصفاتها ومحالها ومراكزها؛ 
فليس بحق» وهو مذهب اللعين الأول حيث نظر إلى ذاته وذات آدم عليه السلام 
ففضل ذائّه. إذ هي مخلوقة من النار وهي علوية نورانية» على ذات آدم وهو مخلوق 
من الطين وهو سفلي ظلماني. 

بل عندنا الاعتبار في الشرف بالأمر وقبوله. فمّن كان أقبل لأمرهء وأطوع 
لكيه رارم لقتو لبو ابرق :وو كان سهان حلاف ذللة قي أبعت رحد 
وأخبث. فأمر البارىء تعالى هو الذي يعطي الروح #َفمُلٍ ألرَح مِنْ أَمْرٍ رق [الإسرّاء: 
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الآية 85] وبالروح يحيا الإنسان الحياة الحقيقية. وبالحياة يستعد للعقل الغريزي. 
وبالعقل يكتسب الفضائل ويجتنبف الرذائل . ومّن لم يقبل أمر البارىء تعالى فلا روح 
لهء ولا حياة لهء ولا عقل له» ولا فضيلة له» ولا شرف عنده. 


أما العلم فلا ينكر إحاطتهم بمغيّبات الأمور عنّاء واطلاعهم على مستقبل 
الأحوال الجارية عليناء ولأن علومهم كليّة» وعلوم الجسمانيات جزئية» وعلومهم 
فعلية» وعلوم الجسمانيات انفعالية» وعلومهم فطرية» وعلوم الجسمانيات كسبية. فمن 
هذه الوجوه تحمقّق لها الشرفة على الجسمائيات . 


وأما العمل فلا ينكر أيضًا عكوفهم على العبادة» ودوامهم على الطاعة ##ؤيسيحون 
كَل وَالبّارَ لا يفوك 402 [الأنبيّاء: الآية 20] لا يلحقهم كلال ولا سآمة» ولا 
يرهقهم ملال ولا ندامة فتحقّق لها الشرف أيضًا بهذا الطرف. وكان أمر الجسمانيات 
بالخلاف من ذلك . 

أجابت الحنفاء عن هذا بجوابين : 

أحدمُّما: التسويةٌ بين الطرفين» وإثبات زيادة في جانب الأنبياء عليهم السلام . 

والثاني: بيان ثبوت الشرف في غير العلم والعمل . 

أما الأول: فإنهم قالوا: علوم الأنبياء عليهم السلام كليّة وجزئية» وفعلية 
وانفعالية وفطرية وكسبية. فمن حيث تلاحظ عقولهم عالم الغيب ‏ منصرفة عن عالم 
الشهادة - تحصل لهم العلوم الكلية : فطرة ودفعة واحدة. ثم إذا لاحظوا عالم الشهادة 
حصلت لهم العلوم الجزئية: اكتسابًا بالحواس على ترتيب وتدريج» فكما أن للإنسان 
علومًا نظرية هي المعقولات» وعلومًا حاصلة بالحواس على المحسوسات» فعالم 
المعقولات بالنسبة إلى الأنبياء كعالم المحسوسات بالنسبة إلى سائر الناس» فنظرياتنا 
فطرية لهم ونظرياتهم لا تصل إليها قطاء بل ومحسوساتنا مكتسبة لهم» ولنا بكواسب 
الجوارح : جوارح الحواس. فأمزجة الأنبياء عليهم السلام أمزجة نفسانية» ونفوسهم 
نفوس عقلية» وعقولهم عقول أمرية» ولو وقع حجابٌ في بعض الأوقات فذاك 
لموافقتنا ومشاركتنا كي تزكّى هذه العقول وتصمّى هذه الأذهان والنفوسء وإلا 
فدرجاتهم وراء ما يقدر. ظ 
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وأما الثاني : فإنهم قالوا: من العجب أنهم لا يعجبون بهذه العلوم» بل ويُؤثْرون ٠‏ 
التسليم على البصيرة» والعجز على القدرة. والتبرّؤ من الحول والقوة على الاستقلال» 
والفطرة على الاكتساب «إوَمَا أَدَرِى ما يَفْعَلُ ى ولا يكرك [الأحقاف: الآية 9] على انمآ 
ويسم عل عِلِ عندق4 [القَصّص: الآية 78]. 

ويعلمون أن الملائكة والروحانيات بأسرهاء وإن علمت إلى غاية قوة نظرها 
وإدراكهاء ما أحاطت بما أحاط به علم البارىء تعالى» بل لكل منهم مطرح نظرء 
ومسرح فكرء ومجال عقل» ومنتهى أمل» ومطار وهم وخيال. وأنهم إلى الحدّ الذي 
انتهى نظرهم إليه مستبصرون ومن ذلك الحذ إلى ما وراءه لا يتناهى» مسلمون 
اتن رتنا كماليم فى التسلب انالا يعلموك» والتيديق لما تجهلون مغن 
شيع بدك تعرس لك [البَمَرّة: الآية 30]. ليس كمال حالهم بل اسُبْحَنتَكَ لا عِلَم 
نا إلا ًا علَت 4 َالبَقَوَة: الآية 32]» هو الكمال. 

فمن أين لكم معاشر الصابئة أن الكمال والشرفّ في العلم والعمل لا في ظ 
التسليم والتوكل؟ ظ ظ 

وإذا كانت غاية العلوم هذه الدرجةً فجعلت نهاية أقدام الولافكة وال رامين 
بداية أقدام السالكين من الأنبياء والمرسلين #قل لا يَمَلَمُ من في السَّمَوتِ وَالْأَيضٍ المَنتَ إلا 
َي [النمل: الآية 65]. 

فعالم الروحانيات بالنسبة إليهم شهاذة 4 ووالكسة إلينا خيس: وعالم 00 
الجسمانيات بالنسبة إلينا شهادة» وبالنسبة إليهم غيب» والله كي هو الذي «إيعَلم 
ل وَلْخْقَ 4 [طله: الآية 7]. 

قالت الحنفاء: مَن علم أنه لا يعلم فقد أحاط بكل العلم. ومّن اعترف بالعجز 
عن أداء الشكر فقد أذّى كل الشكر. 

قالت الصابئة : الروحانيات لهم قوة تصريف الأجسامء وتقليب الأجرام. والقوة 
التي لهم ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض لها كلال ولَمُوبٌ فتَنْحَسِرٌُ. 
ولكن القوى الروحانية بالخواص الجسمانية أشبة» وإنك لترى الخاصّة اللطيفة من 
النباتِ في بدء نموّها تُْنَقْ الحجرّ ونَسُقُ الصَّحْر. وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها 

من القوى السماوية. ولو كانت هي قوى مزاجية لها لفك إلن. هذا المنتي. 
فالروحانياتُ هي التي تتصرف في الأجسام تقليبًا وتصريقاء لا يثقلهم حمل الثقيل» 
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ولا يستخفهم تحريك الخفيف. فالرياح تهبّ بتحريكهاء والسحابُ يعرض ويزول 
بتصريفها. وكذلك الزلازل في الجبال بسبب من جهتها. وكل هذه» وإن استندت إلى 
أسباب جزئية» فإنها في الآخرة تستتد إلى أسباب من جهتها . 

ومثل هذه القوة عديمٌ الوجود في الجسمانيات . 

أجابت الحنفاء : وقالوا: منا يُفْتَبَسَ تفصيلٌ القوى» وتجنيسها. 

فإن القوى تنقسم إلى: قرّى معدنية» وقوّى نباتية» وقوّى حيوانية» وقوّى 
إنسانية» وقوى ملكية» وقرّى روحانية» وقوّى نبوية ربانية. والإنسان مجمع القوى 
بجملتها. والإنسانية النبوية تفضلها بقوى ربّانية» ومعانٍ إلهية. 

فنذكر أولاً: وجه تركيب الإنسان» ووجه ترتيب القوى فيه. ثم نذكر تركيب 
البشرية النبوية» وترتيب القوى فيهاء ثم نخاير بين الوضعين: الروحاني منهماء 
والجسماني» وإليك الاختيار. 

أما شخص الإنسان فمركّب من الأركان الأربعة: التراب» والماء» والهواء. 
والنار التي لها الطبائع الاريعةة السوسةة والوظوةة والجرازة:بوالبرودة. تو مر كي 
فيه نفوس ثلاثة» إحداها: نفس نباتية تنمو وتتغذى وتولد المثل. والثانية: نفس 
حيوانية تحس» وتتحرك بالإرادة. والثالثة: نفس إنسانية بها يميز ويفكرء ويعبّر عمًا 

ووجود النفس الأولى من الأركان وطبائعهاء وبقاؤها بهاء واستمدادها منها. 
ووجود النفس الثانية من الأفلاك وحركاتهاء وبقاؤها بهاء واستمدادها منها. ووجود 
النفس الثالثة من العقول البحتة» والروحانيات الصّرّفة» وبقاؤها بهاء واستمدادها منها. 
ثم إن النباتية تطلب الغذاء طبعّاء والحيوانية تطلب الغذاء جِشّاء والإنسانية تطلب 
الغذاء اختيارًا وعقلاً. ولكل نفس منها محل. فمحل النباتية الكبد» ومنه مبدأ النمو 
والنشوفة ومع هزه مدل كه عرو ف يوقا ينل نيها الغداه إلى الأظر فته 

ومحل الحيوانية: القلب» ومنه مبدأ تدبير الحِسٌ والحركة» وعن هذا فتح منه 
عروق إلى الدماغ» فيصعد إلى الدماغ من حرارته ما يعدل تلك البرودة» وينزل منه 
من آثاره ما يدبر به الحركة. ومحل الإنسانية» تصريقًا وتدبيرًا: الدماغ» ومنه مبدأ 
الفكرء والتعبير عن الفكر. وعن هذا فتحت إليه أبواب الحواس مما يلي هذا العالم» 
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وفتحت إليه أبواب المشاعر مما يلي ذلك العالم. وهلهنا ثلاثة أعضاء ممدات لا بل 
منها: المعدة التي تمد الكبد بالغذاء. والرئة التى تمد القلبّ بترويح الهواء. والعروق 
التي تمد الدماغ بالحرارة. 


فإذن التركيب الإنساني أشرفٌ التراكيب» فإن فيه جميع آثار العالم الجسماني 
والروحاني. وترتيب القوى فيه أكمل التراتيب» فهو مجمع آثار الكونين والعالمين. 
فكل ما هو في العالم منتشر ففيه مجتمع. وكل ما هو فيه من خواص الاجتماع. 
فليس للعالم ألبَّنَةَ» لأن للاجتماع والتركيب خاصيّة لا توجد في حال الافتراق 
والانحلال. واعتبر فيه حال السّكُرٍ والخل» وحال السَّكَنْجَبِينَء وكذلك الحكم في كل 


مزاج. هذا وجه تركيب البدن» وترتيب القوى الخاصة به. 


وأما وجه اتصال النفس بهء وترتيب القوى الخاصة بها مما يلي هذا العالم. 
ومما يلي ذلك العالم؛ فاعلم أن النفس الإنسانية جوهر هو أصل القوى المحرّكة» 
والمدركة. والحافظة للمزاج: تحرك الشخص بالإرادة» لا في جهات ميله الطبيعي: 
وتتصرف في أجزائه» ثم في جملته» وتحفظ مزاجه عن الانحلال» وتدرك بالمشاعر 
المركوزة فيه» وهى الحواس الخمس؛ فبالقوة الباصرة تدرك الألوان والأشكال» 
وبالقوة السامعة درأ الأصوات والكلمات. وبالقوة الشَامّة تدرك الروائح» وبالقوة 
الذائقة تدرك المطعومات» وبالقوة اللامسة تدرك الملموسات. وله فروع من قوى منبئّة 
في أعضاء البدن» حتى إذا أحسّ بشيء من أعضائه أو تخيّل» أو توهّمء أو اشتهى. 
أو غضبء ألفى العلاقة التي بينه وبين تلك الفروع هيئة فيه حتى يفعل» وله إدراك 
وقوة تحريك . 


أما الإدراك فهو أن يكون مثال حقيقة المدرك: متمثلاً مُرْنّسِمًا في ذات المدرك» 
غير مباين له. ثم المثال قد يكون مثال صورة الشيء» وقد يكون مثال حقيقته. ومثال 
صورة الشي, هو ما يكون محسوساء لرسراتي القوة الباصرة وقد عَشِيْنْهُ عُوَاشٍ 
غَرِيبَةٌ عن ماهيّته, و اك عنه لم تؤثّْرُ في كُنْهِ ماهيّته» مثل: أين» وكيف. وضع 
وكم معينة» لو توهم بدلها غيرها لم يؤثر في ماهية ذلك الْمُدَرَكِ والحسّ يناله من 
حيث هو مغمورٌ في هذه العوارض التي تلحقه بسبب المادة» لا يجرّدها عنهء ولا 
يناله إلا بعلاقة وضعية بين حسّه ومادته. 
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ثم الخيال الباطنٌ» يتخيّله مع تلك العوارض التي لا يقدر على تجريده المطلق 
عنهاء لكنه يجرّده عن تلك العلائق الوضعية التي تعلق بها الحسٌ. فهو يتمئّل صورة 
مع غيبوبة حاملهاء وعنده مثال العوارضء لا نفس العوارض . ثم الفكر العقلي يجرّده 
عن تلك العوارض» فيعرض ماهيته وحقيقته على العقل» فيرتسم فيه مثال حقيقته حتى 
كأنه عمل بالمحسوس عملا جعله معقولاً. وأما ما هو بريء في ذاته عن الشوائب 
المادية» منرّه عن العوارض الغريبة» فهو معقول لذاته» ليس يحتاج إلى عمل يعمل 
فيه فيعقله ما من شأنه أن يعقله. فلا مثال له يتمثّل في العقل» ولا ماهية له فيجرّد 
له ولا وصول إليه بالإحاطة والفكرة» إلا أن البرهان يدلنا عليه» ويرشدنا إليه. 

وكثيرًا ما يلاحظ العقل الإنساني عالم العَقَلٍ المَعَال فيرتسم فيه من الصورة 
المجردة المعقولة ارتسامًا بريًا عن العلائق المادية والعوارض الغريبة» فيبتدر الخيال 
إلى تمئّلهء فيمئّله في صورة خيالية مما يناسب عالم الحسٌ» فينحدر إلى الحس 
المشترك ذلك المثال» فيبصره كأنه يراه معايئًا مشاهدًا يناجيه ويشاهده حتى كأن 
العقل عمل بالمعقول عملاً جعله محسوسّاء وذلك إنما يكون عند اشتغال الحواس 
كلها عن أشغالهاء وسكون المشاعر عن حركاتها في النوم لجماعة. وفي اليقظة 
للأبرار. 

يا عجبًا كل العجب من تركيب هذا النمط!! ومن أين لغيره مثله؟؟ 


ونعود إلى ترتيب القوى وتعيين محالها. 

أما القوى المتعلقة بالبدن التي ذكرناها آللات ومشاعر للجوهر الإنساني. 

فالأول منها: الحسٌ المشترك المعروف (بننطاسيا) الذي هو مجمع الحواس» 
ومورد المحسوسات» وآلتها الروح المصبوب في مبادىء عصب الحسء لا سيما في 
مقدم الدماغ . 

والثانية: الخيال والمصوّرة» وآلتها الروح المصبوب في البطن المقدم من 
الدماغ» لا سيما في الجانب الآخر. ‏ 
والثالثة: الوَهم الذي هو لكثير من الحيوان وهو ما به تدرك الشاة معئى في 
الذئب فتنفر منهء وبه تدرك معنى في النوع فتنفر إليه وتزدوج به. وآلته الدماغ كله 
لكن الأخص منه به هو التجويف الأوسط . ظ 
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والرابعة : المفكرة» وهي قوة لها أن تُرَكُبِ وتفصل ما يليها من الصور المأخوذة 
عن الحس المشترك» والمعاني الوهمية المدركة بالوهم. فتارة تجمع» وتارة تفصل» 
وتارة تلاحظ العقل فتعرض عليه» وتارة تلاحظ الحسٌ فتأخذ منه» وسلطانها في 
الجزء الأول من الدماغ وكأنها قوة مأ للوهمء وتتوسط ؛ بين الوهم والعقل . 

والخامسة: القوةٌ الحافظةٌ» وهى التي كالخزانة لهذه المدركات الحسّيّة والوهمية 
والخيالية دون العقلية الصرفة. تاذ السسعترن التحف لا د ع قن سس » ولا في قوة 
جسم ) #«رالحايقة فوة في جسم ٠‏ وآلتها الروح المصبوب في أول البطن المؤخر من 
الدماغ. " 


وأما المعقول الصرف المبرّأ عن الشوائب المادية» فلا يحل قوة جسمانة وآلة 
جسدانية» حتى يُقال ينقسم بانقسامهاء ويتحمّق لها وضع ومثال. ولهذا لم تكن القوة 
الحافظة خزانة لهاء بل المصدر الأول الذي أفاض عليها تلك الصورة صار خازنًا لها. 


فحيطينا :اله التنسى الأقيتافة يقرقيا العقلنة المنافينة للقت الصو توع امد 
المناسبة فاضت منه عليها تلك الصور المستحفظة له حتى كأنه ذكرها بعدما نسيت» 
ووجدها بعدمأ فلت عله . 


وغريزة النفس الصافية تنزع إلى جانب القدس في تذكار الأمور الغائبة عن 
حضرة العقل نزاعًا طبيعيا» فتستحضر ما غاب عنهاء ولهذا السو آأخير الكنابي: الزللهين : 
#واذكر رَبك إِذا ا وَكلَ عسو أن ددن رق كن مِنْ هذا رودا [الكهف : الآية 24] 
حى صا وات الحا ء إلى أن العلوم كلها تَذْكَار والاطواوى ار 
البدء الأول في عالم الذكرء ثم هبطت إلى عالم النّسْيّانَء فاحتاجت إلى مذكرات لما 
قد نسيتء مُعيدات إلى ما كانت قد ابتدأت وإوَدَكْرٌ ون لد تمع النؤبين 469 


وه رامس 


[الذاريّات: الآبة 55]» مو ودكرهم يلم أله 6 [إبراهيم : 0" 

ثم للنفس الإنسانية قوى عقلية لا جسمانية»؛ وكمالات نفسانية روحانية لا 
جسدانية فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن» وهي القوى التي تختص 
باسم العقل العملي» وذلك أن تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل ولا يفعل» ومن 
قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تكميل جوهرها عقلاً بالفعل» وإنما يخرج من القوة 
إلى الفعل بمخرج غير ذاتها لا محالة» فيجب أن يكون لها قوة استعدادية تسمى عقلاً 
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هيولانيّاء حتى يقبل من غيرها ما به يخرجها من الاستعداد إلى الكمال. فأول خروج 
لها إلى الفعل حصول قوة أخرى من واهب الصور يحصل لها عند استحضارها 
المعقولات الأول. فيتهيّأ بها لاكتساب الثواني: إما بالفكر» وإما بالحسٌ. فيتدرزج 
قليلاً قليلاً إلى أن يحصل لها ما قذر من المعقولات» ولكل نفس استعداد إلى حد ما 
لا يتعدّاه» ولكل عقل حدٌّ ما لا يتخطاه» فيبلغ إلى كماله المقدّر له» ويقتصر على 
قوته المركوزة فيه» ولا يتبين هلهنا وجودٌ التضاد بين النفوس والعقول» ووجوب 
الترتيب فيها . ظ 

كنا عرف »قاقر العقرل:.ومرناقب ‏ التقودى ف الأنتياةوالمرسلون القق اطلعوا 
على الموجودات كلها: روحانياتها وجسمانياتهاء معقولاتها ومحسوساتهاء كليّاتها 
وجزئيّاتهاء علويّاتها وسفليّاتها. فعرفوا مقاديرهاء وعيّنوا موازينها ومعاييرها. ظ 

وكلّ ما ذكرناه من القوى الإنسانية فهي حاصلة لهم» مركبة فيهمء منصرفة كلها 
عن جانب الغرور إلى جانب القدسء مستديمة الشروق بنور الحق فيهاء حتى كأن كل 
قوة من القوى الجسدانية والنفسانية مَلَّكْ روحاني موكّل يحفظ ما وج إليه» واستتمام 
ما رشح له. بل ومجموع جسله ونفسه: مجمع آثار العالمين من الروحانيات 
والجسمانيات. وزيادة أمرين» أحدهما: ما حصل له من فائدة التركيب والترتيب كما 
كنا من فقال 'الشكر .والخاة: بوالعاتى: ننا أعترق عليةمن الآتوان القدسية + وحناء 
وإلهامّاء ومناجاةء وإكرامًا. | 

فأين للروحاني هذه الدرجةٌ الرفيعةٌ» والمقامُ المحمودٌء والكمال الموجود؟ 

بل ومن أين للروحانيات كلها هذا التركيبٌ الذي خصٌ نَوْعّ الإنسان به؟ 

وما تعلقوا به من القوة البالغة على تحريك الأجسام. وتصريف الأجرام» فليس 
يقتضي شرفاء فإن ما يثبت لشيء ويثبت لضذه مثله لم يتضمن شرفاء ومن المعلوم أن 
الجن والشياطين قد ثبت لهم من القوة البالغة والقدرة الشاملة ما يعجز كثير من 
الموسووات عن ذللقةه ليس : تلك هنا نوعب كترنا وهال واننها الشير نه :فى 
استعمال كل قوة فيما خلقت له» وأمرت به» وقدرت عليه. 

قالت الصابئة: الروحانيات لها اختياراتٌ صادرة من الأمرء متوجهة إلى الخيرء 
مقصورة على نظام العالم. وقوام الكل. لا يشوبها ألبثّة شائبة الشرّء وشائبة الفساد. 
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بخلاف اختيار البشر فإنه متردّد بين طرفي الخير والشرّ لولا رحمة الله في حق 
البعض» وإلا فوضع اختيارهم كان ينزع إلى جانب الشّرّ والفسادء إذ كانت الشهوة 
والغضب المركوزتان فيهم يجرّانهم إلى جانبهماء وأما الروحانيات فلا ينازع 
اختيارهم إلا التوججه إلى وجه الله تعالى» وطلب رضاهء وامتثال أمره. فلا جرم كل 
اختيار هذا حاله لا يتعذر عليه ما يختاره» فكما أراد واختارء» وجد المراد وحصل 
المختار. وكل اختيار ذلك حاله تعذّر عليه ما يختارهء فلا يوجد المرادُء ولا 
يحصل المختار. 


أجابت الحنفاء بجوابين : 

أحدهما : نيابة عن جنس البشر. والثاني : نيابة عن الأنبياء عليهم السلام. 

أما الأول فنقول: اختيار الروحانيات إذا كان مقصورًا على أحد الطرفين» 
محصورًا: كان فى وضعه مجبورء ولا شرف في الجبر. واختيار البشكز تردة فين 
طرفي الخير والشر. فمن جانب يرى أيات الرحملن» ومن طرف يسمع وساوس 
الشيطان. فتميل به دعوة الحق تارة إلى امتثال» وتميل به طورًا داعيةٌ الشهوة إلى اتباع 
الهوى. فإذا أقرّ طوعًا وطبعًا بوحدانية الله تعالى» واختار من غير جبر وإكراةٍ طاعته 
وصيّر اختياره المتردّد بين الطرفين مجبورًا تحت أمره تعالى باختيار من جهته من غير 
إجبان: ضبان هذا الاحفان أفضل وَأشْرَقف هو التشفان المجبوز «فظرة . كالفكووفعلة: 
كسا الممنوع عمًا لا يجب جبرّاء ومن لا شهوة له فلا يميل إلى المشتهى. كيف 
فتبيّن أن اختيار البشر أفضلُ من اختيار الروحانيات . 

وأما الثاني: فنقول: إن اختيار الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ مع أنه ليس من جنس 
اختيار البشر من وجهء فهو متوجه إلى الخيرء مقصور على الصلاح به نظام العالم 
وقوام الكلّ. صادر عن الأمرء صائر إلى الأمرء لا يُطاق إلى اختيارهم ميل إلى 
الفساد. بل ودرجتهم فوق ما يبتدر إلى الأوهام. فإن العاليّ لا يريد أمرًا لأجل 
السافل» من حيث هو سافل» بل إنما يختار ما يختار لنظام كلي» وأمْر أعلى من 
الجزئي. ثم يتضمن ذلك حصول نظام في الجزئي تبعًا لا مقصودًا. وهذا الاختيار 
والإرادة على جهة سّنْةَ الله تعالى في اختياره ومشيئته للكائنات» لأن مشِيئْتهُ تعالى كليّة 
متعلقة بنظام الكل» غير معللة بعلة» حتى لا يقال إنما اختار هذا الكذاء وإنما فعل 
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هذا لكذا. فلكل شي علة»؛ ولا علة لصنعه تعالى» بل لا يريد إلا كما علم. وذلك 
أيضًا ليس بتعليل» لكنه بيان أن إرادته أعلى من أن تتعلق بشيء لعلة دونهاء وإلا لكان 
ذلك الشيء, حاملاً له على ما يريد. وخالق العلل والمعلولات لا يكون محمولاً على 
شيء. فاختياره لا يكون معثلاً بشيء. واختياره الرسول المبعوث من جهته ينوب عن 
اختياره؛ كما أن أمره ينوب عن أمرهء فيَسْلُك سُبّْلَ رَبّهِ ذُلْلاً. ثم يخرج من قضية 
اختياره نظام حال وقوام أمر مختلف ألوانه» فيه شفاء للناس فمن أين للروحانيات هذه 
المنزلة؟ وكيف يصلون إلى هذه الدرجة؟ 

كيف» وكل ما يذكرونه فموهوم» وكل ما يذكره النبىُ فمحقّق مُشَاهَدةٌ وعِّانًا. 
بل وكل ما يُحكى عن الروحانيات من كمال عملهم وقدرتهم ونفوذ اختيارهم 
واستطاعتهم, فإنما أَخْبَرَنا بذلك الأنبياءً والمرسلون عليهم السلام. وإلا فأيّ دليل 
أَرْشَدَنًا إلى ذلك ونحن لم تُشَامِدَهُمء ولم نَسْتَدِلَ بفعل من أفعالهم على صفاتهم 
وأحوالهم . ظ ظ 

قالت الصابئة : الروحانيون متخصّصون بالهياكل العلوية مثل رحَلء والمشتري» 
(السزية» والسحسي» والاهرةه وغطازوم والقمير» ,وله السوار ا كالأندان 
والأشخاص بالنسبة إليها. وكل ما يحدث من الموجودات» ويعرض من الحوادث؛ 
فكلها مسبّبات هذه الأسباب. وآثار هذه العلويات. فيفيض على هذه العلويات من 
الروحانيات تصريفات وتحريكات إلى جهة الخير والنظام» ويحصل من حركاتها 
واتصالاتها تركيبات وتأليفات في هذا العالم» ويحدث في المركبات أحوال 
ومتاسيات» فهو الأسبات الأول والكل :مشكباتها::والحستت لا يساوي السبت: 
والجييعانيون لتتحطفون هالا شاضن البدنابة والمع دهن كبن نمانل غير 
المتشدصن ؟ ١‏ 

وإنما يجب على الأشخاص في أفعالهم وحركاتهم اقتفاء آثار الروحانيات في 
أفعالها وحركاتها حتى يراعى أحوال الهياكل» وحركات أفلاكها زمانًا ومكاناء وجوهرًا 
وهيئة» ولباسّاء وبخورّاء وتعريمّاء وتنجيمّاء ودعاءً» وحاجة خاصة بكل هيكل. 
فيكون تقرّبًا إلى الهيكل. تقرّبًا إلى الروحاني الخاصٌ به. فيكون تقرَيًا إلى رب 


الأرباب» افسيني) الأسباب حتى يقضي حاجته وعم ا لق 
وناي تتصيل ها اجماره من أمر الهياكل عند ذكر أصحابها إن شاء الله تعالى . 
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أجابت الحنفاء بأن قالوا: الآن ما نزلتم عن نيابة الروحانيات الصّرفة إلى نياية 
0 وتركتم مذهبٌ -- 5007 فإن ا 0 الزوحانيّين. 
لا يشاركه فيه عئه. ” 


ونحن ثُنْبِتٌ أشخاصًا رسلا كرامّاء تقع أوضاعهم وأشخاصهم في مقابلة كل 
الكون: الروحانىٌ منهم في مقابلة الرُوحَانِيٌ منها. والأشخاص منهم في. مُقَابلةٍ الهياكل 
منها. وحركاتهم في مقابَّلّة حركات جميع الكواكب والأفلاكِء وشرائِعُهم مراعاة 
شركات اتتددث إلى قابية اللي ووحى سماويء موزونةٌ بميزان العدل» مقدّرةٌ على 
مقادير الكتاب الأول 2 أَلمَّاسٌ اسيل (الحديد:: الآبة 25] سيت بكار جه 
بالآراء المُظْلِمَة ولا مُسْتَتْبَطَةَ بالظنون الكاذية» إن طابَمَيُهَا على المعقولات تَطَابَمَتَا 
وإن وافْقَنْهَا بالمحسوسات تَوَافْقَتا. 

كيف ونحن ندّعي أن الدّين الإللهي هو الموجودٌ الأول. والكائناتُ تقَدَرَتْ ‏ 
عليه» وأن المناهج التَّمَدِيرِيّةَ هي الأقدمُ. ثم المسالك الحُلْقِيةُ والسَئَنُ الطبيعِيّةُ نَوَجَهَتْ 
إلينا: ولله تعالى سَنْنَانِ فى خلقه» وأمزة. :والسئة الآميوية اكلا وان بن د 
الخلْقيّة. وقد أطلع خواصٌ عباده من البشر على السْتئْن: «إوآك يد لسك مه توبلا 
[فاطر: الآية 43] هذا من جه الخَلق : فلن يد لسدّتِ لله يدلا 4 [فاطر : الآية 43] هذا 
من جهة الأمر. 

فالأنبياء - عليهم السلام ‏ متوسّطون في تقدير سُّئّة الأمر. والملائكة متوسّطون 
في تقدير سُنّة الْخَلْقَ. والأمر أشرفٌ من الخلق. فمتوسط الأمرٍ أشرف من متوسط 
الخَلّْقَء فالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أفضلُ من الملائكة. 

وهاذا عيعة نيك :«صازت الروحاننات الأمرية متوسطاتة فى الخلى..:وصارت 
الأشخاصٌ الحَلّقِية متوسطين في الأمرء لِيُعْلَّمَ أن الشرفٌ والكمال في التّركيب» لا في 
البساطة» واليد للجسماني لا للروحاني. والتوجّهُ إلى التراب أولى من التوجّجه إلى 

لسماء. والسجود لآدم عليه السلام أفضلٌ من السسبيح والتحميك: و التقديسن: 

وليعلم أن الكمالَ في إثبات الرجال» لا في تعيين الهياكل والظلال» وأنهم هم 
الآخرون وُجُودَاء السابقون فضلاً. وأن آخر العمل أول الفكرةء وأن الفطرة لمن له 
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الشقة د وأة المسلوق يدي لا يعون ايكون يحرقيت: كاعر وجرا + افوعرتي 
وجلالي لا أجعل من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان». 

قالت الصابئة: الدُوحانيات مبادئء الموجوداتء: وعالمُها مَعَادْ الأرواح. 
والمبادي: أشرف ذاثًا 0 وَجُودًا وأعلى رتبة ودرجة من سائر الموجودات التي 
حَصَلَّتُ بتوسّطها. وكذلك عالمها عالم المعادء والمعاد كمال» فعالمها عالم 
الكمال. 


فالمبدأ منهاء والمَعّاد إليهاء والمصدر عنهاء والمرجع إليها بخلاف 
الجسمانيات. وأيضًا فإِنَّ الأَرْوَاحَ نَزَلَتْ من عالمها حتى الّصَلَّتُ بالأبدان» فَتَوَسَحْتُ 
بأوضار الأجسام. ثم تطمّرت عنها بالأخلاق الزكية» والأعمال المرضية» حتى 
انفصلت عنهاء نَُصَعِدَت إلى عالمها الأول. والنزول هو النشأة الأولى. والصعود هو 
النشأة الأخرى. فعرف أنهم أصحابٌ الكمال» لا أشخاصٌ الرجال . 


أجاب الحنفاء: قالوا: من أين تواتك هذا التسليم: أن المبادىءَ هي 
الروحانيات؟ أي برهان أَقَمْتم؟ وقل تْقِلَّ عرة كثين من قدماء الحكماء أن الْمَبِادِىءَ هي 
الجسمانيات على اختلاف منهم في الأول. منها أنه نارء أو هواء»ء أو ماء» أو أرض؟ 
واختلاف آخر: أنه مركب أو بسيط. واختلاف آخر: أنه إنسان أو غيره؟ حتى صارت 
عناقة إلى قاف أنانى تتققة وزاك أ بزافيين الدية): 


ثم إن منهم من يقول: إنهم كانوا كالظلال حول العرش. ومنهم مَن يقول: إن 
الآخر وجودًا من حيث الشخص في هذا العالم: هو الأول وجودًا من حيث الروحٌ في 
ذلك العالم. وعليه خرج : أول الموجودات نورٌُ محمّد عليه السلام. فإذا كان شخصه 
هو الآخرّ من جملةٍ الأشخاص النبويّة؛ فروحٌه هو الأول من جملة الأرواح الربّانية» 
وإنما خضرَ هذا العالم لتخلمر الأرواح المدَنّسَةَ بالأوضار الطبيعية فيعيدها إلى 
مَبَذَيها. وإذا كان هو المبدأ فهو المَعَادْ اميا : فهو النعمة والنَّعِيم؛ وهو الرحمة 
والرحيم 
قالوا: ونحن إذا أَنْبَنََا أن الكمال في التركيب لا في البساطة والتحليل» 
أن يكون المعاد بالأشخاص والأجسادء لا بالنفوس والأرواح. والمعاد كمال» لا 
محالة» غير أن الفرق بين المَبْدَأْ والمعاد هو أن الأرواح في افيد ميجزرة رالا حسناد: 
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وأحكام الأجساد غالبة» وأحوالها ظاهرة للحسٌء والأجساد في المّعاد مغمورةٌ 
بالأرواح. وأحكام النفوس غالبةٌ. وأحوالها ظاهرة للعقل. وإلا فلو كانت الأجساد 
تبطل رأسًا وتضمحل أصلاً» وتعود الأرواح إلى مبدئها الأول» ما كان للاتصال 
بالأبدان» والعمل بالمشاركة فائدةٌ. ولبطل تقدير الثواب والعقاب على فعل العباد. 
ومن الدليل القاططع أن النفوس الإنسانية في حال اتصالها بالبدن اكتسبت أخلاقًا نفسانية 
هنا زنع لقانت بوتمكنة اقبي كوك القاكاف»: عنس تدز + إنينا لسن لة«الفضيول 
اللازمة التي تَمَيّرَتْ عن غيرهاء ولولاها لبطل التمييزٌ. وتلك الهَيْئَاتُ إنما حصلت 
بمشاركات من القوى الجسمانية» بحيث لن يتصور وجودها إلا مع تلك المشاركة. 
وتلك القَوَّى لن تتصور إلا في أجسام مِزَاجِيّةِ. فإذا كانت النفومن لن تُتَصَوَّرَ إلا معها 
وهي المعيّة المخصصةة.ء وثلك لن تُنَضْوْر إلا مع الأجسام» فلا بد من حَشْرِ 
الأجسامء والمعادٍ بالأجسام. 


قالت الصابئة: طريقنا في التوسّل إلى حضرة القدّس ظاهرء وشَّرْعْنا معقول. 
فإن قُدَمَاءنا من الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصًا في مُقابلة الهياكل 
الارية مزري لاقيو و اقنانات :121 افتبينا جز ع يوز بوعان يد وأحوال 
وشكات انكر على كن ككرتا بها إلى ما يقائنها من الذاويافه لقابو لياق 
وتبخْرًا ودعاء وتعزيمّاء فتقرّبوا إلى الروحانيات» فقَتَقَدَبُوا إلى رب الأرباب» وقد 
الأسباب. وهو طريقٌ مُتبَعٌ» وشَرْع مُمَهَدّء لا يَخْتَلِفْ بالأمصار والمدن» ولا يَنْتَسِحْ 
بالأدوار والأكوار. ونحن تَلَمّيْئَا مَبْدَأهُ من عاذيمون وهِرّمس العَظِيمَيْن فعكفنا على 
ذلك دائمين 


وأنتم معاشرٌ الحنفاء تَعَصَّبْتُم للرجالء» وقُلْتُم بأن 2 والرسالةً ينَرّلُ عليهم 
ع نهل يكوك كلاته من دن عابنا وكيف ملك ا ب 
أبصورَته؟ أم بصورة البشر؟ وما معنى تصوره بصورة الغير؟ أَفْيَحْلْعُ صورته وبليس 
لاسا آن ؟ أم يتبذل وضعه وحقيقتّه؟ ثم ما البرهانٌ أوَلاُ على جواز انْبِعَاثِ الرْسلٍ في 
صورة البشر؟ وما دليل كل مُذْعَ م منهم؟ أفتأخذ بمجَرَّدٍ دَعُواه؟ أم لا بذ من دليلٍ خارق 
للعادة؟ وإن أظهر ذلك أفهو من خواص النُمُوس؟ أو من خواص الأجسام؟ أم من 
فعل البارىء تعالى؟ ثم ما الكتابٌ الذي جاء به؟ أفهو كلام البارىء تعالى؟ وكيف 
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يتصور في حقه كلام؟ أم هو كلام الرُوحَانِيَ ثم هذه الحدود والأحكام أكثرها غير 
اوسوياوو 00 رصي بان أل عودا ساد باصي 
' شخص هو يِثْله؟ أبآن يريد أن يتفضل عليه؟ 17# 5ك له ل ا ا 


و 
سام ميل م 


ف باينا الأولين4 [المؤمنون: الآية 24]. 


أجابت الحنفاء: بأن المتكلمين مئًا يَكْفُونَئَا جوابَ هذا الفصل بطريقين: 
أحدُهما: الإلزامُ» تعرّضًا لإبطال مذهبكم. والثاني: الحَجَةُ تعرّضًا لإنْبَاتِ مَذْهَينًا. 


أما الإلزامُ فقالوا: إنكم نَاقَضْئُمِ مذْهَبَكُم حيث قلتم بتوسّط عَاذِيمونَ وهرمس. 
وأخذتم طريقتكم منها. ومن أثبتٌ المُتَوَسّط في إنكار المتوسّطٍ فقد ناقض كلامّه 
وخا مَرأمه . 


وزادوا هذا تقريرًا بأنكم معاشرٌ رّ الصابئة أيضًا متوسّطون» يحتاج إليكم في اليَرام 
مَذْمَبْكُم إذ من المعلوم أن كل مَنْ دَبّ ودَرَجَ منكم ليس يَعْرِفٌ طريمّتكم. ولا يقف 
عن صنعتكم من علم وعمل. أما العلمٌ فالإحاطة بحركات الكواكب والأفلاك» وكيفية 
تصوّف الروحانيات فيها. وأما العمل فصَبْعَةُ الأشخاص في مقابلة الهياكل على 
النْسَبء بل قوم مخصوصون أو واحد في كل زمان يُحِيطْ بذلك علمّاء ويَتِيَسَرُ له 
عملاً. فقد أَنْبَتُم مُتَوَسّطا عالمًا من جنس البشرء وقد ناقض آخْرٌُ كلامكم أُوُّلَهُ. 


وزادوا هذا تقريرًا آخر بإِلرَام الشرك غايهب. إما الشرك في أفعال البارىء تعالى» 
واف الشرك في أوامره. 

أما الشرك في الأفعال فهو إثباتُ تأثيراتٍ الهياكل والأفلاكِ. فإن عندهم الإبداعَ 
الخاصٌ بالرّبَ تعالى هو اختراع الروحانيات» ثم تفويض أمور العالم العْلويٌ إليهاء 
والفعل الخاصٌ بالروحانياتٍ هو تَحْرِيك الهَياكل. ثم تفويض أمور العالم السَمْلِيُ 
إليها؛ كمن يَبْنِى معمله. ويَنْصِبٌ أركانًا للعمل من: الفاعل» والمادة» والالة 
والصورة. ويفوّض العمل إلى التلامذة. فهؤلاء اعتقدوا أن الروحانيات آلِهدٌّء والهياكل 
أربابٌ؛ والأصنام في مقابلة الهياكل باتخاذ وتصئّع من كسبهم وفعلهم. فألزم أصحابٌ 
الأصنام: أنكم تكلفتم كلّ التكلف حتى توقعوا حَجَرًا جَمادًا في مُقابلةٍ هيكل. وما 
بلغت 00 إلى إحداث: حياةٍ فيه وس 3 ونُطتٍ » وكلام # فس بدو من 


ءءء وو اه ير 


1 7 + رلء 5-78 314 ا 0" 
دوت أله مأ لا سفعكم شيا يضم ١‏ ف لَك وَلِمَا تعبدوربت من دون ألو فلا 
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حقارت 469 [الأنبياء: الآيتان 66: 67]. أُوَلَيْسَتْ أوضاكم الفطر نه واشنخاضكم 
الخلقية 0 قنهنا وأشةف؟ أولسية: اللتته والاضياقات التعخومية المَرْعِيِّة في 
جلقَيكم أُشْرَفٌ وأكمَلَ مما رَاعَيتَمُوهًا في صَنْعَتَكُمْ؟ # أتَمِدُونَ ما تحنو © 2 وَأللَ 
حَلقَك5ْ وما تعَملرن (4)03 [الصافات: الآيتان 95: 96] أُوَلْسْثُمْ تحتاجون إلى المتوسط 
المَعْمُولٍ لقضاء حاجة؟ إما جَلْبِ نفع» أو دَفْع ضُرٌ؟ فهذا العامل الصانعٌ أقدرُ إذ 
فيه من القوة العلمية والعمليةٍ ما يَسْتَعْمِلُ به الهياكل العُلُويُ ويَسْتَحْدِمْ الأشخاص 
الروحانية» فهلًا اذّعَى لنفسه ما يثبت بفعله في جَجماد؟؟ 


ولهذا الإلزامُ تفطن اللعينُ فرعونُ حيث اذّعى الإلهيّة وَالرُبُوبِيةِ لنفسِهء وكان 
في الأصل على مذهب الصابئة فصبا عن ذلك إلى نفسه فقال «إأنا ريك الاقل»* 
[التازعَات: الآية 24]» 8م عَلِمَتُ حكم بن مْنْ إِلدو غرف [القَصّص: الآية 38] إذ رأى 
في نفسه قوة الاستعمال والاستخدام. باستيي بوزيره: «هامان» وكان صاحب 
الصنعة فقال: ١«يَهَْصنٌ‏ أبن لي صَرَكَا لَمَلَ أجل الأسبب 9) أسبب لسَّموتِ كَأَطْلِمَ 
إِك إِلنهِ مُومئ* [غافر: الآيتان 36. 37] وكان يريد أن يبنى صرحا مثل الرْضْد فيلخ 
به إلى حركاتٍ الأفلاك والكواكب» وكيفية تركيبها وهيئاتهاء وكمية أدوارها 
وأكوارها. فلربما يطلع على سر التقدير في الصَّنْعة ومآل الأمر في الخلقة 
والفظوقى اوه أن له هذه 'القثوةٌ #والسبير 52 ولع امكزاق ,ينوع “قطن :وكياسة في 
جراد وافكران شرب لقان في الؤنهم اكنا تان ل الضنطة تي واه را 
َأحَحِاوأ ناراك [تُوح: الآية 25]. 


ما ا ا 0 
الروحانيٌ وأراد أن يَرْقِيَ الشخصٌ الجماديٌ عن درجته إلى درجة الحيوانيّ «#ةأخْرج 


0 


َهُعَ عِبْلَا جَسَدًا لَمُّ حوارٌ» [طله: الآية 88] ا اك نشدت نيما مو أخمل 
أوصافي المتوسشط من الكلام والهداية: مأل يرا مرا أَنمُ ل لا يُكْمهُمَ 0 عم سبيلاً» 
[الأعرّاف: الآية 148]» فَالْحَسَرٌ في الطريق حَنَّى كان من الأَمْر ما كانء وقيل: 


يبر و و 


حر لوقنم ثم لَننسِفَنَةٌ ذ ا تسْفَام [طه: الآية 97]. 


0 


ويا عَبَيًا من هذا السير! . 
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يف أَغْرِقَ فرغنون ا العاذ مكَافَاءً على دعوة الإللهيّةِ لِنَمْسِف وأَخَرقٌ 1 
العِجَلٌ» ثم نُسِفَ في اليم مكانأةً في إثبات الإلهيّة له. وما كان للنار والماء على 
الحنفاء يذ الاسُتيلاء 50 سناد اك يردا وَسَلمًا عك إِيهِيمَ 469 [الأنبيّاء: الآية 2]69 
«كألقيه ف لبي ولا عَمَاف 7 حر إِنَا رَادُوهُ إِلتَلي» [القصص: الآية 7]. 


هذه مراتبُ الشرك في الفعل والحَلّقٍ. 

ويشبه أن يكون دعوى اللعِيئَيْنِ : نمرودء وفرعون أنهما إللهان أرضيان كالآلهة 
السماوية الروحانية: دعوة الإللهية من حيث الأمرُء لا من حيث الفعل والخلق. وإلا 
ففي زمان كل واحد منهما من هو أكبرٌ منه سنّاء وأقدمُ في الوجود عليهء فلما ظهر 
من دعواهما أن الأمر كله لهماء فقد ادَّعيا الإلهية لنفسيهما. 

وهذا هو الشرك الذي ألزمه المتكلَّمُ على الصابىء. فإنه لما اذّعى أنه أثبتَ في 
الأشخاص ما يقضي به حاجة الخلق» فقد عاد بالتقدير إلى 505 ووقف بالتدبير 
إلى معاملته. فكان الأمر بأن هذا الفعل واجب الإقدام عليه. وهذا واجبٌ الإحجام 
عنهء أمرًا في مقابلة البارىء تعالى. والمتوسطٌ فيه متوسطٌ الأمرء وكان شركًا إذ لم 
يُنْزِل الله به سلطائاء ولا أقام عليه حَُجَةَ وبرهانًا. ظ 


تلت نوما لتك به من لكام نومري على عياف فلك قر املد :قر لكين قمر 
إلى مُرَاعاتهاء ولا يشك أن الفلك كله يتغيّر لحظةً فلحظة يتغيّر جزء من أجزائه تغيرَ 
الوضع والهَيمَةّء بحيثٌ لم يكن على تلك الهيئة فيما سبق ولا يرجع إلى الحالة في 
ا ةقب رصي نت حاف على الراك را حنى لكر مجك دي 


الأشخاض والأضيام مستقيية؟ وإذا لو تقد القكفة فكو تكن الساجة فضت 
ومّن رفع الحاجة إلى من لا تُرْفَعُ م الحوائحٌ إليه فقد أَشْرَكُ كل الشَّرْك . 


3 1 ٠ 
و الي ينح‎ 


وما الطريق الكاق :: فإقافة النعةة على إثنات المدهيية: المتكلمى الجتفاء افيه 
تيذلكانة: احدهماة أن سلك الظريق تقولا فنع أمر النازقء تعالن إلى شد عاضاة 
الخلق.: والكانى: أن ذلك الطرى معودًا :من نحاحات: الخلق إلى :إثبات أمن البارق- 


مناظرات بين الصابئة وبين الحنفاء 154 


أما الأول فقال المتكلم الحنيفٌ : قد قامت الحجة على أن البارىء تعالى خالقُ 
الخلائق ورازقٌ العبادء وأنه المالك الذي له المُلْكُ والمِلّك. والمالك هو أن يكون له 
على عباده أمرٌّ وتصريف. وذلك أن حركات العبادات قد انقسمت إلى اختيارية» وغير 
الحفازية: فما كان منها باختيار من جهتهم فيجب أن يكون للمالك فيها حكمٌ وأمرٌ. 
وما كان منها بغير اختيار فيجب أن يكون فيها تصريف وتقديرٌ. ومن المعلوم أن ليس 
كل واحدٍ يَعْرف حُكُمَ البارىء تعالى وأمرّه. فلا بذ إذن مَن يستأئره بتعريف خكمه 
وأمره في عباده» وذلك الواحد يجب أن يكون من جنس البشر حتى يعرّفهم أحكامه 
وأوامره. ويجب أن يكون مخصوصًا من عند الله عرّ وجل بآيات خلقية هي حركاتٌ 
تصريفية وتقديريةً» يُجريها الله على يده عند التحدّي بما يدّعيه» تدل تلك الآياثُ على 
صِدْقِهِء نازلة منزلة التصديق بالقول. ثم إذا نَبَتّ صِدْقُه وجب اثباعه في جميع ما 
يقول وما يفعل. وليس يجب الوقوف على كل ما يأمر به وينهى عنه؛ إذ ليس كل 
علم تبلغ إليه قوة البشر. 

ثم الوحيٌ من عند الله العزيز يُمِدٌ حركاته الفكرية والقولية والعملية بالحقٌ في 
الأفكار والصّدق في الأقوال والخير في الأفعال. فَبطْرَفٍ يَمَاثل البشو) :وهو :طرف 
الصورة» وبِطَرَفٍ يُوحى إليه؛ وهو طَرَفٌ المعنى والحقيقة ##قُل سُبْحَانَ رَقَ هَل كُنتُ 
إِلَّا شا يَسْولّا4 [الإسرّاء: الآية 93] فبطرّفٍ يشابهُ نوعَ الإنسان» وبطَرَفٍ يمائل نوع 
الملائكة» وبمجموعهما يفضل النوعين حتى تكون بشريثه فوق بشريّة النوع مِرَاجا 
وَاسْتِعْدادًا. ومَلَكِيتُهُ فوق ملكية النوع الآخر قَبُولاً وأداءً. فلا يضلُ ولا يَعْوى بطَرَفٍ 
البشرية» ولا يزيعٌ ولأ نيدو خلرقته الاوحاتة فقون أن امن الباردي تعالى :نالحد لا 
كثرةً فيه» ولا انقسام له «#وَمآ أَمَرْئَا إلا وحِدَة» [القَمَر: الآية 50] غير أنه يَلْبِسٌُ تارةً 
عبارة العربية» وتارةٌ عبارةً العِبريّة . والمفيدر يكون::واحداء والحظي متعددًا. 


والوحي إلقاء الشيء إلى الشيء بسرعة. فيْلّقي الروح الأمرّ إليه دُفعة واحدةٌ بلا 
زمان «كلئج بِالبِصَرِ؟ [القَمَر: الآية 50] فَيُتَصَوّرُ في نفسه الصافية صورةٌ الملقي» كما 
يتمثّل في المرآة المجلوّة صورة المقابل فيعبّر عنه إما بعبارة قد اقترنت بنفس التصوّرء 
وذلك هو ديت الكتبي#4 [يُونس: الآية 1] أو بعبارة نفسه وذلك هو أخبارٌ النبوّة» 
وهذا كله بطرفه الروحاني. 
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وقد يتمدّل الملك الروحاني له بمثئال صورة البشر تمثُّلَ المعنى الواحد بالعباراتٍ 
المُخْتَلِمَةِ. أو تَمَثْلَ الصورة الواحدة في المر اذا المجعددة». أو #كالظلال. المتكثرة 
للشخص الواحد. فيكالمه مكالمة حسيّة) 220 مشاهدة عينية؟ ويكون ذلك بطرفه 
الجسماني . وإن انقطع الوحيُ عنه لم ينقطع عنه التأييد والعصّمة حتى يقوّمه في 
أفكاره» ويسدّده في أقوالهء ويوفقه في أفعاله. 

ولا تستلحدوا معاكير رَ الصابئة تَلَقَىَ الوحي على الوجه المذكور. نول الملك 
على النسق المعقود. وعندكم أن هرمس العظيمٌ صَعِدَ إلى العالم الروحاني فانخرط في 
سلكهم. فإذا تُصُوّْرَ صعودٌ البشرء ٠‏ فلم لا يَتَصَوُّ نزول الملك؟ وإذا تحقق تحمّقٌ أنه خلع 
لباس البشرية» فَلِم لا يجوز أن يلبس الملّكُ لباس البشرية؟ فالحنيفية إثباثُ الكمالٍ 
في هذا اللباس؛ أعني لباسٌ الناس . والصّبوةٌ إثباث الكمال في خلع كل لباس» ثم لا 
يتطرق ذلك لهم حتى ب يثبتوا لبا الهياكل أولاًء ثم لباس الأشخاص والأوثان ثانيًا. 
ولد قال الهم أن السفاء مع تاضن الهياكل والأشخاص 7 3 وى هنا مْروْ3َ 3 
رق قنك تين للف علض القكلتك 0ك كنبنا 13 اليرت الفرية © 
[الأنعام: الأيتان 278 79]. 


وأما الثاني: فهو الصعودُ من حاجة الناس إلى إثبات أمر البارىء تعالى. قال 
المتكلم الحنيف: لما كان نوع الأنياة عفاها إلى ا ل وذلك 
لجسل اوه يتحمَقٌّ إلا بحدود وأحكام في حركاته ومعاملاته. يقف كل منهم عند 
حذة الْمُمَدْن له لا متعداه: وجب أن 00 عر الناس شرع يفرضه شارع يُبَيّن فيه 
أحكاء الله تعالى في الحركاتٍ وحدوةه في المعاملات. فيرتمع به الاختلافٌ والفرقة» 
ويحصّل به الاجتماعٌ والألفة. وهذا الاحتياج لما كان لازمًا لنوع الإنسانٍ ضرورةٌ؛ 
يجب أن يكون المحتاحٌ إليه قائمًا ضرورةًٌ» بحيث تكون نسبته إليه نسبة الغني 
والفقير» والمعطي والسائل» والمَلِكِ والرّعِيّة. فإن الناس لو كانوا كلهم ملوكًا لم يكن 
ملك أصلاء كما لو كانوا كلهم رَعايا لم تكن رعيةً أصلاً. ثم لا يبقى ذلك الشخص 
ببقاء الزمان» وعُمره لا يساوي عمر العالم. فينوتٌُ مُنابه علماءٌ أمته» ويرث عِلْمَه 
أَمَناءُ شريعته» فتبقى سُئتّه ومِنْهِاجُه» ويضيء على البَّرِيّة مدى الدهر سراجه. والعلم 
بالتوارث. وليست النبوّةٌ بالتوارث» والشريعة. تركة الأنياء والعلماء: وَرَثَةَ ‏ الأنبياء: 
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قالت الصابئة: الناس متماثلة في حق الإنسانية والبشرية» ويشملهم حَدٌ واحد. 
وهو الحيوان الناطق المائت. والنفوس والعقولٌ متساوية في الجوهرية» فحدٌ النفس 
بالمعنى الذي يشترك فيه الإنسانٌ والحيوانٌ والنباتُ أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي 
حياة بالقوة. وبالمعنى الذي يشترك فيه الإنسانٌ والمَلّكُء أنه جوهرٌ غير جسم. هو 
كمال الجسم. مُحَرّك له بالاختيار عن مبدأ نطقي» أي عقلي, بالفعل أو بالقوة. 
فالذي بالفعل هو خاصّةٌ النفس المَلكية» والذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية . 


وإما العقل فقوةٌ أو هيئة لهذه النفسء مُسْتَعِدَةٌ لقبول ماهيات الأشياء مجردة عن 
المواد» والناس في ذلك على استواء من القدم. وإنما الاختلاف يرجع إلى أحد 
أمرين؛ أحدهما: اضطراري» وذلك من حيث المزاج المُسْتَعِد لقبول النفس . والثاني : 
اختياريٌ وذلك من حيث الاجتهاد المؤثر في رفع الحُجُبٍ المادية. وتصقيل النفس عن 
الصدأ المانعة لارْيِسَام الصّوَّرٍ المعقولة» حتى لو بلغ الاجتهاد إلى غاية الكمالٍ: 
تساوت الأقدامُ» وتشابَهّت الأحكامُ. فلا يتفضل بشر على بشر بالبنوّة» ولا يتحكم 
أحذ على أحد بالاسيتباع . 


أجابت الحنفاء: بأن التمائلَ والتشابة في الصور البشرية والإنسانية مُسَلَمِ؛ لا 


مِرْيَةَ فيه» وإنما التنارُعٌ بَيْننا في النفس» والعقلُ قائمء فإن عندنا النفوسٌ والعقول على 


فقولكم إن النفسّ جوهرٌ غير جسم هو كمال الجسمء محرّك له بالاختيار 
وذلك إذا أطلق النفس على الإنسان والمَلّك» وهو كمال جسم طبيعي آلِىَ ذي حياة 
بالقوة» وإذا أَظَلِقَ على الإنسان والحيوان» فقد جعلتم لفظ النفس من الأسماء 
المُشْتَرَكَةَ» وميّزْتم بين النفس الحيواني» والنفس الإنساني» والنفس المَلْكيء فهلا 
زِدتُمْ فيه قسمًا ثالنًا وهو النفسٌ النبويٌ حتى يتميّرٌ عن الملكي» تميّرٌ الملكي عن 
الإنسانيٌ؟ فإن عندكم المبدأ النطقىّ للإنسان بالقوة» والمَبدَأْ العقلىُ للملك بالفعل» 
فقد تغايرا من هذا الوجهء ومن حيث إن الموت الطبيعِيّ يطرأ على الإنسان ولا يَطرَأُ 
على الملك» وذلك تمييز آخرء فليكن في النفس النبوي مثلٌّ هذا التَرْتِيب. 


وأما الكمال الذي تعرّضتم له فإنما يكون كمالاً للجسم إذا كان اختيارٌ المحرّكِ 
مَحمودّاء فأما إذا كان اختياره مذمومًا من كل وجه صار الكمال تُقْصانًاء وحينئذ يقع 
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التضاد بين النّمْس الحََيّرَةٍ والنفس الشَّرّيرة» حتى تكونّ إحدامُّما في جانب المَلكِيّة 
والثانية في جهة الشّيْطانية» فيحصل التضاد المذكور» كما حصل الترتّب المذكور» فإن 
الاختلاف بالقوة والفعل اختلاف بالترتب» والاختلاف بالكمالٍ والئَّقص والخير والشر 
اختلافٌ بالتضاد» فبطل التماثلٌ. 


له أن الاختلافٌ بين النفسين الخيّرة والشّرّيرَة اختلافٌ بالعوارض» فإن 
اختلاف النفس الملكية والشيطانية بالنوع» كما أن الاختلاف بين النفس الإنسانية 
والملكية بالنوع» وكيف لا يكون كذلك؟ والاختلاف هلهنا بالقوة والفعل» والاختلاف 
نَمّ بالخير والشر؟ وهذا لِسِرٌء وهو أن الخير غُريزة هي مَيْتَةٌ مُتَمَكُنةٌ في النفس بأصل 
الفطرة» وكذلك الشّرّ طبيعة غريزية. لست أقول: فعل الخيرء وفعل الشرء فإن 
الغريزة غير الفعل المترِّبِ عليها. فتحمَّقَ أن هلهنا نفسًا محرّكةٌ للبدن اختيارًا نحو 
الخير عن مبدأ عقلي؛ إما بالقوة أو بالفعل. وهو كمال للجسم» وليس بجسمء وإ 
هلهنا نفسًا محرّكة للبدن اختيارًا نحو عن مبدأ نطقيء إما بالقوة» أو بالفعل» وهو 
نقص للجسم وليس بجسم . 

ولا يَنْبْوَنّ طبعُك عن أمثال ما يُوردُ عليك المتكلّمُ الحنيف» فإنه يَعْتَرِفُه من 
بحر» وليس يَنْحَنّه من صخر . فلربما لا يساعدك على أن الإنسان نوع الأنواع. وأن 
الاختلافٌ فيه يقع في العوارض واللوازم. بل يثبت في النفوس الإنسانية اختلافا 
جوهرياء فيفضل بعضها على بعض بالفصول الذاتية» لا باللوازم العرضية. فكما أن 
الاختلاف بالقوة والفعل في النفس الإنسانية والملكية اختلاف جوهري أوجب اختلاف 
النوع والنوع» وإن شملهما اسم النفس الناطقة. والفصلٌ الذاتي هو القوةٌ والفعل؛ 
كذلك نقول في نفس لها قوة علم خاص» وقُرّةٌ عمل خاص» وقُوَّةُ خير وقُوَّةٌ شرء 
وكمال مطلق هو أصلُ الخيرء ونقصٌ مطلقٌ هو أصل الشّرٌ. 


وأما ما ذكره المتكلّمُ الصابىء من حد العقل» أثأقوة أو تهيية للنفس مشتعدة 
لقبول ماهيّاتٍ الأشياء مجرّدة عن المواد» فغيرٌ شاملٍ لجميع العقولٍ عنده. ولا عند 
الحنيف» بل هو تعرّض للعقل الهيولانيٌ فقط. فأين العقلٌ النٌظري؟ وحذه؛ أنه قوةٌ 
للنفس تَفْيَنُ ماهيّاتِ الأمور الكُلَيَّةَ من جهة ما هي كليّةُ» وأين العقلٌ العَمَلِيُ؟ وحذه: 
أنه قوةٌ للنفس هي مبدأ لتحريك القوة الشّوْقِيّة إلى ما يختار من الجزئيات لأجل غاية 
مظنونة. وأين العقلٌ بِالمَلَكَةِ؟ وهو استكمال القُوى الهَيُولانيّةِ حَنّى تَصِيرَ قريبة من 
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الفعل. وأين العقلُ بالفغل؟ وهو استكمال النَّمْس بصورة ما أو صورة معقولة؛ حتى 
متى ما شاء عقلها وأحضرها بالفعل. وأين العقا' المُسْتَمَاد؟ وهو ماهيةٌ عن المادَّة؟ 
مُرْئَسِمَةٌ في النفس على سبيل الحصول من خارج. وأين العقول المفارقة؟ فإنها 
ماهيّاتٌ مجرّدَةٌ عن المادةء وأين العقلٌُ المَعَال؟ فإنه من جهة ما هو عقلء فإنه 
جوهرىٌ صوريٌ» ذائّه ماهيّة مجودةٌ في ذاتها؛ لا بتجريدها غَيْرَهَاِ عن المادة» وعن 
علائق المادة» وهي ماهيّة كل موجودء ومن جهة ما هو فَعَالء فإنه جوهرٌ بالصّفَةٍ 
المذكورة» من شأنه أن يخرج العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل بإشراقه عليه؟ 


فقد تعرّض لنوع واحدٍ من العقول» ولا خلافٌ أن هذه العقولٌ قد اختلفتٌ 





فأخبرني أيها المتكلّمٌ الحكيمء من أيٍّ عقل تَعُدُ عقلّك أوّلا؟ وهل ترضى أن 
يقال لك بَسَاوَت الأقْدَامُ في العقولٍ؟ حتى يكون عقلّك بالفغل والإفادةٍ كعَمْلٍ غيرك 
بالقَوّة والامعدادة بن وإيتيداد عفلك لتبول المعقولاات كَاسْتِعْدَادٍ عَمْلِ غَبِي غَوِيَ لا 
يَردُ عليه الفكرٌ برّادة. ولاايلنك الكيال عن عقلة: كما لا ينفك الحسّ عن خياله؟ 
وإذا كانت الأقدامُ متساوية فما هذا الترتيبٌ في الأقسام. وإذا أثبت ترنّبًا في العقول, 
فبالضرورة أن َرْتَقِيَ في الصعود إلى درجة الاستقلالٍ والإفادةِ. وتَئْزل في الهبوط إلى 
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درجة الاستعداد والاستفادة. ثم هل في نوعه ما هو قَدِيمُ الاسْتِعْدَادٍ أصلاً حتى يُسْبه 
أن يكونٌ عقلاً» وليس عقلا؟ وما هو النوع الذي تثبته للشياطين؟ أو هو من عداد ما 
ذكرنا أم خارج عن ذلك؟ فإنك إذا ذَكَدْتَ حَدَّ المَلَْكْء وأنه جوهرٌ بَسِيطْ ذو حياة 
وطق عَمْلِىٌّ ٠‏ غَيْرُ مَائْتِ ؛ هو واسطة بين البارىء تعالى والأجسام السماوية والأرضية» 
وعددثٌ أقسامه: أن منه ما هو عقلىّ» ومنه ما هو نفسيٌ» ومنه ما هو حِسِيٌ» فَيَلرَّمُكَ 
من «حيث التضاد أن تذكن د الشيظان على الهذ ما اكرته من عد الملك: 
أقسامَهُ وأنواعة أيضًا. ويَلْرَمُكَ من حيث التَّرنَبُ أن تذكر حََدَّ الإنسان على الضّدّ مما 
ذكرته من حذ المَلْكِء وتَعْدَ أقسامَهُ وأنواعَهٌ كذلك حتى يكون من الإنسان ما هو 
محسوس فقط. ومنه مأ هو مع كونه محسوسًا ‏ روحانيٌ عَمَلِيٌ ‏ وذلك هو درجة 
النبرّة. فمن عَقَّلَ عَمِلَ من حِسٌء ومن أَحَسٌ عَمِلَ من عقل» ومن نفس مِرَاجِي» 
ومن مِرْاجِيٌ سي ومن روح جسمانيٌ» ومن جسم رُوحَانِيَ. دع عنك كلام العامة 
ولا نظن هذه الطامة 


1359 مناظرات بين الصابئة وبين الحنفاء 





قالت الصابئة: لقد حَصَرُتّمونا بإبطالٍ تَسَاوِي العغقول والنفوس» وإثباتٍ الدرنت 
والتضاد فيهما. ولا شَكُ أن مَن سَلْمَ الترنَبَ فقد لَرِمَهُ الانَباعٌ . فأخبرونا ما رَتْبَةُ 
الأنبياءِ بالنُسْبَةٍ إلى نوع الإنسان؟ وما رُنْبَنْهم بالإضافة إلى المَلْكِ والجنّ وسائرٍ 
المَؤْجُودات؟ ثم ما مَرْتَبَةٌ النبي عند البارىء تعالى؟ فإن عندنا الرُوحَانِيَاتِ أعلى مرتبة 
من جميع الموجودات» وهم المُقََبُون في الحَضرة الإللهيّة. والمُكرّمُونَ لَدَيْهِ. ونراكم 
تارة تقولون: إن النبي يَتَعَلُمُ من الرُوحانِيَ» ونراكم تارة تقولون: إن الروحانيّ يَتَعَلْم 
مم الى 


أجابت الحنفاء: بأن الكلامً في المَرَاتِبِ صَعْبٌّء ومن لم يَصِل إلى رَتْبَةٍ من 
المَرَاتِب كيف يُمْكِنُه أن يستوفِيّ بيائْهًا؟ 


لكا نُعْرفَ أن رَتْبَتَهُ بِالنْسْبَةِ إلينا: رَتْبْئَنَا بالنسبة إلى مَن هُوّ دوننا في الجنّس من 
الحيوان. فكما أنّا نعرف 000 الممؤجودات ولا يعرقُهًا الحيوانٌ» كذلك هم يعرفون 
خواص الأشياء وحقائقهاء ومنافعها ومضازرّهاء ووجوه المصالح في الحركات» 
وحدودها وأقسامّهاء ونحن لا تُعرفها. 


وكما أن نوعَ الإنسانٍ مَلِكُ الحيوانَ بِالتَّسُخيرء فالأنبياكُ ‏ عليهم السلام ‏ ملوكُ 
الناس بالتّدبير» وكما أن حركات الناس مُعَْجِرَاتٌ الحيوان» كذلك حركات الانبياء 
معجزاتٌ الناس: لأن الحيواناتٍ لا يمكنها أن تبلغ إلى الحركات: الفكرنة: تحت تَميرٌ 
الحَقّ من الباطل» ولا أن تَبْلُعَ إلى الحركات المَوْلِيّةِ حتى ثُمَيْرَ الصّدْقَ من الكذِب. 
ولا أن تَبْلْعَ إلى الحَرّكاتٍ الفِعْلِيّةِ حتى تُمَيْر الخير من الشر. فلا التمييزٌ العقلي لها 
بالوجودء ولا مثلٌّ هذه الحركات لها الفعلٌ. وكذلك حركاث الأنبياء» لأن منتهى 
فكرهم لا غايةً له؛ وحركاتٌ أفكارهم في مَجَال القدين هما تشع عنها قر النشر 
حتى يُسْلْمَ لهم : الي مع الله وقبٌّ لا يسعني فيه ملك مُمَرَبٌ ول تزخل. 
وكذلك حركائهم القولية والفِعْلِيّة لا تبلغ إلى غاية انتظامها وجَّرَيَانها على سُّئَنِ الفطرة 
حَرَكةٌ كل البَشّر. وهم في الرُنْبَةٍ العُلْيّاء والدرجةٍ الأولى من دَرَجات المَؤْجُودات 
كلها . نقد العائوا علا يما اطلنهم اذك تعلى على اللنه دوت حرفي من المااتكة 
والرّوحانيين. ففي الأول تكون حاله حال التعليم, ٠‏ مإعآمَم 06 ل القوئ ©* [النجم : 
الآية 5]. وفي الأخير 0 التعليم» وذلك فى حق آدم عليه السلام : م« أنْبنهُم 
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تبه 4 لالبَقَرّة: الآية 33]. حِينَ كان الأمرُ على بَذْءٍ الظهور والكَشْفِ. فَانْظرْ كيف 
يكونٌ الحالٍ في نهاية الظهُور. 
وأماإشاففق إلى جناب التق #المتركقة العامة لكل رو 37 كفن ا انا 


ول الْعيييت 4*©9 [الرّخرُف: الآية 81]. قولوا إنا عباد مَرْبُوبُونَ» وقولوا في فضلنا ما 
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شتم: أَحَقٌ الأسماء لهم وأخصٌ الأحوال بهم: (عبده ورسوله) لا جرّمَ كان أخص 
التعريفات لجلاله تعالى بأشخاصهم: إللهُ إبراهيم: إللهُ إسماعيل وإسحلق: إلله موسى 
وهارون: إلله عيسى: إلله محمدء عليهم السلام. فكما أن من العبوية ما هو عام 
الإضافة» ومنها ما هو خاصٌ الإضافة» كذلك التعريف إلى الخلق بالإللهية والربوبية» 
وَالتَّجَلّى للعباد بالخصّوصية» منه ما له عُموم: رب العالمين ‏ ومئه ما له خصوص - 
ربٌ موسى وهارون. 

فهذه نهاية مَذْهَبَيْ الصَّابَِةٍ والحنفاء. وفي الفصول التي جَرَثُ بين المَرِيمَيْن فَوَائد 
ل خخصو: | 


مناظرات ثلاث للدكتور محمد تقي الدين الهلالي') 
ا المغربي وبعض العلماء 
المناظرة الأولى: 
مناظرته (أي الهلالي) مع الشيخ محمد حبيب الله 
ابن مايابا الجكني الشنقيطي 


يده 


قال الهلالي المذكور في كتابه «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» ص 160 إلى 
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محمد بن عبد القادر بن محمدء تقي الدين الهلالي (نسبة إلى هلال جذه الحادي عشر): فاضل 
سلفي ) أديب . يكين نسمة إلى أمير ' المومنين علن بن ابي «طالت رض -. ولد سنة 1311 ه 
بالفيضة القديمة» وتسمى الفرخ معان يفت أنبال فين اليفياى (بالمعر)ه اله ين 
تافيلالت. حفظ القرآن على يد أبيه» وجذهء وعمره 12 سنة. توفى أبوه» وعمره 13 سنة. 
رحل طالبًا للعلم إلى زاوية إسحلق» ثم إلى مكة» وجدّهء وفاس 557 أخذ الإجازة. ثم انتقل 
إلى القاهرة» : ثم الهند. 7 نم السعودية 0 التدريس بالمسجد الحرامء والمعهد 00 : 
ارتحل إلى 0 فعيّن 0 للأدب العربي فين كليه العلماء ب «لكنو». وتعلّم الإنكليزية بها 
ثم ارتحل إلى جنيف» ثم انتقل إلى «بون» حيث عُّن أستادًا في جامعتهاء وتعلّم الألمانية آنذاك 
58 سنة. وحصل على الدبلوم من تلك الجامعة. ثم على شهادة الدكتوراة منهاء سنة 1940 
م2 اياوه كثيرة. له مؤلفات عديدة. توفى ‏ رحمه الله تعالى -. (انظر ترجمته في أول كتابه 
«الدعوة إلى الله فى أقطار مختلفة) . 
محمد حبيب الله ابن سيدي عبد الله ابن سيدي أحمد مايَّابَى» أبو المواهب» الجكني (نسبة إلى 
تاجاكاتت ‏ قل يموو نانفا الموسفي > القتدن لكو ا عن لط كيو من ال فيد 283 يات 
تاجاكانت» وحفظ القرآن به 5 وسو 508 وعلم ا واشتغل بتدريس القرآن 
كيو ف ادل على العلزم الخرفية فاحة عن علماميلنة: الم اتدل ثانا عون امتجعرت 
الدولة الإفرنجية (فرنسا) بلده» ونزل بفاس ومراكش وأخذ 8 فنونًا من الحلوه العقلية عن 
بعض علمائهما. ونَمَى خبره إلى السلطان مولاه عبد الحفيظء فطلبه لأخذ العلم عنهء فأنزله في 
قصره لذلك. ثم ارتحل إلى المدينة المنوّرة» واستوطنها مدة» ثم انتقل إلى مصرء وحل بها 
مدرّسًا بجامعة الأزهرء حتى توفى بها (أي بمصر) ‏ رحمه الله تعالى سئة 1363 ه. له كتب 
كثيرة متداولة مُنتَفَع بها. (انظر ترجمته في آخر الجزء الخامس من كتابه: «زاد المسلم فيما اتفق 
عليه البخاري ومسلم». 
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كان الشيخ حبيب الله بن مايابا الجكني من العلماء المقرّبين عند الملك حسين 
وكانت له مدرسة تشرف على المسجد الحرام» وكان المسجد الحرام في ذلك الزمان 
عاط :بالجدازدن وده المدارين كان سعفليا المقدنوةفنى العلمك والجيال: إذا 
جاؤوا إلى المسجد الحرام يجلسون فيها ويتوضؤون وينامون ويصلون فيها أيضّاء لأن 
كل واحدة منها كان لها طاقة واسعة مواجهة للكعبة فقصدت زيارة الشيخ المذكور في 
مدرسته. وأخذت أتحذث معه حديئًا يشبه المناظرة في التوحيد والإتباع وكان عنده 
رجل أشيب فلما سمع كلامي ظهرت عليه أمارات الحزن وقال لي: هذا الذي تقوله 
. تعلّمته في الشرق أم في الغرب» فقلت له: بل في المغرب» فقال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله وصل هذا البلاء إلى المغرب يعني بالبلاء توحيد الله واتباع سَنَّهَ رسوله وَل 
وأخبرني الشيخ حبيب الله أن ذلك الشيخ كان شنقيطيًا كنتيًا نسبة إلى كنتة وهي قبيلة 
معروفة في شنقيط . 


وهابية نجد ووهابية مصر والشام وأنت منهم ووهابية الهند» فأما وهابية نجد فإنهم 
كفا لد بن المهواد ل والمسلمين ار بلعث ونحن 
فقلت له: اشرح لي ما ذكرته وبيّن لى سبب هله التفرقة» فقال لي: أما وهّابية نجد 
ضلال لأنهم يدّعون الاجتهادء وادّعاء الاجتهاد ضلال ولا يبلغ إلى حدّ الكفرء وأنا 
بنفسي لا أقول بالتقليد المحض بل أقول بمنزلة بين منزلتين ثم سرد علي أبياتا من 


00 
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أرجوزة له لا أحفظ منها إلا شطرًا واحدًا وهو قوله: «إنما أقول بالتبصّر) . 

فقلت له: هذا التفصيل فيه نظر لأن جميع السلفيين في نجد وفي مصر والشام 
والمغرب وفي الهند يقولون ويعتقدون أن الله في السماء مُسْنَو على عرشه بدون تشبيه . 
ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل وأدلّة هذا لا تخفى عليك» وأما ما سمّيته بالاجتهاد 
فنحن نسمّيه الإتباع. والأصناف الثلاثة أيضًا متفقون عليه إلا أن أهل نجد ينتسبون إلى 
المذهب الحنبليّ في الفروع ونحن لا ننتسب إليه إلا في الأصول» ثم قلت له: ولماذا 
حَمّفت الحكم على أهل الهند فلم تجعلهم كُفَارَا ولا صَلَّالاً بل جعلتهم مخطتئين؟ 
فقال لي: لأنهم يزورون قبر النبي كله فليس عندهم مما يتنتقد إلا مسألة الاجتهادع 
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فقلت له: فعلامَ ضلَّلتنا نحن بالاجتهاد وغفرته لهم» فقال: قلت لك إنهم يزورون قبر 
النبي كَلِلِّء فقلت له: ماذا تعني بزيارة القبر أتقصد شد الرّحال؟ فقال أقصد ذلك كله. 
فقلت له: إن السلفيين في الهند لا يقولون بجواز شد الرّحال إلا إلى المساجد الثلاثة 
فظهر تناقضهء ولم أكن أعلم سبب ذلك التناقض حينئذ غير أني عرفته فيما بعد وذلك 
أن الشيخ عبد الوهاب الدهلوي التاجر العالِم كان بمكة وكان تلميذا له يدرس عليه 
بعض فروع العلم وكان يحسن إليه فلذلك خمّف الحكم على السلفيين من أهل الهندء 
وكان يتّبع هواه والهوى يعمي ويصمٌ فقد كان يحرّم حلق اللحية ويغلظ فيه القول 
ويفسّق مُرتكبهء فلما انتقل إلى مصر هاربًا ممّن يسمّيهم بالوهابية كما سيأتي غَيَّرَ رأيه 
فأفتى بأن حلق اللحية مكروه كراهية تنزيه» فقيل له: قد أفتيت زمانًا طويلاً بالتحريم 
والتفسيق فما عدا مما بَذَا؟ فقال: إن أكثر العلماء فى مصر يحلقون لِحاهم فكيف 
يسوغ لي أن أفشتهم 19 : 

ولمّا استتيب الأندونسيون وكان هذا الرجل من الذين استتابوهم». اختفيت أنا 
ثمانية أيام في مكة عند بعض المغاربة» وكنت أبعثه كل يوم إلى المسجد الحرام 
ليتحسّس هل هناك أحد يبحث فلم يجد لذلك أثرّا فخرجت من مختبئي . وهذه حسنة 
أعذها له إذ لم يسع في استتابتي» وسوف يرتكب سيئة تمحو هذه الحسنة . 


المناظرة الثانية: 
مناظرته (أي الهلالي) 
أحد علماء الشيعة في المحمرة 


قال الهلالي المذكور في كتابه السابق ذكره ص 13 إلن ص 206001 


. سافر معي غلام حسين إلى المحمرة» وهي على الجانب الشرقي من شط 
العرب» وقد انتزعتها الدولة الفارسية التي تسمّى في هذا الزمان إيران من الأمير الشيخ 
ا عرب من بني تميم وألحقتها بمملكتهاء 
فقلت لغلام حسين اختر لي عَالِمَا من علمائكم أزوره لا يكون متعصّبًّاء فقال لي: 
أنُصَنُ علمائنا في هذا البلد هو الشيخ عبد المحسن الكاظمي» فقصدناه في الحسينية» 
. والحسينية مبنى للشيعة يجتمعون فيه لقراءة قصة مقتل الحسين رضي الله عنه وقصة 
حرب علىّ مع عائشة وطلحة والزبير في وقعة الجمل» وكان ذلك اليوم يوم جمعة. 
وهذا الشيخ من الاثني عشرية الإخباريين» فإن الاثني عشرية فرقتان: فرقة إخبارية 
وفرقة أصولية؛ فالإخبارية يعتمدون على ما روي من الأخبار وإن كان مخالقا للقياس 
والأصولء والإخباريون يصلّون الجمعة والجماعة خلاف الأصوليين» فإنهم لا يصلون 
جمعة ولا جماعة» فلما دخلت على الشيخ عبد المحسن قام لي وصافحني وأجلسني 
بقربه» وكان الحاضرون كثيرًا يُقَدّر عددهم بثلاثمائة» فقال أحدهم للروضخون ‏ وهم ١‏ 
ينطقون بالضاد زايا - والروضخون هو الذي يقرأ لهم قصة الحسين وقصة عائشة مع 
علىّ» قال له: عَجَلْ بقراءة القصتين نريد أن نسمع كلام العالمين لأنهم من عادتهم أن 
يقرؤوا القصتين في ضحى يوم الجمعة. وحنهعلى أن لا يطول وسكبين لك مقصود. 
بذلك» فصعد الروضخون المنبر وبدأ يقرأ في قصة الحسين» فلما بلغ مقتله وما صنع 
به أعداؤه. وضعوا طيالسهم على وجوههم وأخذوا يبكون ويتباكون رافعين أصواتهم : 
واحسيناه وأبا عبد الله. والظاهر أن بكاءهم كان كاذيّاء وإنما هو تَصَنْمْ لأن هذه القصة 
يسمعونها في كل أسبوع مرارّاء فقلما تؤثر فيهم» ولمّا فرغ في قصة الحسين شرع في 
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قصة عائقة وذكر انبا بعقت :رسولها إلى النضيرة إلى علت + .وقالت ل :إنه. عرض 
عليك طعامه وشرابهء فإيّاك أن تأكل من طعغامه أو تشرب من شرابه» فإن فيه السممء 
فلما سمع ذلك الحاضرونء قالوا بصوت عالٍ ونغمة تدل على الحقد: (لاايا 
ملعونة»» وأخذوا يكرّرونها في كل فقرة يسمعونهاء فاستعجل بعض الحاضرين 
الروضخون وقال له: اختتم نريد أن نسمع كلام العالمين فغضب الروضخونء وقال 
له: قد اختصرت القصتين وما ذكرت إلا ربعهما. 


ولما فرغ القاضي اكت ايت مع الشيخ بالحديث التالى: حسب ما بقي في 
ذاكرتي فقد مضى على حُذه القمة وخا 8قنبنة : افإنيا كانت منة 1343:س سألت 
الشيخ: ما أهمّ كتب الحديث عندكم؟ فذكر لي أربعة كتب لا أذكر الآن منها إلا 
كتاب الكليني وأثنى عليه» وقال: كل أحاديثه صحيحة» فهو عندنا بمنزلة البخاري 
عندكم والبحث في ضحة الحديث وضعفه في هذا الزمان عبث؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة معلومة يقيئاء فقلت له: وكيف تعرف صحتها يقيئا؟ فقإل لي: تعرف بنص 
الأئمّة المعضومين على صحتهاء ٠‏ ثم قال : دونك. حديثًا متواترًا عندثا وعندكم» 7 
له: قل. فقال: قال رسول الله كَكلِة: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها». فقلت له:. 
عاب رويد حيو و ا 0 
متواترّاء وإنما هو حديث ضعيف» هكذا قلت له من حِفْظِي والآن أثبت ما قاله الأئمّة 
في .هذا الحديث. قال السخاوي في المقاصد الحسئة ص 7ه نصّه باختصار: (أنا 
مديكة العلم .وغل بانهاة» رواه الساكم :في العناقن هن تسقدركةه» .والطتراتي::في 
معجمه الكبيرء وأبو الشيخ في السئّة وغيرهم كلهم من حديث أبي معاوية الضرير عن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا به بزيادة: «فمن أتى العلم فليأتِ الباب». 
ورواه الترمذي في «المناقب» من جامعه» وأبو تُعيم في الحلية وغيرهما من حديث 
على أن النبئ كَل قال: «أنا دار الحكمة وعليّ بابها»» قال الدارقطني في العلل عقب 
ثانيهما «يعنيى حديث الترمذي»: إنه حديث مضطرب غير تدكا وقال الترمذي: إنه 
منكر. وكذا قال شيخه البخاري» وقال: إنه ليس له وجه صحيح.ء وقال ابن معين 
فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد: إنه كذب لا أصل له». وقال الحاكم عقب 
أولهما: إنه صحيح الإسناد وأورده ابن الجوزي من هذين الوجهين في الموضوعات» 
ووافقه الذهبي وغيره على ذلك» وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد بقوله: هذا الحديث 

يثبتوه» وقيل: إنه باطل . [ 
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ثم قلت له: وعلى فرض ثبوتهء فإن أريد أن هذه المدينة لها أبواب كثيرة 
وعلق من انفئل ابوانهاء :فهذاصحيخ :بون أريك أن ذه العدينة لبس لها إلا نات 
واحد وهو عليّ فهذا باطل يكذَبّه القرآن والواقع ولا يختلف فيه العقلاء؛ لأن 
النبيّ كله حين بعث كان عليَّ صغيراً دون البلوغ؛ فلو كان هو الباب الوحيد لهذه 
المدينة ما استطاع النبيّ كَكِةٍ أن يبل شيئًا ولا أن يؤدّيَ رسالة» وكان يقول لكل من 
سأله عن مسألة: اذهب إلى علىّ وخذ منه م وهذا لا يقوله أحد يحترم 
56 وقد قال تعالى: «إياما لول 4 6 أرن للك ون تيك ون ل تل قا 
بلَفَتَ ِسَالترٌ4 [المّائدة: الآية 67]» حذف المعمول هنا يدل 0 العموم أي بِلَغه 
جميع الناس» كما قال تعالى في سورة الأعراف: #كُلَ يتنه 
إِلَتِحكُم جِيكا» [الآية 158]. 

ولمااوصضلة إلى هذه المسألة "اكه آه مع الشيخ في المناظرة نحو عشرة 
أشخاص. فقال لي أحدهم قوله تعالى: مَإِيِلِمْ مآ ِل للك من 59 [المّائدة: الآية 
7 معناه بلغه عليّاء فقلت له: هذه زيادة في القرآن» فلو قلت لك أنا: معناه بلّغه أبا 
بكر لكان القولان متساويين فبأي دليل ترجح أحدهما على الآخر وكلاهما دعوى بلا 
دليل؟ فغضب الشيخ وقال أبو بكر: «يأكل خراه»» وهذا ش: شتم قبيح مستعمل في تلك 
البلاد والعراق ونجدء. ومعناه يأكل العذرة التي تخرج منه كيف تقارن بينه وبين أمير 
' المؤمنين عليه السلام وهو جاهل لا يعرف «الأبّ» المذكور في سورة عَبّسء والعرب 
كلها تعرف الأبّ. وهو العشب؟! فقلت له: أيها الشيخ إن علماء المناظرات يقولون : 
إن الشتم سلاح العاجز لأن القادر على المناظرة بالدليل والبرهان لا يلجأ إلى الشتمء 
أبو بكر لم يكن يجهل الأبّ لأنه كان من شيوخ العرب وحكمائهم إنما قال ذلك 
تورّعًا وخوفًا من الله تعالى وتعظيمًا لكتابه وعملاً بقول النبئ ككِةِ: «من قال في القرآن 
برأيه فقد كفر””'» وقد خاف أبو بكر رضي الله عنه أن يراد بالأبَ معنى خاص يجيء 
فيه تفسير عن النبيّ كه فتوقف. وهذا من فضائله ومناقبهء ثم قلت له: إذا أراد الله 
أن تبليغ النبى كَلِةِ إنما هو لعلىّ فلماذا لم يسمّه كما سمّى زيدًا في سورة الأحزاب؟ 
فقال لي: إِنْ قريشًا حذفت كثيرًا من القرآنء فقلت له: قال تعالى في سورة الحجر: 


يها آلنّآسس إفِ رَسُولٌ أله 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظء لكنه عند الترمذي (2951) وغيره بلفظ : «من قال في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار» وهو ضعيف. انظر ضعيف الترمذي (570). 
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إن نحن نَرَلْنَا زكر وَإِنَا لم تفظوت 462 [الآية 19» ولا شك أن الله تعالى لا يخلف 
الميعاد.» وقد حفظ هذا القرآن الكريم بين سائر الكتب السماوية» وقد أجمع 
المسلمون وغير المسلمين إلا من شذّ من أعداء الإسلام على هذاء فأنت تجد القران 
في جميع أنحاء العالم على اختلاف أديان أهل تلك البلدان لا يستطيع أحد أن يزيد 
حرفًا ولا نقطة» ولا أن يغيّر منه حركة» وحتى صفات الحروف كالتفخيم والترقيق 
مثلاً محفوظة . 





وإذا سلّمنا أن القرآن قد جذفت منه قريش كثيراء فلا بد أن تكون قد زادت فيه 
أيضًا. فقال لي: أمّا الزيادة فلم تقع. فقلت: وكيف عرفت ذلك؟ قال: عرفناه من 
أقوال الأئمّة المعصومين» فإنهم أخبروا بأن الزيادة لم تقع» وإنما وقع الحذف. 
فقلت: هذا مخالف لنصٌ القرآن الذي ذكرته آنا ومخالف للعقل والله المستعان. ثم 
قلت له: فهل عندكم قرآن سالم من التغيير ليس فيه زيد ولا نقص؟ فقال لي: لما 
رأى أمير المؤمنين على عليه السلام قريشًا تحذف أشياء من القرآن وتكتبه على الوجه 
غير المتّفق مع تاريخ النزول دخل بيته واعتكف فيه أربعين يومًا؛ فكتب القرآن من 
أوّله إلى آخره على ترتيب نزوله من أول آية إلى آخر آية» فقلت له: وأين هذا 
المصحف؟ فقال: بقي عند الأئمّة يتوارثونه آخرهم عن أوّلهم حتى وصل إلى الإمام 
المنتظر محمد بن الحسن العسكري عجل الله بخروجه» فلمات غاب فى سرداب 
سامراء أخذه معه» فقلت له: ولماذا لم يكتب علىّ رضي الله عنه إلا مصحمًا واحدًا 
ثم لم ينسخ أحد منه في تلك الأزمنة المتطاولة ولا نسخة واحدة» وقد كان لعلئّ كما 
تعلمون من الأنصار وآل البيت الحريصين على الخير وحفظ العلم» ولا سيّما كتاب 
الله وخصوصًا قبل خلافته كثير. أما بعد خلافته» فكان ينبغى أن يكون أوّل شيء يبدأ 
به هو إظهار هذا القرآن الصحيح وإحراق ما سواه من المصاحف. فإن لم يفعل ذلك 
على سبيل التسليم الجدلي؛ فلا بدّ أن يفعله شيعته وأنصاره وقد جمع أبو بكر الناس 
على هذا المصحفه. ثم جمعه عثمان طبقًا لمصحف أبي بكر وأحرق جميع 
المصاحف المشتملة على القراءة الشاذة» وعلىّ رضى الله عنه ليس دونهما في العلم 
والقدرة على إحقاق الحقّ» فكيف أهمل هذا الواجب العظيم؟ فقال لي: تأدّبُء فإنَ 
الأئمّة لا يفعلون شيئًا إلا بأمر الله وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام مشغولا بأمور 


أخرى من حروب المرتدين وتدبير شؤون المسلمين» فقلت له: هذا الاعتذار لم 
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يقنعني ولا أراه يقنع أحدًا من خصومكم. ثم لماذا أخذ الإمام المنتظر محمد بن. 
الحسن العسكري المصحف الوحيد السالم من التغيير معه حينما أدخل في السرداب» 
وأنتم تعتقدون أنه معصوم وأنه يحفظ القرآن ولا يحتاج إلى مصخف», فكيف يترك 
شيعته على مصحفٍ ناقص غير مرتّب ويأخذ النسخة الوحيدة المشتملة على القران 
ظ الصحيح عه أن عالم الغيب؟ فقال لي : قلك: للق : تأذّث قإن الأنكة ميعضوهون ولا 
يفعلون إلا ما أمرهم الله به. ثم قال لي أحدهم: ساروة طلتلك انه من الف ان نات 
وتسكتك. فقلت: هاتء. فقال: قال الله تعالى: ##وَكلٌ سَيْءٍ لَحَصَيْنَهُ ف إِمَارِ مُبِنِ» 
٠‏ الس الاششل ]دمن هر الآناء السدةة اليس مان من إلى طالب :عليه السلا 
فقلت: ذلك قولك أما أنا فأقول: إن الإمام المبين هو اللوح المحفوظ المكتوب عند 
الله تعالى» وهذا القرآن الذي بين أيدينا مطابق لهء فقال لي: كيف يكون الكتاب إمامًا 
وك يكون مبيئًا؟ فقلت له: قال الله تعالى في سورة الأحقاف: «وَإِدْ لم يَهِسَدوأ يه 
َسَمَهُولُونَ هندآ دك ريم 4 [الآية 11]» ومن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى إِمَامَاً ورَحْمَة د كتاب 
مصدق لسائًا عرييًا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين» فوقف حماره في العقبة ولم 
يستطع جوابًا. فقال لي يي در على نفس النبيى بنص القرآن؟ ! فقلت: وضح 
لي ما تقول كنقة ركون غات تفن النين ؟ فاحذ عدع :ويكزن انفيينا وانسى: ولم 
يعرف أحد منهم آية المباهلة لا الشيخ ولا غيره» ذعلمت أن لا يحفظ القرآن أحد 
منهمء فقلت لهم: أنا أذكر لك الاية التي تريدون» قال الله تعالى في سورة آل عمران: 
«سَج عَلبَكَ نيو يرأ بد ما ج14 ين آلْيزر كَثْن ما كه إنة6 وأنةك ويعةا وض 
فسا وأنشسم ثم مَبَهَلُ ككل لَمَمَتَ اش عَلَ الْحَذِيَ 469 [الآية 61]» فقالوا 
جميعًا: هذه الآية التي نريد وهي حجّجة عليكم. فإن قوله تعالى: #إوَأنشسنا المراد به 
على بن أبي طالب» فقلت لهم: إن نفس النبيّ يكْةِ هي النبيّ ولا تتحمّل الدلالة 
اللغوية على غير ذلك» فما هو دليلكم من جهة النقل أو اللغة على أن عليًا هو نفس 
النبئ كَل؟ فقالوا: واالض سس فقلت: أنا لا أسلّم به إلا إذا ثبت عن 
النبئ يك بسند صحيح . ظ 

هكذا قلت لهم ل ل ل ال 


هو النبي وَكِل وعليّء ومعنى نساءنا فاطمة» ومعنى انناء نا الحسن والحسين» : 
راإجعت الآن وأنا أكتب هذا تفسير ابن كثير» فوجدت الخبر قد رواه ابن مردويه 
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والحاكم في | لمسقد ك0 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ قال ابن كثير : 
«هكذا قال الحاكم. وقد روأه أبؤ داود الطيالسيى عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي 
مرسلة وهذا أصحّ» اه. 


قال محمد تقيّ الدين: ومن المعلوم أن المرسل من قسم الضعيف ولو كان 
القوم أهل إنصاف لذكرت لهم هذا الخبر واعترفت به وبيّنت ضعفه وأنه لا حجّة لهم 
في ذلك؛ لأن فضل علىّ وقربه من رسول الله كَكهِ لا ينكره إلا ضال» وذلك لا يدل 
على أنه هو الإمام بعد النبي ككل ولا يدل ألبتة على بطلان خلافة الخلفاء الثلاثة . 
قبله» ولا يحط من قدرهم شيئًاء فإن الأئمّة الثقات رووا أحاديث كثيرة صحيحة 
كالشمس تدل على صحة خلافتهم وفضلهم» ولكن لكل مقام مقال. 

ثم قال الشيخ: ما تقول في أحاديث صحيح البخاري أصحيحةٌ عندكم أم لا؟ 
فقلت: هي صحيحة لا تتوقف في قبول شيء منهاء فقال: الآن أورد لك حديئًا من 
صحيح البخاري يثبت. صحة اعتقادنا وفساد اعتقادكم». فقلت: ما هو؟ فقال: روى 
البخاري عن النبئ كلِةِ آنه قال: «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها»» وأبو بكرٌ آذاها 
فقد آذى النبي كله ومن آذى النبيّ فهو كافرء فكيف يكون الكافر خليفة؟! فقلت له: 
هذا الحديث صحيح» ولكن لمعرفة معناه على التحقيق يجب أن تذكره كاملاً حتى لا 
تكون مثل ذلك النصراني الذي احتجٌ على المسلمين بقوله تعالى: ©يَتاما ألدنَ َامَثوا 


م 


لا تفرنواً الصَسلرة #4 [النُساء: الآية 43]» فقال: هذا كتابكم ينهاكم عن الصلاة. 

نان قاقر انث التخديت كابنة فلت له إن علق ين ابي طاللت: أزاد أن 
يتزوّج بابنة أبي جهل فاطمة» فقام النبئ يَكةِ خطيبًا في الناس فقال: (إن ابن أبي 
طالب يريد أن يتزوّج بابنة أبي جهل» فيطلق ابنتي» فإن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 
اذاها» هذا معنى الحديث». فلما سمع القوم هذا الحديث ثاروا ثورة عظيمة وكثر 
ضجيجهم» فقال لي شيخهم رافعًا صوته: (كفرتم كفرتم كفرتم» أنتم كفرتم كل واحد 
حتى محمد بن عبد الله) وسمعت من كان بقربي من الحاضرين يقولون بصوت ملؤه 
الحنق: (لا يا ملاعين الوالدين اشلون يكذبون على أمير المؤمنين)» ومعنى ذلك: 
اعناوا باابولشعين الوالدي: كنت كديون على إميو الم نشي د عتوة غانا قلت 
4 كرفي كرو يها" والكعن التزينة أن لأازلة لا إنليى ان موسرل الابو توف كل :ها 
جاء به الرسول يَللِِ؟! وعليّ رضي الله عنه لسعة علمه وفضله لم يكفر الخوارج الذين 
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كفروه وقاتلوه» فقد روى ابن أبي شيبة بسنده إلى عليّ أنه سُيْل عن الخوارج أكفارٌ 
هم؟ فقال: لاء من الكفر فرّواء فإن لم تقبلوا على عادتكم في رد أحاديث أهل 
السّنة» فدونكم برهانًا نظريًا لا تستطيعون رده أبدّاء قالوا: ما هو؟ فقلت: إن عليًا 
رضي الله عنه قاتل الخوارج ولم يغنم أموالهم ولا سبى ذرّيتهم كما فعل هو وسائر 
أصحاب رسول الله كَْهِ في قتال المرتدّين من بني حنيفة وأمّ ولده محمدٍ سبية من بني 
حنيفة واسمها خولة وأنتم تعلمون ذلك. 

فقال: أنا لا أكفرك أنت. فقلت: لو كفرتنى أنا وتركت البخاري ورجاله لكان 
ذلك أهون على ؛ لأن كلّ ما نعتقده ونعلمه من أمور الدين فهو إما من القرآن أو من 
رواية هؤلاء الرُواة» فقال لى: وأنا لا أكفر البخاري أيضّاء فقد كان رجلا صالحًا 
عليه وقد توهم البخاري؛ فأدخل في كتابه هذا الحديث» فقلت له: إن رجال هذا 
الحديث كلهم أثمّة ثقات» وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 


هذا ما قلته لهء والآن أسوق هذا الحديث بألفاظه ليعرفه القارىء على وجهه. 


أخرج البخاري بسنده على المسور بن مخرمة ‏ في باب الخمس - أن عليّ بن 
أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام» فسمعت رسول الله كله 
يخطب في الناس في ذلك على منبره ‏ هذا وأنا يومئذ محتلم ‏ فقال: (إن فاطمة مني 
وأنا أتخوّف أن تفتن في دينهااء ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس فأثنى عليه في 
مصاهرته إياه وقال: (احدثني فصدفني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالةً ولا 
أحلّ حراماًء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله يَكْةٍ وبنت عدو الله أبدًا» . 

ورواه البخاري في كتاب النكاح في باب ذبٌ الرجل عن ابنته في الغيرة: (إن 
بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم على بن أبي طالب فلا آذن ثم لا 
آذن ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» فإنما هي 
بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها» . : 

وفى إحدى الروايات : إن فاطمة عليها السلام ذهبت إلى الح عَلَدِلِ ‏ فقالت له: 
إن الناس يقولون: إنك لا تغضب لبناتك وأخبرته الخبر فخرج إلى المسجد وخطب 


الناس . 
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ثم قلت: وأبو بكر الصديق لم يوذ فاطمة» وإنما نفذ ما أمر به النبي كد في 
قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»» وفاطمة غير معصومة من 
الخطأء فإن كان هذا هو سبب تكفيركم لأبي بكر الصذيق فهو سبب واو» وقد تبين 
بطلانه فلماذا كفرتم عمر مع أنه حين جاءه علي والعباس بعد وفاة فاطمة يطالبان 
بأرض فدك التي طالبت بها فاطمة أحضر عشرة من الصحابة فشهدوا كلهم أن النبي يله 
قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»»: ثم قال لعليّ والعباس: إن التزمتما أن تعملا 
في هذه الأرض بما كان يعمل به رسول الله يك سلمتها لكماء فالتزما ذلك فسلمها 
لهما. ثم اختلف على والعباس فجاء العباس عمر يشتكي عليّاء فأبى عمر أن يغيّر ما 
حكم به. . 

نما :ذكرقة الهم فى تلك المناظرة .وما آميلها من حفظن - أن هما يدل على 
أن أهل بيت على رضي الله عنه لم يكونوا يعتقدون عصمته أن عبد الله بن عباس أنكر 
عليه إحراق الغلاة الذين اعتقدوا ألوهية على فأحرقهم بالنارء فخطأه ابن عباس» 
وقال: قال رسول الله كِ: «لا يعذب بالنار إلا رب الناراء فقال الشيخ: هذا من 
وقاحته وقلّة حيائه كيف يعترض على إمامه؟ 


ولما أخذوا يناظروني ‏ وهم جماعة كما ذكرت - أراد رفيقى أن يظهر دفاعه 
عني ء وقال: أيها القوم إن كانت هذه مناظرة بين عالمين فدعوهما يتناظران وأنصتواء 
وإن كانت حمية وعصبية فأنا أنفيًا أدافع عن صاحبى » ولما رجعنا إلى الدورة قال 
لأهل السّئة: أشهد الله أن عالمكم غلب عالمنا. 


المناظرة الثالثة: 
مناظرته (آي الهلالي) 
أحد علماء الشيعة ‏ أيضًا ‏ 


قال الهلالي المذكور في كتابه السابق ذكره ص 202 : 


اجتمعت في البصرة بمجتهد الشيعة الشيخ مهدي القزويني» فأخبرته بأن 
عبد المحسن الكاظمي يقول: إن قريشًا حذفت كثيرًا من القرآن. فهل هذا 
صحيح؟ فقال: أمَا نحن فلا نقول بذلك ونؤمن بأن القرآن هو ما بين دفتي 
المصسقه لم يتفض هنر بع وله رزه افيه .راطق أن الشتيخ القوريتي هن 
الفرقة الأصوليّة. 

ثم بعد ذلك قرأت مقالاً في مجلة المنار الشهيرة التي كان يصدرها الشيخ رشيد 
رحمه الله» كاتبه عالم من بلاد فارس أثبت فيه بالأدلة والبراهين المرويّة عن النبي كله 
من طرق الشيعة الاثني عشرية كل ما بيّته شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب من توحيد العبادة وتوحيد الربوبيّة» فمن ذلك تحريم البناء على 
القبور روى فيه أحاديث عن أثمّة الشيعة مرفوعة وغير مرفوعة إلى النبيّ كَِةِ تثبت 
النهي عن البناء على القبر وتجصيصه حتى ذكر عن جعفر الصادق رحمه الله أنّه قال: 
«كل ما وضع على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت»»؛ ومنها تحريم 
الذبح والنذر ودعاء الأموات والاستعانة بهم . 


فكتبت كتابًا إلى الشيخ مهدي المذكورء وقلت له: نرجو أن تبيّن لنا هل هذه 
الأحاديث التي ذكرها صاحب المقال صحيحة عندكم أو غير صحيحة؟ فإن كانت 
صحيحة فما الذي يمنعكم من العمل بها؟ وكيفف سكتم على القباب المشيّدة 
المزخرفة في النجف وكربلاء والكاظمء وهي مخالفة لما رواه أثمّة آل البيت الذين 
تدعون الناس إلى اتباعهم؟ فكتب إليّ رسالة طويلة مدحني فيها ولم ينكر شيئًا من 
تلك الأحاديث» ولكنه عمد إلى تحريفها ففسّر البناء على القبر بأن يبنى على القبر 
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نقسه » أما بناء قبةِ حوله لتقي زائريه من الحرّ والقَرٌ فلا بأس بة 6 ومضى فى تحريف 
تلك الأحاديث كلها حتى أتى عليهاء ثم قال لي : ونحن نتخذك حَكمًا تحكم بيئنا. 
وبين صاحب المنار» هذا بعد ما ذم صاحب المنار وكاتب المقال وغمرهما بالشتنم 


والقدح والطعن . 





مناظرة بين ابن رشيق 
(الحسن بن رشيق القيروانيء 
الأديب المشهور النخرير) وأحد القساوسة 


قال الفقيه العلامة أبو العباس أحمد بن يحيئ الونشريسي في كتابه: «المعيار 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 1 إلى 
ص 1538 : «مناظرة بين ابن رشيق وقسيس : 

وذكر أبو علي الحسين”"' بن رشيق في كتابه: «الرسائل والوسائل» قال: كنت 
بمدينة مُرْسِية ‏ جبرها الله - أيام محنة أهلها بالدّججن ‏ الذي عصم الله تعالى - من 
غوائله» وخلص من حبائله. وكان قد ورد عليها من قبل طاغية الروم جماعة من 
قسيسيهم ورهبانهم» شأنهم الانقطاعٌ في العبادة ‏ بزعمهم ‏ ونّظر العلوم؛ مشرئبون 
للنظر في علوم المسلمين» وترجمتها بلسانهم» برسم النقد ‏ خيّب الله تعالى ‏ 
سعيهمء ولهم حرص على مناظرة المسلمين» وقصد ذميم في استمالة الضعفاء. 
يأكلون على ذلك مال طاغيتهم» ويستمدون به الجاه من أهل ملتهم ‏ قطع الله 
دابرهم . 

وكنت في ذلك الوقت أجلس بين يدي والدي ‏ رحمه الله تعالى - لكنّب 
الوثائق» وعقود الأحكام» وأنا إذ ذاك ما بقل وجهي» فوجبت لمسلم على نصراني 
يمين في حقٌء حكم عليه بهاء وأمرت أنا وشاهد آخر بالحضور عليها ليتقاضاها 
المسلم منه» على ما يجب» بحيث يعظم النصراني من دينه» فتوجهنا معًا إلى مجتمع 
أولئك الرهبان» بدارٍ كان لهم فيها كنيسة يعظمونهاء فلما فرَعْنا من قصدنا استدعاني 


(1) هو الحَسَنُ بن رشيق القيرواني» أبو عليء أديب» نقّادء باحث. كان أبوه من موالي الأزد. ولد 
في السندلة (بالمكرت) مرتسل الضيافة اد مال إلى الادفة يوقا الشورم فرسل إلى الفترروات 
سنة 406 هء ومدح ملكهاء واشتهر فيهاء وحدثت فيها فتنة» فانتقل إلى جزيرة صقلية» وأقام 
«بمازر»: إحدى مدنها إلى أن توفي بها سنة 463ه» وكانت ولادته سنة 490 ه. له كتب 
جليلة القدرء وهي مطبوعة (ن ظ الأعلام / 2/ 191). 
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قسّيس منهم» من بلاد مراكش» فصيح اللسان». مدرك للكلام» معتدل في المناظرة» 
وأخذ يَسْتَدرِجُني للمكالمة» ويقول: أنت طالبٌ ونبية» وقد سمعت بوالدك وبك». 
وحدثني المسلمون عنكما بخير وعلم» وأنا أريد أن فيما لك فيه منفعة ولي» وأنتَ 
لست ممن تخاف أن يُخدع بالباطل» ولا ممّن يخفى عليه الحقٌء ويعاند فيهء إذا ظهر 
لهء فاجلس معنا نأخذ في مسألة من المذاكرة. فأعجبني كلامه» وتصرّفه في الكلام 
العربي» فجلست ين وقعد إلىّ منهم أربعة» وهو أحدهمء وكأنهم تركوه 
للمكالمة؛ فأخذ معي في في أمر ا وأخذ يتأذب مع الشارع - صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ وذلك منه خوف أن ينفرني» ومكيدة يستميلني بها لسماع كلامه» وكنت 
- بحمد الله - قد أحكمت شيئًا من أصول الدين مع والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال 
لي: أنتم تقولون: إن من أعظم معجزات نبيّكم القرآن العظيم الذي بأيديكم . 

قلت له: نعمء» قال: وأنا لا أتكلم معك في غيره» وأنتم تقولون: إن نبيكم 
تحدّى به العرب قاطبة في أحفل ما كانوا من الفصاحة» فعجزواء وأن هذه النكتة هي 
أوضح نكت الإعجاز وأجلاهاء وأبقاها على الدهرء بحيث يقف عليها المتأخرء كما 
وقف عليها المتقدم ‏ ويستوي في التوصّل الخاص والعام . 

قلت له: نعم . 


ور 


قال: وأنتم تقرؤون فيه 8«إؤإن لَمْ تَعَملُوأ ولن تَفْعلوأ كأتَمُوا توأ أَلثَارَ6 [البَقَرَة: الا 
4 وذلك في أية التحدذي». ومعرض التعجيزء وتقولون: إن نفي المستقبل في 
قوله: #إوآن تَفْعَلُوا# [البَمَرَة: الآية لمر على ما كان من العجز عنه باق فيما 
بعل » الى باقي الذهر . 


قال: ولم يبق معارض واحد في الوقت» ثم مضت السنون والأحقاب» 
وانقرض لسان اعجدع واستولى عليه الفساد. أقمتم الإعجازء وصمٌ ذلك النفي 
المتقدم وجوداء وَصِدق الحة الخ و يتم أنه لم يبق للمعارضة مظنئّة تقديرء وأن 
المتأخر في هذا حصل على ثلج اليقين من المتقدّم . 

فقلت له: أما هذا فلا أقول فيه إلا أن الأمر استمرٌ على ما كان عليه أولةٌّ ولا 
يزيد المتقدم على المتأخرء ولا المتأخر على المتقدم. والحق إذا ظهر من وجه واحد 
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في وقتٍ ماء لا تزيده كثرة الوجوه صحة»ء ولا تدفع عنه شبهة» ولكن هذا واقع في 
الوجود كما قلت؛ فما تريد أن تبني على هذا؟ 

فقال ‏ تعالى الله عن قوله. ونرَّةَ الوّحْيَ عن تَخْييلاتِهِ -: اسمع الآن ما أقوله. 
ولا تفهم عني أني أريد به أن أحدًا عارض القرآن» أو أتى في ذلك بشيءٍ يوقع في 
النفس احتمالاء لاء والله. لا أقول ذلكء. ولا أدّعي ما لم يقل به أحد من أهل 
ملتكم. أو غيرهاء ولكني أقول شيئًا آخرء افهمه عني» وتثبّثُ فيه فإنه موضع نظر 
فى نفسي منه شيءء ولم أجد من أهل ملتكم أحذًا يزيله عنهاء على كثرة سؤالي عنه 
لكل من توسَّمتٌ فيه المعرفة منكم. وذلك أن الكتاب المسمّى ب «المقامات»”'' قد 
أجمع أهل ملتكم على أنْ أهل الأدب عجزوا عن معارضته» وكل من تعرّض لذلك 
لم يأتٍ بشيء يقاربه» ولا يقع موقعه. ثم إن مؤلفه ‏ مع ذلك تحذى أهل اللسان 
قاطبة بشيء منهاء ورأى أنه لا يوتى بمثله» وزاد إلى ذلك بأن صرّح بنفي الإتيان 
بمثله في المستقبل تصريحًا لا يمكن إنكاره» وذلك قوله في المقامة السادسة 
والأربعين: «أنشد البيتين المُطربَئْن*: المُشْتَبِهي الطرفين» اللذين أسكتا كل نافث» 
وأمِنا أن يُعَزَّرَا بثالث» فأنشده: 

سِمْ سِمَة” تحسن اآنارُهَا'» وشْكرْ لمن أعطى ولو سِمْسِمَةُ 

والمكرٌ مهما استطعت لا تاتّه لتَفْتَنِي2 السُؤدد0© والمَكرُمه””') 

وقد مضت بعد الإعصارء وانقرضت الأجيال» فلم يأتٍِ أحد لهما بثالث ‏ كما 
قال لا في عصره.ء ولا بعد عصره على كثرة درس الناس لهاء وتداولها في: مجالس 
المذاكرة» ومحافل الأمراء» واشتهارها في الأمصارء فعلى ما تقرّر أولاً وجدناه عند 
جمهوركم في حق القرآن مسلمّاء ينبغي أن يكون ما أتى به الحريري - أيضًا ‏ في هذا 


(1) هو كتاب في الأدب العربي يحتوي على خمسين مقامة مشتملة على صنوف وفنون من الأدب 
العربي» مؤلفه العلامة أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريري البصري المولود 
سنة (446 ه)» المتوفى بالبصرة سئة (510 ه).ء وقيل في غير ذلك. ويعذ الإمام العلامة 
الحريري من أتَمة الأدب العربي العظام. 


(2) وفي الأصل: المُطرَّفَيْن. (3) علّم علامة بمعنى افعّل فِعْله. 
(4) عواقبها. (3) للكترين 


(6) الرفعة. (7) الكرامة. 
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الموضع معجزة» وإن لم يرد هو ذلك. ولا قصد هذا المقصد الذي نحن بسبيله. 
لكنه قد وقع في الوجود انَمَاقَاء ووقع وقوعًا لا مزية فيه. وأنتم مع ذلك لا تقولون: 
إنه نبيَ» ولا يمكنكم قول ذلكء» ولا أنا أريده» ولكن أريد أن هذا أمر قد وقع لمن 
حصل التسليم منكم فيه أنه غير نبىّ؛ فما الفرق بينه وبين ما كنا بسبيله؟ أولاء اللهمّ 
إلا أن نستعين على ذلك بقرينة أخرى» أو بقرائن من غير القرآن» فتكون حينئذ قد 
جعلت القرآن غير مستقل بإثبات نبوة نبتكم. وليس هذا قول أتمّتكم. وأخذ يقرّر 
أشياء من هذا القبيل» يتحدّر فيها من تنفيري: فيتائب مع القرآن عند ذكره» ويعظم 
النبي كَلهِ متى عرض له ذكرّاء ويقول: النظر في هذا أحقٌ عليك منه عليّ. 

فأدركني ‏ والله ‏ انبعاث عظيم للزيادة على البيتين» ولم أرَ آكدّ منه في الوقت» 
ولا ألجم لذلك المخزي منهاء فأخذت أبدي له الفرقٌ بين المسألتين بطرائف البراهين 
الأصولية» والأقاويل العلمية» وخاطري مشتغل بالتفرّغ للزيادة عليهماء» وهو يقول: قد 
سمعت هذاء وناظرني به فلان. 

ثم قلت له: كذاء وسمعت هذا الآخرء وقد ذكر هذا الآخر فلان في كتاب 
كذاء واعترضني فيه كذاء كذاء كذا. إلى أن يسّر الله في زيادة بيت واحدء فقلت له: 
ومع هذا فقد زاد الناس على البيتين» ولم يغمّلوا عنهما. فقال لي: وأين هذا؟ فوالله - 
ما رأيتٌ أحذًا أذّعى هذاء ولا ذكره يومًا قط . ظ 

نعلت اله آنا ازكر ييا نانثا زيما بول اذك الآنافاللةه ولتم ا اله الف 
لنفسي في الوقت» لأني قدرتُ أنه إن فعلتُ ذلك لا يقع منه موقعًا مؤئرّاء ثم 
أنشدته : 

وَالمَهْرُ مَهْرُ الحُور وَهُْوٌ التَقّى بادِرُ به البكرَة”" والمَهُرَمَة!" 

فلما سمعه» وأعيدية عليه» حتى فْهِمَه فكأنما ألقمنّه حجر رانك فيه من 
الانكسان لذلك ما لم أ عند سماع الخجج العقلية» والمآخذ الأصوليةء فأخذ 59 
الثناء عليَء وأخذ أصحابه يسألونه عن تفهيم ما قلثّه لهء فأفهمهم إيّاه وقيّدوا 
البيت» ولم أنفصل [عنهم] إلا وهم كالمسلمين في انقطاع شبهتهم» قطع الله 
دَابِرَهَمٌ) . 


(1) لعله يعني بالبكرة ‏ هنا الفتوة. (2) المَهْرَمَةُ: الْهَرَمُ. 
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تنبيه: هذه المناظرة قد نقلها الشيخ مخلوف فى كتابه «شجرة النور الزكية» 
بالختصار» وذلك في ترجمة الأديب اللغوي أبى العباس أحييل بن عبد المؤمن 
الشريشي (شارح مقامات الحريري) المتوفى سنة 619 ه. 


مناظرة الإمام النحوي اللغوي الأديب القاضي: 
الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافيء» أبو سعيد7" 
(المتوفى ببغداد سنة ثمان وستين وثلاثمائة: 368 ه)» 

ومتى بن يونسء المعروف بأبي بشر المنطقيء 

أو بابن يونان» رئيس المنطقيّين في يعصرءة 
(توفي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة: 328 ه) 


قال الكاتب البليغ» والمفكر الكبير علىَّ بن محمد بن العباس» المعروف بأبي 


حيان التوحيدي في كتابه: «الإمتاع والمؤانسة» ص 85 إلى ص 90: «لما انعقد 
المجلس سنة ست وعشرين وثلاثماتة» قال الوزير ابن اا للجماعة ‏ وفيهم 
الخالدي. وابن ٠‏ الأخشادء والكتبي, وابن أبى بشرء وابن رباح» وابن كعب» وابن 


010) 


صاحب العربية» كان أبوه مجوسيًا * ثم أسلمء وسمّاه ابنه هذا عبد الله وكان ‏ أولاً ‏ اسمه 
بهزارء تصذر أبو سعيد هذا لإقراء القراءات»: والنحوء واللغة» والعروض» والفقهء 

والحساب» وكان رأسًا في النحوء بصيرًا بمذهب أبي حنيفة. أصله من سيراف -. بكسر 
السين: من بلاد فارس - تفقّه في عمانء وسكن بغدادء فتولى نيابة القضاءء وكان متعمَّقَاء لا 
يأكل إلا من كسب يدهء ينسخ الكتب بالأجرةء ويعيش منهاء واختلف في كونه معتزليّاء له 


كتب: (شذرات الذهب 65/3. البداية 250/11» الأعلام 195 196 ولد سنة أربع 


03) 


وثمانين وماتتين 204 ا 
الفضل بن جعفر بن محمدء بن الفرات» أبو الفتح: وزيرء من الكتّاب» من أعيان الدولة 
العباسية» يقال له: «ابن حنزابة9» وهى اع وكانت رومية» استوزره المقتدر بالله سئنة 320 ه.ء 
ثم عزل عن الوزارة» وولي الخراج بمصر والشام. وأعيد إلى الوزارة سنة 324 ه في بدء 
خلافة «القاهر». فلم يستقرّ بها طويلاٌء لاختلال حالهاء وتحكم الترك والديلم في الدولة. 
وانصرف في رحلة إلى الشامء فتوفي بالرملة سنة 327 ه. 3 راوث الثائة سنة وتمافة اشهو 
و25 يوما. وهو والد المحدث وزير بني الإخشيد بمصر أ, بي المضل جعفر ابن حنزابة. 
(الزركلي: الأعلام 5/ 147). 
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عمرء وقدامة بن جعفر”'2» والزهري» وعلىّ بن عيسى الجرّاح”'» وابن فراس» وابن 
رشيدء وابن عبد العزيز الهاشمي» وابن يحيئ العلويٌّء ورسول بن طغج من مصرء 
والمرزباني صاحب آل سامان ‏ ألا ينتدب منكم إنسان لمناظرة متى بن يونس في 
حديث المنطق» فإنه يقول: لا سبيل إلى معرفة الح من الباطل» والصدق من 
الكذب» والخير من الشرّء والحبجة من الشبهة» والشك من اليقين» إلا بما حويناه من 
المنطق» وملكناه. من القيام بهء واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدودهء فاطلعنا 
عليه من جهة اسمه على حقائقه. فأحجم القومء وأطرقوا. قال ابن الفرات: والله إن 
فيكم لمن يفي بكلامه» ومناظرته» وكسر ما يذهب إليه» وإني لأعدكم في العلم 
بحارّاء وللدين وأهله أنصارّاء وللحقّ وطلابه منارّاء» فما هذا الترامز والتغامز اللذان 
تجلون عنهما؛ فرفع أبو سعيد السيرافي رأسهء فقال: اعذر أيها الوزير» فإن العلم 
المصون في الصدر غير العلم المعروض في هذا المجلس على الأسماع المصيخة 
والعيون المحدقة» والعقول الحادّةء والألباب الناقدة؛ لأن هذا يستصحب الهيبة» 
والقية تكسو ويتخطلي البياةة والنعاء 32لنةه ولس اراق فى بمفركة بجا 
كالمصاع””' في بقعة عامّة. 


(1) قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» أبو الفرج: كاتب من البلغاء الفصحاء» المتقدمين 
في علم المنطق والفلسفة. كان في أيام المكتفي بالله العباسي» وأسلم على يده. وتوفي سنة 
7ه ببغداد. كان يضرب به المثل فى البلاغة» وكان أبوه نصرائيّاء وكان ممن لا تفكر فيه. 
ولا علم عنده. له (أي لقدامة) كتب (الزركلي» الأعلام 5/ 191 ابن النديم/ الفهرست 
9). 

020 علي بن عيسى بن داود بن الجراح» أبو الحسن» البغدادي» الحسني » الكاتب: وزير المقتدر 
العباسي والقاهرء وأحد العلماء الرؤساءء من أهل بغدادء فارسي الأصل» نشأ كاتبًا كأبيه 
وولي مكة. واستقدمه المقتدر إلى بغداد سنة 300 هء » فولاه الوزارة فأصلح الأحوال» وأحسن 
الإدارة» وحمدت سيرته» ثم عزله المقتدر سنة 304 هء وحبسهء ونفاه إلى مكة (سنة 311 ه)ء 
ومنها إلى صنعاء» وأذف أله بالشرفة إلى مكة سنة 312 ه»ء فعادء وولي فيها الاطلاع على أعمال 
مصر والشامء فكان يتردّد إليهماء وأعاده المقتدر إلى الوزارة» فرجع إلى بغداد سئة 314 هء 
ونقم عليه سنة 316 ه. فعزله. وقبض عليه جد له النقار في اللاواوين ممه 8 ه. 
وفكذا كانت بناته لوه الاضظرات :وضتبأنة كان معدا عالما» ونث جنا > كتين الشأن» 
عالى الإسناد. وكان فى الوزراء كعمر بن عبد العزيز فى الخلفاء. ال ا إذ ولك سنة 
4 ه وتوفي 334 ه. (الزركلي» الأعلام 4/ 317 ابن العمادء شذرات الذهب 336/2: 
ابن النديم» الفهرست 206 - وفيه أنه دُفن في داره ببغداد التي توفي فيهاء له كتب». 

(3) المصاع: المقاتلة والمجالدة (القاموس» مصع). 
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فقال ابن الفرات: أنت لهايا أبا سعيد» فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك 
الانتتصار لنفسكء» والانتصار في نفسك راجع إلى الجماعة بفضلك . 

فقال أبو سعيد: مخالفة الوزير فيما رسمه هجنة» والاحتراز عن رأيه إخلاد إلى 
التقصير»ء ونعوذ بالله من زلة القدم» وإيّاه نسأل حُسْن المّعونة في الحرب والسّلم . 

ثم واجهه متّى» فقال: حدثني عن المنطق ما تعني به» فإنا إذا فهمنا مرادك 

قال متى: أعني به أنه آلة من آلات الكلام يُعرف بها صحيح الكلام من سقيمه. 
وفاسد المعنى من صالحه.ء كالميزان» فإنى أعرف به الرجحان من النقصانء والشائل 
المألوف» والإعراب المعروفء. إذا كنا نتكلّم بالعربية» وفاسد المعنى من صالحه 
يعرف بالعقل. إذا كئا نبحث بالعقل. وهَبك عرفت الراجح من الناقص من طريق 
فأراك بعد معرفة الوزن فقير إلى معرفة جوهر الموزون» وإلى معرفة قيمتهء وسائر 
صفاته التي يطول عدها؛ فعلى هذاء لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك» وفي 
تحقيقه كان اجتهادك إلا نفعًا يسيرًا من وجه واحد.» وبقيت عليك وجوه». فأنت كما 
قال الأول : 

حفظت شيئًا وغابت عنك أشباء”" 

وبعدء فقد ذهب عليك شيء هنهناء ليس كل ما في الدنيا يوزن» بل فيها ما 
يوزن» وفيها ما يكال» وفيها ما يذرعء وفيها ما يمسحء وفيها ما يحزرء وهذا ‏ وإن 
كان هكذا في الأجسام فإنه على ذلك أيضّاء في المعقولات المقرّرة» والإحساسات 
ضلال العقول» يحكيها بالتقريب والتبعيد» مع الشبه المحفوظ» والمماثلة الظاهرة. 
ودع هذاء إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليهاء 
10( صلره: 


«وقل لمن يدعي في العلم معرفة...» 
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وما يتعارفونه بها من رسومهاء وصفاتهاء فمن أين يلزم الترك والهندء والفرس 
والعرب أن ينظروا فيه» ويتخذونه قاضيًا وحكمًا لهم» وعليهم». ما شهد لهم به قبلوه 
وما أنكره رفضوه؟ 

قال متّى: إنما لزم ذلك؛ لأن المنطق بحث عن الأغراض المعقولة» والمعاني 
المدركة» وتصفح للخواطر السانحة» والسوانح الهاجسة؛ والنافيى في المعقولات 
سواء. ألا ترى أن أربعة وأربعة ثمانية» سواء عند جميع الأممء وكذلك م أشبهه؟ 

فال أبو سعيد: لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها 
المختلفة» وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البيّنة في أربعة وأربعة وأنهما ثمانية» زال 
الاختلاف» وحضر الاتفاق» لكن ليس الأمر هكذاء ولقد موّهت بهذا المثال» ولكم 
عادة بمثل هذا التمويه» ولكن مع هذا أيضًا ‏ إذا كانت الأغراض المعقولة والمعاني 
المدركة لا يوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف» أفليس قد 
لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة؟ 

قال: نعم . 

قال: أخطأت». قل في هذه المواضع: بلى . 

قال: بلىء أنا أقلدك في مثل هذا. 

قال: أنت إِذَّا لست تدعونا إلى علم المنطق» إنما تدعو إلى تعلّم اللغة 
اليونانية» وأنت لا تعرف لغة اليونان» فكيف صرت تدعو إلى لغة لا تفي بها؟ وقد 
عفت منذ زمان طويلء وباد أهلهاء وانقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بهاء 
سح سدس » على أنك تنقل من السريانية» فما تقول في معانٍ 
متحوّلة بالنقل من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانية» ثم من هذه إلى أخرى عربية؟ 

قال متّى: يونان وإن بادت مع لغتهاء فإن الترجمة حفظت الأغراض» وأدّت 
المعاني» وأخلصت الحقائق . 

قال أبو سعيد: إذا سلمنا لك أن الترجمة صدقتء وما كذبت» وقوّمت» وما 


خرّفت» وزنت» وما جرفت » وأنها ما الع ولا ا ولا نقصت » ولا 


(1) الْتَاتَ: الخْتَلّطَ (القاموس» لوث). (2) حاف يحيف: ظلم (القاموس» حيف). 
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زادت» ولا قدّمتء ولا أخرتء ولا أخلت بمعنى الخاص والعامء ولا بأخص 
الخاصء. ولا بأعمّ العام» وإن كان هذا لا يكونء وليس هو في طبائع اللغات» ولا 
في مقادير المعاني؛ فكأنك تقول: لا حجة إلا عقول يونان» ولا برهان إلا ما 
وضعوهء ولا حقيقة إلا ما أبرزوه. 

قال متى: لاء ولكنهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة» والبحث عن 
ظاهر هذا العالم» وباطنهء» وعن كل ما يتَصل بهء وينفصل عنهء وبفضل عنايتهم ظهر 
ما ظهرء وانتشر ما انتشرء وفشا ما فشاء ونشأ ما نشأ من أنواع العلوم» وأصناف 
الصنائع . ولم نجد هذا لغيرهم. 

قال أبو سعيد: أخطأت». وتعصّبت. ومِلْت مع الهوىء فإن علم العالم 
مبئوث”' في العالم بين جميع من في العالم» ولهذا قال القائل : 
ظ العلم في العلم مبثوث ونحوه العاقل محثوث 

وكذلك الصناعات مفضوضة””' على جميع من على جدد الأرض» ولهذا غلب 
علم في مكان دون علم»ء وكثرت صناعة في بقعة دون صناعة» وهذا واضحء والزيادة 
عليه تقل ومع هذا فإنما يصح قولك» وتسليم دعواك» لو كانت يونان معروفة من 
بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة» والفطنة الظاهرة» والبيّنة المخالفةء وأنهم لو أرادوا 
أن يخطتئوا لما قدرواء ولو قصدوا أن يكذبوا ما استطاعواء وأن السكينة نزلت عليهم. 
والحقٌ تكفل 7 والخطأ تبرّأ منهم» والفضائل لصقت بأصولهم وفروعهمء 
والرذائل بعدت من جواهرهم» وعروقهمء وهذا جهل ممن يظنّه بهم؛ وعناد ممن 
يدّعيه لهمء بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في اغتباء ويخطئون في أشياء. 
ره أشياء» ويجهلون أشياء. ويصدقون في 56 ويكذبون في مقو ويحسنون 

في أحوال» ويسيئون في أحوال» وليس واضع المنطق يونان بأسرهاء وإنما هو رجل 

منهمء وقد أخذ عمّن قبله» كما أخذ عنه من بعده» وليس هو حجّة على الخلق 
الكثير» والجمّ الغفير» وله مخالفون منهم ومن غيرهم» ومع هذا الاختلاف في الرأي 


22) 


(1) حشر مشون د يقال: يه يَينْه: إذا تشرة وفدقه . (القاموسن > .يف): 
(2) حيّه على الأمر يحثه: حضه عليه (القاموس: حث). 
(3) مفرقة؛ من فضه يفضه: إذا فرقه (القاموس: فض). 
40( ضمتهمء من تكفل به: إذا ضمنه (القاموس: كفل). 
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والنظر والبحث والمسألة» والجواب 00 وطبيعة» فكيف يجوز أن يأتي رجل 
بشيء يرفع به هذا الخلاف» أو يحلحلهء أو يؤثر فيه؟ هيهات هذا محال» ولقد بقى 
العلم بعد منطقه على ما كان عليه قبل منطقه؛ فامسح وجهك بالسلوة عن شيء لا 
يستطاعء لأنه منعقد بالفطرة والطباع» وأنت لو فرغت بالك وصرفت عنايتك إلى 
معرفة هذه اللغة التي تجاورنا بهاء وتجارينا فيهاء وتدارس أصحابك بمفهوم أهلها 
وتشرح كتب يونان بعبارة أصحابهاء لعلمت أنك غني عن معاني يونان كما أنك غني 
عن لغة يونان. 


علاقة النحو بالمنطق 

وها هنا مسألة» تقول: إن الناس عقولهم مختلفة» وأنصباؤهم””' منها متفاوتة. 
قال: نعم. قال: وهذا الاختلاف والتفاوت بالطبيعة أو بالاكتساب؟ قال: بالطبيعة. 
قال: فكيف يجوز أن يكون هاهنا شيء يرتفع به هذا الاختلاف الطبيعي والتفاوت 
الأصلي؟ قال متّى: هذا قد مرّ في جملة كلامك آنفاً. قال أبو سعيد: فهل وصلته 
بجواب قاطع وبيان ناصع؟ ودع هذا؛ أسألك عن حرفي واحدء وهو دائر في كلام 
العرب» ومعانيه متميّزة عند أهل العقل» فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق 
أرسطاطاليس الذي تُدِلَ به" وتباهي”' بتفخيمه» وهو (الواو) ما أحكامه؟ وكيف 
مواقعه؟ وهل هو على وجه أو وجوه؟ فبهت متّى وقال: هذا نحوء والنحو لم أنظر 
فيه؛ لأنه لا حاجة بالمنطقي إليه» والنحوي حاجته شديدة إلى المنطق» لأن المنطق 
يبحث عن المعنى والنحو يبحث عن اللفظ» فإن مرّ المنطقي باللفظ فبالعرض» وإن 
عثر النحوي بالمعنى فبالعرضء والمعنى أشرف من اللفظ» واللفظ أوضح من 
المعنى . 

فقال أبو سعيد: أخطأت؛ لأن الكلام والنطق واللغة واللفظ والإفصاح 
والإعراب والإبانة والحديث والإخبار والاستخبار والعرض والتمئي والنهي والحض 
والدعاء والنداء والطلب كلها من واد واحد بالمشاكلة والمماثلة. ألا ترى أن رجلا لو 


(1) السنخ ‏ بكسر السين -: الأصل (القاموس: سنخ). 

)2( جمع تصنت وهو الحظ (القاموس: نصب). 

(3) أوثق بمحبتهء فأفرط عليهء وهو من أدل (القاموس: دل). 
(4) تفاخر به (القاموس : بهو). ش 
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قال: «نطق زيد بالحق ولكن ما تكلم بالحق» وتكلم بالفحش ولكن ما قال الفحش» 
. وأعرب عن نفسه ولكن ما أفصحء وأبان المراد ولكن ما أوضحء أو فاه بحاجته ولكن 
ما لفظء أو أخبر ولكن ما أنبأ»؛ لكان في جميع هذا :حرفا ومداقضا وواضعًا للكلام 
في غير حقه» ومستعملاً للفظ على غير شهادة من عقله وعقل غيره» والنحو منطق 
ولكنه مسلوخ من العربية والمنطق نحوء ولكنه مفهوم باللغة» وإنما الخلاف بين اللفظ 
والمعنى أن اللفظ طبيعي والمعنى عقلىَّ؛ ولهذا كان اللفظ بائدًا على الزمان» لأن 
الزمات بيقفو** أثر الطبيغة رائد اشر هه الطئنفة». بوليةا كان :العتن ثاكا على ف 
لأن مستملئ المعنى عقلء والعقل إللهي» ومادة اللفظ طينية» وكل طيني متهافت”. 
وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك التي تنتحلها”. وآلتك التي تزهى به . إلا أن 
تستعير من العربية لها اسمًا فتعارء ويسلم لك ذلك بمقدار؛ وإذا لم يكن لك بد من 
ل ل ل ل 
واجتلاب الثقة والتوقي من الخلة اللاحقة. 

فقال متّى: يكفيني من لغتكم هذه الاسم والفعل والحرفء» فإني أتبلغ بهذا 
القدر إلى أغراض قد هذبتها لي يونان. 

قال أبو سعيد: أخطأتء. لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها 
وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها؛ وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات 
هذه الأسماء والأفعال والحروف. فإن الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد 
في المتحرّكات» وهذا باب أنت وأصحابك ورهطك عنه في غفلة؛ على أن هاهنا سرًا 
ما علق بكء ولا أسفر'"' لعقلك». وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة 
أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتهاء في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها 
وتقديمها وتأخيرهاء واستعارتها وتحقيقهاء وتشديدها وتخفيفهاء وسعتها وضيقها 
ونظمها ونثرها وسجعهاء ووزنها وميلهاء وغير ذلك مما يطول ذكره؛ وما أظنّ أحدًا 
يدفع هذا الحكم أو يشك في صوابه ممن يرجع إلى مسكة من عقل أو نصيب من 
إنصاف» فمن أين يجب أن تثق بشيء ترجم لك على هذا الوصف؟ بل أنت إلى 


(3) تدّعيها (القاموس: نحل). (4) تَفْخَر بها (القاموس: زهو). 
(5) أضاء وأشرق (القاموس: سفر). 
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تعرّف اللغة العربية أحوج منك إلى تعرف المعاني اليونانية؛ على أن المعاني لا تكون ‏ 
يونانية ولا هندية» كما أن اللغات تكون فارسيّة وعربية وتركية؛ ومع هذا فإنك تزعم 
أن المعاني حاصلة بالعقل والفحص والفكرء فلم يبق إلا أحكام اللغة» فلم تزري على 
العربية وأنت تشرح كتب أرسطوطاليس بهاء مع جهلك بحقيقتها؟ 0 

ظ وحدثني عن قائل قال لك: حالي في معرفة الحقائق والتصفح لها والبحث عنها 
حال قوم كانوا قبل واضع المنطق» أنظر كما نظرواء وأتدبر كما تدبّروا؛ 0 
عرفتها بالمنشإ والوراثة» والمعاني فيك فينها بالنظر والرأي والاعتقاب©) 
والاجتهاد”©. ما تقول له؟ أتقول: إنه لا يصمّ له هذا الحكم ولا يستتبّ هذا الأمر؛؟ ‏ 
لأنه لا يعرف هذه الموجودات من الطريق التي عرفتها أنت؟ ولعلك تفرح بتقليده لك 
وإن كان على باطل أكثر مما تفرح باستبداده» وإن كان على حقٌ؛ وهذا هو الجهل 
ل والحكم المشين. 

ومع هذاء فحدثني عن الراو نهنا 011 فإني اريك .أن اسن أن تفخيمك 56 
لا يُغنى عنك شيئًاء وأنت تجهل حرفًا واحدًا في اللغة التي تدعو بها إلى حكمة 
يونان» ومن جهل حرقًا أمكن أن يجهل حروئًاء ومن جهل حروفًا جاز أن يجهل اللغة 
بكمالهاء فإن كان لا يجهلها كلّها ولكن يجهل بعضهاء فلعله يجهل ما يحتاج إليهء 
ولا ينفعه فيه علم ما لا يحتاج إليه. وهذه رتبة العامّة أو رتبة من هو فوق العامة بقدر 
يسيرء فلم يتأبَى””“ على هذا ويتكبّر» ويتوهم أنه من الخاصّة وخاصّة الخاصّة» وأنه 
يعر سر الكلام وغامقن الحكمة وخفيّ القياس وصحيح البرهان؟ 

وإنما سألتك عن معاني حرف واحدء عدم و جوبواءه يدا 
وطالبتك بمعانيها ومواضعها التي لها بالحق» والتي لها بالتجوّز؛ ٠‏ تقولون: إن 
«في» لا يعرف النحويّون مواقعهاء وإنما يقولون: هي «للوعاء» كما يقولون : «إن الباء ' 
للإلصاق»؛ وإن «فى» تقال على وجوه: يقال «الشى فى الإناء» «والإناء فى المكان» 
«والسائس في السياسة) «والسياسة في السائس». 0 1 


)21 نقر - بالتشديد ‏ الشيءء وانتقره : بحث عنه (القاموس : نقر). 
(2) الإتيان بالشيء مرة بعد مرة (لسان العرب: عقب). 
(3) يَذْلُ الجهْد والوسع (لسان العرب: جهد). (4) يمتنع (لسان العرب: أبى) 
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أترى أن هذا التشقيق هو من عقول يونان ومن ناحية لغتها؟ ولا يجوز أن يعقل 
هذا بعقول الهند والترك والعرب؟ فهذا جهل من كل من يدّعيهء وخطل”'' من القول 
الذي أفاض فيه؛ النحوي إذا قال: «في» للوعاء فقد أفصح في الجملة عن المعنى 
الصحيح . وكنى مع ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل» ومثل هذا كثيرء» وهو كافٍ 
في موضع التكنية. 

فقال ابن الفرات: أيها الشيخ العو فق أنجية بالبيان عن مواقع «الواو» حتى 
تكون أشدّ في إفحامه” ». وحقّق عند الجماعة ما هو عاجرٌ عنهء ومع هذا فهو 


ء.؟ (3) 
ب 


معانى الواق 
فقال أبو سعيل . للواو وجوه وموافع : منها معنى العطف في قولك: الأكرمت 
زيدا وعمرًا»» ومنها القسم في قولك: «والله لقد كان كذا وكذا»» ومنها الاستئناف في 
قولك: «خرجت وزيد قائم»؛ لأن الكلام بعده ابتداء وخبر ومنهاء ومعنى رب التي 
هي للتقليل نحو قولهم: «وقاتّم الأعماق خاوي المخترق»”“» ومنها أن تكون أصلية 
ْ في الاسم كقولك: واصلء وأقد وافد. وفي الفعل كذلك» كقولك: وجل يوجل؟ 
[الضّافات: الآيتان 103 104]. أي ناديناه؟ ومثله قول الشاء ”5 : 
< «فلما أَجَرْنَا ساحةً الحيّ وانْمَحَى) 
المعنى: انتحى بنا؛ ومنها معنى الحال في قوله عرّ وجل: #وَيكَلمْ ألَاسّ في 
لْمَهْدٍ وَكَهْلا4 [آل عِمرّان: الآية 46]» أي يكلّم الناس في حال كهولته؛ ومنها أن 
تكون بمعنى حرف الجرّء كقولك: استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة. 


فقال ابن الفرات لمتّى: يا أبا بشر! أكان هذا فى نحوك؟ 


() الكلام الفاسد الكثير المضطرب (لسان العرب: خطل). 

(2) إسكاته (لسان العرب: فحم). 

(3) مقبح به (لسان العرب: شنع). المخترق: المَمَرٌ (لسان العرب: خرق» قتم). 
(4) القاتم: المغبر المائل لونه إلى السواد. (5) امرؤ القيس الكندي. 


(6) قصد. 
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تدقيقات نحوية ومعدوية 

ثم قال أبو سعيد: دع هذاء هاهنا مسألة علاقتها بالمعنى العقلي أكثر من 
علاقتها بالشكل اللفظي» ما تقول في قول القائل : «زيد أفضل الإخرة»؟ 

قال: صحيح . قال: فما تقول إن قال «زيد أفضل إخوته»؟ قال: صحيح . قال: 
فما الفرق بينهما مع الصحةء فبلم”") جنع *ا وعُْصٌ بريقه . 

قال أبو سعيد: أفتيت على غير بصيرة ولا استبانة؛ المسألة الأولى جوابك عنها 
صحيح» وإن كنت غافلاً عن وجه صحتها؛ والمسألة الثانية جوابك عنها غير صحيح 
وإن كنت أيضًا ذاهلاً عن وجه بطلانها. 

قال متّى: بيّن لى ما هذا التهجيه؟ 

قآل أبو سعيد: إذا حشرت التخلقة استفدت+ ليس هذا مكان التدريسغ هو 
مجلس إزالة التلبيس» مع من عادته التمويه والتشبيه؛ والجماعة تعلم أنك أخطأت» 
فلم تدع أن النحوي إنما ينظر في اللفظ دون المعنى» والمنطقي ينظر في المعنى لا 
في اللفظ؟ هذا هو كان يصح لو أن المنطقي كان يسكت ويجيل فكره في المعاني. 

0030. 0 5 : 1 - 

ويرتب ما يريد بالوهم السانع والخاطر العاررض والحدس الطارىء ؟ فاماأ وهو يريغ”” 
أن يبرز ما صح له بالاعتبار والتصمح إلى المتعلم والمناظر؛ فلا بد له من اللفظ الذي 
يشتمل على مراده. ويكون طبافًا لغرضه.» وموافمًا لقصذه . 

قال ابن الفرات لأبيى سعيد: تمم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون 
الفائدة ظاهرة لأهل المجلسء والتبكيت”' عاملاً في نفس أبي بشر. 

قال: ما أكره من إيضاح الجواب عن هذه المسألة إلا ملل الوزير» فإن الكلام 
إذا طال مَلّ. 

فقال ابن الفرات: ما رغبت في سماع كلامك وبيني وبين الملل علاقة؛ فأمًا 
الجماعة فحرصها على ذلك ظاهر. 
(1) بَلَحَ: أعياء ولم يقدر على التحرك. وبَلَحَ ‏ أيضًا ‏ أفلس (لسان العرب: بلح). 
(2) من جَنَحَّ الطائر جنوحًا: إذا كسر من جناحيه» ثم أقبل كالواقع اللاجىء (لسان العرب: جنح). 


(3) يريد ويطلب» من أراغ إذا أراد وطلب (لسان العرب: روغ). 
(4) التقريع والتوبيخ (لسان العرب: بكت). 
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فقال أبو سعيد: إذا قلت: «زيد أفضل إخوته» لم يجز؛ وإذا قلت: «زيد أفضل 
الإخوة» جاز؛ والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غير زيد» وزيد خارج عن جملتهم . 
والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل فقال : 

«مَن إخوة زيد» لم يجز أن تقول: زيد وعمرو وبكر وخالد» وإنما تقول: بكر 
وعمر وخالدء ولا يدخل زيد فى جملتهمء » فإذا كان زيد خارجًا عن إخوته صار 
غيرهم» فلم يجز أن تقول: أفضل إخوته» كما لم يجز أن تقول: "إن حمارك أفره'" 
البغال» لأن الحمير غير البغال» كما أن زيد غير إخوته» فإذا قلت: «زيد خير الإخوة» 
جاز؛ لأنه أحد الإخوة» والاسم يقع عليه وعلى غيره» فهو بعض الإخوة. ألا ترى 
أنه لو قيل: «من الإخوة»؟ عذدته فيهم» فقلت: «زيد وعمر وبكر وخالد»» فيكون 
بمنزلة قولك :. «حمارّك أفْرَهُ الحمير» لأنه داخل تحت الاسم الواقع على الحمير» فلمًا 
كان على ما وصفنا جاز أن يضاف إلى واحد منكور يدل على الجنس» فتقول: «ز 
أفضل رجل») واحماري أفره ما فيدل «رجل») على الجنس كما دل الرجال؛ وكما 
في «عشرين درهمًا ومائة درهم». ظ 

فقال ابن الفرات: ما بعد هذا البيان مزيد. ولقد جل علم دا عندي بهذا 
الاعتبار وهذا الإسفار. 


فوائد علم التحو 
ٍ فال أنق :شيعنل : معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته. وبين وضع 
الحروف في مواضعها المقتضية لهاء وبين تأليف 0 بالتقديم والتأخير وتوخي”” 
الصواب فى ذلك». وتجنب الخطأ من ذلك» وإن زاغ”” ' شيء, عن هذا النعت فإنه لا 
عادة القوم الجارية على فطرتهم. فأمًا ما يتعلق باختلاف لغات القبائل» فذلك شيء 
مسلم لهم ومأخوذ عنهمء وكل ذلك. محصور بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد 
على الأصل المعروف من غير تحريف, وإنما دخل العجب على المنطقيّين لظئهم أن 


(1) أنشط وأحد وأقرى لبا ل 0 
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المعاني لا تُعرف ولا تستوضع إلا بطريقهم ونظرهم وتكلفهم» فترجموا لغة هم فيها 
ضعفاء ناقصونء وجعلوا تلك الترجمة صناعة» وادّعوا على النحويّين أنهم مع اللفظ 
لا المعنى. 

ثم أقبل أبو سعيد على متّى» فقال: أما تعرف يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع 
على أشياء قد ائتلفت”'' بمراتب» وتقول بالمثل: هذا ثوب والثوب اسم يقع على 
أشياء بها صار ثوبًا؛ لأنه نسج بعد أن غزّل» فسّدَاته© لا تكفي دون أحمته2 ف 
ولحمته لا تكفي دون سداته» ثم تأليفه كنسجههء وبلاغته كقصارته””'» ورقة سِلكه 
كرقة لفظهء وغلظ غزله ككثافة حروفهء ومجموع هذا كله ثوب» ولكن بعد تقدمه كل 
ما يحتاج إليه فيه . 

قال ابن الفرات: سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرى» فإن هذا كلما توالى عليه 
بان انقطاعه» وانخفض ارتفاعه» في المنطق الذي ينصرهء والحقٌّ الذي لا يبصره. 

قال أبو سعيد: ما تقول في رجل يقول: «لهذا على درهم غير قيراط؛ ولهذا 
الآخر علىّ درهم غير قيراط». قال: ما لي علم بهذا النمط. قال: لست نازعا عنك 
حتى يصح عند الحاضرين أنت صاحب مخرقة ورَّرَق©) هاهنا ما هو أخف من هذاء 
قال رجل لصاحبه: «بكم الثوبان المصبوغان»» وقال آخر: «بكم ثوبان مصبوغان». 
وقال اخر: «بكم ثوبان مصبوغين»» بين هذه المعاني التي تضمنها لفظ لفظ . 

قال متى: لو نثرت أنا أيضًا عليك من مسائل المنطق أشياء لكان حالك 
كحالى . ظ 


قال أبو سعيد: أخطأت. لأنك إذا سألتنى عن شىء أنظر فيه» فإن كان له علاقة 
بالمعنى وصمٌ لفظه على العادة الجارية أجبت» ثم لا أبالى أن يكون موافمًا أو 
مخالمّاء وإن كان غير متعلق بالمعنى رددته عليك» وإن كان متّصلاً باللفظ ولكن على 


(1) اجتمعت (لسان العرب: ألف). 

(2) السّدى ‏ بفتح السين -: ما مد من الثوب» واللحمة ‏ بفتح اللام وضمّها : ما سدى بين 
السّدَييّن (القاموس» لسان العرب: سدىء. لحم). 

(3) القصارة ‏ بكسر القاف _: تحويره» وتدقيعه (لسان العرب: قصر). 

ان وووت عد كات «التيمنى (القاموسىة زر 
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وضع لكم في الفساد على ما حشوتم به كتبكم رددته أيضًا؛ لأنه سبيل إلى إحداث 
لغة في لغة مقرّرة بين أهلها. 

ما وجدنا لكم إلا ما استعرتم من لغة العرب كالسبب والآلة والسلب والإيجاب 
والموضوع والمحمول والكون والفساد والمهمل والمحصور وأمثلة لا تنفع ولا 
نُجدي» وهي إلى الِي”"2 أقرب» وفي الفهامة© أذهب. 

م أنتم هؤلاء في منطقكم على نقص ظاهر؛ لأنكم لا تفون بالكتب ولا هي 
مشروحة. فتدعون الشعر ولا تعرفونه» وتذكرون الخطابة وأنتم عنها في منقطع 
التراب؛ وقد سمعت فائلكم يقول: الحاجة ماسّة إلى كتاب البرهان». فإن كان كما قال 
فلم قطع الزمان بما قبله من الكتب». وإن كانت الحاجة قد مسّت إلى ما قبل البرهان. 
فهي أيضًا ماسّة إلى ما بعد البرهان» وإلا فلم صنف ما لا يحتاج إليه ويُستغنى عنه. 
هذا كله تخليط وزرق وتهويل ورعد وبرق. 

وإنما بودكم أن تشغلوا جاهلاًء وتستذلوا عزيرًا؟ وغايتكم أن تهوّلوا بالجنس 
والنوع والخاصة والفصل والعرض والشخصء وتقولوا: الهّلية”' والأينية“) 
والمافة30) وال وال ال 0 ال الب 
والصورية”” '' والأيسية”*'' والليسية””*'' والنفسية؟ ثم تتطاولون فتقولون: «جئنا 
بالسحر» في قولنا: (لا» في شيء من اب» و(ج) في بعض «(ب)ء فف(ل"» في بعض 
(ج) و«لا) في كل ا(ب» واج) في كل «بكء فإذن «لا») في كن الج)؛ هذا بطريق 
الخلف. وهذا بطريق الاختصاص . 





وهذه كلها خرافات وترهات» ومغالق وشبكات»؛ ومن جاد عقله وحسن تمييزه 
ولطف نظره وثقب رأيه وأتارنة نفسه » استغنى عن هذا كله بعون الله وفضله وجوده 


(1) العجز عن الكلام (القاموس: عيي). (2) كلال اللسان (لسان العرب: فهه). 
(3) نسبة إلى هل الاستفهامية. (4) نسبة إلى أين الاستفهامية. 

(5) حقيقة الشيء . (6) نسبة إلى كيف . 

() نسبة إلى ل والكمية: المقدار. (5) نسبة إلى ذات. 


(10)نسية إلى الجوهر وهو ما لا يقيل القسمة. (11)حقيقة الشيء في العدم . 
(12)نسبة إلى الصورة. ' 0)نسبة إلى ليس : يعنون النفي بذلك. 
(14) نسبة إلى لا ليس: يعئون بذلك الإثبات؛ لأن نفي النفي إثبات . 
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العقل وحسن التمييز ولطف النظر وثقوب الرأي وإنارة النفس من منائح الله الهنية» 
ومواهبه السنيّة» يختص بها من يشاء من عباده وما أعرف لاستطالتكم بالمنطق وجهاء 
وهذا الناشىء أبو العباس قد نقض عليكم» وتتبّع طريقتكم» وبيّن خطأكم» وأبرز 
ضعفكمء ولم تقدروا إلى اليوم أن تردّوا عليه كلمة واحدة مما قال» وما زدتم على 
قولكم: لم يعرف غرضنا ولا وقف على مرادناء وإنما تكلم على وهم. وهذا منكم 
تحاجز ونكول ورضى بالعجز وكلول» وكل ما ذكرتم في الموجودات فعليكم فيه 
اعتراض هذا قولكم في «يفعل وينفعل» لم تستوضعوا فيها مراتبهما ومواقعهماء ولم 
تقفوا على مقاسمهما"''؛ لأنكم قنعتم فيها بوقع الفعل من «يفعل»» وقبول الفعل من 
اينفعل»» ومن وراء ذلك غايات خفيت عليكم»؛ ومعارف ذهبت عنكم» وهذا حالكم 
في الإضافة . 

فأمًا البدل ووجوههء والمعرفة وأقسامهاء والنكرة ومراتبهاء وغير ذلك مما 
يطول ذكره» فليس لكم فيه مقال ولا مجال. ظ 

وأنت إذا قلت لإنسان: «كن منطقيًاة» فإنما تريد: كن عقلئًا أو عاقلا أو اعقل 
ما تقول» لأن أصحابك يزعمون أن النطق هو العقل؛ وهذا قول مدخول؛ لأن النطق 
على وجوه أنتم عنها في سهو. 

وإذا قال لك آخر: «كن يحوي لغويًا فصيحًا»ء فإنما يريد: افهم عن نفسك ما 
تقول» ثم رُمْ أن يفهم عنك غيرك . 

وقدّر اللفظ على المعنى فلا يفضل عنه» وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص 
منه؛ هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو به. فأمًا إذا حاولت فرش المعنى 
وبسط المراد فأجل اللفظ بالروادف” الموضحة والأشباه المقربة» والاستعارات 
الممتعة» وبيّن المعاني بالبلاغة» أعني لوح منها لشيء حتى لا تُصاب إلا بالبحث 
عنها والشوق إليها؛ لأن المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عرٍّ وجلاء وكرّم وعلا؛ 
واشرح منها شيئًا حتى لا يمكن أن يمتري فيه أو يتعب في فهمه أو يعرّج عنه 
'لاغتماضه”” ؛ فهذا المذهب. يكون جامعًا لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق؟ وهذا باب 





(1) أقسامهما (القاموس: قسم). (2) التوابع (القاموس: ردف). 
(0) غموضه. 
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ع 


إن استقصيته خرج عن نمط ما نحن عليه في هذا المجلسء» على أني لا أ 
فيك ما أقول أو لا؟ 

ثم قال: حدّثنا هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلفين» أو رفعتم الخلاف بين اثنين؟ 
أتراك بقوة المنطق وبرهانه اعتقدت أن الله ثالث ثلاثة”''» وأن الواحد أكثر من واحد»ء 
وأن الذي هو أكثر من واحد هو واحدء وأن الشرع ما تذهب إليه» والحق ما تقوله؟ 
هيهات» هاهنا أمور ترفع عن دعوى أصحابك وهذيانهم» وتدق عن عقولهم وأذهانهم . 


دري ايؤثر 


ودع هذاء هاهنا مسألة قد أوقعت خلافاء فارفع ذلك الخلاف بمنطقك. قال 
قائل: «لفلان من الحائط إلى الحائط»ء. ما الحكم فيه؟ وما قدر المشهود به لفلان؟ 
فقد قال ناس : له الحائطان معًا وما بينهما. وقال آخرون: له النصف من كل منهما. 
وقال آخرون: له أحدهما. هات الآن آيتك الباهرة» ومعجزتك القاهرة وأنى لك 
بهماء وهذا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك . 

ودع هذا أيضاً؛ قال قائل: «من الكلام ما هو مستقيم حسنء ومنه ما هو 
مستقيم محالء ومنه ما هو مستقيم قبيح» ومنه ما هو محال كذبء ومنه ما هو 
خطأا»ء فسّر هذه الجملة. واعترض عليه عالم آخرء فاحكم أنت بين هذا القائل 
والمعترض وأرِنًا قوة صناعتك التي تميّز بها بين الخطإ والصواب» وبين الحقٌ 
والباطل؟ فإن قلت: كيف أحكم بين اثنين أحدهما قد سمعت مقالتهء والآخر لم 
أحصل اعتراضه؟ قيل لك: استخرج بنظرك الاعتراض إن كان ما قاله محتملاً له ثم 
أوضح الحقّ منهما؛ لأن الأصل مسموع لكء حاصل عندك وما يصح به أو يرد عليه 
يجب أن يظهر منكء فلا تتعاسر عليناء فإن هذا لا يخفى على أحدٍ من الجماعة. 

ولقد حذثتا أضحاننا الضابفون”*؟ غنه يما يضبحك: التكلق ويشمّت: العدو ويد 
الصديق» وما ورث هذا كلهء إلا من بركات يوئان وفوائد الفلسفة والمنطق» ونسأل 


(1) هذا يدل على أن متى هذا كان مسيحيًا وقت هذه المناظرة. ويؤكد المترجمون له أنه مات 
يدا 

(2) قال الشهرستاني: «ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعًاء فاطرًاء حكيماء مقدسًا عن سمات 
الحدثان» والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول ل جلاله» وإنما يتققذب إليه بالمتوسشّطات 
المقربين لديه» وهم الروحانيون المطهّرون المقدّسون جوهرّاء وفعلاء وحالة...2 (الملل 
والنحل» ص 260 وما بعدها) . 
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الله عصمة وتوفيقًا نهتدي بهما إلى القول الراجع إلى التحصيل» والفعل الجاري على 
التعديل» إنه سميع مجيب. هذا آخر ما كتبت عن علي بن عيسى الرماني الشيخ 
الصالح بإملاثه ) وكان أبو سعيد قد روى لمعا من هذه القصة . وكان يقول : لم أحفظ 
عن نفسي كل ما قلت» ولكن كتب ذلك أقوام حضروا في ألواح كانت معهم ومحابر 
أيضّاء وقد اختلٌ عليّ كثير منه. 

قال علىّ بن عيسى: وتقوض المجلس وأهله يتعجبون من جأش أبي سعيد 
الثابت ولسانه المتصرّف ووجهه المتهلل وفوائده المتتابعة». 





1: 


محاورات ومناظرات 


ختلفة المواط 





«محاورة ددس 
الفقيهين: محمد يحيئ الولاتي7") 
ومحمد دن العربي الأدوزي» 


قال الفقيه محمد بن يحيئ الولاتي المذكور في كتابه «الرحلة الحجازية ‏ من 
ص 104 إلى ص 156»): | 

وفى كله إقامتنا 0 ورد علينا سيدذى معحمدل 7 العربىٌ الأذوزي». سال 
ع اناده ظافر تيتواله اتد عير ال اقلق :وهو قن لقنن الأمر سوال نعلت . 

أول أسئلته: هل على من قلّده العوامُ أن يُجْرِيَهِم على مشهور مذهبه لأنه 
إمامُهم» أ لَهُ ذلك» وأن يُجْرِيَهُم على القول الذي يُناسِبُ حالهم عزيمةً أو رُخصة 
على أنهم لا مذهب لهو؟ ظ 


الغالث: سؤاله عن كلام أبي مسلم هل له مَحُْمل صحيحٌ أو لا؟ وكلام أبي 
مسلم هو أنه قال له رجلٌ: كم سنّك؟ فقال له ثلاث وستون سنة» ثم مكث الرجل 


(1) محمد يحيئ بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الشنقيطي الولاتي: عالم بالحديث» من فقهاء 
المالكية. كان قاضى القضاة بجهة الحوض (بموريتانيا: شنقيط)» وتردد إلى تونس . نسبته إلى 
(ولاته» ببلاد الخوض: بينها وبين «تنبكتو» أثنتا عشرة مرحلة على الإبل. له كتب مشهورة» 
ينتفع بها. توفي في مسقط رأسه عن نحو 70 عامّاء سنة 1330 ه. (انظر: الأعلام 142/7 - 
3+ شجرة النور 435). 

(2) فقيه سوسيء ذو فقه غزيرء واطلاع واسع. توفي حوالي عام 1330 ه. (انظر المعسول 5/ 
5). 

(3) يريد مضيفهء وهو محمد بن الشريف التَرَرْوَالْتِي» السوسي . 

(4) وفي هذا مخالفة آداب السؤال الذي نال فيه أحن الفضلاء : 

ولك أن سان تاكقتييت ع ة التي ١‏ تنيت 


محاورة بين محمد يحيئ الولاتي ومحمد بن العربي الأدوزي 232 


إحدى وعشرين سنةء ثم قال له: كم سِنّْك؟ فقال له أبو مسلم قوله الأول» ثم قال 
له: لو مكثت معي مثل ذلك ثم سألتني ما قلتُ لك إلا هذا. انتهى . 


الرابع : سؤاله هل لمن أجاز شُرْبٍ الخمر وجةء أو مردود عليه كما في بادي 
الرأي؟ 

الخامس: سؤاله بأيّ شيء عرف النبي يل أنه نبىّ» أَبعِلّم أو بحِسٌ أو 
بؤجدان؟ وقد جزمنا أنه تيقّن ذلك بما بينه القاضي عياض في «الشفاء» إلا أن العقل 
أراد أن يعرف سبيل ذلك» ولا شك أن علمّه واجبٌّ؛ إذ هو أصلٌ ما الْبَتَى عليه 
انتهى؟ 

السادس : سؤاله عن العاقل كيف علم أنه عاقل» أبعقل آخر عَرَف عَفَلَهُ؟ وما 
جعل الله لرجل من قلبين في جَوْفهء أم بغيره؟ انتهى أسئلة محمد بن العربي 
الأذوزي. 

فأجبت أسئلتّه كلها بالحقٌّ الواضح الذي لا غبار عليهء فقلتء وبالله استعنتٌ» 
وإليه من الحول والقوة تَبَرَأتٌ . 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. 

أمَا بعد. فهذا جواب أسئلتك أيها الفقيه سيدي محمد بن العربي الأدوزي : 

أما قولك: هل لمن قلّده العوامٌ أن يُجَْرِيَهُمِ على مشهور مذهبه لأنه إِمامُهم أو 
له ذلك. وأن يجريّهم على القول الذي ناسبّ حالَهُم عزيمة أو رخصة على أنهم لا 
مذهبَ لهم. فجوابه ‏ والله أعلم ‏ أنه يجب عليه أن يُجْرِيَهُم على مشهور مذهبه. 
فلا يجوز له أن يُفْتِيَهُم إلا بمَشْهور مذهب مالك أو بالرّاجح أو ما به العمل أي 
عملٌ العلماء الذين لهم أهليّة التَخْرِيجَ والترجيح أو الترجيح فقط؛ لأن أهل الإفتاء 
في عصرنا هذا كلهم عوامٌ في عرف الشرع لا حظ لهم من النظر في الأدلّة. 
الشرعية» فلا ترى فيهم مجتهدًا في المذهب ولا في الترجيح» وإنما فصارى أحدهم 
أن يكون حافظا لفُروع المذهب أو جُلَّها بالقوّة فقطء أو يحفظ بعضّها بالفعل 
وبعضها بالقوة» عالمًا بمُطلقها ومقيّدِها وعامّها وخاصّها ومُجمَلِها ومبيّنهاء وله ملكة 
يَقْتَدِرُ بها على تطبيق الكليات على جزئيّاتهاء فينزل الفرع الكلي على صورة الواقعة 
الجزئية الخارجة بعد سَبْر أوصافها وتمييز الطْرْدِيَ منها الذي لا يثمر في الحكم من 
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المعتّبر» وهو الذي يُتْمِرُ في الحكم وجودًا وعدمًا؛ فهذه المرتبة هي مرتبةٌ العامي 
فى اصطلاح العلماء» وهي أدنى مراتب العلماء» وصاحبها محجّرٌ عليه لا يجوز له 
الإفتاء ولا القضاء إلا بمشهور المذهب أو ما به العمل» ولا يجورٌ له الإفتاءً 
بالضعيف اتَفاقَاء ففي حاشية «الحطاب»”'؟ عند قول المصتف”؟: «فحكم بقول 
مقلده) مأ نصه: 


يلزمُ القاضيّ المقلّد إذا وجد المشهورٌ أن لا يحرج عنه. وذكر عن «المارّري)0© 
أنه بلغ رتبةً الاجتهاد وما أفتى بغير المشهورء فإن لم يقف أي المقَلَّدُ على المشهور 
من القولين والروايتين» فليس له التَسْهّي والحكمُ بما شاء منهما من غير نظر في 
الترجيح . فقد قال ابن الصّلاح” : اعلم أن من كان يَكْتَفي أن يكونّ في فتواه أو 
كمه موافقًا لقولٍ أو وجهٍ في المسألة ويعملٌ بما شاء من الأقوالٍ والؤؤجوه من غير 
نظر في الترجيح فقد جَهِلَ وخَرَّقَ الإجماعَ. ثم قال بعد كلام: وهذا لا خلاف فيه 
بين المسلمين ممن يقتدّى به في الإجماع, أنه لا يجوز. ثم قال بعد كلام: أما الفتيا 
والحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع» انتهى . 


(1) محمد بن محمد بن عبد الرحملن الرعيني» أبو عبد الله» المعروف بالحطاب» عالم» فقيه 
مالكي» متصوّف. له كتب أصله من الأندلس» ولد بمكة» ونشأ بها. توفي - رحمه الله تعالى - 
ظرابلنى القر نوع مقط رامن آبيهة التحظابي الكبير 4 ينه 954 عه ركان ملهو 
2 ه. (معجم الأصوليين 523». توشيح الديباج ص 229 231. شجرة النور ص 
0» الفكر السامي 3/ 319). 

(2) هو الشيخ خليل بن إسحلقء فقيه مالكي» مصري» صاحب المختصر المشهور في فقه المالكيّة. 
توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة 776 ه. (انظر الدرر الكامنة 767/2» الديباج المذهب 2115 
نيل الابتهاج 95). 

(3) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» أبو عبد الله: إمام من أثمّة المالكية» من المحدثين» 
من أهل الاجتهاد والنظرء انتهت رئاسة المذهب المالكي في عصره. استوطن المهدية بتونس» 
له كشا توفى ح رحمة ان تعالى ب بالعيسنة) في ريم الأول شقة 3536 ف ودتن في 
المنستير» ثم نقل منهء لما خشي على قبره البحر» مولده سنة 453. (شجرة النور ص 127 - 
8 الديباج المذهب ص 374 375» شذرات الذهب 114/4» معجم الأصوليين 485 
7). 

(4) عثمان بن عبد. الرحملن (صلاح الدين) بن عثمان» أبو عمروء تقي الدين: عالم من علماء 
التفسيرء والحديثء والفقهء والرجال. له كتب قيّمة مشهورة» ولد سنة 577 ه في شرخان 
(قرب شهرزور)ء توفي سنة 643 ه في دار الحديث بدمشق.» رحمه الله تعالى. (طبقات. 
الشافعية 5/ 137» شذرات 2221/5 الأعلام 4 )2)2. 
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وفي شرح الدردير”'' عند قول المصنف: «فحكم بقول مقلّده» ما نضّه: أي 
بالرّاجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه» وكذا المفتي» فإِن 
حَكُم بالضعيف تُقِض حُكُمُّه. وممن نقل الإجماعٌ على تحريم الإفتاءٍ بالضعيف 
القرافِيُ كما في التسولي وأبو إسحلق الشاطبي في قواعده» والونشريسي في «معياره». 
وصرّح في إقرارات المعيار بأن الفتوى بغير المشهور توجب عقوبة المُفْتِي» انتهى . 

فإن قلت: فما فائدة الضعيف فى كُتُّبٍ الفقه إذا كان لا يجورٌ الإفتاءٌ به ولا 
القضاء؟ ْ 

قلنا: فائدثه التبحر في حفظ أقاويل أهل الشّرع ولِيُحْفَظ مَذْرَكَهُ من له اعتناءً 
بالمدارك وهو العالمم المتبصّرء ولأجل مراعاة الخلاف لكونه يُلجِىءٌ إليه الضررٌ إن 
كان غير شديد الصَعْفِء وكان معروًا إلى عالِم يقتدى بهء وكانت الضرورةٌ محقّقة في 
نفس العامل به لنفسه. ولا يجوز له أن يفتي به لغيره لأنه لا يتحقّق الضرورة في غيره 
كما يتحمّقها في نفسه. قال العَلوي” '' في مراقي السعود: 

وذكز يا كليس للحجا: إذ ذاك عن وفاقهم قد الْحَظَل 

بال الترنى فى سدارس اشنا . :ويسنط العدرك من له اعفن 

ركو بلجي اليه النعسرة. .إن كان لم يشكد هيه الحوة 

وثبت العَرُو وقد تحقققا ضرًّا من الضربة تعلقا 

وأما قولك: إن العوام لا مذهب لهم . فليس كذلك لأن العوام في بلاد 
المغرب كلها يعتقدون أنهم مقلّدون لمالِكُء مع أن قولك أوَلاً هل على من قلّدوه أن 
يُجْرِيَهُم على مشهور مذهبه لأنه إمامهم يناقض قولك : إنهم لا إمامّ لهم؛ لأنك 
جعلتٌ لهم إمامًا ومقلّدًا - بفتح اللام - يستفتُونه في أحكام دينهم ويقلدونه في فتواف 
وعلى هذا فمذهب إمامهم ومقلّدهم ‏ بفتح اللام - هو مذهيُهمء فلهم مذهب يقلّدونف 
والله أعلم . 

وأما قولك قال لي السفير: إنك قلت محمد يحيئ اسمان مركبان مزجا كمعدي 
كرب» فجوابه: إني لم أقل شيئًا لذلك السفير. وقد قال لي السفير حين أنكرت عليه 
أنه لم يقل لك :ثثنيكا هن ذللكب :والذىئ قلثه أن للسفين: إكهها انان لعدثى :راعذ 
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أي علمان كل واحد منهما مُسْتَقِك بالعلمية لذلك المُسَمّى أو مجموعهما عَلْمْ للمُسَمّى 
مركُت تركيبٌ إسناد؛ لأن الجملة خبريّةٌ لفظًا طلبيّةٌ معئى؛ لأن معناها الذعاء للمسمّى 
بطول الحياة» فهي علم مركب تركيب إسنادء وفي الأصل جملة اسميّةٌ خبرية لفظا 
طلبيةٌ معنى. والعلمٌ المركب تركيب إسنادٍ قياسي مطرد» مع أن السؤال عن مثل هذا 
لا يُفيد عِلْمّا'2» فألسنة أهل العلم وأقلامهم مَصُونة عن السؤال عمًّا لا طائل تحته 
والله أعلم. 

وأمَا سؤالك عن جواب أبي مسلو" لمن قال له: كم سنّك؟ فقال له أبو 
مسلم: ثلاث وستون» ثم مكث الرجل إحدى وعشرين سنة. ثم قال له: كم سنّك؟ 
فقال له أبو مسلم قوله الأول» ثم قال له: لو مكئت معي مثل ذلك ثم سألتَنِي ما 
قلت لك إلا هذا. فسألت أنت: هل لهذا الكلام محمل صحيح أو لا؟ فجوابه» والله 
أعلم : إن هذا الكلام ظاهره أنه لا محمل له صحيحٌ» ولكن يحتمل التأويل أو القصد 
إلى معئّى مجازيٌ أن يكون له محمل صحيح . ولك لسن ليغا تكلتببتان ذلك 
المحمل الصحيح؛ لأن تكلّف ذلك إنما يجبُ في كلام المعصوم أو من أمر المعصوم 
بالاقتداء به. وإنما الواجبٌ علينا حسنٌ الظنَّ بأبي مسلم» وأن لكلامه محملاً صحيحًا 
من تأويل أو مجاز أو لغز. وأما البحث في بيانه فممًا لا يُجدي ولا يفيدء كما أن 
لوال دمن العيية الذي لا يغني ولا يزيد؟ 


وأما سؤالّك: هل لمن أجاز شرب الخمر وجةٌ أو مردودٌ عليه كما في بادي 

الرأي؟ فجوابه» والله أعلم : إن شرب الخمر لا وجة له في الشرع كله فهو محرّم 

بالكتاب والسئّة والإجماع. فتحريمه من ضرورياتٍ الدين التي يعلمها العلماءٌ والعوام. 
معبعر مماس» سرع 2 سل بر روة» 


أما الكتاس». فقوله ا 2 دن امنيا إننا الخ والْمبير والاتصاب والأركم رجت من 
عَمَلٍ القَّمِطَنِ كيبو لَعَلَّكُمْ مُفْلِحُونَ 42 [المائدة: الآية 90] الآية. وأما السئة» فحديث 


(1) من هذا تهتدي إلى معرفة طبيعة المعرفة العلمية سوس (بالمغرب)»؛ ولا ريب أن هذا قد ينكره 
مخ يعدونه :من السخافات والامون التافهة: 

(2) لعلّه أبو مسلم الخولاني: عبد الله بن ثُوَبِ (بضم ففتح)» وهو فقيه عابد زاهدء من التابعين. 
نعته الذهبي بريحانة الشام» أصله من اليمن» أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبيّ كَل ولم 
يرهء فقدم المديئة في خلافة أبي بكرء وهاجر إلى, الشام. وفي فى اك المصادر: وفاته بدمشق». 
وقبره بداريا. وكان يقال: أبو مسلم حكيم هذه الام توفي اد رحمه الله تعالى ‏ سنة 62 ه. 
(الأعلام 4/ 75» البداية والنهاية 8/ 146). 
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عثمان رضي الله عنه أن النبيّ كلِ قال: «اجتنبوا الخمرٌ فإنّها أ الخبائثِ ولا تجتممُ 
هي والإيمانَ في قلب إِلَا وأَوْشَكَ أن يُخْرجَّ أحدُهما صاجبّةُ»؛ رواه البيهقي مرفوعًا 
وموقوفًا وصحححه ابن حبان مرفوعًا؛ ولحديث أبي هريرة أن النبئ َلٍ قال: «لا يَرْني 
الزّاني حين يزني وهو مؤمنٌ. ولا يشربُ الخمرّ حين يشربها وهو مؤمنٌ». رواه 
البخاري. وحديث ابن عمر قال: خطب عمر على مِنْبّر رسول الله كه فقال: قد 
نزل تحريمٌ الخمرء وهي تَضْئَمٌ من خمسة أشياة: العِئبُ والثَّمُْرُ وَالحِنْطَةٌ والشَّعِيرُ 
وَالعَسَلُء والخمر ما خامر العقلء رواه الشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجهء 
وحديث ابن عمر أيضًا أن النبئ كيد قال : «كل مُسْكر خمرٌ وكل مسكر حرام»» رواه 
مالك في الموطإ والشيخان وأصحاب السنن. وحديث عائشة قالت: سّيْل رسول الله يله 
عن التبغ» فقال: «كل شراب أسْكرٌ فهو حرام»» رواه مالك في الموطل والشيخان وأبو 
داود والترمذي والنسائي. وحديث جابر قال: قال رسول الله كلِِ: «ما أسكر كثيرة 
فقليلَه حرامٌ»» رواه أبو داود والنسائي وصححًحه ابن حبان. وروى أبو داود والترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: «كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق 
فملء الكف منه حرام»» ولفظ أبي داود: فالحسوة منه حرام» انتهى. 

والحسوة: الجرعة» والفرق: إناء يسع ستة عشر رطلاء والله أعلم. 

وأما الإجماع. فقد انعقد من الصحابة والتابعين بعدهم وهلمٌ جرًا على تحريم 
شرب الخمر وأنها رجس إلا لإساغة غصّة» وهو إجماع نطقي متواتر معلوم من 
الذين بالضرورة» فمن جحده بأنْ قال: إن في الخمر قولاً أو وجهًا من الشرع 
بالجوازء فقد ارتدٌ أعاذنا الله من حاله لتكذيبه القرآن والحديث وجحده ما علم من 
الدذين بالضرورةء وهو الإجماع النطقي المتواتر الوارد في تحريمهء فمن أنكره فهو 
مرتد لأنه معلوم من الدين بالضرورة عند الخواص والعوامًٌ» ففي جمع الجوامع لابن 
السبكي ما نضّه: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدّين بالضرورة كافر قطعًا. قال 
شارحه المحلي: وهو ما يعرفه الخواصٌ والعوامًٌ من غير قبول للتشكيك» فالتحق 
بالضروريّات؛ لأن جحده يستلزم تكذيب النبي جَيِ. وقال ابن السبحكي أيضا : 
وكذلك المشهور المنصوص في الأصحء انتهى. قال المحلي: أي وكذا المجمع 
عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه. وفي غير المنصوص عليه من المشهور 
تردقو اندهن :+ ش 
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وقال العلوي فى مراقي السعود: 

والكتاقى 'التساجند نا قد الحمغا عليه يهنا علمة قيدوقهىا 

عن الضرورة من الدينيقَ ومثلهالمشهور من القويٌ 

إن كان منصوصًاء وفي الغير اختلف إن قدم العهد بالإسلام السلف 

قلت: ولا شك أن تحريم شرب الخمر من المجمع عليه المعلوم من الدين 
بالضرورة عند الخواص والعوام من غير قبول التشكيك» والله أعلم . 

أفتى به عبد ربّه محمد يحيئ بن محمد المختارء غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين الأوزار» آمين. 

ثم كتب لي سؤالين آخرين» وهذا نضّهما ونص الجواب عنهما 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله. قال سيدي محمد بن 
العربي الأدوزي على سبيل السؤال: بأيّ شيء عرف النبيّ كَل أنه نبي أبعلم أو بحس 
أو بوجدان؟ وقد جزمنا أنه تيقن ذلك بما عرفه القاضي عياض في الشفاء إلا أن 
العقل أراد أن يعرف سبيل ذلك ؛ ولا شك أن علمه واجب إذ هو أصل ما انبنى عليه. 
انتهى سؤاله الأول. وأمًا سؤاله الثاني» فهذا نضّه: العاقل كيف علم أنه عاقل أبعقل 
آخر عرف عقله. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» أم بغيره؟ 

ونصٌ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أمّا بعد. 
فالجواب عن المسألة الأولى» والله أعلمء هو أن النبي كَلةِ عَلِم أنه نبي بالوحي من 
الله إليه أنه نبىّ» لا بعقل ولا بحسٌ ولا بوجدان.» وإنما تثبت لمن نبأه الله تعالى 
بالوحي يوحي إليه أنه جعله نبا فقط أن أوحى إليه بالأمر والنهي في خاصّة نفسهء أو 
لكاتو رضرل؟ إن اموه مع ذلك بقلي :إلى نغيردك انلق عاق ينا متمد كوه اليل ان درل 
عليه الوحي في غاية العقل وصفاء البصيرة وصفاء الحواس ذا قوة وجدانيّة دراكة لكل 
ما يوجد في جميع البدن من غير طريق الحواس والعقل» ولم يعلم بعقله ولا بحسه 
ولا بقوّته الوجدانية أنه نبيّ» ولم يثبت لنفسه الشريفة النبوءة حتى نزل عليه الوحي من 
الله أنه نبي مرسل. فوصفه الله تعالى بالنبوءة وسمَّاه نبيّا في الكتاب والسنّة» فقال في 


كتابه الحكيم: «إيأيا الت إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَّهِدَاك [الأحرّاب: الآية 1 وال" 2 


حرم مآ 


لين إدَا طَلَفثْمٌ نم4 [الطلاق: الآية 1]» وقال: «يكايا النَى ا لعل 2 كد كي 
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[التخريم: الآية 1]» وقال: «#يكايا لين يتن نمه [الأحرّاب: الآية 1]» وقال: يكام 
4 قل لَارَويمكَ # [الأحرّاب: الآية 28]» وقال: يناما لني قل لمَن ف أ يكم يت 
نْرّى4 [الأنقال: الآية 70]» وقال: «#يكأيهَا اتن نا أَحَللنا لَك أَرْوبَكَ)4 [الأحرّاب: 
الآية 50]» وقال: «9آلنَىّ لنَئُّ وك بِالْمَؤْمِنينَ مِنّ نشي [الأحرّاب: الآية 6]» وقال: وما 
كن محمد بآ أَحَرِ من عي وَللِكن يسول الله وَحَاتم الييعَن» [الأحرّاب: الآية 40]) 
وقال له: مكل يتأيّهًا ألنَّآضس إن رَسُولٌ أله إِلتِحكُمْ حيصا إلى قوله: 0 
وَرَسُولِهِ أَلنَيَّ الذي » [ [الأعرّاف: الآية 158]: وقال: #وَيحَمَتٍ وَسِعَتَ كل شَنْءٍ شنا تسأضئنا» 
إلى قوله: لالَدِنَ بيعو يتَِعُوتَ الرسول لبن المت »4 [الأعرّاف: الآيتان 2156» 157]» 58 نآ 
أَوَحَيْنَآ إِلِكَ 15 أوَحيْئاً إِلّ شع وح وَالتِينَ مِنْ بعَدو» [النُساء: الآية 163]. وفي السنّة 
عنه كَكِيِ أنه قال: «كنت : نبا وادم نيت اللي والوان 7 دواتة فنا :انا النبيّ لا 
كذب»20'. وفيها عنه يلد أنه ا امه أن يقولوا في تشهّد الصلاة: «السلام عليك أيها 
الب ووحمة: الل وير كان 
وألفاظ النبيّ كَكةِ في السئة كلها وحي من الله تعالى إليه؛ لأنه يَكْهِ لا ينطق 
في أمور الدين إِلَّا بالوحيء قال الله تعالى: #إوما ينْطِقُ عَنٍ أو 62 إن هُوَ إِلّا وى 
يوك 4429 [النجم: الآيتان 3» 4]» والآيات والأحاديث الواردة في نسبة النبوّة إلى 
نبيّنا وسيدنا محمد يل وتسمية الله تعالى له بالنبي أكثر من أن تحصرء فهي الطريق 
التي علم بها محمد وَكِةٍ أنه نبيَّ» ولا عبرة بالعقل ولا بالحسٌ ولا بالوجدان» ولا 
مدخل لشيء منها في ذلك؛ إذ لا حكم للعقل ولا للحسٌ ولا للوجدان في 
الشرعيّات؛ لأن النبي محمد يَكِِ إنما بعث بالشرع لاطراح الأحكام العقلية والحسية 
والعادية» يعت يها رو يح بهاافي راكد محكم شرضي لاود البرع خنت 
يقال: هل علم يلكِةِ أنه نبىّ بعقل أو بحس أو بوجدان؟ فمن ادّعى أن محمدًا وَل 
علم بعقله أو بحسّه أو بقوّته الوجدانية أنه نبي قبل أن ينزل عليه الوحي» أو أنه كله 
أثبت لنفسه الشريفة النبوءة بالدليل العقلي أو الحسّي أو الوجداني دون الشرع» فقد 


(1) حديث صحيح أخرجه بألفاظ متقاربة الطبراني في الكبيرء وأبو نعيم في الحلية وغيرهما.. 

)2( أخرجه البخاري ومسلم فى صحيحيهماء والنسائي في السنن». وأحمد في المسند. كلهم عن 
البراء . 

000 في باب التشهد في الصلاة من الموطإ. 
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ضلّ وأضلٌ» نسأل الله السلامة» فقد كان ككةِ لا يعلم حكمًا شرعيًا ولا صفة شرعية 
ولا يثبت شيئًا من ذلك لنفسه ولا لغيره إلا بالوحي» ويدل لذلك قوله: «إني لا 
أعلم إلا ما علّمني ربّي2"”0. ولا شك أن النبوّة صفة شرعية لا تكتسب بعقل ولا 
غيره) فما علم النبي تل اتصاف نفسه الشريفة بها ولا أثبتها لها حتى أوحى الله إليه 
أنه نبأه وأرسلهء والله أعلم. 

وأمَا الجواب عن المسألة الثانية» فها هوذا: أما قولك: كيف علم العاقل أنه 
عاقل؟ أي في أي حال علم العاقل اتصاف نفسه بصفة العقل؟ فجوابه» والله أعلم : 
نه علم ذلك بتمييزه بين الأشياء الحسّية والعقلية الكلية والجزئية وإدراكه لها على 
حقائقها؛ فالاتصاف بالعقل حالٌ من أحوال الإنسان التي يعلمها بالضرورة» فعلمه 
بذلك من العلوم الضروريّة التي لا تحتاج إلى دليل» والله أعلم. 

وأمًا قولك: أبعقل آخر عرف عقله» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 
أم بغيره؟ فجوابهء والله أعلم : أن ماهيّة العقل غير معقولة للإنسان حتى يتعقل الدليل 
الذي عقل به ماهيّة عقله. ١‏ 0 فهو 

من أفراد قوله تعالى: «#وحْلْقُ ما لا لمن [التحل: الآية 8]» أي فهو من 
المخلوقات المعجوز عن تعقّلها؛ كما قال الناظم: كذلك العقل فينا غير منعقل. وإذا 
لحرت وير رار جام عا ا صر وو لاا ل ا 0 
آخر في جوفه أو عقل عقّله بنفس عقله حتى يبطل دليله بآية: «إمًا جَمَلَ أنه عل بن 
بين ف جوؤد 14 [الأحرّاب: الآية 4] على الأول» أو التسلسل على الثاني ؛ لأن طلب 
الدليل على الشيء فرع تعمّل ذلك الشيء. والعقل لم تعقل ماهيّته» فكيف يسأل عن 
الدليل الذي عقلت به»ء والله أعلم. وأيضًاء فإن الخوض في تعريف ماهيّة العقل 
بالحدّ الجامع المانع لم يكلفنا الله تعالى به لأنه ليس في طوق الإنسان» وليس البحث 
في ذلك من السئة» وإنما يببحث في ذلك أهل الكلام والتشريح» فيدعون معرفة العقل 
بتعريف مدركاته؛ كقولهم: العقل القوة المفكرة التي تدرك المعاني استقلالاً 
والمحسوسات بواسطة الحسل؛ وكقولهم: العقل هو القوة المفكرة التي من شأنها 
التركيب والتفصيل. وكقوله: أهل التشريح العقل هو القوة المدركة للكليات» ويفرّقون 
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بينه وبين الوهم والخيال بأن الوهم القوّة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المواد 
من غير أن تتأدّى إليها من طريق الحواس» وأن الخيال هو القوة التي تنطبع فيها صور 
المحسوسات وتبقى فيها بعد غيبتها عن الحسٌ المشترك» ويذعون أن مقرٌ الخيال في 
البطن الأول من الدماغ الذي يلي الحواس. وأن العقل في وسط الدماغ». وأن الوهم 
في آخر بطن منه. وهذا كله من الخوض الذي لا طائل تحتهء ولا برهان عليه من 
كتاب ولا سئةء والله أعلم”"' . 

ولما وصل هذا الجواب إلى الفقيه محمد بن العربي الأدوزي المذكور ردّ عليه 
بكلام جمعه في كتاب سماه «صخرة العصر على بعض أهل العصر»» ولم يتيشر لي 
الاطلاع على هذا الكتاب. لننقل منه كلامه» ونورده بنضّه؛ فلذلك نقتصر على ما رد 
به الولاتي عليه؛ إذ فيه - على ما يظهر ‏ أهم ما ردّ به الأدوزي ذاك» عليه. 


قال الولاتي: «فلما وصل هذا الجواب إلى محمد بن العربي الأدوزي اعترض 
عليهما أحد عشر اعتراضًاء كلها باطل»: لا أصل له» وإنما هي تخبّط» ورمي في 
عَماية» وضرب في حديد بارد»ء وتكلم فيما لا علمَ له بمدلولاته» فَأَجَبْتٌ عن 
اعتراضاته كلهاء تَتَبّعْتُها كلمة كلمة بِالئَمُضء والإبطالٍ بالأدلة الشرعية النقلية 
التفصيلية» والأدلة الكلية الإجمالية» والقواعد الشرعية القطعية» لا بالأدلة العقلية» ولا 
بالأدلة العادية» ولا بالكشوفات» ولا بالمرائي والخوارق» ولا بالإلهامات . 

فقلت ‏ وبالله استعنتُ. وإليه من الحَوْلٍ والقوة تبرّأتُ : 


(بسم الله الرحمئن الرحيم والصلاة والسلام على النبيّ الكريم وعلى آله وصحبه 
دوي الفخر الصميم ء ليعلم من نظر فيه أن محمد بن العربي الأدوزي سألني : بم علم 
النبي كَل أنه نبي أبعلم أو بحس أو بوجدان؟ وسألني: كيف علم العاقل أنه عاقل 
أبعقل آخر عرف عقله أم بغيره؟ فأجبته عن المسألة الأولى بأن النبئ كَللْةِ عرف أنه نبي 
بالوحي» وعن الثانية بأن ماهيّة العقل غير معقولة للإنسان حتى يتعقّل الدليل الذي 
عقلها به؛ فلما نظر الجواب كتب على ظهره اعتراضات خطوه فيها ظاهر وغلطه فيها 
صريح. وها أنا أريد أن أتتبّعها بالنقض كلمة كلمة حتى لا أترك جملة منها إلا بيّنت 
خطأه فيها معتمدًا في ذلك في الكتاب والسئّة وأصول أهل السئّة وقواعدهم الشرعية» 


(1) تخريج أحاديث هذه المحاورة منقول عن الأصل . 
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وأقول وبالله التوفيق» وهو الهادي بمئه إلى سواء الطريق. قال المعترض سددنا الله 
وإياه ما نصه: 


وبعدء فالجواب بأنه كَكةِ علم أنه نبي بالوحي قول بأنه علم بعلمه به أنه نبيَ» 
انتهى المراد من كلامه. وفيه من الخطأ ما لا يخفى؛ لأن جوابنا بأنه كَل علم أنه نبي 
بالوحي معناه أنه علم ذلك بخلق الله له في قلبه علمًا ضروريًا بالوحي» أي بمعاني 
الوحي الذي نزل به الروح الأمين على قلبه بإذن الله. وذلك الخلق هو معنى تنزيله 
على قلبه بإذن الله فالقول بهذا ليس قولا بأنه يكِدِ علم بعلمه به أي بالوحي أنه نبيّ 
ولا يتضمّنه؛ لأن القول بأنه يَكِْمَ علم بعلمه بالوحي أنه نبي معناه أنه أدرك بفهمه من 
الوحى الذي نزل عليه أنه نبىّ» وذلك هو عين الاكتساب بالنظر في الدليل النقلي؛ 
لأن الخبر نقله جبريل عليه السلام عن الله عر وجل إلى نبيّه محمد يله فاستخراج 
معاني ألفاظه بالفهم هو عين الاكتساب» فيلزم من ذلك أن علمه وَكةٍ بأنه نبي اكتسبه 
بالنظر في معاني ألفاظ الوحي وهو خلاف الإجماع؛ فالحاصل أن جواينا بأنه يَكِْخِ علم 
أنه نبي بالوحي لا يلزم منه أنا قلنا إنه يك علم بعلمه بالوحي أي بفهمه من الوحي أنه 
نبن؛ لأن هذا المعنى فاسد مخالف للإجماع» وجوابنا صحيح شرعًا كما بينًا. 


فإن قال المعترض: إن إدراك النبي كَل بفهمه من الوحي أنه نبي لا يسممّى 
اكتساباً. قلنا له: هو عين الاكتساب؛ لأن العلم الحاصل بالنظر الصحيح في الدليل 
النقلي أو العقلي أو العادي مكتسب انَفافًا. قال في جمع الجوامع: اختلف أتمّتنا هل 
العلم بالمطلوب الخبري الحاصل عقيبه» أي عقيب النظر الصحيح في الدليل» 
مكتسب للناظر أم لا؟ قال الجمهور: نعمء وقيل: إن حصوله اضطراري لا قدرة له 
على دفعه» فلا خلاف إلا في التسمية وهي بالمكتسب أنسب» انتهى كلامه مسبوكا 
بكلام شارحه المحلي. قال محشيه البناني: قوله: فلا خلاف إلا في التسمية أي 
لموافقة الأول للثاني في أن حصول العلم عقب النظر الصحيح في الدليل اضطراري» 
والثاني للأول في أن حصوله له عن نظر وكسب. انتهى . 


والدليل كما فى - جمع الجوامع وشرحه المحلى هو ما يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبري» سواء كان نقليًا كأقيموا الصلاة لوجوبهاء أو عقليًا 
كالعالم لوجود الصانع, أو عادبا كالنار لوجود الدخان. انتهى من جمع الجوامع 
وشرح المحلي . 
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فظهر من هذا لمن له دراية أن العلم الحاصل عن النظر الصحيح في الدليل 
سواء كان نقليًا أم غيره مكتسب اتفاقًاء وعلم النبي كَل بأنه نبيَ ليس بمكتسب لبه 
بعقله أي بفهمه من الوحي اتَفاقًاء وكذا علمه بسائر الأحكام التي يتضمّنها الوحي» بل 
هو علم ضروريٌ خلقه الله تعالى له في قلبه بتنزيل جبريل للقرآن على قلبه بإذن الله 
ويدل لذلك الكتاب والإجماع. أما الكتاب» ٠‏ فقد ورد فيه ذلك في آيتين» الأولى قوله 
تعالى: #كُلْ مَن كارح عَدُوَا لَحِبْرِبلَ فَإِنَهُ يله ع1 





َم عَلَ قَلَبِكَ بِإِذْنِ أله [البَمَرَة: الآية 2]97 
ففي تفسير الرازي عن مقاتل أن سيب نزولها أن اليهود قالوا: جبريل عدونا ا الله 
أن يجعل النبوءة فيناء فجعلها في غيرناء فأنزل الله عزّ وجل: كل من كات عَدُوَا 

لْحِبْرِبلَ# الآية. ووجه الدلالة منها على أن علم النبى كه بمعاني القرآن م 
له بالنظر كائن من حيث إنها صريحة في تنزيل القران على قلبه بإذن الله» والذي ينزل 
على القلب إنما هو المعاني» فدلَ ذلك على أن الله عرّ وجل أعلمه بمعاني القرآن في 
قلبه إعلامًا كالمكالمة بواسطة جبريل عليه السلام حصل له العلم الضروري بتلك 
المعاني» والله أعلم . 

الآية الثانية : قوله تعالى : تيد بد ازع اليد 67 عل كَبْكَ لعن من الشزيت 40 
[الشعراء: الآيتان 193. 194]» أي من الرسل ؛ ففى الآية دلالة واضحة على أن النبي َكل 
علم أنه من المنذرين بإعلام من الله تعالى له في قلبه بواسطة جبريل عليه السلام لا 
بواسطة نظر واستدلال» يؤخذ ذلك من مباشرة القرآن لقلبه بنزوله عليه» ومن كون 
النازل به على قلبه الروح؛ إذ لا غرابة في مباشرة الروح للروح» والله أعلم . 

وأما الإجماع» فقد اتفق العلماء على أن النبوءة موهبة من الله ورحمة يختص 
بها من يشاء من عباده لا تكتسب ولا يكتسب العلم بها بنظر ولا استدلال. واتفقوا 
أيضًا على أن علم النبئ كَل بأنه نبي وعلّمه بسائر الأحكام التي يتضمّنها الوحي ليس 
مكتسبًا له من النظر في كلام الوحي» وإنما هو بإعلام الله تعالى له في قلبه بنزول 
الروح الأمين بالقرآن على قلبه بإذن اللهء والله أعلم. 

ففى شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي عند قول المصنف في 
تعريف الفقه المكتسب من الأدلة التفصيلية» ما نصّه: فخرج بقيد المكتسب علم الله 
وعلم جبريل والنبي» انتهى. قال محشيه البناني هنا بعد كلام ما نصّه : أما علم جبريل 
بما يلقى إليه من الله فهو بخلق علم ضروري يستفيد به الحكم منه» أي من الوحي لا 
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بواسطة النظر والاستدلال. وكذا علم النبئ كَكٍ الأحكام مما يوحى إليه» وهذا واضح 
بناء على أنه ككلم لا يجتهد. وأما على أنه يجتهد» فيحتمل أن يقال: إن العلم الحاصل 
باجتهاده فقه بناء على أنه ناشىء عن النظر في الأدلّة» ويحتمل عدم تسميته فقها بناء 
على أن الله يخلق له علمًا ضروريًا يدرك به ما اجتهد فيه قولان» انتهى . 

قلت: فتبيّن بهذا لمن له دراية أن علم النبي يك بأنه نبي ليس مكتسبًا له من 
النظر الصحيح في الدليل النقلي الذي هو القرآن اتفاقاء بل هو علمٌ ضروري حصل له 
بنزول الروح الأمين بالقرآن على قلبه» ولا يدخله الخلاف الذي في العلم الحاصل له 
من الاجتهاد بناء على أنه يجتهد؛ لأن النبوءة لا تثبت بالاجتهاد إجماعاء إذ هي مما 
لا مجال للرآئ فيه » واللّه أعلم . 

وأما المؤمنون» فالعلم الضروري حاصل لهم بأن نبيّنا محمدًا يَكةِ نبي الله 
ورسوله من النظر في الدليل النقلي الذي هو القرآن. 

أما المؤمنون من أهل عصره وَكلةِ فقسمان: مصدقون ابتداء؛ كأبي بكر الصديق 
وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهماء ومنكرون ابتداءً كأبي سفيان وسائر مسلمة الفتح 
رضي الله عنهم» فالمصدّقون ابتداء حصل لهم العلم الضروري بنبوعته كَلكةَ ورسالته من 
النظر الصحيح في القرآن الذي تلاه عليهم مشافهة مع القرائن العظيمة المشاهدة لهم 
عيانًا . 

والمنكرون ابتداء حصل لهم العلم الضروري بها بمشاهدة المعجزة الخارقة 
للعادة المقارنة لدعوى النبوءة والرسالة مع العجز عن معارضتها. وأمّا نحن وسائر 
الأعصار بعده كَكِيِّه فقد حصل لنا العلم الضروري بذلك بالنظر الصحيح في الدليل 
الصحيح المتواتر» وهو القرآن وسائر المعجزات. ولا خلاف بين أهل السئّة في أن 
الدليل العقلي يفيد العلم الضروري بما ينضمٌ إليه من تواتر أو مشاهدة. ففي جمع 
الجوامع ما نصّه: والحقّ إن الأدلة النقلية تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. قال 
شارحه المحلي: أي من المشاهدة كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوهاء فإن الصحابة 
علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة» ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا 
تواتراء اننهى.. 

وقال العلوي في مراقي السعود: 

والتّمَلُ بِالمُنْضَمْ قد يَُفِيد ِلمَطع والعَكسٌُ له بَعِيد 
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قال في نشر البنود: يعني أن عكس هذا القول. وهو القول بأنها أي الأدلة 
النقلية لا تفيد اليقين مطلقًا بعيد.» وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة. فتبيّن بهذا أنا 
معاشر المؤمنين عالمون علمًا ضروريًا لا يقبل التغير بأن نبيّنا محمدًا بَكِةِ نبي الله 
ورسولهء حصل لنا ذلك العلم بالنظر الصحيح في الأدلة النقلية المتواترة» فعلمنا 
بذلك مكتسب» وعلمه يَلهِ به غير مكتسب كما قذمنا بيانه» والله أعلم . 


ثم قال المعترض: وذلك مصادرة وجواب بمحل النزاع» انتهى. يشير إلى 
جوابنا له بأن نبيّنا محمذا كله علم أنه نبي الله ورسوله بالوحي» فاعترض على جوابنا 
بأنه مصادر أي مضائف ومرادف لقوله هو إنه كَلةِ علم بعلمه به أي بالوحي أنه نبي ) 
وخطؤه في اعتراضه هذا لا يخفى على ذي بصيرة؛ لأن جوابنا معناه أنه كله علم أنه 
نبي بالوحي الذي نزله جبريل على قلبه بإذن الله لا بنظره وفهمه من الوحي. وقول 
المعترض معناه أنه كَل علم بنظره الصحيح وفهمه من الوحي أنه نبيّ» وبين المعنيين 
مباينة تائة لا تخفى على أحدء والله أعلم . 

قوله: وجواب بمحل النزاع هو كقوله مصادرة» يعني به أن جوابنا له بأن نبيّنا 
محمذا كلْهِ علم أنه نبي بالوحي هو عين القول بأنه كله علم أنه نبي بفهمه من ألفاظ 
الوحي» وقد بيئًا خطأه في ذلك بما فيه مقنع لمن أنصف» وبالعلم والفهم تحلى 
واتصف» والله أعلم . 

إذا تمهّد هذا عندك أيها الناظرء فاعلم أن نبيّنا محمذدًا كك علم أنه نبي بنزول 
الروح الأمين على قلبه في غار حراء يقظة بأول سورة: #أثراً» إلى مِعلَرَ الإِنسَنَ ما لر 
يم 9©* [العلق: الآيات 1 5]» ثم فتر عنه الوحي ثلاث سنين أو سنين ونصمًا فحزن 
لذلك حزنًا شديدًا واشتاق إليه حتى همّ أن يلقي نفسه من شاهق جبل لما يشقّ عليه 
من تكذيب قومه له في ما رأى» ثم نزل الروح الأمين على قلبه ينظة أيضًا بسورة 
المذثر إلى قوله: «إوَالجَرٌَ كأهَجَز 42 [الآية 5]ء فعلم علمًا ضروريًا بذلك الوحي أنه 
نبي الله ورسوله معًا؛ لقوله تعالى: «#ق كر 4*6 [المدَّئْر: الآية 2]» والله أعلم. 
أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به 
رسول الله يكِْ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح. ثم حبّب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء فيتحئّث فيه وهو التعبد 
الليالي ذوات العدد ويتزؤد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه 
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الحىّ وهو بغار حراء»ء فجاءه الملك». فقال: #أثرأ* [العلق: الآية 1]» قال: فقلت: 
ما أنا بقارىءء قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلنيء» فقال : 
#آثرأ4. فقلت: ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثانية» ثم أرسلني فقال: #أفراأ4. 
فقلت: ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: #أأثرا يأ رَيْكَ 
لَذِى حَلَقَ () حَلنَ ابن بن علق (ي) انرأ ويك الام 4 1 [العلتق: الآيات 1 - 3]ع 
فرجع بها رسول الله مه يرجف فؤاده.» فدخل على خديجة. فقال: زمملوني 
زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» إلى قولها: فانطلقت به خديجة إلى 
ورقة بن نوفل فقالت له: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة: يا ابن أخي 
ماذا ترى؟ فأخبره النبيّ كَل خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله 
الله على موسى... الحديث. وفي آخره: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر 
الوحي. ففي هذا الحديث أن أوّل ما علم به النبيّ كه نبوءته سورة اقرأء يؤخذ 
ذلك من قول عائشة: حتى جاءه الحق وهو بغار حراءء فجاءه الملك» فإن الحق 
ل فسره بعض العلماء بالنبوءة» وفسّره بعضهم بالوحي وهما متلازمان. 
فمجيء النبوءة يلزم منه مجيء الوحي» ومجيء الوحي يلزم منه مجيء النبوءة» 
8 


25 


ففيه أنه يكل علم أنه نبيّ بنزول سورة اقرأ على قلبه يقظة. وأمًا ذهابه مع 
خديجة إلى ورقة تسألهء فإنما هو لاطمئنان قلب خديجة لا لشك منه يَكِْةِ في نبوءته. 
فهو كقوله تعالى: #تإن كنت فى سَّكِ مّنَا أَرْلناً إِلكَ همل الدح يَْرَمُونَ ألحتبٌ من 
يك » انوقن اله 4 قال سليمان الجمل في حاشيته عند قوله : سمل درت 
َفْرِءُونَ الحكتّبٌ من بِكَ > ما نصّه: المراد إظهار نبوءته عليه الصلاة والسلام 
بشهادة الأحبار حسبما هو المسطور في كتبهم» وإن لم تكن له حاجة إلى سؤالهم . 
أصلاًء أو المراد وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوءته عليه السلام 
وتنبيهه”'' عليه السلام وزيادة تثبيته على ما هو عليه من اليقين» لا تجويز حدوث 
الشك منه عليه السلام» ولذلك قال عليه السلام: لا أشك ولا أسأل» انتهى. أبو 
السفوة: 


(1) في س١‏ وتهييجه. 
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وإذا تمهّد هذا عندكء فاعلم أن ذهابه عليه الصلاة والسلام مع خديجة إلى 

ِ : 
ورقة تسأله إنما ذلك ليطمئِن قلب خديجة» لا لشك منه عليه الصلاة والسلام في 
نبوءته بعد أن نزل الروح الأمين على قلبه يقظة بأول سورة اقرأء والله أعلم. 

ويدل لذلك الحديث بأنه يكِةِ لما فتر عنه الوحي اكتقاق 'إلنة: عون هد نا اشنديذاة 
فقال ابن أبي جمرة في شرحه هنا: والحكمة في فترة الوحي أن النبي كَل حصل له 
روع عند نزوله عليهء ففتر عنه ليتهدن عليه الصلاة والسلام من روعته وتتشوف إليه 
نفسه الكريمة» كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كثر اشتياقه له حين أبطأ عنه 
انتهى . 

وفي إرشاد الساري في كتاب التفسير عند قول عائشة "فى آخر كزنة تزلء 
الوحي: وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله يكل ما نصه: زاد أي المصنف في 
التعبير من طريق معمر عن الزهري: حزنًا منه مرارًا كي يتردّى من شواهق الجبال» 
فكلّما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدذى له جبريل» فقال له: يا محمد إنك 
رسول الله حقّاء فيسكن لذلك جأشه وتقرٌ نفسه فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل» فقال له مثل ذلك. انتهى . 

قال في الإرشاد: وإنما حزن كك لما أحرجه من تكذيب من بلغه؛ كقوله 
تعالى: طتمَركَ بحم نَنْسَكَ4 [الكهف: 6] الآية» أو خاف أن الفترة لسبب منه. 
فخشي أن تكون عقوبة من ربّهء انتهى . 

وأخرج الطبراني من طريق النعمان بن راشد عن ابن شهاب نحو هذا الحديث» 
وفيه: فقال جبريل: يا محمد أنت رسول الله حمّاء قال يكهِ: فلقد هممت أن أطرح 
نفسي من حالق جبل» أي علوّه. قال في الإرشاد: وذلك لضعف قوته عن حمل ما 
حمله من أعباء النبوءة» انتهى. أي أنه يِه هم بذلك مخافة أن تضعف قوّته عن حمل 
ما حمله من أعباء التبوءة» والله أعلم. 

وأخرج البخاري عن جابر أنّه قال وهو يحدّث عن فترة الوحي أن النبي كيه 
قال: «بينما أنا أمشي إذ سمعت صوئًا من السماء» فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني 
زملوني» فأنزل الله: بكم اليد (© ف كلَدْز © ررَبَكَ كيد 9© رَيْبَكَ تمر 9© 


مت 0خ 


لير هجر © [المدَّثّر: الآيات 1 - 2]15. 
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ففي الآية تصريح له يَكةٍ بأنه رسول الله؛ لأن الله عرّ وجل أمره فيها بالإنذار 
والتكبير وتطهير الثياب وهجران الرجز. قال ابن أبي جمرة: روي أنه لما نزلت قال 
النبيّ كَلةِ: «الله أكبر»» فكبّرت خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحي. وفي تفسير الرازي 
هنا ما نصه: روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كنت على جبل حراء 
فنوديت: يا محمد إنك رسول الله فنظرت عن يميني ويساري فلم أرَ شيئّاء فنظرت 
فوقي فرأيت الملك قاعدًا على عرش بين السماء والأرض» فخفت ورجعت إلى 
خديجة فقلت: دثروني دثّروني وصبوا على ماء باردّاء فنزل جبريل عليه السلام بقوله 
تعالى : «9يكأيًا الْمرَيْدُ 62 [المدّثّْر: الآية 211 الآية. وفيه عند قوله تعالى: #إررَيكَ فكيز 
2©* [المدّئر: الآية 3] روي أنها لما نزلت قال النبئ كلل : «الله أكبر» فكبّرت خديجة 
وتوحت. وعلمت: أنه رضن إلية قيده الكبةدسن: الوسى :القر الي التتاي فر ليه الزويج 
الأمين على قلب نبيّنا محمد كَلةٍ بإذن الله» فعلم حينئذ علمًا ضروريًا أنه نبي الله 
ورسوله بإعلام الله له ذلك في قلبه لا بالنظر والاستدلال والفهم في معاني ألفاظ 
الوحي؛ لأن العلم الحاصل بذلك مكتسب اتفاقاء وعلم النبي كَلهِ بما تضمّنه الوحي 
من المعاني ليس مكتسبًا اتّفاقاء والله أعلم . 

ومما يدل على أن النبئ كلِةِ علم أنه نبيّ الله ورسوله بالوحي قوله تعالى : مِوْومًا 
ينَطِقُ عن اموي 2 إن هر إلا وى يون (ي)) عَلمَْمٌ سَدِيدُ ألْقْي 46 [النجم: الآيات 3 - 
5 فشديد القوى في الآية جبريل باتفاق المفسّرين» وفيها تصريح بأنه علم النبي كه 
القرآن بتنزيله له على قلبه بإذن الله» ومن علوم القرآن كونه ككِلدٍ نبيَ الله ورسولهء لآن 
الضمير المنصوب في علمه إنَا أن يكون عاتدًا على النبي يَكةِ أو على القرآن» 
والضمير في #أإنَ هْرَ إِلَا وت بوئ 40 عائد على القرآن أو على كل ما ينطق به 
محمد كَلِةِ. وعلى كل من الاحتمالين في الضميرين» فمعنى الآية أن شديد القوى 
الذي هو جبريل علم النبئ كَلْةِ القرآن بتنزيله على قلبه بإذن الله والله أعلم. وكونه 
نبيَ الله ورسوله من جملة معاني القرآنء فهو مما علمه بالوحيء والله أعلم. 

ثم قال المعترض: والإدراك كل من أثبته من العقلاء مقرّ بأنه عن العقل. 
انتهى. أي: يريد المعترض بهذا الكلام الانتقاد علينا بأنه كلِ وإنْ كان علم نبوءته 
ورسالته بالوحي» فإنما أدركها من الوحي بعقله» أي بنظره في معاني ألفاظه.» وهو 
خطأ كما قذمنا بيانه؛ لأنه يلزم عليه أن علمه بأنه نبي الله ورسوله أدركه بعقله من 
الوحي وذلك باطل اتّفاقَاء والله أعلم . 
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ثم قال المعترض: ولا يقول أدرك النبوءة بالوحي إلا من لزمه أن يقول: 
الإدراك أمر كلّي والأمور الكلية مجال العقل» انتهى. وهو خطأ أيضّاءٍ لأن معناه: أنَا 
إن قلنا إن النبئ كَكةٍ أدرك نبوءته بالوحي يلزم على قولنا إنه أدركها من الوحي بعقله. 
فهو ككلامه الذي قبله في المعنى. ويردٌ عليه بما قذمنا بيانه» وهو أن النبي كه لم 
يدرك نبوءته ورسالته من الوحي بعقله. أي بفهمه حاشاه من ذلك؛ لأن ذلك هو عين 
العلم المكتسب» وعلمه #َكِةٍ بمعاني الوحي ليس مكتسيًا من النظر في ألفاظه إجماعاء 
وإنما هو بإعلام الله له بتنزيل الوحي على قلبه بواسطة جبريل» فيخلق له علمًا 
ضروريًا بمعانيه في قلبهء والله أعلم. 

ثم قال المعترضص: وليس ذلك من تحكيم العقل الذي انفرد به المعتزلة» فأهل 
السئّة يقولون باعتباره من حيث الملاءمة والمنافرة» كما بين صدر جمع الجوامع. 
انتهى. وهذا غلط أيضًا؛ لأن معنى كلامه وليس ذلك أي إدراك النبي كه لنبوءته 
بعقله من الوحي من تحكيم العقل الذي انفرد به المعتزلة» الخ. وجوابه: إن علم 
النبي كك بأنه نبيّ الله ورسوله وعلمه بسائر معاني الوحي لم يدركه بعقله من الوحي. 
وإنما حصل له العلم بذلك بتنزيل جبريل للوحي على قلبه بإذن الله تعالى» فليس 
حاصلا له بإدراكه له بعقله من ألفاظ الوحي أصلاً كما قدمنا بيانه. وأيضًا العلم 
الحاصل لغير النبي يَلِيِةٍ بإدراكه لمعاني الوحي بعقله أي بنظره ليس من تحكيم العقل 
أصلاً حتى يقال فيه: إنه ليس من تحكيم العقل الذي انفرد به المعتزلة» ويقال: إن 
أهل السئّة يقولون باعتبار العقل في ذلك» بل هو من تحكيم الشرع» والعقل في هذا 
تبع للشرع لا عِبّرة به؛ لأنه إنما أدرك المعاني من الوحي تبعًا له فلم يدركهما 
استقلالاً» فالعقل هنا إنما هو عاضد للشرع وتابع له» فالمحكم الشرع وهو تابع له 
وعاضدء وهذا هو مذهب أهل السئّة. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول إلى علم 
الأصول: 


وإن يك العقل لنقل عضدًا فالنقل متبوع بحيث وجدا 
إذ ليس للعقل مجال فى النظر إلابقدرمامن النقل ظهر 


(1) لمحمد بن عاصم الغرناطي صاحب تحفة الحكامء ولمحمد يحيئ الولاتي شرح على مرتقى 
الوصول.». مطبوع . 
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أي أن العقل لا مجال له في النظر في الأحكام الشرعية» فلا يسرح فيها إلا 
بقدر ما سرحه النقل أي الشرع. وقال ابن السبكي في جمع الجوامع : لا حكم إلا 
لله. قال شارحه المحلي: أي لا حكم لعقل بشيء. ومعنى ذلك عند أهل السئّة كما 
في حاشية البناني على شرح المحلي أن العقل لا يدرك الحكم إلا من الشرع» وأنه 
قبل ذلك لا يدرك حكمًا. وقالت المعتزلة: العقل يدرك الحكم من غير افتقار إلى 
الشرعء وأنه يدركه قبل ورود الشرعء انتهى . 

فبان لك أيها الناظر أن إدراك العقل للأحكام الشرعية من الوحي» أي من الأدلة 
الشرعية لا يسمّى تحكيمًا للعقل أصلا حتى يقال فيه: إنه ليس من تحكيم العقل الذي 
انفرد به المعتزلة» وأن أهل السئّة يقولون باعتباره. وهذا كله إنما هو في إدراك غير 
النبئ كَلةِ لمعاني الوحي بنظره. وأما النبي كلهِ فقد صرّح القرآن الحكيم بأن الوحي 
نزل على قلبه بإذن الله» أي نزلت معانيه على قلبه بإذن الله» فإدراكه له ليس بنظره. 
بل بتعليم من الله يحصل له به العلم الضروري بها بواسطة جبريل عليه السلام» والله 
أعلم . ظ 

وأمّا قوله: فأهل السنّة يقولون باعتباره من حيث الملاءمة والمنافرة كما بين 
صدر جمع الجوامع» فإن أراد به أن أهل السنة يعتبرون العقل أي يحكمونه في 
تحسين الشيء وتقبيحه من حيث ملاءمته للطبع ومنافرته له كحسن الحلو وقبح المرّء 
ومن حيث إنه صفة كمال أو نقص كحسن العلم وقبح الجهل فصحيحء وإن أراد 
الاستدلال بذلك على أنهم لما اعتبروه أي حكموه في الشيء من حيث ملاءمته للطبع 
ومنافرته له يلزم من ذلك أنْهم يعتبرونه» أي يحكمونه في إدراكه لمعاني الوحيء. 
فيجعلونها ثابتة به فخطأ؛ لأن معاني الوحي المدركة منه بالعقل أي الفهم ثابتة 
بالوحي» والعقل إنما أدركها منه بالتبع» فهو تبع له عند أهل السئّة. وأما المعتزلة 
المحكمون ل فإنهم يقولون: إنه يدرك الحكم بمجرّده من غير افتقار إلى الشرع» بل 
يدركه قبل وروده. 

فحاصل المذهبين أن أهل السئة يقولون الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح 
والذمّ عاجلاً أو الثواب أو العقاب آجلاً شرعيّان» أي لا يثبتان إلا بالشرع» والمعتزلة 
يقولون: هما عقليّان» أي أنهما يثبتان بمجرّد العقل من غير التفات إلى الشرع . 
والفريقان متفقان على أن الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته أو بمعنى صفة 
الكمال والنقص عقليّانَء والله أعلم. 
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ثم قال المعترض: وذكر أبو حامد في الإحياء أن الروح مدرك حتى من 
الفلاسفة والأطباء وعليه كلام الناس. وأما روح الروحء فهو الذي استأثر الله بعلمه 


وجوابه والله أعلم أن مسمّى الروح لغة متعدّدء فيطلق على روح الإنسان وعلى 
جبريل وعلى ملك آخر وعلى صنف من الملائكة وعلى القرآن وعلى عيسى ابن 
مريم. وأما ماهية روح الإنسان» فمذهب أهل السنة أنها مما استأثر الله بعلمه. 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ©#وَيسَلُوتكَ عن الروح فل ألرٌُ + ون من رق وكا ادنس قن 
ِل إِلَّا قبلا 469 [الإسرّاء: الآية 85]» قال ابن السبكي في جمع الجوامع : 
الروح وهي النفس لم يتكلم عليها محمد 5 ل ا لبا ل لد 
ببيانهاء قال تعالى: وإوَسْئَلونكَ عَنٍ الروجَ ل الروح مِنْ أَمَرٍ رق [الإسرّاء: الآية 85] 
مو و ابوه كما قال الشيخ الجنيد وغيره. 
وفي روح البيان عند قوله تعالى : قل الروح م مِنَ أَمَرٍ رق [الإسرّاء: الآية 85] أي من 
جنس ما استأثر الله بعلمه من الأسرار التي لا تكاد تحوم حولها عقول البشر. 
والإضافة للاختصاص العلمي» كذا في الإرشاد. 


ثم قال عند قوله تعالى: «إوَما أُوتشُر ين الل إِلّا يلا [الإسرّاء: الآية 85] أي 
علمًا قليلاً لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك» انتهى. وقال جلال الدين في تفسير الآية: 
ين أَمَّرٍ رَقَ# [الإسرّاء: الآية 85] أي من علمه لا تعلمونه.اه. قال محشيه سليمان 
الجمل: من أمر ربي كلمة من بيانية» والإضافة للاختصاص العلميء انتهى. أي علم 
ماهية الروح مختصٌ بالربء والله أعلم. ثم قال سليمان الجمل: قوله: من أمر ربي 
أي أنه مما استأثر الله تعالى بعلمه وهو الأصحٌء انتهى. وقال: قوله: «#وَمآ تبتر من 
لْحِليِ إِلّا قلا [الإسرّاء: الآية 85] أي قليلا لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك» انتهى . 


وفي شرح ابن أبي جمرة عند حديث: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا؛ ما 
نضّه: بقي مسائل يعتقدها بعض أهل السئّة وهي من مسائل الاعتزال» فمنها كلامهم 
في الروح وبحثهم عنهاء وقولهم: إنها جوهرة والحياة عرض عنهء فادّعوا أنهم 
يعرفون ما أخبر الله تعالى أنه لا يعلمه غيره بقوله تعالى: #كُلٍ ارح مِنْ أَمْرٍ رق 
[الإسرّاء: الآية 85]» وكفى بهذا ردًا عليهم» انتهى . 
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فبان لك أيها الناظر أن مذهب أهل السنة الإمساك عن الخوض في ماهية 
الروح. وأن علمها مما استأثر الله تعالى به. وأما المعتزلة» فإنهم خاضوا في ذلك ولا 
أصل لهم في ذلك من كتاب ولا سئّة» ولم يحصلوا من خوضهم على طائل. قال في 
جمع الجوامع : والذين خاضوا فيها اختلفواء فقال جمهور المتكلمية : إنها جسم 
لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضرء وقال كثير منهم: هي الحياة التي 
صار البدن بوجودها حيّا. وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية: إنها ليست بجسم ولا 
عرض وإنما هي جوهر قائم بنفسه غير متحيّز متعلق بالبدن للتدبير والتحرّك غير داخل 
فيه ولا خارج عنه» انتهى كلامه مسبوكًا بكلام شارحه المحلي. قال محشيه البناني : 
قوله: والخائضون فيها اعترض عليهم بالآية» وأجابوا بأن اليهود قالوا فيما بينهم: إن 


نا 


انتهى . 

وفي روح البيان عند قوله تعالى: #قُلٍ البح مِنْ أَمَرٍ رق [الإسرّاء: الآية 
5 قال الكواشي: اختلفوا في الروح وماهيته ولم يأتِ أحد منهم على دعواه 
بدليل قطعي غير أنه شيء بمفارقته يموت الإنسان وبملازمته له يبقى» انتهى. ثم 
قال: يقول الفقير: الروح سلطاني وحيواني» والأول من عالم الأمر وهو مفارق 
للبدن متعلق به تعلق التدبير والتصرّف» وهو لا يفني بخراب البدن» وإنما يمنى 
تصرفه في أعضاء البدن» ومحل تعلقه القلب الصنوبري» والقلب من عالم 
الملكوت. والثاني من قسمي الروح من عالم الخلق» ويقال له: القلب والعقل 
والنفس» وهو جار في جميع أعضاء البدن إلا أن سلطانه أقوى في الدم فهو أقوى 
مظاهرهء ومجل تعينه هو الدماغ. وهو إنما حدث بعد تعلق الروح السلطاني بهذا . 
الهيكل المحسوسء» فهو من انعكاس أنوار الروح السلطاني» وهو مبدأ الأفعال 
والحركات» فإن الحياة أمر مغيب مستور في الحي لا يعلم إلا بآثاره كالحس 
والحركة والعلم والإرادة وغيرهاء ولولا هذا الروح ما صدر من الإنسان ما صدر 
من الآثار المختلفة» انتهى. قلت: وهذا الخوض كله تخبّط بلا كتاب ولا سئّة» 
وإنما هو خوض بمجرد العقل ولا تنشأ عنه ثمرة ولا فائدة» فهو الخوض فيما لا 


يعنى » ولا سفن ولا يغنى 2 وألله أعلم . 
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ثم قال المعترض: وقولك: إن النبئ كَل علم أنه نبي الله ورسوله بالوحي قبل 
المعجزة إن عنيت بالوحي القرآن» فالقرآن بنفسه معجزة. والعلم بالوحي علم 
بالمعجزة. ولا انفكاك» انتهى كلامه. وفيه من الخطإ ما لا يخفى على ذي بصيرة. 
وجوابه وبالله التوفيق: إني عنيت بالوحي الذي علم به النبي يكم أنه نبي الله ورسوله 
القرآن» ولكن لا يلزم من علمه يَكهِ أنه نبي الله ورسوله بنزول جبريل بالقرآن على 
نبيّه بإذن الله أن يكون علم ذلك من كون القرآن معجرًا؛ لأن علمه بأنه نبي الله 
ورسوله سابق على وقوع التعجيز بالقرآن» أي سابق على أمر الله تعالى له بأن يعجز 
المعاندين المنكرين ويتحذاهم بسورة من القرآنء وقبل أن يظهر عجزهم عن 
معارضته» فليس علمه بأنه نبي الله ورسوله مكتسبًا له من النظر في المعجزةء وإنما 
المكتسب من ذلك علم من آمن بأنه نبي الله ورسوله عند ظهورها. ويدل لذلك أن 
التحدّي بالقرآن لم يقع إلا بعد أن ادّعى يله الرسالة وكذّبه المعاندون» وقالوا: إنه 
افتراه» أي القرآن» فأمره الله تعالى أن يتحذاهم بسورة منه. فتحذاهم بها فظهر 
عجزهم عن الإتيان بمثلهاء فحصل العلم بنبوءته ورسالته لمن وفقه الله تعالى من 
المنكرين ابتداء؛ فلو كان علمه كد بأنه نبئئ الله ورسوله إنما حصل له من المعجزة 
لكان ظهور المعجزة سابقًا على دعوى الرسالة وذلك باطل» وما ينتج الباطل باطل» 
والله أعلم . 

ففي الإتقان للإمام السيوطي في النوع الرابع أو السادس والستين ما نضّه: اعلم 
أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي سالم من المعارضة» انتهى. ففي قوله: 
مقرون بالتحذي دليل على أن علم النبئ كك بأنه نبي الله ورسوله سابق على المعجزة؛ 
لأن علمه بذلك سابق على دعواه الرسالة» ودعواه الرسالة سابق على التحدي المقترن 

ب المعدرة والله أعلم . 

ا ا ة ما نصّه: المعجزة م 
خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضةء والتحدي الدعوىء انتهى. 2 

قال المحلي: أي دعوى الرسالة» فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم» 
والخارق من غير تحدٌ وهو كرامة الولي» والخارق المتقدم على التحدّي والمتأخّر 
عنه» انتهى. قال محشيه البناني: الخارق إن قارن التحدّي فمعجزة» أو سبقه كتسليم 
الحجر على النبيّ كه قبل البعثة» فإرهاص للنبوءة أي تأسيس لهاء انتهى . 
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فظهر لك أيها الناظر من تعريف المعجزة أن النبىّ كَكةِ لم يحصل له العلم بأنه 
نبي الله ورسوله منها؛ لأنه كَلهِ علم أنه نبي الله ورسوله قبلها بنزول جبريل بالقرآن 
على قلبه بإذن الله وعلم أن الناس عاجزون عن معارضتهء» حصل له العلم الضروري 
بهذا كله بإعلام من الله له قبل أن يدّعي الرسالة» ودعواه الرسالة سابقة على تكذيب 
المعاندين له» وقولهم: إنه افترى القرآن» وذلك سابق على تحذيه لهم بسورةٍ منه. 
والتحدي سابق على ظهور عجزهم عن معارضته»؛ ومدلول المعجزة شرعا مركب من 
هذه المعاني» فظهر من هذا أن قول المعترض: إن علم النبي يله لنبوءته ورسالته 
بالقرآن يلزم منه أنه علمها بالمعجزة. ولا انفكاك أنه خطأ واضحء فإن القرآن وإن كان 
في نفس الأمر معجزة خارجًا عن طوق البشرء فإنه لم يظهر إعجازه لهم ولم يسم 
معجزة إلا بعد دعوى الرسالة والتحدي بسورة منه وظهور عجز الخلق عن معارضتهء 
فإن الأمر الخارق لا يكون معجزة بمجرد كونه خارجًا عن طوق الخلق في نفس 
الأمره بل حتى يقترن بدعوى الرسالة والتحدّي ويظهر العجز عن معارضته» فحينئذ 
يسمّى معجزة. ألا ترى أن تسليم الحجر عليه يَلةِ أمرٌ خارق للعادة» ولما لم يقترن 
بالدعوى والتحدّي لم يكن معجزةء وأيضًا فإن القول بأنه كَل علم ردقه ووب لسن 
المعجزة يلزم منه أن علمه يكةِ بذلك مكتسب بالنظر في المعجزة» وذلك باطل 
بالإجماع, والله أعلم. 

ويدل على أن النبي يَْةِ قاطع .بنبوءته ورسالته قبل ظهور المعجزة» قوله تعالى : 
إن 3 تَفعَلُوأ أوآن هعلو » (العقةة: الآبة 34] الآية »معد فولة* وأا سَورم سن 
مَغْلِدمج [البَقَرَة: الآية 2123 ففي قوله تعالى: 9#ون تَفْعَلُوا# [البَقَرّة: الآية 124 دليل 
واضح على أنه ككَةِ جازم جزمًا لا يقبل التغيّر بنبوءته ورسالته» وأن المعاندين عاجزون 
عن معارضة القرآن قبل ظهور إعجازه. والله أعلم. 

قال الإمام الرازي عند الآية: لو لم يكن يك قاطمًا بصحة نبوءته لما قطع في 
الخبر بأنهم لا يفعلون» أي لا يأتون بمثله؛ لأنه إذا لم يكن قاطعًا بصحّة نبوءته كان 
يجوز خلافه» فلما جزم دل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قاطعًا في 0 أي 
تبوءته 6 انتهى . < 

قلت: فتبين بهذا لمن له:دراية أن علم النبى كَل بأنه نبيّ الله ورسوله» وأن 
الناس عاجزون عن معارضة ما جاء به حاصل له بالضرورة بنزول جبريل بالقرآن على 
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قلبه بإذن الله لا من نظر واستدلال بالمعجزة». ولا من نظر فى ألفاظ الوحى ومعانيهاء 
والله أعلم. 00 1 

ثم قال المعترض: وكينونته ولد : نبيًا إذ كان آدم منجدلاً في طينته دالة على أن 
النبوءة كانت قبل نزول القرآن؛ لأنه سيِل: متى كنت نبيًا؟ فأجاب بمعنى ذلك. 
ونبوءته إذ ذاك صلاحية وملكية» وحين النزول تنجيزية وانفعالية» انتهى كلامه. 
وجوابه» والله أعلم: إنه قصد بكلامه هذا أن النبوءة ثابتة لنبيّنا محمد كَكِيدِ في علم الله 
تعالى أو ذ في اللوح أو في علم الملإ الأعلى حين كان آدم منجدلاً في طينته فصحيح. 
بل هي ثابتة له في علم الله تعالى في الأزل» ل ا لل ار 
في طينته إنما هو للتقريب لإفهام المخاطبين. فقوله َلْهِ: «كنت نبيًا وآدم منجدل في 
طينته» معناه : كنت متّصمًا بالنبوءة في علم الله أو في اللوح أو علم الماح الأعلى في 
ذلك الحين» وإن قصد المعترض بكلامه هذا أن النبى كك عالم بأنه نبي من حين 
انجدال آدم في طينته إلى أن نزل عليه الوحي» فقد أخطأ؛ لأن معنى الحديث أنه يِه 
كان متّصمًا بالنبوءة في علم الله أو في اللوح أو في علم الملا الأعلى في ذلك الحين» 
وليس معناه أنه عالم بأنه نبي حين كان آدم منجدلاً في طينته؛ إذ لو كان ذلك هو 
مراده لقال: كنت عالمًا أني نبي وآدم منجدل في طينته» ولأن السؤال إنما وقع عن 
وقت ثبوت النبوءة له لا عن وقت علمه بأنه نبئ؟ لأن السائل قال: متى كنت نبيًا؟ 
أي في أيٍّ وقتٍ ث, ماله ثبتت لك النبوءة؟ فأجابه كل بأنها ثبتت له وآدم منجدل في طينته ؛ 
ألو انامس اميق أنه كله مالم باه نت راذه مسد لي ليت ان اراي قزر 
مطابق للسؤالء والله أعلم. 

وقول المعترض:: وتزوديه [ذ ذال متلاحية مداقفن القزله إنه.علدها من عه لأن 
من كان يصلح لأن يتّصف بالشيء»ء أو لأن يعلم به لا يقال إنه متصف بهء ولا أنه 
عالم به في الحال حتى يتّصف به أو يعلم به بالفعل. وقوله: وملكية ظاهرهء يعني أن 
روح النبيّ كلد متصفة بالنبوءة حين انجدال آدم في طينته كاتتصاف الملائكة الذين هم 
. أرواح فقط بالأوصاف الربّانية» وهذا كله صحيح في نفسهء ولكن إيراده له هنا خطأ؛ 
لأنا إذا سلّمنا أن روح النبي كَل كانت عالمة باتصافها بالنبوءة حين كان آدم 00 
في طينته في عالم الأرواح» فإنه لا يلزم من ذلك استصحاب علمها بذلك بعد أن 
ركبت في جسمه الشريف» مع أنا مقرّون ومعتقدون أن روحه كله عالمة بأنها روح 
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نبي الله ورسوله ما دامت في عالم الأرواح» وعالمه بما سيحصل له يكةِ من العلوم 
الإللهيّة لورود القرآن بأن اا ات م الأرواح» 
وق قوله تعالى: #وَإِدْ أ َحْدَ ريك مِنْ بن ءَادَمْ من ظهورهر ذريمم 4 إلى قوله: وق لوأ 
4 [الأعرّاف: الآية 172]» فدلّت الآية على أن للأرواح علمًا بالإيمان ما دامت في 
عالم الأرواح» فإذا ركبت في الأجساد حجب ذلك العلم عنها. ولا يلزم من علم 
روح نبيّنا محمد ككِِ بنبوءته ورسالته ما دامت في عالم الأرواح أن تتفعني :ذلك 
العلم بعد أن ركبت في جسده الشريف قبل أن ينزل جبريل عليه السلام بالوحي على 
قلبه بإذن الله . 


فالحاصل أنه يك لم يكن عالمًا بنبوءته ورسالته منذ ركبت روحه في جسمه 
الشريف حتى نزل جبريل عليه السلام بالقرآن على قلبه بإذن الله والله أعلم . 

ثم قال المعترض مغفرغًا على استدلاله بالحديث المتقدم قريبًا ما نصّه: فآل 
الكلام إلى أنه كَلْمِ عالم بنبوءته قبل الوحي» كما علم علي بن أبي طالب وعقل على 
سؤال الله ألست بربكم في عالم ادر وهو ع مجردة » وكما علم بذلك أن يزيد 
الخ . 

وهذا الكلام في غاية الخطإ من وجهين» أحدهما: أن الحديث المتقدم لا يدل 
على هذا قطعًا كما قدمنا بيانه. ثانيهما: أنه مخالف للكتاب والسئة والإجماع. أما 
الكتاب» ففيه التصريح بأنه كلخ لم يكن عالمًا قبل نزول الوحي عليه بالقرآن ولا 
بالشرائع في أربع آيات» وإذا لم يكن عالمًا بذلك لم يكن عالمًا بنبوءته ورسالته 
ار 

الآية الأولى قوله تعالى: ##رَكَدَلِكَ أَرْحنآ إِلَكَ را يَنْ أَْرنا ما كت رق ما 
الكنب و يمن #4 (الشووئ: الآية 2 قال جلال الدين في قوله: وروا من مرا # 
[الشّورى: الآية 52] هو القرآن تحيى به القلوبء انتهى . 

قال محشيه سليمان الجمل: قوله هو القرآن» وقال ابن عباس: النبوءة» وقال 


الحسن: الرحمةء وقال السدي: الوحيء وقال الكلبي: الكتاب» وقال الربيع: 
جبريل» وقال مالك بن دينار: القرآن» انتهى. وقال جلال الدين عند قوله تعالى : 
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#ما كتَ دَرى ما الْككبُ ولا الْإيمنُ# [الشورى: الآية 52] أي ما كنت تعرف قبل 
الوحي إليك ما الكتاب أي القرآن» ولا الإيمان أي شرائعه ومعالمه كالصلاة والصوم 
والزكاة والختان وإيقاع الطلاق والغسل من الجنابة وتحريم ذوات المحارم من القرابة 
والصهرء وهذا هو الحقّ وبه اندفع ما يقال كيف قال ولا الإيمان والأنبياء كلهم 
كانوا مؤمنين وكان نبيّنا كَكِدٍ يتعبّد قبل النبوءة على دين إبراهيم ويحج ويعتمر. قال 
الكواشي: ويجوز أن يراد بالإيمان نفس الكتاب وهو القرآن» أي ما كنت تعرف 
القرآن وما فيه من الأحكام. وقيل: المراد بالإيمان الكلمة التي بها دعوة الإيمان» 
وهي لا إلله إلا الله محمد رسول اللهء والإيمان بهذا التفسير إنما علمه كَلْةٍ بالوحي 
لا بالعقل» انتهى . 


وقال الإمام الرازي: اختلف العلماء في الآية وذكروا وجومّاء الأول: ما كنت 
تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي الصلاة» كقوله تعالى: ##ومَا كَنَ الله 
لِيْضِيعَ إِيمِنْتَكة» [البقرة: الآية 143]» أي صلاتكم. الثاني: ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا أهل الإيمان حين كنت طفلاً فى المهد. الثالث: الإيمان عبارة عن 
الإقرار بجميع ما كلف الله بهء وأنه قبل النبوءة ما كان عارفًا بجميع تكاليف الله 
تعالى» بل كان عارقا بالله تعالى وذلك لا ينافي ما ذكرناه» انتهى. وفي أبي السعود 
عند الآية: أي ما كنت تدري قبل الوحى ما الكتاب» أيْ أيّ شيء هو ولا الإيمان 
بتفاصيل ما في تضاعيف الكتاب من الأمور التي لا تهتدي إليها العقول» لا الإيمان 
بما يستقلَ به العقل والنظر في درايته عليه الصلاة والسلام له مما لا ريب فيه 
قطعاء انتهى . 


وفي روح البيان عند قوله تعالى: وروا مُ ريا (الشوزرق الآية 52]هيو 
القرآن» وقال في آخر الآية: أي ما كنت تدري قبل الوحي في أربعين سنة» والمراد 
وحي النبوءة» ما الكتاب؟ أيْ أي شيء هو؟ ولا الإيمان بتفاصيل ما في تضاعيف 
الكتاب من الأمور التي لا تهتدي إليها العقول» لا الإيمان بما يستقلّ به العقل» فإن 
درايته عليه السلام لذلك مما لا ريب فيه قطعًّاء فإن أهل الأصول اتفقوا على أن 
الرسل ‏ عليهم السلام - كانوا مؤمنين قبل الوحي معصومين من الكبائر والصغائر. 
وهذا هو مراد من قال إنه يك كان لا يعرف القرآن قبل الوحي ولا شرائع الإيمان 
ومعالمه. وقال ابن قتيبة: كان رسول الله كك يتبع شريعة إبراهيم ويتعبد بها حتى جاءه 
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اختم ا ا تي بيه 
الوحي والرسالة» إلى أن قال: فالحقٌ إن المراد هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا 
السمع» انتهى 

قلت : الى انعسي لاا المع الات اليب ياي 
يدري الإيمان بما في تفاصيل ذلك قبل نزول جبريل بالقرآن على قلبه بإذن اللّه» والله 
أعلم . 

وقد سيل شيخنا وسيدنا ومولانا أحمد التيجاني رضي الله عنه عن هذه الآية» 
فأجاب عنها بمثل ما أجبنا به. نقل ذلك عنه تلميذه الشيخ علي حرازم برادة في 
جواهر المعاني» ونصّ كلامه: وسألته رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى في حق 
النبن 5له: ار ما لكب و ---- [الشورى: الآبة 52]» وفي الآية 
الأخرى: «إوَمَآ أدَرِى ما يِفْعَلُ بى ولا 4 إن أَيْع م إلا ما يمتح إَِ# [الأحقاف: الآية 
9 إلى غير ذلك من الآيات التي تحت هذا النحو مع حديث عائشة رضي الله عنها: 
من قال إن النبئ كَل يعلم ما في غدٍ فقد كفر'”'. وما هذا معناه مع أن علم الأوّلين 
والآخرين محمول في ذاته الشريفة» وهو الموصل له إلى كافة الخلق كل على قدره. 
الجواب: أما قوله سبحانه وتعالى: ما كُتَ تَدرى مَا الكتبٌ ولا الإيمنُ4» فإن هذا 
الحال كان له قبل النبوءة لم يعلمه الله تعالى بحقيقة الإيمان ولا بكيفيّته بتنزيل الكتاب 
ولا بماهية الرسالة وتفصيل مطالبهاء كل ذلك. حجبه عنه قبل النبوءة» وهو مكنوز في 
حقيقته المحمدية ولا يعلمة ولا يتلغر به.ختى إذا كان زمن النبوءة رفع عنه الحجب 
وأراه ما في عقتف المعدية؛: إلى أن قال وإياك أن تمهيم من هذا أن حقيقته 
المحمدية كانت عارية عن هذا قبل النبوءة» فلا يصح هذا الظن؟ بل حقيقته المحمدية 
لم تزل مشحونة من جميع المعارف والعلوم والأسرار من من أوّل الكون من حيث إنه 
موجود أوجده الله تعالى قبل وجود كل شيء وفطره على هذه العلوم والمعارف 
والأسرارء ولم يزل مشحونًا بها إلى أن كان زمن وجود جسده الكريم وه فضرب 
الحجاب بينه وبين علمها إلى أن كان زمن النبوءة» فرفع الله الحجاب وأطلعه على ما 
في حقيقته المحمدية مما ذكر أولاً. وما خاطبه به بقوله: #ما كُنْتَ شَرى ما الكتب ولا 
لْإيمنٌ* [الشورى: الآية 52] إخبار عن حالة احتجاب ما كان في حقيقته أولاً عن 





)01 لم أقف 
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علمه يَكِّ فقط. وقد كان يَكَةٍ قبل النبوءة من حين خروجه من بطن أمّه لم يزل من 
أكابر العارفين ولم يطرأ عليه حجاب البشرية الحائل بينه وبين مطالعة الحضرة 
الإللهيّة القدسية» وكان من أفراد العالم» والفرد نسبته إلى عموم العارفين 
والصدّيقين كنسبة العارف بالله تعالى إلى العامّة. وكان كك في تلك المرتبة متحمّمًا 
بمرتبة أن يأخذ العلم عن الله تعالى بلا واسطة» ولا يجهل شيئًا من أحوال الحضرة 
الإللهيّة» ولم يطرأ على شمسه في هذا المحل أفول يَكِةِ. والعلم بالله تعالى هو 
عند الأفراد ثابت له في هذه المرتبة» وإنما حجب الله عنه في هذا الميدان ماهية 
الرسالة ومطالبها وما تؤول إليه وما يراد منهاء وكذا حجب الله عنه العلم بكيفيّة 
نزول الكتاب وما يؤول إليه وما يراد منه وما الأمور التي تطلبه في نزول الكتاب؟ 
حتى إذا بلغ مرتبة النبوءة رفع عنه الحجاب بين علمه وبين ما كان مودعا في 
حقيقته المحمدية من العلوم والمعارف والأسرار. ويدل على هذا الذي ذكرناه 
قوله يَكِخِ: «١كنت‏ نبيًا وآدم بين الطينخ ل وحيث كان في ذلك الوقت نبيًا 
يستحيل عليه أن يجهل النبوءة والرسالة والكتاب ومطالبات الجميع وما يؤول إليه 
كل منها وما يراد من جميعهاء فالحديث شاهد على ما ذكرناه» ويدل على ذلك أنه 
أيضًا كك قبل وجود جسده الكريم ما بعث الله نبيًا ولا رسولاً في الأرض إلا 
كان يلك ممدًا ذلك الرسول أو النبي من الغيب من حيث إنه لا يتأتى لنبيّ ولا 
لرسول أن ينال من الله تعالى قليلاً ولا كثيرًا من العلوم واتمعنارنت:+ الأسيراق 
والفيوض والتجليات والمواهب والمنح والأنوار والأحوال إلا بواسطة الاستمداد 
منه هه فكيف يمذهم بما هم علماء به وهو جاهل به يَلْةِ ولم يزل يركض في 
هذا الميدان ركضًا لا تماثله فيه الأرواح ولا تشم لمقامه الأعظم فيه رائحةء 
وهو يله فيما قبل وجوده أي حالة علمه فيما قبل وجوده كحالة علمه بعد رسالته 
فى 'القيضن والنيدد على ميغ الأرواع»: ونين تحيجي اللا عفة عله الأمووع: اعت 
عن علمه ود بعد وجود جسده الشريف وقبل نبوءته وهي مكنوزة في حقيقته 
المجيدية لسر -علمة الله 'تعالى انتهى : 


ثم قال بعد كلام طويل: فإن قيل: لا يصح ما ذكرتم ولا يتصوّر أن تكون 
العلوم والمعارف والأسرار مودعه في حقيقته المحمدية» وهي محتجبة عنه لا يعلمها. 


(0) سبق تخريجه. 
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فالجواب: إن هذا الذي قدمناه واقع في الإدراك والحس لا يحتاج إلى التصورء 
وشاهد ذلك أن الروح الإنساني المدبّر للجسم كان قبل التركيب في الجسم مخلوقا 
من صفاء صفوة النور الإللهي وأودع فيه سبحانه وتعالى من أسراره وعلومه ومعارفه مأ 
لا تدري له غاية» ولا يوقف له على حدٌ ولا نهاية» وكانت الروح في ذلك الوقت 
تامّة المعرفة بالله تعالى كاملة الصفاء والتمكين من مطالعة الحضرة الإللهية» [تامة 
العلم بما تشتمل عليه الحضرة الإللهيّة]؟'' من العلوم والمعارف غير جاهلة لشيءٍ 
منها. وليس للأرواح فى هذا الميدان على منهاج واحد ولا نهايتها في ذلك إلى غاية 
واحدةء بل علوم الحضرة الإللهيّة مقسومة على الأرواح بحسب ما فصّلته المشيئة 
الإللهية بالفيض الأرواح من تلك الحضرة جار على ما سبق من القسمة في المشيئة 
الإلهيّة » فمقلل ومكثر. ثم لما تركبت في قارورة الجسم وتلطخت بأدرانه وانعكست 
نسبتها التي هي غاية الصفاء والضوء إلى نسبة الجسم الذي هو في غاية الظلام 
احتجبت عنها تلك العلوم والمعارف التي كانت فيها قبل تركيبها في الجسم. واستمرٌ 
لها هذا الحجاب من نشأة الجسم دائمًا؛ فإذا أراد الله بالعبد الوصول إلى صفاء 
المعرفة رفع الحجاب بينه وبين ما كان مودعا في حقيقة روحه من العلوم والمعارف 
وعرف ما يفاض عليه من الحضرة الإللهيّة بعد المعرفة لما لم يكن في روحه من قبل» 
وأدرك الفرق بين الأمرين» وهذا يعلمه جميع العارفين. 

والدليل الثاني على ذلك أن الإنسان هو حقيقة عين روحه وماهيته لا غير» وإنما 
هذا التحسد الظاغر الروضة كالكوت: المليوين+ قليين الإنسان إلا الروعي» قم .هو الآن 
فى حجاب عن ذَرْك حقيقة روحه لا يعلمها ولا يدركها وهي عينهء فإذا أراد الله له 
بلوغ المعرفة وصفاءها رفع له الحجاب عن حقيقة روحهء فأدركها إدراكًا ذوقيًا وكشمًا 
عينيًا يقينيّاء وأدرك ما أودع الله تعالى فيها من العلوم والمغار ف والاسيرات فهي الآن 
محتجبة عنه وهو عينهاء فهذا أعظم دليل على ما قلنا في حقه كَكِةِ. ثم قال: ومن 
أعظم الشواهد على ما ذكر فيه كك قبل النبوءة من كون علوم النبوءة والرسالة والكتب 
والإيمان موجودة فيه مغطّاة عليه بحجاب» كحالة النائم في نومه» فإنَ علومه التي كان 
يعلمها في اليقظة مغطاة عليه في وقت النوم حتى إذا استيقظ وزال عنه حجاب النوم 
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تعمّلها ووجدها لم تزل في ذاتهء فهذا حاله يِه من خلقه إلى زمن النبوءة» انتهى 
كلام شيخنا وسيدنا ومولانا القطب المكتوم أحمد التيجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا 
به. وفيه تصريح بأنه يِل لم يعلم نبوءته ورسالته إلا بالوحي» وأنه قبل ذلك منذ 
ركبت روحه في جسله الشريف لا علم له بأنه نبي أو رسول حتى نزل عليه الوحي. 
وفيه أن علم روحه يَكيْةِ في عالم الأرواح لم يستصحبه بعد أن ركبت في جسده 
الشريف». بل حجب ذلك عنه حتى نزل عليه الوحي. وفي كلام شيخنا رضي الله 
عنه: أن لا خصوصية لنبيّنا محمد يَككِةِ بذلك. بل كل روح لها علم بما سيحصل 
لصاحبها من العلوم ما دامت في عالم الأرواح» فإذا ركبت في جسد صاحبها حجب 
عنه ذلك العلم حتى يعلمه الله إِيّاه بواسطة. والله أعلم. 

الآية الثانية قوله تعالى: #إوَأَترّلَ أَّهُ عَليلكَْ الكتب وَدْكمة وَعَلَّمَلكَ مَا لم تكن 
عَم وَكَارح فصل ال عَلِيِكَ عَظِيمًا#»# [النُساء: الآية 113]» ففي الآية تصريح بأن الله 
تعالى علم محمد يي بإنزال الكتاب :والحكمة عليه ما لم يكن يعلم قبل ذلك إلى 
وقت إنزالها عليه. ومن جملة ما علمه الله فيهما أنه نبي الله ورسوله. قال الإمام 
الرازي هنا في تقرير الآية: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهما 
وأوقفك على حقائقهما مع أنك ما كنت قبل ذلك عالمًا بشيء» انتهى . 


وقي أبي -السعود هنا: وعلّمك بالوحي من خفيات الأمور ما لم تكن تعلم إلى 
وقت التعليم»ء وكان فضل الله عليك عظيمًا؛ إذ لا فضل أعظم من النبوءة العامّة 
والرسالة التامّة» انتهى. 

وقال في روح البيان: أي علمك بالوحي من القيية: وكتنيات» الاموو ما لم تكن 
تعلم إلى وقت التعليم» وكان فضل الله عليك عظيمًا؛ إذ لا فضل أعظم من النبوءة 
التامّة والرسالة العامّة» ومن ذلك الفضل العظيم عصمته وتعليمه ما لم يكن يعلمء 
انتهى . 

ففي الآية دلالة واضحة على أن النبوءة مما علمه الله تعالى لنبيّه َكدِ بالوحي» 
وأنه كان قبل الوحي لا يعلم أنه نبيَ» والله أعلم. 

الآية الثالثة قوله تعالى: وَوَجَدَكَ صَآلَا مَهَدَئ 40 [الضحى: الآية 17]» قال في 
روح البيان: أي وجدك غير مهتد لما ساق إليك من النبوءة» فهداك إلى مناهج 
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الشرائع في تضاعيف ما أوحى إليك من الكتاب المبين وعلمك ما لم تكن تعلم. وفيه 
أن معنى الضلال فقدان الشرائع والخلوٌ عن الأحكام التي لا تهتدي إليها العقول. بل 
طريقها الشرعء أي النقل كما في قوله تعالى: 8إما كتَ دَرى ما الكتب ولا الإيمن» 
[الشّورى : الآية 152. انتهى 

وفي شرح الشفا لابن سلطان في هذه الآية ما نضّه: ملخص الأقوال في تفسير 
الآية سنةء الأول: .وجدك ضالاً عن الشريعة وأحكامها فأرشدك» ثم سرد الأقوال» ثم 
قال: والقول الأول هو المعوّل عليه؛ كما بيّنه قوله تعالى: ##ما كُنتَ َرى ما الكتب 
وَلّا الْإِيمنٌ» [الشّورى: الآية 52]» وقوله: #وعَلمَكَ ما لم 26 ل [النّساء: الآية 
3 الآية. وقال الرازي في الآية ما نضّه: ذكر العلماء في تفسير الآية وجومًا كثيرة» 
أحدها ما روي عن ابن عباس والحسن والضحّاك وشهر بن حوشب: وجدك فال 
عن معالم النبوءة وأحكام الشريعة فهداك إليهاء وهذا هو المراد من قوله تعالى: «ما 
كت ندّرى ما الْككَبُ ولا الإيمنُ» [الشورى: الآية 0]52 وقوله تعالى: «#وإن حكنت عن 
َئِلِو- لَيِنَّ التفايت4 [يُوسُف: الآية 3]» ثم قال: ثامنها: كنت ضالآً عن النبوءة ما 
كنت تطمح فيها ولا خطر شيء من ذلك بقلبك» انتهى. 

وفي أبي السعود هنا: أي وجدك غافلاً عن الشرائع التي لا تهتدي 0 
العقول» كما في قوله تعالى: 8إمَا كُنتَ شَرى ما لكب ولا الْإيمنٌُ4 [الشورى: الآ 
2 انتهى . 

وقال جلال الدين فى الآية: أى وجدك ضالآً عما أنت عليه الآن من الشريعة 
فهداك إليهاء انتهى. 1 

قال الجمل: أي وجدك خاليًا من الشريعة فهداك بإنزالها إليك» فالمراد بضلاله 
كوه معد ارووع 07 ولنين اللفيزاف انتقو اق كين (الشق ا فى كتقو له قا الى 1091-1 كت 
تدُرى ما الْكِتب ولا الإيسن» [الشّورى: الآية 52]. وعبارة الخطيب: اختلفوا في قوله 
تعالى : و ووَجَْدَكَ وَل فهدئ 4 [الضحى: الآية 7]» فأكثر المفسرين على أنه كان 
ضالاً عمًا هو عليه الآن من الشريعة فهده الله إليهاء انتهى. ففي الآية أن النبي يلل 
كان لا يعلم النبوءة ولا الشريعة قبل الوحيء» والله أعلم. 

الآنة الترايعة قوله 0 00 نش عَِكَ أحْسَن القَمص يما أتحبنا إِلَبِكَ هذا 
لْفْرَءَانَ إن حكنت من قَْلِو- لمن لكنيت 4 ان : سُف: الآية 3]» ففي الآية : يح 
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بأنه يكةِ كان قبل ما أوحي إليه من القرآن غافلاً عمًا فيه أي لا يعلم ما فيه من 
العلوم»؛ ومن جملة ما فيه نبوءته كَلَةِ ورسالته» والله أعلم . 

وأما السيئةء فحديث عائشة في بدء الوحي» قالت: أوّل ما بدىء به 
رسول الله يَكلِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إِلّا جاءت 
مثل فلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه»؛ وهو 
التعبدء الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى 
جاءه الحقٌّء وروايتها في التفسير: حتى فجأه الحق» وهو بغار حراء فجاءه الملك» 
فقال: #«أمرأ» [العلق: الآية 1]» قال: (ما أنا بقارىء»» قال: فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: #أهراً4. فقلت: «ما أنا بقارىء» فأخذني 
فغطني الثانية” ' ثم أرسلني» فقال: #آثرأ4. فقلت: ما أنا بقارىء» فأخذني 
فغطني الثالثة ثم أرسلني. فقال: ##أْرا ياس رَيْكَ الى حَلقَ 2 حَلنَ البِسَنَّ بن عق 2 
فأ وريْكَ الْأَهُمْ )4 [العلق: الآبات 1 - 3] الحديث””*. ووجه الدلالة منه على أنه كَل 
لم يعلم أنه نبيّ قبل نزول الوحي قول عائشة: حتى فجأه الحق أي الوحي» لأن 
الأمر الفاجىء هو الذي لم يتقدم العلم به لمن فجأه بأن أتاه بغتة» فلو كان 
النب َِهِ يعلم أنه نبي قبل نزول جبريل عليه بسورة اقرأ ما قالت عائشة: إن الحق 
فجأمء والله أعلم : 

ويدل لذلك أيضًا قوله يَلكهِ لجبريل: ما أنا بقارئء». لما قال له: اقرأ ثلاث 
مرات. وهو في كل مرة يقول له: «ما أنا بقارىء». حتى غطه ثلاث مرات؛ فلو 
علم كَل أنه نب قبل نزول سورة اقرأ عليه ما أجاب جبريل بأنه لا يقرأء بل يشرع في 
القرآن مع جبريل حرصًا على حفظ القرآن ومحبة له واستحلاء كما هو حاله بعد 
ذلك» فإن صار إذا جاءه جبريل بالقرآن يحرّك شفتيه بالقرآن مع جبريل قبل أن يتم 
جبريل قراءته مخافة أن ينفلت منه أو لحلاوته عنده» فأنزل الله عليه: «9ل خَحَرَكُ بو لِسَانَكَ 
َحْجَلَ يو 09 إِنَّ علينَا جمَعم وَمْردانٌ 7 فَإذَا كمه فأَيَعَ كرات 69 ثم إِنّ علَننَا بَائَمُ )4 
[القِيَامّة: الآيات 16 - 19]. أخرج البخاري عن ابن عباس في الاية قال: كان 


(1) سقط هنا من لفظ الحديث: حتى بلغ مني الجهد. 
(2) هو ثالث. حديث في صحيح البخاري» في أول باب فيه بعنوان: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عَكِةٍ . 
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رسول الله كله يعالج من التنزيل شدّة» وكان مما يحرك شفتيه» فأنزل الله تعالى: 9ل 
رك بو لِسَنَكَ لنَحَجَلَ بوه 69 إنَّ كنا جمْعمٌ وَفَائمُ (409 [القِيّامَة: الآيتان 16» 17]» قال 
ابن عباس جمعة لك بصدرك بالرفمكافل:المصدو» آي إنرعلينا: اذ تجمعه لك افق 
صدرك تفضّلاً ومنّاء فإذا قرأناه أي قرأه عليك رسولنا فاتبع قرآنه. قال أي ابن 
عباس -: فاستمع له وأنصتء ثم إن علينا بيانه . قال ابن عباس: أي ثم إن علينا أن 
تقرأه أي تحفظهء انتهى الحديث مسبوكًا ببعض كلام القسطلاني. وفيه دلالة واضحة 
على أنه كَل لما علم بالوحي الأول أنه نبي صار يتبادر بقراءة القرآن مع جبريل عليه 
السلام قبل أن يتمّه لحلاوته عنده أو لثلا ينساه حتى نهاه الله عن ذلك وضمن له أنه 
يجمعه له فى صدره؛ فدل ذلك على أن قوله: ما أنا بقارىء ثلاث مرات عند نزول 
أول سورة اقرأ عليه إنما هو لعدم علمه أنه نبيّ. 


ويدل لذلك أيضًا قوله لخديجة: لقد خشيت على نفسي». قال العلماء: أي 
خشي أن لا يطيق حمل أعباء النبوءة» فلو تقدم له العلم بأنه نبي حتى استقرٌ ذلك في 
ذهنه لما خشي من ذلك؛ لأنه لما علم بعد ذلك أنه نبي تهدّن لما يأتيه من الوحي» 
فلم يخش بل فرحء» والله أعلم. ظ 

وأمّا الإجماعء فقد اتفق العلماء على أن تعريف النبىّ في الشرع: رجل أوحي 
إليه بشرع في خاضة نفسه. واتفقوا أيضًا على أن نبيّنا محمدًا يكئِةِ لم يكن متعبدًا أيَامه 
فى غار حراء ولا قبله بشرع يوحى إليه من الله» واختلفوا هل كان يتعبد بشريعة نبي 
أو لا؟ مذهب الجمهور أنه ككِةِ لم يكن متعبّدًا قبل البعثئة بشريعة نبي قبله. قال ابن 
حجر في فتح الباري في تفسير حديث بدء الوحي في كتاب التفسير من صحيح 
البخاري ما نضّه: وهذا الحديث يلتفت إلى مسألة أصولية» وهي أنه كَكةٍ هل كان قبل 
أن يوحى إليه متعبّدًا بشريعة نبي قبله أو لا؟ قال الجمهور: لا؛ لأنه لو كان تابعًا 
لاستبعد أن يكون متبوعاء ولو كان لنقل. وقيل: نعم» واختلفوا في تعيين ذلك النبيّ 
في سبعة أقوال» أحدها: أنه آدم» حكاه ابن برهان. الثاني: أنه نوح. حكاه الامدي . 
الثالث: أنه إبراهيم عليه السلام» ذهب إليه جماعة. الرابع: أنه موسى. الخامس: أنه 
عيسى. السادس : أنه يتعبّد بكل شيء بلغه عن شرع نبيّ من الأنبياء. السابع : 
الوقف. واختاره الامدي. ولا تخفى قوة الثالث ولا سيّما من ملازمته للحجّ والطواف 
ونحو ذلك مما بقي من شريعة إبراهيم» والله أعلم . 
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قلت: فتبيّن بهذا أن نبيّنا محمذا كليٍ لم يكن قبل نزول جبريل عليه القرآن 
في غار حراء متعبّدا بشرع يوجبه إليه في خاصّة نفسهء وأنه لا قائل بذلك» والله 
أعلم . 

فتبيّن لمن له دراية أن قوله يَكِ: «كنت نبيًا وآدم منجدل في طينته؛» معناه 
أنه يك ثابتة له النبوءة حينئذ» أو أن روحه عالمة بأنها روح نبي حينئذء لا أنه َه 
يعلم ذلك بعد أن ركبت روحه في جسده الشريف وقبل نزول الروح الأمين على قلبه 
بالقرآن بإذن الله . ظ 

وأمَا قول المعترض: كما علم علىّ بن أبي طالب وعقل على سؤال الله بألست 
برئتكم في عالم الذرّ وهو روح مجرّدة» الخ. فإنه خطأ من أوجه: 

أحدها: أن هذا الكلام لم يرو عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح . 

انيها: أنا إذا فرضنا أن سنده إليه صحيحء» فإن اللفظ المنسوب إليه مغاير لما 
نسب إليه المعترض» فإنه روي عنه كما في تفسير الجمل». أنه قال: إني لأذكر العهد 
الذي عهد إلىّ ربي. وهذا كلام مجمل يحتمل ما قاله المعترض وغيره على السواء 
ولا قرينة؛ لأن العهد يحتمل العهد الذي في عالم الذرّء ويحتمل التكاليف الشرعية» 
والله أعلم . 

الثها: أنا إذا سلمنا صحة سند القول إليه» وأنه صريح فيما ادّعاه المعترض 
فلا دلالة فيه على أن النبئ كلةِ علم أنه نبي قبل الوحي» فقياسه كلهِ على عليّ بن 
أبي طالب وأبي يزيد قياس فاسد؛ لأن هذا المعنى ليس من مجال الرأي» فلا يصح 
إثبات أن النبى كله علم أنه نبيّ قبل الوحي منذ كان روحًٌاء وأنه استصحب ذلك 
العلم بعد أن ركبت روحه في جسده الشريف بالقياس على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وأبي يزيد بجامع أنهما ورئا ذلك منه ييه فهو قياس فاسد من 


أحدها: أنه مخالف للكتاب والسئّة والإجماع؛ لأن فيها التصريح بأنه كل لم 
يكن عالمًا بأنه نبي قبل نزول جبريل بالقرآن على قلبه كما قدمنا بيانه. 


تانيها: أن القياس هو إلحاق الفرع المسكوت عنه بالأصل المنصوص عليه في 
حكمه بجامع العلّة» وهذا الحذد لا يتأتّى هاهنا عند من له إيمان وعلم؛ لأنه يقتضي ‏ 
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أن يكون علم النبى كَلهِ بنبوءته قبل نزول جبريل””'' على قلبه بالقرآن باستصحاب علم 
روحه لذلك في عالم الأرواح فرعا مسكونًا عنه مقيسّاء وعلم عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأبي يزيك سوال" الله بالسيث بربكم في عالم الذرٌ واستصحابهما لعلم 
روحهما بذلك بعد تركيبهما في جسميهما أصلاً منصوصًا مقيسًا عليه» وذلك باطل لما 
فيه من جعل الأصل فرعا والفرع أصلاً والكامل ناقصًا والناقص كاملاً» والله أعلم. 

ثالئها: أنه قياس بلا جامع» وذلك باطل قطعًا؛ إذ يشترط في إلحاق الفرع 
بالأصل أن يشتركا في وصف بجمعهماء والمقيس والمقيس عليه هنا لم يشتركا في 
وصفٍ واحدء. بل لكل منهما وصف مختصٌ به؛ فالنبي و موصوف بوصف 
الموروثية» وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو يزيد موصوفان بوصف الوراثية 
فلا اشتراك لهما معه كَكِةِ في وصف حتى يقاس استصحابه لعلم روحه في عالم 
الأرواح بعد أن ركبت في جسمه الشريف على استصحابهما لعلم روحيهما لخطاب الله 
تعالى بألست بربّكم في عالم الأرواح بعد أن ركبتا فى جسميهماء فتبيّن لك أيها 
الناظر أن جمع المعترض بينهما بوصف الإرث باطل؛ لأن النبي وَكةِ متصف به من 
حيث الموروثية» وهما متّصفان به من حيث الوراثية» فاختلف جهة الاتصاف فانتفى 
الاشتراك فبطل القياس. وأيضّاء فإن هذا مما لا مجال فيه للرأي» فلا يدخله القياس» 
فبان لك أيّها الناظر أن قول المعترض: كما علم عليّ بن أبي طالب وعقل عليّ سؤال 
بألست بربكم في غاية البطلان والفسادء والله أعلم . 

ثم قال المعترض: النبوءة كالفتح للولي». والفتح يتقدمه غالبًا الكشف» فعلى 
ذلك فَلِعَ لَمْ نقل إن النبئ كَلهِ علم أنه نبي قبل الوحي» وقد قال: «الرؤيا الصالحة 
جزء من سبّة وأربعين جزءًا من النبوّة»”©» والرؤيا تقدمت بستّة أشهر على نزول 
الوحي» انتهى كلامه. وهو خطأ من ثلاثة أوجه : 

أحدها: قياسه على الفتح للولى حيث شبهها به بقوله: النبوءة كالفتح للولي 
الخ. وقياسه رؤيا النبئ كَل في الأشهر الستّة على كشف الولي في أن الول يعلم أنه 





(1) العبارة مشوشة في المخطوط الأصل بما وقع فيها حذف وتقديم وتأخيرء وهي فيه هكذا: (إنه 
لا يقتضي النبيّ كلهِ بنبوءته قبل نزول جبريل . ...22 وما أثبتناه هو ما في س . 

(2) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء. ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارمي في السنن» وأحمد في المسند. ظ 
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. ولي بالكشف قبل الفتح». فكذلك النبيّ يعلم أنه نبيّ بالرؤيا الصالحة قبل نزول 
الوحي. وفي هذا القياس من الفساد ما لا يخفى على ذي بصيرة؛ لأن القياس هو 
إلحاق الفرع المسكوت عنه بالأصل المنصوص عليه في حكمه بجامع العلة» فجعل 
. هذا المعترض علم النبيّ يل لنبوءته بالرؤيا قبل الوحي فرعًا مسكوتًا عنه في الشرع. 
وعلم الولي بولايته بالكشف قبل الفتح أصلاً منصوصًا عليه فيه فالحق رؤياه يَكةٍ قبل 
الوحي بكشف الولي بجامع أن الولي وارث للنبيّ كه وأن النبي يَكِهِ موروث» فأثبت 
للنبي يَكِْةِ العلم بنبوءة بالرؤيا قبل نزول الوحي قياسًا على أن الولي في أنه يعلم ولايته 
بالكشف قبل الفتح» وهذا لا يرتاب في فساده من له حظ من العلم» لما فيه من جعل 
الأصل فرعًا والفرع أصلا والكامل ناقصًا والناقص كاملاً؛ ولأن العلم بالنبوءة مما لا 
مجال للرأي فيه إجماعًا فلا يدخله القياس قطعًا. ولو فرضنا كما يفرض المُحال أنه 
يصح أن يدخله القياس لكان هذا القياس فاسدًا؛ لأنه لا جامع فيه بين المقيس 
والمقيس عليهء لأن المقيس في زعم هذا القائس علم النبي كك بنبوءته بالرؤيا قبل 
الوحي» والمقيس عليه في زعمه علم الولي بولايته بالكشف قبل الفتح» وصفة 
النبيّ وَةِ الموروثية وصفة الولي الوراثية فلم يشتركا في وصف كما زعم هذا 
المعترض» والله أعلم. " ظ 


الوجه الثاني: هو أن هذا القياس على فرض صحته وجريانه على أسلوب 
القياس كما يفرض المحال. فإنه فاسد الاعتبار لمخالفته للكتاب والسئّة والإجماع. أما 
الكتاب» فقوله تعالى: 8رَكَدِكَ رسآ إلَكَ روا يَنْ أتْرئا ما كنْتَ در ما الْكِتْبُ ولا 
آلإِيمنُ# [الشّورى: الآية 52]» فقد فسّرها العلماء بأنه يَليِةِ ما كان يعرف قبل نزول 
الوجى يننا الكتاب أيّ شيء هو ولا الإيمان» ونبوءته يلل من جملة مضمون 
الكتاب؛ ففي الآية التصريح بأنه كان لا يعلمها قبل الوحي. وقوله تعالى: إن تفص 
يك أَعْمَنَّ التَمَّس يآ أَيَعَِتا إِتَكَ هذا الْدُرانَ ون كنت ين مله لين انيت 
4 ايُوسْف: الآية 3]» فقد فسّرها العلماء بأنه يةٍ كان غافلاً عن النبوءة والشرائع 
قبل أن يوحى إليه القرآن. وقوله تعالى: لوَوَعَدَكَ صَاَلَا مَهَدَئْ 402 [الضحى: الآية 
7 فالأصح في تفسيرها أنه تعالى وجده خاليًا من العلم بالنبوءة والشرائع» فهداه إلى 


العلم بذلك بإنزال القرآن عليهء والله أعلم. 
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وأما السنة» فحديث عائشة في بدء الوحي» فإن فيه: حتى فجأه الحق وهو بغار 
حراءء ففي قولها: فجأه الحق دلالة واضحة على أنه يةِ لم يتقدّم له العلم بأنه نبي 
قبل نزول الوحي عليه بغار حراء؛ لأن الأمر الفاجىء هو الذي لم يتقدم العلم به لمن 
فجأه. والحقّ الذي فجأه بغار حراء هو النبوءة أو الوحي» وهما متلازمان لا يمكن 
العلم بأحدهما دون الآخر؛ لأن من علم أنه يوحى إليه فقد علم أنه نبيَ؛ إذ لا يوحى 
إلا إلى نبيّ» ومن علم أنه نبي فقد علم الوحيء إذ النبوءة لا تغبت ولا تعلم إلا 
بالوحيء والله أعلم. وفي الحديث أيضًا أنه كلِ قال لجبريل: «ما أنا بقارىء» لما قال 
له: #أنْرَأ4» ولو كان يعلم أنه نبي قبل ذلك لم يقل له ذلك القول. وفي الحديث 
أيضًا أنه كلل قال: «لقد خشيت على نفسي» أي أن لا أطيق حمل أعباء النبوءة كما 
قال العلماء في تفسيره» ولو كان يعلم قبل ذلك أنه نبي ما خشي أن لا يطيق حمل 
أعبائهاء والله أعلم . 


وأما الإجماعء فقد اتفق العلماء على أن في عرف الشرع: بشر يوحى إليه 
بشرع في خاصة نفسه يتعبّد به ولم يؤمر بتبليغه» واتّفقوا على أن النبِيَ محمذا كله 
لم يكن يتعبّد بشرع يوحى إليه في أشهر الرؤيا وقبل نزول القرآن عليه بغار حراءء 
وإنما اختلفوا: هل كان يتعبّد في تلك المدة بشرع نبي قبله أو لا؟ ومذهب 
الجمهور أنه لم يكن متعبّدًا بشرع نبي قبله» وإنما تعبّده الخلوة والتفكر وإطعام من 
يرد عليه. ويدل على أندكة لم يعلم أنه نبي بالرؤيا قبل نزول الوحي عليه يقظة 
حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند الدولابي» ولفظه كما في إرشاد الساري: 
أنه يلِ قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل: ##أثراً بس رَيْكَ* [العلق: الآية 1] «أرأيتك 
الذي كنت أحدثك أني رأيته في النوم هو جبريل استعلن». قال القسطلاني: 
وإنما ابتدأ كك بالرؤيا لئلّا يفجأه الملك فيأتيه بصريح النبوءة» انتهى. ففي 
الحديث أنه يك كان لا يعلم أن الذي يأتيه في النوم جبريل حتى نزل عليه 
بسورة اقرأ يقظة». فلو كان يعلم أنه نبي لعلم أن الذي يأتيه في النوم جبريل؛ 
لأنه هو السفير بين الله تعالى وأنبيائه. وفي قول القسطلاني: وإنما ابتدأ وَل 
بالرؤيا لتلا يفجأه الملك بصريح النبوءة تصريح بأنه كك لم يعلم أنه نبي بالرؤياء 
وإنما الرؤيا إرهاص للنبوءة لثلّا يفجأه الملك بصريحهاء وهو الوحي يقظة» فلا 
تحتمل ذلك القوى البشرية» والله أعلم. 
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الوجه الثالث: هو أنَا لو فرضنا أنه يَكِ علم أنه نبي بالرؤيا لكان علمها 
بالوحي؛ لأن الرؤيا نوع من الوحي ولكنها ليست صريحة. ويدل على أنها من الوحي 
قول عائشة: أول ما بدىء به رسول الله يكِةِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. 
الحديث؛ ففي كلامها التصريح بأن رؤياه يك نوع من الوحيء» ولكنها ليست 
بصريحة» وكلام المعترض يقتضي أنها ليست من الوحي أصلاء فهو خطأ قطعاء والله 
اللا" 

ثم قال المعترض: وأما قوله تعالى: #8إإنَ هُوٌ إلا و يك 42 [النجم: الآية 
4 فذلك صفة جبريل» انتهى كلامه. وهو خطأ واضحء فإن الآية واردة في صفة نبيّنا 
محمد كك انَفاقَاء فهو المراد بالصاحب في قوله تعالى: #إمَا صَلَّ صَاسبي وَمَا عَوَنْ 402 
[النججم: الآية 12]» وهو المراد بفاعل ينطق في قوله تعالى: #ومًا يَطِقُ عَنٍ خوك (2) 4 
[النجُم: الآية 3]. وأما ضمير هو المنفي بإن في قوله تعالى: إن هُوٌ إلا م وى 42 
[النجم: الآية 4] ففي مرجعه قولان» أحدهما: أنه راجع إلى القرآن. ثانيهما: أنه راجع 
إلى كل ما ينطق به محمدككيةٍِ من القرآان وغيره» ففي تفسير جلال الدين هنا: ما ضل 
صاحبكم أي محمد وَل وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى أي هوى نفسهء إن أي 
ما هو إلا وحي يوحى إليه. قال محشيه الجمل: إن هو أي الذي يتكلم به من القران 
أو كل أقواله وأفعاله وأحواله إلا وحي يوحى. انتهى . 


وقال الإمام الرازي هنا: المراد بصاحبكم في قوله: «إما صَلَّ صَاحِبَة# [التجم : 
الآية 2] محمد يك كقوله تعالى: 8إمآ أت بِعْمَةِ رَيَكَ بِمَجَنُونِ 402 [القَلّم: الآية 2]. 
وقوله: «#إوبًا يَطِقُ عَنٍ ارك 462 [النجم: الآية 3]» كقوله: «إوَإِنّكَ لَعَلَ خلْقٍ عَظِيمٍ 
462 [القَلّم: الآبة 4]» أي ما ضلّ حين اعتزلكم وما تعبدون في صغره؛ وما عَرا4» 
[النجُم: الآية 2] حين اختلى بنفسه ورأى في منامه ما رأى٠‏ «إومًا ينطق عن أَلْو 402 
[التَجُم: الآية 3] الآن حين أرسل إليكم وجعل رسولاً شاهدًا عليكم. وذكر في قوله: 
إن هو إلا وت جد 4 [التججم: الآية 4]. أي في مرجع الضمير» تفسيرين؛ 
أحدهما أنه عائد على القرآن كأنه يقول ما القرآن «#إإِلّا وت يوحن [التجم: الآية 4]. 
الثاني : أنه عائد على قول النبي كله وكلامه. أي ما كلامه وهو نطقه مدل وى 
يو ثم قال: وفيه وجه آخر وهو أن قوله: #ومًا يََطِقُ عَنٍ الوك 42 [التجم: الآية 
3] رد عليهم حيث قالوا: قوله قول كاهنء, وقالوا: قوله قول شاعرء فقال تعالى : 
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إن هْوَ إِلَا وى يي 4 [النجم: الآية 4]» ثم قال: وهذه الآية تدل على أنه كله 
يجتهل». انتهى . 





وفي تفسير أبي السعود نحوهء وفي ضياء التأويل نحوه» وفي شرح الشفا لابن 
سلطان في تفسير الآية ما نصه: أقسم جل اسمه على هداية المصطفى وتنزيهه عن 
الهوى وعلى صدقه في ما تلاء وأنه وحي يوحى أوصله إليه عن الله جبريل وهو 
الشديد القوى» انتهى . 

فتبيّن بهذا لمن له أدنى دراية أن الآية واردة في صفة نبيّنا محمد يله لا في صفة 
جبريل» كما زعم هذا المعترض» والله أعلم . 

ثم قال المعترض على وجه السؤال: وهل له كككةِ أن يجتهد في مسألة خلافية. 
واجتهاده مصيب قطعًا في الأمور الدينيّة والدنيوية كما في الشفا في الأخيرء ولا 
يعترض بمسألة التأبير» انتهى كلامه. وجوابه» والله أعلم: أن العلماء اختلفوا في ذلك 
على قولين» ولكل منهما دليل من الكتاب والسنّة. أما دليل الاجتهاد له كَكِْةِ فقوله 
تعالى : «إيكأيا التَنُ لِمَ رم م1 أعلَّ أنَهُ لك [الفخريم: الآية 1]» وقوله تعالى: «إعَنَا لَه 
عَلكَ .لم نت هر [التَوبّة: الآية 43]» وقوله تعالى: «إمًا كانت 2 أن يَكْونَ لهم 
أتَرَئ حَقٌّ مدخت فى الْأَض) [الأنقال: الآية 67] الآية» ففي الآية الأولى أنه كَل اجتهد 
في امتناعه من وطء مارية أو شرب العسل» وفي الثانية أنه كلِِ اجتهد في الإذن 
للمخلفين أي للمنافقين في التخلف. وفي الثالثة أنه كَكِةِ اجتهد في أخذ الفداء من 
أسارى بدر. وأما دليل عدم جواز الاجتهاد له يَلِةٍ من الكتاب» فقوله تعالى: هَووَمًا 
يلق عَنٍ فو © إن مْوَ إِلَا وى بن 42 [النجم: الآيتان 3: 4] استدل بها من منع 
من العلماء الاجتهاد في حقه كلك وفصل بعض العلماء في ذلك فقال: يجوز له وك 
الاجتهاد في الحروب والأمور الدنيوية» ولا يجوز له في أمور الدين.. ويدل له من 
السئة قوله يَلِِ: «إني لا أحلّ إلا ما أحلّ الله في كتابه» ولا أحرّم إلا ما حرّم الله في 
كتابه»» أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم» انتهى من الإتقان. ففي هذا الحديث 
أنه ِِ لم يجتهد في حلال ولا في حرام؛ فهو صريح في أنه يَلكِِ لا يجتهد في 
الأحكام الشرعية وهو الصحيح. وأما اجتهاده يَلِِ في تحريم مارية أو العسل» فليس 
في التحريم الشرعي» وإنما هو امتناع كما في تفسير الجمل . وفيه أيضًا أنه كله لم 
يجتهد أصلاً إلا في مسألتين: إذنه كك للمنافقين في التخلف». وأخذه الفداء من 
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أسارى بدرء فإنه قال عند قوله تعالى: 8«إعَفَا أللَهُ عندك لم أُوِنتَ لَهَم# [التّوبّة: الآ 
3 قال عمرو بن ميمون: اثنتان فعلهما رسول او ا 
بشيم» إذنه للمنافقين في التخلّف» وأخذه الفداء من أسارى بدرء انتهى. وقال عند 
قوله تعالى: #ويكايها ألتَى لِمَ م حرم مآ أَحلّ أله لك [التخريم : الآية 1] المراد بالتحريم 
الامتناع من الاستمتاع بمارية لا اعتقاد كونها حرامًا بعد ما أحلها الله. فإن هذا الاعتقاد 
لا يصدر منه يك لأنه كفرء انتهى خطيب . 


قلت: ففي هذا الكلام والذي قبله أنه يل لم يجتهد إلا في الأمور الدنيوية» 
وأنه لم يجتهد إلا في المسألتين المتقدمتين» والله أعلم. 

وقول المعترض: وهل له كَكةٍ أن يجتهد في مسألة خلافية» خطأ فاحش وغلط 
صريح؛ لأن المسألة الخلافية معناها المسألة المنسوبة للخلاف» وهذا المعنى باطل 
من كل وجه؛ إذ لا يخلو أن يكون مراده بها مسألة وقع الخلاف فيها بين النبيَ 355 
وغيره من أهل عصرهء وهذا المعنى باطل قطعًا؛ لأن مخالفه من أهل عصره كَكةٍ كافر 
قطعّاء أو يكون مراده بها مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل عصره ثم رفعت إليه 
وهذا المعنى باطل أيضًا؛ لأن خلاف أهل عصره لم يقع في الأحكام الشرعية» وإنما 
المتقول عنهم من الخلاف ما كان في روايات القرآن أو في الأمور الدنيوية» والأول لا 
يصح فيه الاجتهاد حتى يسأل هل له كَل أن يجتهد فيه؟ والثاني لا يفرع عليه ما فرع 
عليه المعترض» وهو قوله: واجتهاده مصيب في الأمور الدينية. وإما أن يكون مراده 
بالمسألة الخلافية التي وقع الخلاف فيها بينه وبين الأنبياء قبله. وهذه لا يصح 
الاجتهاد فيها قطعًا؛ لأن شرائع الأنبياء قبله لا تنسخ في شريعته إلا بالوحي لا 
بالاجتهاد. وقوله في مسألة خلافية يشعر أيضًا بأن في عصره أو قبله كَكهِ إجماعا لا 
تجوز له مخالفته بالاجتهاد؛ لأن المسألة الخلافية قسيمها مسألة الإجماع» وهذا 
المعنى باطل أيضًا. فالحاصل أن قوله في مسألة خلافية من الكلام الساقط الذي لا 
عبرة به أصلاًء والله أعلم. والصواب أن يقول: وهل له أن يجتهد في مسألة لم ينزل 
عليه فيها وحي. 

ثم قال المعترض: وقد ذكر أبو حامد أن من ليس له معرفة بعلم الكلام 
فمباحثته ساقطة» يعني بالمعرفة الاكتساب والغريزة» ولذلك ندب إليه» وابن الصلاح 
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والنووي اللذان حرماه غير ملتفت إلى رأيهماء وأن العلم به مرغب فيه لمن له قلب. 
وفي الحديث علم كل شيء أفضل من جهله وترك تعلمه غبن في الرأي. وكان ابن 
عرفة يوصي أصحابه على تعلّمهء وهذا الشيخ السنوسي الذي نباهي به الملل ألف فيه 
مختصرًا اعتمده الناس» انتهى كلامه. وكله خطأ. 

أما قوله: وقد ذكر أبو حامد أن من ليست له معرفة بعلم الكلام فمباحثته 
ساقطة. فالصواب أن مراد أبي حامد به إذا صحّت نسبته إليه - من لم تكن له ملكة 
يقتدر بها على إدراك مدلولات براهين علم الكلام الكلية وتطبيقها على جزئيّاتها. 
فمباحثته ساقطة لضعف فهمه. فالمراد بالمعرفة عنده المعرفة بالقوّة وليس مراده من 
ليست له معرفة بألقاب تلك البراهين وحدوداتها واصطلاحات أهل الكلام» فإن 
الصحابة رضوان الله عليهم لا علم لهم بألقاب البراهين وحدوداتها وهم أثقب الناس 
أفهامًا وأتمّهم إدراكا وأصفاهم أذهاناء فلم يضرّهم جهل تلك البراهين وحدوداتها ولم 
ينقص عملهم» فيتعيّن حمل كلام أبي حامد على ما حملناه عليه لئلا يلزم عليه الطعن 
في علم الصحابة وفهمهم» فيكون كلامه باطلا. 

وأمًا قول المعترض: وابن الصلاح والنووي اللذان حرماه لا يلتفت إلى رأيهماء 
فإنه خطأ أيضاً. كيف لا يلتفت إلى رأيهما في تحريم علم الكلام وهو بدعة إجماعا. 
وقد استدل الفقهاء على تحريمه بالكتاب والسنّة والإجماع كما في تفسير الرازي. أما 
الكتاب» فقوله تعالى: «إما صَرَيْْهُ َك إِلَا جِدَلَا بَلْ هر كم حَصِمُونَ» [الرخرّف: الآية 
83 ففي الآية ذمّ الجدل. وقوله تعالى: «إوَإدًا رت لَدنَ يَخُوصُونَ فيه انا عرض 
نهم [الأنعام: الآية 68] الآية. وأما السنةء فقوله كَككِ: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا 
في الخالق)”''. وقوله ككِ: «عليكم بدين العجائز»””“» وقوله يَكِةِ: «إذا ذكر القدر 
فأمسكوا)»”". وأمًا الإجماع» فقد اتفق العلماء على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم 
يتكلّموا في هذا الفن» فيكون بدعة فيكون حرامّاء انتهى من تفسير الرازي. ويدل 
لتحريمه من السئة أيضًا قوله كلد «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 


(1) حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس. 

(2) لا أصل له بهذا اللفظ كما قال السخاوي فى المقاصد الحسنة. ولكن عند الديلمي عن ابن عمر 
مرفوعًا : «إذا كان آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء». 

(3) حديث حسن أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعودء وابن عدي في الكامل عنه وعن 
توبان. 
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في النار»”'2» وقوله كَكلخِ: «خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي سيدنا محمد كَل 
وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»0©©. قال تقي الدين بن تيمية: البدعة ما لم 
يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب أو جائز» يعني البدعة المحرمة. وقال 
النووي: كل بدعة ضلالة من العام المخصوص» انتهى . 

قلت: والمخصص له قوله يَكِيِ: «من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها» الحديث”*©؛ فالحاضل أن البدعة عند العلماء خمسة أقسام» فما تناوله منها دليل 
وجوب ككتابة الحديث وتدوين الفقه؛ وما تناوله دليل ندب فهو مندوب كالتراويح ؛ 
وما تناوله دليل إباحة منها كاتّخاذ المناخل لتليين العيش كان مباحاء وما تناوله دليل 
كراهة كتخصيص الأيام الفاضلة بنوع من العبادة كان مكرومًا؛ وما تناوله دليل تحريم 
كالمكوس وتحكيم العقل وتدوين ع البراهين العقلية كان حرامًا. فالحاصل أن علم 
الكلام من البدع التي تناولها دليل تحريم» وهو الآيات والأحاديث المتقدمة. وأما 
كلام الفقهاء الوارد في تحريمه فكثير» ففي حاشية البناني عند قول خليل كالقيام بعلوم 
الشرع ما نصه: قول الزرقاني وممًا يتوقف عليه عند بعض غير المالكية المنطق لقول 
شارح المطالع والسيد الخ. شارح المطالع هو القطيب الرازي ومحشيه السيد ليسا 
مالكيين» بل ليسا من الفقهاء أصلاء وحينئذٍ فلا يحتجح على وجوب المنطق بكلامهما. 
وما ذكره السيد من توقف العقائد على المنطق وتوقف إقامة الدين عليها غير صحيح . 
وقد قال الغزالي في الإحياء: ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجميع أهل 
الحديث من السلف إلى أن علم الكلام والجدل بدعة حرام» وأن العبد أن يلقى الله 
بكل ذنب خير له من أن يلقاه بعلم الكلام. ونهى عن قراءة علم الكلام الباجي وابن 
العربي وعياض» وقال الشاطبي في الموافقات في القضايا الشرعية: إن علم المنطق 
منافٍ لها؛ لأن الشريعة لم توضع إلا على الشريعة الأمّية. انتهى 

وقال في الإحياء: معرفة الله سبحانه وتعالى لا تحصل من علم الكلام» بل يكاد 
الكلام أن يكون حجابًا عنها ومنعًا منهاء وقال: ليس عند المتكلم إلا العقيدة التي 


)010 جزء من حديث طويل أخرجه أصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود. 

(2) في كتب السنن والمسند بألفاظ متقاربة. ولفظ ابن ماجه: فإن. لخد الأمون كفا الله» وخخير 
.الهدي هدي محمدء وخير الأمور محدثاتهاء» وكل بدعة ضلالة. 

(3) في صحيح مسلم» وسئن الترمذي وابن ماجه والدارمي والنسائي» ومسئد أحمد بألفاظ مختلفة . 
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يشاركه فيها العوام» وإنما يتميّز عنهم بصنعة المجادلة. انظر سنن المهتدين» انتهى . 
فبان لك أيها الناظر أن علم الكلام بدعة محرمة عند جمهور العلماء. 

فإن قلت: إن الغزالي قال: من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة يعلمه وسماه معيار 
العلوم كما في عبد الباقي . 

قلنا: إن قول الغزالي المذكور الصواب فيه أن يحمل معناه على أن من لا ملكة 
له يقتدر بها على معرفة المنطق» أي معرفة كلياته وتطبيقها .على جزئيّاتها فلا ثقة 
بعلمه. فقوله: من لا معرفة له بالمنطق» أي بالقوّة فلا ثقة بعلمه. وإنما حملناه على 
هذا المعنى لأمرين» أحدهما: التوفيق بينه وبين كلامه الذي نقل البناني» الثاني : لتلا 
يكون كلامه مخالمًا لما عليه الصحابة» فإن علم المنطق لم يكن في عصرهم ولا 
معرفة لهم باصطلاحاته وألقابه» فإن حملنا كلام الغزالي على معرفة علم المنطق 
المصطلح عليه بالفعل لزم عليه الطعن في علم الصحابة وفهمهم وأنه لا ثقة به وذلك 
باطل» وما ينتج الباطل باطل» والله أعلم . 

فبان لكل أيها الناظر أن قول المعترض إن ابن الصلاح والنووي اللذان حرما 
علم الكلام لا يلتفت إلى رأيهما في غاية الخطإء وكيف لا يلتفت إليه وهو موافق 
للكتاب والسئّة والإجماع» أي إجماع الصحابة وجمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد 
وجميع علماء الحديث؟ وكيف يكون علم الكلام مرغبًا فيه كما قال هذا المعترض 
وهؤلاء كلهم يقولون بتحريمه؟ والله أعلم. 

وقال ابن أبي جمرة في شرحه على الأحاديث التي اختصر من صحيح البخاري 
عند حديث عبادة بن الصامت أي قوله يَكِِ: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا) 
الخ بقيت مسائل يعتقدها بعض أهل السئّة وهي من مسائل الاعتزال» فمنها قولهم: 
أول الواجبات النظر والاستدلال» ومنها قولهم: إن علم الكلام من واجبات الدين أو 
كماله لأنهم عارضوا بذلك قول الله عرّ وجلّ: #آلَوَمَ أكمَلْتُ لك دِيكَك» [المّائدة: 
الآية 3]» ومنها قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله بالطرق التي طرقوها 
والأبحاث التي حرّروها فلا يصح إيمانه وأنه كافر» ويلزمهم على هذا تكفير السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين» وكفى بهذا ردًّا عليهم» انتهى . 

وفي عمدة المريد للشيخ العارف بالله سيدي أحمد زروق ما نصه: مذهب 
السلف وجمهور أصحاب المذاهب على تجئب علم الكلام وذمّهء فقد اثفق مالك 
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والشافعي وأبو حنيفة وسفيان الثوري في جماعة من العلماء على تحريم الكلام في 
مسائل علم الكلام» ولم يتكلم السلف رضي الله عنهم في الاسم والمسمّى» ولا في 
التلاوة والمتلوّء ولا في الصفة والموصوف, ولا في مشكلات الآيات والأحاديث إلا 
من حيث إخراجها عن ظاهرها المحال فقطء بل ضرب عمر رضي الله عنه ضبيعًا لما 
كان يتتبع مشكل الحديث والقرآن ويسأله عنه» إلى أن قال: وقال الشافعي رحمه الله : 
إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غيره»ء فاعلم أنه من أهل الكلام ولا 
دين له. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: لا يفلح صاحب علم الكلام أبدًا 
ولا يرى أحد ينظر في علم الكلام إلا وفي قلبه مرض. وقال أيضًا: علماء الكلام 
زنادقة. وقال أبو يوسف رحمه الله: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال الشافعي 
رحمه الله: قد اطلعت من علم الكلام على شيء ما ظئنته قطء ولأن يبتلى العبد بكل 
شيء نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. وقال القاضي 
أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى: وحدثنا الثقة أن الإمام أبا بكر الشاشي رحمه الله 
تعالى يعيب على أهل الكلام خوضهم في ذكر ذاته تعالى وصفاته إجلالاً لاسمه 
سبحانه وتعالى. ويقول: هؤلاء يتمندلون بذكر الله عرز وجل» انتهى. ثم قال بعض 
المشايخ: ومن تكلم في علم الكلام من الأئمّة فإنما قصد لدفع ما أحدثه أهل الأهواء 
من الشبه والتخيّلات التي لا يمكن ردّها إلا بالكلام فيه لابتنائها عليه. قال: واختلف 
العلماء هل لا يرد الباطل إلا بالحق أو يرد بكل ما أمكن ردّه به.» فمن منع علم 
الكلام قال باللأول» ومن أجاز قال بالثاني» والله أعلم . انتهى . 


قلت: معنى كلامه أن شبه أهل الأهواء التي أثبتوها بعقولهم المجرّدة باطلة 
قطعّاء فمّن قال لا يجوز ردّها إلا بالدليل الحق وهو الآيات والأحاديث الناقضة لها 
قال: لا يجوز الخوض في الكلام أي في استنباط براهين عقلية تنقض براهين أهل 
الأهواء المثبتة لشبههم الباطلة؛ لأن البرهان العقلي كله باطل ولو وافق الحق». لأن 
الشارع لم يجعله حججة. فالاحتجاج به بدعة محرّمة» وهذا هو مذهب الآئمّة وجمهور 
أهل السنة كما قدمنا. ومّن قال: يجوز ردّ الباطل بالباطل» قال: يجوز ردّ شبه أهل 
الأهواء التي أثبتوها بمجرّد البرهان العقلي ببرهان عقلي آخر ينقضها. ومن أجاز ردّها 
بذلك أجاز الخوض في علم الكلام» أي في البراهين العقلية التي استنبطها بعض أهل 
السئّة في الردّ على أهل الأهواء في شبههم التي أثبتوها بعقولهم» وإن كانت تلك 
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البراهين باطلة أيضًا لكونها بدعة» لكنها أخفٌ ضررًا من براهين أهل الأهواء لموافقتها 
للدليل النقلي» والله أعلم . 

وأمَا قوله: وفي الحديث علم كل شيء أفضل من جهله» الخ. فإنه على 
تسليم صحته وأنه حديث فهو من العام المخصوصء. فالمراد به ما كان في علوم 
الدين أو وسيلة إليهاء فيخرج من عمومه علم الكلام والتنجيم والسحر والكهانة 
والموسيقى وكل علم لا ينفع في الدين أو يضرّ فيه. والمخصّص له قوله 85 
«العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل»» 
رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال القسطلاني في 
الإرشاد بعد أن نقل هذا الحزيف ها تقفه فول لوم سوق ذلك افيو تفل آلا 
مدخل له في أصل علوم الدين» بل ربما يستعاذ منه حيئًا؛ كقوله كَكِ: «أعوذ بالله 
من علم لا ينفع”'2» انتهى. فبان لك أيها الناظر أن علم الكلام ليس من علوم 
الدين» بل هو من علوم الضلال التي يستعاذ منها؛ لأنه بدعة محرّمة عند جمهور 
العلماء كما قدمنا بيانه» والله أعلم. فإن قال المعترض: قد أمر الله عر وجل بالنظر 
في كتابه العزيز وأمر فيه بالجدال» فقال: #قْلٍ أنظروأ مادا في لسوت [يُونس: الآية 
1 وقال: «#وحدرلهم بأَلَى هىَّ أحَسَن 4 [التحل: الآية 125]» وأن علم الكلام 
داخل في ذلك الأمر. 

فجوابه والله تعالى أعلم : أن المراد بالنظر والجدال المأمور بهما في القرآن النظر 
والجدال على طريق العرب دون دقائق طرق المتكلمين» ففي الإتقان للإمام السيوطي 
في النوع الثامن والستّين في جدال القرآن» ما نضّه: قال العلماء قد اشتمل القران على 
جميع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسيم وابولان.. ني يمف الكلنات 
المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق. لكن أوده على عادة العرب دون 
دقائق طرق المتكلّمين» انتهى. فإن قال المعترض: إن من لم يعرف طرق المتكلمين 
فليس من أهل النظرء بل هو مقلد» والمقلد مختلف في إيمانه . 

فجوابهء والله أعلم: إن النظر المأمور به في القرآن الذي يخرج من التقليد 
المختلف في إيمان صاحبه ليس هو النظر التفصيلي الجاري على طرق المتكلمين» بل 


(1) في صحيح مسلمء وسئن أبى داود والترمذي والنسائى وابن ماجه» ومسند أحمد. 
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هو النظر الإجمالي الجاري على طريق العامة» كما قدمنا بيانه في الإتقان.» وهو نظر 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم؛ فلو كان النظر المأمور به في القرآن لا يحصل إلا 
بمعرفة الطرق التي طرقها المتكلمون والبراهين التى حرّروها لبيّنه رسول الله كله 
وعلمه لأصحابه وبحثوا فيه؟ فلما لم يبيّن النبئ يلةٍ لأصحابه ذلك مع أن الله تعالى 
أوجب عليهم النظر علمنا أن المراد بالنظر المأمور به في القرآن النظر على طريق. 
العامّة وهو التفكر في خلق السماوات والأرض وسائر المخلوقات» والله أعلم . 


وبهذا صرّح الفقهاء. ففي شرح المحلي على جمع الجوامع: أن النظر المعتبر 
هو النظر على طريق العامّة وذلك يدركه العوام» لا النظر على طريق المتكلمين لأنه 
مظئّة الوقوع في الشبه والضلال» انتهى. وفي حاشية البناني على المحلي عند قوله 
هذا ما نصه: قوله: لأنه مظئّة الوقوع في الشبه والضلال أن النظر الذي هو مظئّة ما 
ذكر هو النظر التفصيلي الجاري على طريق المتكلمين لا الإجمالي الذي هو على 
طريق العامّة» ثم قال: والمراد بالتقليد ما عدا النظر بالمعنيين» انتهى. ثم قال 
التفتازاني: ليس الخلاف فيمن يسكن دار الإسلام من الأمصار والقرى والصحارى. 
تإني يعفكوون: فى مخلق. الستعاراك والأرضن :ذل التقلاف تسق ها خا شاع 
وأخبره مخبر بوجوب الإيمان» فآمن من غير تفكرء هذا حاصل كلامه» انتهى . 


والحاصل أن العوام ليسوا مقلدين بل ناظرون نظرًا شرعيّاء انتهى. فتبيّن بهذا أن 
النظر الواجبه بالقران هو النظر على طريق العامة » وأن من لا فعرفة له بطرنق 
المتكلمين لا يعد مقَلَدَاء والله أعلم . 


وقال ابن أبي جمرة في شرحه على الأحاديث التي اختصر من صحيح البخاري ٠‏ 
عند قوله يَِةِ: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا؛ أن من مسائل الاعتزال قول 
بعض المتكلمين: إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي 
حرّروها لا يصح إيمانه وأنه كافرء ويلزمهم على هذا تكفير السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وكفى بهذا ردًا عليهم» انتهى. 

وأما قول المعترض: وهذا الشيخ السنوسي الذي نباهي به الملل قد ألف فيه 
كتابًا اعتمده الناس» فإنه من الكلام الساقط الذي لا يقوله من له أدنى دراية؛ إذ ظاهر 
كلامه أنّا معاشر الأمة المحمدية نباهي ملل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالسنوسي أو 
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بكتابه في البراهين العقلية» وهذا من الباطل الذي لا يقوله من له أدنى علم؛ إذ من 
المعلوم بالضرورة أن الذي نباهي به ملل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونفاخرها به 
فنفخرها كتاب الله القرآن المحفوظ من التبديل والتغيير والسئّة المحمدية الحنيفية 
البيضاء» وكون شريعتنا ناسخة لشرائعهم» والذي نباهي به أهل الملل أي أتباع الأنبياء 
عليهم السلام كوننا أتباع خاتم النبيّين وإمام المرسلين وسيّد الأولين والآخرين» وأننا 
أكثر منهم عددًا وأكثر علمّاء وأن شريعتنا باقية إلى يوم القيامة؛ فلا نباهيهم بالشيخ 
السنوسي ولا ببراهينه العقلية التي دوّن» بل لا نعدذ تلك البراهين العقلية من ديننا 
أصلاٌء فنحن أَمّةَ محمدية اعتقادنا تبع لما في القرآن والسئّة» نؤمن بهما وبما تضمناه 
إيمانًا جزمًا لا يقبل التغير» ولا نعتبر العقل ولا نعذه دليلاً ولا حسّة؛ فالدليل والحجة 
عندنا كتاب الله تعالى وسئّة نبيّه محمذا كلِْوٌه والعقل تَبَعٌ لا عبرة بهء والله أعلم. 

آنا قوله إن كتان الددوسى الذي الك فى عل الكلام قد اعتمده الناس فإنه 
باطل أيضّاء لأن جمهور أهل السّنَّةَ يحرّمون الخوض فيه وقراءته والاشتغال بما فيه 
والله أعلم . 

وصلَى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره 
الغافلون» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم». 
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قال السيد أحمد الهاشمي في كتابه (جواهر الأدب» (ج1) من ص 224 إلى 
ص 253: «مناظرة التعمان بن المُنْذِرِ وكسرى أنُوشِرْوَان في شأن العرب» : 
«روى ابن القُطامِي عن الكلبي» قال: قدم التُعمان بن المنذر على كسرى» 
وعنده وفود الروم» والهندء مر فذكروا من ملوكهم وبلادهم» فافتخر التعمانٌ 
بالعرب وفضلهم على جميع الأممء لا يستثني فارس ولا غيرهاء قال كسرىء واأحَدَنَهُ 
عَرَّة المُلك: يا تعمان:: لقد فكرث في أمر العرب وعبر هومن الأممء ونظرتث في 
حالة من يَقْدَمِ على من وفود الأمم. 00-6 للروة حظا في اجتماع الفيتهاء ٠‏ ويم 
سُلْطانهاء وكثرة مدائنها ووثيق بُئيانهاء وأن لها ديئًا يبِيّن حلالها وحرامّهاء وير 
سفيهّها ويقيم جاههاء ورأيت الهند نحرًا من ذلك في جكمتها وطِبّهاء مع كثرة أنهارٍ 
بلادها وثمارهاء» وعجيب صناعتهاء وطيب أشجارهاء ودّقِيق حسابهاء وكثرة عددهاء 
وكذلكة العبين قن اجتماعهاء وكثرة صناعات أيديها وفُرُوسِيّتهاء وهمّتها في آلة 
الحرب وضعاغة الحديد» وآن لها تلكا يجمدها د والافاه والخْرَّرُ على ما بهم من سوء 
الحال في المعاش» وقلَةٍ الريف والثمار والحخصونء وما هو رأسٌ عمارة الدنيا من 
المساكق والعلانين» اليم عارك نض قواصيهم؛ وقذاة ترمو ولي أ للعري قينا نين 
خصال الخير في أمر دين ولا دنياء ولا حرم » ولا قَوَةَ» ومع أن مما يدل على مَهانتها 
وذُلّهاء وصِعّر هِمّتها مَحِلتّهِم التي هم بها مع الوحوش النافرة» والطيور الحائرة يقتّلون 
أولادهم من الفاقّةء ويأكلٌ بعضهم بعضًا من الحاجة» قد خرجوا من مطاعم الدنيا 
ومالا سما وققاريها واززها ولداتها» فافض طعام ظَفِر به تَاعِمْهم لحومٌ الإبل التي يعافها 
كثيرٌ من السباع لِتِقَلِهاء وسُوءِ تيه وخوف داثِهاء وإن قرى أحدهم ضَيْمًا عَدَّها 
مَكُمَةٌ» وإن أطعم أكلةَ عدَّها غنيمةً» تنطق بذلك أشعارهم. وتفتخرٌ بذلك رجالهمء ما 
خلا هذه التَّنُوخية التي أسّس جدّي اجتماعّها وشدٌ مملكتهاء ومنعها من عذوّهاء فجرى 
8 إلى يومنا هذاء وأنْ لها مع ذلك آثارًا ولبوساء ورتك مر النارابر را شه 
بعضّ أمور الناس (يعتي اليمن) . ثم لا أراكم تستكيئون على ما بكم من المذَلَّ والقلّة: 


والفاقق: والبؤؤس» حتى تمتخروأء وتريقوا أن تنزلوا فوق مرائّب الناس . 
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قال النعمان: أصلح الله المَلِكَء حنّ لأمة الملك منها أن يسمو فضلهاء ويعظمَ 
خطيُهاء وتعلو درجيّهاء إلا أن عندي جوابًا في كل ما نطق به الملك في غير رد 
عليه واكدي ليم فإن أُمّنتني من غضبه نطقت به. قال اضوع ؟ 5 فاضض امن : 
قال النعمان أما أَنتك أيها الملك : فليست تنازع في الفضل لموضعها الذي هي به من 
عقولها وأحلامها وبّسطة محلهاء “اورت عِرّهاء وما أكرمها الله به من ولاية آبائك 
وولايتنك. وأما الأممُ التي ذكرتٌ فأية أَمَة تقرئها بالعرب إلا فضّاتها. قال كسرى: 
بماذا؟ قال النعمان: بعِزّها ومَنْعَتَهَاء وحسّن وجوهها وبأننها' وتخانها بوجكؤة اليكيا 
وشِدَّة عقولها وأَنَمَيها ووفائها. 


فأما عزها ومنعتّهاء فإنها لم تزل مجاورةٌ لآبائك الذين دوَّخوا البلاد ووطدوا 
الملك» وقادُوا الجندٌء لم يطمع فيهم طامعٌ» ولم ينلهم نائل»ء حصوتُهم ظهورٌ 
خيلهم» ومهادهم الأرض» وسقوفهم السماء وجنْتُهم السيوفء وعُدَتَهم الصبرٌ إذ 
غيرُها من الأممء إنما عرُها الحجارةٌ والطينُ وجزائرُ البحور. وأما حُسْنُ وجوهها 
وألوانها: فقد يعرف فضلُهم في ذلك على غيرهم من الهند المنحرفين» والصين 
المنحفة» والترك المشوّهة» والروم المقشرة. 

وأما أنسابها لاد 5-5222 أ 0 الأمم إلا وقد جهلتٌ آباءها وأَضصَْلْها 

وكثيرًا من أولهاء حتى أن أحدّهم لا يُسْأَلُ عمن وراء أبيه دَنْئَّاء فلا ينبّهع ولا ايقافة 

وليس أحد من العرب إلا يُسَمَي آباءه» أيَا فأيّاء حاطوا بذلك أحسابهم» وحفظوا به 
أنسابَهُمْ» فلا يَدْخُل رجلٌ في غير قَوْمِهه ولا يَنْتَيِبُ إلى غير نَسَبِهِ ولا يُذْعَى إلى غير 
3 

وأما سَحْاؤها: فإن أدناهم رجلا الذي تكون عنده البَكْرَةُ والنَّابُء عليها بلاغٌه 
في مؤلة: .وشيغة ورئه»“فيظرقه الطارق الذي يكتفى بالفلدةة ويَجمَرِىء بالقكنة 
فِيعْمَرُها له ويَرؤضى أن يَحْرْجَ عن دنياه كلما فيما 1 حسن الوق وطيب 
الذَّكْر. 

وأمَا العربُء فإن ذلك كثيرٌ فيهم. حنى القذ.يعاولوا اتلسكونوا هلوك ا جمعية 
مع أنفسهم من أداء الخراج والوّطث (أي الضرب الشديد بالرّجل على الأرض) 
بالعسف . 
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وأما اليمن التى وصفها الملك» فإنما أتى جد الملك إليها الذي أتاه عند غلبة 
الجيش له على مُلكِ مُنّسِقِء وأمر مُجتّمع . فأتاه مَسْلوبًا طرِيدًا مُسْتَضْرِخَاء ولولا ما 


وترجة مز ولهدين الخوت لكال :الى محاليه ولق بوحد مين تعد الطغان بر تفي 
للأحرار» مِن غلبة العبيد الأشرار. 

قال: فَعَحجِبَ كسرى لما أجابه النعمانٌ به» وقال: إنك لأمْلُ لموضعك من 
الرئاسة في أهل إقليمك» ثم كساه من كسوته وسّرّحه إلى موضعه من الجيرة. 

فلما قَدِمِ التعمانُ الحيرةً وفي نفسه ما فيها ممّا سَمِعّ من كسرى من تنققص 
العرب وتهجين أمرهم, بَعَتَّ إلى «أكنم بْن صيفي» و«حاجب بن زُرارة» التميميين» 
وإلى #الخارية: عن اطالم البو اقبي دن معنو البكر يي راي لجان ين جر 
واعلّقمة بن علاثة» و«عامر بن الطفيل» العامريين» وإلى «#عمرو بن الشريد السَلمي» 
و«عمرو بن معديكرب الزُبيدي» و«الحارث بن ظالم المُرّي»؛ فلما قدِموا عليه في 
الخَوَرْئق قال لهم: 000 هذه الأعاجمّ» وقُرْبَ جوار العرب منهاء وقد سمعتٌ 
من كسرى مقالات» تخوّفتٌ أن يكون لها عَوْرٌ أو يكونّ إنما أظهرها لأمر أراد أن 
يتُخذ به العرب حَوّلاً كبعض طَمَاطِمَيِ في تَأويتِهم الخراج إليه؛ كما يُْعَلَ بملوك الأمم 
الذين حَوُلَه ؛ فاقتص عليهم مقالات كسرىء» وما ردٌ به عليه» فقالوا: 0 الملك وفقك 
الله» وما أحسن ما رددتٌ» وأبلغ ما حجَحجْتَهُء فَمُرْنا بأمرك» وادْغنا إلى ما شِئْتَ 


قالة :إنهها انآ رجحل متكي وانها تلكلث وعترات يجكالكب وما اكز ف.من 
ناحيتكم» وليس شيء أحبُ إلى مما سدد الله أمرّكم» وأصّلح به شأئكم» وأدام به 
عزّكم» والرأيُ أن تسيروا يجماعتكم أيها الرّمْطْء وتَنْطلِقوا إلى كسرى فإذا دخلتم نطق 
كل رجل منكم بما حضره ليعلم أن العرب على غير ما ظنء أو جدتتة نفشه: :ولا 
ينطق رجل منكم بما يُعْضِبهء فإنه ملك عظيم السلطانٍ كثيرٌُ الأعوان» مُثْرَف مُعْجَبٌ 
بنفسهء ولا تَنْخَذْلوا له انخذالٌ الْخَاضِع الذبِيل. أما حِكُمَةُ ألْسِئتهم: فإن الله تعالى 
أعطاهم في أشعارهم, ورَونّقَ كلامهم ونه ووزنه وقوافيه» مع معرفتهم بالأشياء 
وضربهم للأمثال وإبلاغهم في الصفاتٍ ما ليس لشيء من ألسنةٍ الأجناس - ثم خَيّْلهِم 
أفضلٌ الخيل» ونساؤهم أعفٌ النساء» ولباسُهم أفضلٌ اللباس» ومعادثهم الذهبُ 
والفضة. وحجارةً جبالهم الجزرْع. ومطاياهم التي لا يبلغ على مثلها سعْرٌ ولا يقطع 
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وأما دينّها وشريعتها: فإنهم مُتمسَكون به حتى يبلغٌ أحدهم من تَمَسّْكه بدينه أن 
لهم انبر تا عد تا ونا توعان الكو نيه ساحن ورد خووانية 
ذبائحهم » ٠‏ فيَلْقَى الرجلٌ قاتل أبيه أو أخيهء وهو قادر على أَخَذٍ ثأره وإدراك رَعْمِهِ منه, 
ِيَحْجِرُه كرمّه ويمنعه دينُه عن تناوله بِأَذى . 

وأما وفاؤها: فإن أحدّهم يلحظ اللْحْطَةَء ويومىء الإيماءة» فهيّ وَلْتّ (أي 
عهدٌ) وَعُفْدةٌ لا يَحُلّها إلا خُرُوجٌ نفسه. وإن أحدهم يرفع عُودًا من الأرض فيكون 
رَهَنّا بدينه» فلا يَعْلنُْ رهئه. ولا تُحْمَرٌ ذِمّتهه وإن أحذهم َيَْلَعُهِ أن رجلا اسْتجَار به 
وعسى أن يكونّ نائيًا عن داره فيُصابُ فلا يرضى حتى يُْقْنِيَ تلك القبيلة التي أصابئّه. 
أو تَفْنَى قبيلته لما أَخَفِرَ من جواره. وإنه ليْلْجَأْ إليهم المجرمُ المُحْدِتُ من غير معرفةٍ 
ولا قرابةء فتكون أنفسّهم دون نفسِهء وأموالهم دون مالِه. 

وأما قولّك: أيها الملك يَتِدُونَ أولادّهم. فإنما يفعلّه من يفعله منهم بالإناث أنفة 
من العارء وغَيْرَة من الأزواج . 

وأما قولك: إن أفضل طعامهم لحُومُ الإبل على ما وصفتَ منهاء فما تركوا ما 
دونها إلا احتقارًا له» فعَمّدوا إلى أَجَلِها وأفضَلِهاء فكانت مراكّهم وطعامُهم مع 4 
اكد لهات شحومّاء وأطثينا لوكا وأرقُها ألباناء وأْقَلُها غائلة» وأحلاها مضغة: 
وأنه! لا شيم من اللْحْمَان يعالج به به لحمها إلا استبان فضِلها عليه. 


وأما تحاربُهُم وأكلُ بعضهم بعضًا وتركهم الانقياد لرجل يسوسّهم ويجممهم ‏ 
فإنما يفعل ذلك من يَفْعَله من الأمم إذا أَيِسَتُْ من نفسها ضَعْفَاء وتَخْوَّفَتُ نُهوض 
عدُوّها إليها بالرّخفي. وأنه إنما يكونٌ في المملكة العظيمة أهلُ بِيتِ واحد يُعْرَف 
فضْلُّهِم على سائر غيرهمء فَيَلُْون إليهم أمورّهمء ويَنْقَادُونَ لهم بأزِتِهِمء وليكن أمرٌ 
بين ذلكء تظهر به دَمَانَةٌ خلويكمء وفَضْل مَنْرْلَكُمء وعظيمٌ أخطاركم» وليكن أول 
من يبدأ منكم بالكلام (أكثمَ بن صَيْميَ) ١‏ ثم َُاعُوا على الأمر من منازلكم التي 
وضعتُكم بهاء ٠‏ نم دعاني إلى القدمة إليكم عليّ يمل كل رجلي منكم إلى لذ قبل 
صاحبه: فلا يكوئَنٌ ذلك منكم فيَجدَ في آدابكم مَطْعَنّاء “لان ملك ترف :قاور 
عطاق ذا له يجاني جراقه من طرايت. كاري الملراكرواصطلى كل ارا متي 
خُلَة وعَمَّمَهُ عِمامَةٌ» وختمه بِيَاقُوئَةِ» وأمر لكل رجل منهم بِنَجِيبَةٍ مَهرية» وفرّس 
نُجِيبَةٍ) وكتّب معهم كتايًا : 
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أماا :كك فإن المَلِكَ ألْقَى إلىّ من أمر العرب ما قَدْ عَلِمَ وأوجبته بما قد فهم 
ممًا أَحْبَبْتٌ أن يكون منه على علمء ولا يتلَجِلّجُ في نفسه أن أَمَةَ من الأمم التي 
الحْتَجَرّتُ دونه بِمَمْلَكتِها وحَمّت ما يليها بفضل فُوَّتَهَاء تبلغها من الأمور التي يَتَعَزّرُ بها 
ذوو الحَرْم والقوةٍ والتدبير والمَكِيدَةٍء وقد أَوْفَدَت أيّها الملك رَمْطَا من العرب» لهم 
فَضْلُ في أحسابهم وأنسابهم» وعقولهم وآدابهم, فَلْيَسْمَع الملكُ وليُمْمضُ لا عن جنفاء 
إن ظَهْرَ من منطقهمء وليُكرِمْني بإكرامهم» وتعجيل سَراجِهِم 

وقد نَسَبتُهُم في أسفل كتابي هذا إلى عشائرهم 

فخرج القومٌ في متهم حتى وقفوا بباب كِسْرَى بالمدائن» فدفعوا إليه كتابَ 
التُعخمانء فقرَأةٌ وَأَمَرَ بإنزالهم إلى أن يجلس لهم مَجَلِسًا يسمع منهم؛ فلما أن كان بعد 
ذلك بأيّام؛ أمر مَرَازِيَتَه» ووجوة أهل مَمْلَكتِهِ فحَضَرُوا وجلسوا على كراسي عن يمينه 
وشماله» ثم دعا بهم على الولاء والمراتب التي وصفَّهُم النعمانُ بها في كتابه وأقام 
الترجمانٌ ليؤدّيَ إليه كلامّهم» ثم أَذِنَ لهم في الكلام. 

فقام أكثمٌ بن صيفي فقال: إِنْ أفْضَّل الأشياء أعاليها وأعلى الرجال ملوكهاء 
وأفضلُ الملوك أعمُها تَفْعَاء وخيرُ الأزمئةٍ أَخْصَّبْهاء وأَْضَلْ الخطباءِ أصدقها. 

الصَّدْقٌ مَنْجَاةَّ والكذبٌُ مهواةٌ. والشّرُ لَجَاجَةُ وَالحَرْمُ مَرْكَبٌ صَعْبٌ والعَجِرُ 
مَرْكَبٌ وطية» آفةٌ الرأي الهوىء والعَجرْ مفتاح القَقْرِهِ وخيرُ الأمورٍ الصّبْرُ وحُسْنٌ 
الظنّ وَرْطةٌ وسُوءٌ الظنّ عِضْمَةٌ وإِضْلَاحُ فَسادٍ الرَعِيّةِ خَيْرٌ من إصلاح فساد الرَّاعِي؛ 
' ومن فَسَدَتٌ بطائتُه كان كالغاص بالماء. 


شَرُ البلادٍ بلادٌ لا أُمِيرَ بهاء وشَّدُ الملوكِ من خاقّه البريئ» المرءٌ يعجدٌُ لا 
المَحَالةٌ» أفضل الأولاد البَرَرَُ خيرُ الأَعْوَانِ من لم يُِراءٍ بِالنّصِيحَةَء أحقُ الجنودٍ 
بِالنْضر من خسنت سريرته» يكفيك من الرّادِ ما بَلْعَْكُ المحلّ حَسْبّك من شد 
سَماعْهء الصّمتُ حكم وثَلِيلٌ فاعِلَهُء البلاغةٌ الإيجارٌ» من شدَّدَ نمّره ومن تراحخى 
الني وعتكت كسيرى انق اكت وك كاله ويحف ييا اكفة ما اكيت وارين 
كلامّك! لولا وضَعُك كلامَكَ في غير مَوْضِعِهء قال أكثم: الصَّدْقٌ يُنبِىءٌ عنك لا 
الوعيدٌء قال كسرى: لو لم يكن للعرب غيرُك لكفّىء قال أكثم: رُبّ قولٍ أنفدُ مِن 
وصولٍ. 
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ثم قال حاجب بن زرارة التميميٌ» وقال: وري كل وغلت يدك وَهيت 
سُلطانك ؛ إن و أ قد غْلِظْتٌ أكبادُهاء واستحقدت مِرَتّهاء قلت دِرتهاء وهي 
للروائقة ما النقها: وله نا لأرنياء امف إن سامحتهاء وهمى العَلَْمُ مَرارة) 
رهضي الصات غضاضة: والعسل خَلاوةٌ والماءٌ الزلال سَلاسَةً . 

تحن :وفودها اليك واليكنينا لديك: ذمتنا متشفوظة »:واخساتا مَمْنُوْعة؛ 


يور دس ©# اس 


وغقان نا قينا سافقة قطيغة أن تَثَوتَ لك حامدين: خيد: فلك بذلك عموم مَحْمَدَتِنا 
ون ذم لم نُخْصٌ بالدّمّ دُونّها. قال كسرى: يا حاجبٌء ما أشبة حجر الثَّلالٍ بألوانٍ 
صَخْرِهَاء قال حاجب: بل زثئيرٌ الأسد بصَوْلتِهاء قال كسرى: كُمَى ذلك» ثم قام 
الحارثُ البكري» فقال: دامَتٌ لك المَمْلَكَةٌ باستكمالٍ جزيل حَظَهَاء وعُلرٌ سَنائِهَاء من 
طال رِشَاؤٌةُ كر مققه هزه فشي فاله قَلَ مَنْحهُء بتَتاقل الأقاويل 8 المم وهنا 
مقامٌ سيُوجف بما ينطق به الرّكُبُء وتَعْرِفٌ به كُنْهَ حالنا العجمٌ والعربُ» ونحن 
عير للك الأذ توق ع بواعو للك التعردونم: حوزن 115 بوكت كنا فخية إن امتتحدقا دير 
ربض» وإن اسْتَطرَْتنا فمَيِرُ جهض» وإن طَلَبْتَنا فغيرٌ عَمْضِ» لا تتتني لِذَعْرِ ولا تَتدَكرُ 
لِدَمْرِء ِمَاححنا طِوَالٌ وأَعْمَارُنا قِصَارٌ . قال كسرف: ال ريز وان فيفيدة: قال 
الحارث : أيها الملك» وأنْى يكون لشغيف: عَرَهٌ أو لضغير .مرة؟ قال كسرئ: لو قصر 
عْمْرُك لم تَسْتَوْلِ على لسانك نفسّك. قال الحارث: أيها الملك؛ إِنَ الفارس إذا حمل 
بنفسه على الكَتِيبَةٍ مغرّرًا بنفسه على الموت؛ فهي مَنِيةٌ استقبلهاء وجنانٌ اسْتَدْبَرَهاء 
والعرب تعلمٌ أني أبعت الحرب قِدمّاء وأحبسّها وهي تصرف بها حتى إذا جاشتٌ 
نازُهاء وسعرث لَظاهاء وكَسَّمَْتُ عن ساقِهّاء جعلت مقادها رُمْحِيء وبَرْقها سَيْفِي) 
وَرَعْدها رَثِيري» ولم أقصرُ عن حَوْض حَضْخَاضِهاء حتى أَنْممِسَ في غمرات لُجَجها 
وأكون فلكا لفرساني إلى بحبوحة كَبْشِهاء فَأْستَمْطِرُها هادمّاء وأترك حُماتها اجَزّْر 
السباع وكلّ نسرٍ قُشْعَمظ. 

ثم قال كسرى لمن حضره من العرب: أكذلك هرو؟ قالوا: فعاله أَنْطقُ من 
لسانهء قال: ما رأيتٌ كاليوم وَفدَا أَحْشَّدَ ولا شَهُودًا أَوْقَدَ. 

ثم قام عمرو بن الشّرِيد السُلْمي» فقال: أيُها الملكء عم بالْك» ودامع في 
السُّرور حالك» إن عاقبّة الكلام مُتَدَبَرةٌ وأشكال الأمُور مُعْتَبِرَة وفي كثير ثقلةُ. 
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وفي قليل بُلْعَةّء وفي الملوك سّوْرة العِرّه وهذا منطقٌ له ما بعده: شَرْفَ فيه مَن 
شرف 570 لم نأتِ لِضَيْمِك د ولم تَفِذْ لشخطك» و نَتَعَرْض 
لرفدك. إن في أموالنا مُنتقدّاء وعلى عِرْنا مُعْتمدّاء وإن اؤرنقة ناقتا وان اود 
دَهْدٌ بنا اتَدَلُناء إلا أنا مع هذا لِجِوَّارِك حافظون» ولمن رامك كافحون حتى يحمد 
الصدرٌء ويستطابٌ الخَبّر. قال كسرى: ما يقومٌ قَصْدَ مَنْطِقك بِإفْراطِك ولا مَدْحِك 
ِذْمَكَ. قال عَمْرّو: كفى بقليل قصد هاديّاء وبأيْسَّره إِفْرَاطِي مخبرًا ولم يلم من 
غربت نفسه عما يعلم» ورَضِيَ من القَضْدٍ بما بَلَْه قال كسرى: ما كُلُ ما يَعْرِتَ 
المَرْءُ يَنْطِقٌ بهء اجلس . 

ثم قام خالد بن جعفر الكلابي» فقال: أخضَرٌ الله اتجلك [شعاكاء واذكدة 
إزُشاذاء إن لكل مَنْطِتٍ فُرصدًء ولكل) حاجَةٌ غْصَّةٌ وَعي المنطق أشد معن 
السُّكُوتء وعِكَارٌ القولٍ أنكا من عِثْارٍ الوَعْثْء وما فُرْصهُ المَنْطقٍ عِنْدَنَا إلا بما نَهْوَى» 
وعْضْهُ المَيتٍ بما لا لهْرَى غيرٌ مشتساغة. وتَركي ما أَعْلّمُ من نفسي وَيَعْلَمْ مِن سَمْعي 
ني له مُطِيقٌء أَحَبُ إل كاي وا حزق رتوت ويه وقد أؤفدنا إليك ملكنا 
النُعمان» وَهُوَّ لك من خَيْرِ الأَعْوَانِ وَنِعْمَ م حامل المَعْرُوف واد أَنْمُسّنَا بالطاعَة 
لك بِاجِعَةء ورقاينا بِالئَصِيحَةٍ لك حاضِعَةٌء وأُيّدِينَا لك بالوفاء رَهِيئَةً. قال كسُرى: 


ثم قامَ عَلْقمةُ بِنُ عِلاثةَ العامِريُ» فقال: نَهَجَتْ لك سبل الرَشْادٍء وحَضَعَتْ لك 
رقابٌ العباد إن لايل مَناهِجَء ولِلآرَاءِ مَوَالِجَء وللْعَويص مَخَارِجَ » وخيرٌ القولٍ 
أُصْدَقَهُ: وَأَفْضَلٌُ الطلب اي إِنَا وإن كانت المققة اش تنا الو قادة فسا فلي 
مَنْ حضَرك ينا بأفْضَل مِمْن عَزّبَ عَنكء بل لَوْ قِمْتَ كل رجُلٍ منهم وعَلِمت منهم ما 
عَلِمْئاء لوّجَّدت له في آبائه دنيا أندادًا وأكفاء كُلّْهم إلى الفضل لسو وزالت فنا 
والسّؤْدد موصوف. وبالرأي الفاضل والأدّبٍ النَافظٍ مَعْروفٌء يحمي جما؛ ويروي 
دافام وردوة أعداءه, لا تُحُمَد ناذه 0 تتسيفارن: أنه اولك عن ا 
العربَ يعرف فَضَلْهِمء فاصطنع العرب نإنها الحا الرواسي عِرًَا والفغوة الوسر 
00 والنّجُوم الزّواهِر شَرَفَا والحَصَى عَدَدّاء فإن تعرف لهم ُضْلَهُم يُعِرّوكَء وإن 

سي ينا م وحْشِيَ أن يأْتِيَ منه كلام يَحْمِلُه على السَّخَطٍ 


00 
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ثم قام قيسُ بن مسعود الشَّيْبانَىُء فقال: أطابٌ الله بك المراشد» وجَنّبك 
المصائت» ووّقاك مَكروه الشّدائد. ما أحقنا إِذ أَتَيْئَاكُ بإسماعك ما لا يحنق صدرك» 
ولا يَرْرعٌ لنا حِمّْدًا في قَلْبك» لم نَعَدَمُ يها الملك لمساماق» ولم نَنْتَسِبٌ لمعاداق 
ولكن لِتَعْلَمَ أَنْتَ ورَعِينَك ومَنْ حَضَرّك من وُفود الأمَم أنا في المَنْطق غيرٌ مُحْجمين» 
وفي الناس غيرُ مقصّرين» إن جُورينا فغيرُ مَسْبُوقِينء وإن سُومِينا فغيرٌ مَعْلُوبين. فقال 
كسرى: غَيّْر أنّكم إذا عَامَدْثُم غيرٌ وافِينَ ‏ وهو يَعْرِض به في تَرْكهِ الوفاء بضَمانِه 
السَّوادٍ - قال قيس: أيها الملك. ما كُنْتُ في ذلك إلا كوافٍ غدِرَ به أو كخافر أخفر 
ِذِمَتِه قال 'كسرق: منا'يكون لضعيف: عثمان ولا [ذليل خفازة قال قيسن: أيها 
يالف عا ا يما بتر بين التي أن باز امار داك زيما لل ين 100ل 
وانْنْهك من حُرْمَتِك. قال الملك: ذلك أن مَنِ انتَمَنَ الحُْوَّنَةَ وَاسْتَئْجَدَ الأيِمّةء ثاله 
الل هاه لق كز الثاس سوق كفيك رايت اعت ين زرازة لم نخكم 
فوام اقلا رد وياد روي مبراتوة اللي لوجتي لتق وها رانه إلا ليه نال 
القوم : ول فأنضليا أشذها: 


م 


َه 


م قام عامرٌ بن الطفيل العامري» فقال: كَثْرَ قُُونُ المَنْطِقء ولْبْسُ القَوْلٍ أَعْمَى 
من جئُدس الظَلْمَاءِء وإِنّمَا المَحْرُ في الفِعالٍ والعَجُرُ في النَجْدَةٍ والسُؤدُدُ مُطاوَعَةٌ 
ادرف وما اخلئاك رندوتا وانمد دك ,قط 1 والسري إزاعانق: الأياء الكخلوي. أن 
تَحْدَتَ لنا أمور لها أعلام. قال كسرى: وما تلك الأعلام؟ قال: مجتمع الأحياء مِن 
ربيعةً ومُضَرَ على ما يذكر. قال: وما الأمْرُ الذي يذكر؟ قال: مَا لي عِلْمٌّ بأكتر مما 
حَبَرَنِي به مخبرٌ. قال: متّى تكامَئْتٌ يا ابنَ الطمَّيل! قال: لست بكاهِن» ولكئي 
ظ ارمح طاعِنٌ. قال: فإنْ أَنَاكَ آتِ من جهَةٍ عَيناك العو راقة: بن لت صَانِعٌ؟ قال: ما 
هَيْبَتَي في قفاي بدون هِييتِى فى وجهي» وما أده عق عية: ولكن مطاوعة 
العيث . 


ثم قام عَمْرُو بن مَعْدِيكربَ» فقال: إِنّما المَرُ بأَصْعْرَيْهِ: قَلْبه ولسانهء فبلاغ 
المنطق الصوابٌء ومِلاكُ النَجَدَةٍ الارْتِياد» وعَفُْرُ الرؤأي خيرٌ مِن اسْتِكْراه الفِكْرَقٍ 
وتَوْقِيفُ الخْبْرَةٍ خيرٌ من امِْسافٍ الحَيْرَو فاجتيذ طاعمّنا بلفظِكَء واكْنَظِمْ يادرتنا 
بحملك وآلِنْ لنا كَتَقَكَ يَمْلَسْ لك قيادُناء فإنّا أناسٌ لم يوقس صَفاتنا قراعٌ مناقير من 
أراد لنا قَضْمّاء ولكن منعنا حِمَانَا من كل رام لنا هَضَمًا. 
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ثم قام الحارثٌ بن ظالم البيرى» فقالة إن عن آنه الخنطى الكلات» ومن لزء 
الأخلاق المَلَقَ ومن خطّل الرَّأي حَْةُ المَلِكِ المساط> فإن أغلقباك أن”موائعيقنا للك 
عن اتْتلافي» وانقيادّنا لك عن تصافي» فما البك: لقيول ذلك منا بخَلِيقٍ» ولا للاعتماد 
عليه بِحَقِيقٍ» ولكن الوفاء بِالعُقُودِء وإحكام دولة العُقودٍء والأمرُ بيننا وبينك معتدلٌ ما 
بيات ب لاز واد قال كسرى: مَنْ أنت؟ قال: الحارث بن ظالم» قال: 
إن في أسماء آبائك لدليلاً على قله وفانكء.وآن كوة أولى بالعدن :وافوت من الور 
قال الحارثٌ: إنَّ في العون مي" والسَرٌ في التَغْافلء ولن يستوجبٌ أحد العِلّم إلا 
مع القُدْرَةٍء فَلتُشْبِهُ أفعالك مجلسّك. قال كسرى: هذا فتى القوم. 


ثم قال: قد فَهِمْتَ ما نَطَفَّثُ به خطباؤكم وتََئّنَ فيه مُتَكلْمُوكم. ولولا عِلّْمِي 
أن الأدبّ لم يُتَْفٍِ أودكم ولم يُحكم أمرّكمء وأنه ليس لكم ملك يَجْمَعْكُمء فتنطِفُونَ 

عنده مَنْطِقَّ الرّعِيّةِ الخاضِعة البِاحِعَةَء فَتَطْمْتُم مِمَا اسْتَوْلى على ألْسِئيِكُمُ وغلبَ على 
طِبَاعِكُم ٠‏ لم أجرْ لكم كغيرًا مما تَكَلْعُم به وإني ره أن جب وُفودي أو أيق 
ملررمم ‏ والذي أحِبٌ من إصلاح مُدَبْركُم 007 شواذكم؛ والإعذار إلى الله فيما 
كن رت وقد قبلتُ ما كان في منطقكم من صواب وصفحتٌ عمًا فيه من خخلل. 
فانصرفوا إلى مَلِكَكم فأحْسِئُوا مُؤَارَرَنَهُ والتزموا طاعتّهء وارعوا سفهاءةكمء وأقيموا 
أودّهم, وأحسنوا أَدَبْهُمْ ‏ فَإِنْ في ذلك صلاح العامة . 

دوع عن الكلنى آلة ان كان كبري تقنز: بالعربية ولشتايل بتفاكدتية 
ويرعَبُ في سماع مُحاداتِهم ومُفاخّراتهم ومُنائراتهم» ولم يَدْحِْرْ وُسْعًا إلا بَثْلَهُ . 
للحصول على ذلك (ومما اتّفق له) أن التُعمانَ بن المُئْذْره كان بمجلسه يومّاء فقال 
له: هل في العرب مِن قبيلةٍ 5 تَغْرْفُ على قبيلة؟ قال: نعمء قال: فبأي شيء؟ قال : 
مَن كانت له ثلاثة آباءٍ مُتواليةٍ رؤساءء واتصل ذلك بِمَزِيَةٍ رابِعَقٍ فيَيْنُهُ أشْرَفُ بيتٍ وَإَِيْه 
يُنْسَبُ القبيلهُ» وبه تَعْلُو على غَيْرهاء قال: أحضر من هذه صِفَيُّهمء فطلبَهُم النعمانٌ 
فلم يُصِبّْهم إلا في آل حُذيفة بن بدرء وآل ذي الجدين» وآل الأشعثِ بن قيس بن 
تكن اخ قي قن عبلة من دارع ةلتك ةليم لسري تكرتااعانا حذن 
الحَكامُ والعُدُولٌ والأعْيانُ» ثم قال : لحل كَل منكم بمآثر قَوْمِهء وليَضدق . 

فانتصَبَ حذيفةٌ بن بدر قَائِمّاء وكان ألْسَنَ القوم. فقال: قد عَلِمَت العربٌ أن 
فينا الشرفٌ والإقُدامَ والمَّخْرَ الأَعُظَمَء فقيل له: لم ذاك يا أخا قَرْارَة؟ قال: ألسنا 
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الدعائمٌ التي لا ثُرامُ والعِزّ الذي لا يُضَامُ؟! فقيل له: صَدَفَتَ ثم قام شاعرهمى. 
فقال: 

فَرَارةٌ بدر حسب بدر نضالها 
بناه لبدرٍ في القديم رجالها 
#الدزيتر فكيننا وفقالي 
إلى الشّمْسٍ في مَرَى النّيجُوم يََالها!؟ 


وان تنشوا ققد هلي الناس الها 


فزارة بيتٌ العِرٌ والعِرٌ فيهم 
لها العرّهٌ المَعساءٌ والحَسَبُ الذي 
فَهَيْمَاتَ قَدْ أَعْيّا القرونَ التي مَضَتْ 
وهل أحذ إن 8 يَوْمَابِكَفَه 
فإِن يَصْلْحُوا يَضْلُْحْ لذاكٌ جميعْنا 
ثم قام الأشعتٌ بن قيس» فقال: لقد عَلِمَت العربٌُ أنَا تُقاتِل عديدها الأكثَرٌ 
ونقهرٌ جمْعَها الأكبّرء وأنَا غيّاث اللْرَبَاتِء وَبْنَاةٌ المَكرّمَاتِء فقيل له: لِمَ يا أَحَا كِندَة؟ 
قال: لأنا وَرِنْنَا مُلْكَ كئدة» فَاسْتَظْلَلْنا بأفْيَائِهِ وتقلّدْنا منكبّه الأغظم» وتوسّطًا بَحْبُوجِهِ 
الأكرام؛ ثم قامّ شاعرُهم» فقال: 
إذا فسيةآنيات التعال» يفنا 


+ © هه سم 


وجَدْتُ له فضلاً على من يقَايِد 
ينَافرنا جوعافتشين نخاطد 
لَهُ المَضْلُ فيمًا أَوْرَتَئّهُ الأكابرٌ 


َه 


فك قالة قاذ أو انا مطل 

تعالوا قَمُوا كَيْ يَعْلَّمَ النّاسٌ أَيُنا 

ثم قام بِسْطامُ بن قيس» فقال+ قد عَليَنْث: العرث آنا ينا ييقا الذى لا يرول: 
ومَعْرِسٌ عِزّْها الذي لا يَحُولُ؛ فقيل له: وِلِمَ يا أحَا شَيْبِانِ؟ قال: لأنا أَدْرَكُهُم للثَأرٍ 
وأَصْرَبهُم للملك الجَبّار» وأفوّل للحن واَلْدَهُم 1 للخصم . 


ثم قام شاعرهم» فقال: 


َسَائِل أَبَيْتَ اللَعْنَ عَنْ عِرْ قَْيِهَا 
فَيُخْبِرْكٌ الأَقُوَامُ عَنْهَا فَإِنهَا 
اشنا اعد الناس فزما واشدة 
قاع 0 كلها اميه 
إِذَا ذكرّتُ لم يُنْكرٍ الناسُ فَضّلَّهًا 
ونا ملوك الكاس في كل سلدة 


وأو تك كاعر عدر القَبَائِلٍ 
إذا جَدَ يوم المَحْرِ 1 مُتَاضِل 
وقائعمٌ جد لا مَلاعبٌ هَازْلٍ 
واصنزنية للحن يوم التَحَادْلٍ 
تَذِلَ لَهُمْ فِيهًا رِقابُ المَحَافِلٍ 
وعَادٌ بهَاء مِنْ شَرّمَاء كل قائلٍ 
إذا نَرَّلت بالئّاس إخدى النَوَازْلٍ 
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للكّأر وامنعهم 
فال : 


ثم قام حاجبٌ بن زرارة التَمِيميُ ؛» فقال: قد علمت العرب نا فرعٌ دعاتها. 
وقادة زُخوفها؛ فقيل له: لم ذلك يأ أخا بني تميم؟ قال: نا أكنة الئاس عَدِيدًا 
وأبحبهم طرًا وَليدّاء وأَعْطاهُم للجَزِيل» وَأَحْمَلّهُم للتّقيل. 


ثم قام شاعرهمء فقال: 

وأنا كَرَامُ أَهْلُ مَجَدٍ وثروة 
فكم فيهِمُ من سَيَلٍ وابن سَيْرٍ 
فسائل كلت ت اللّغن عَنّا فَإِنَنَا 


لنا العِرٌّ قِدْمّا في الخخطوب الأَوَائِلٍ 
وز قديم ليس بِالمْتَضَائِلٍ 
أكتجييدي قعنال وتاال 
دعائم هذا النّاس عِنْد الجلائل 


ثم قام قيس بِنُْ عاصم السْغْدِيء فمقال: لقد علم هؤلاء نا أَرْفعُهُمٍ في 


َو روو 


قد علتت قش وحعدت اننا 
بأنا لُيُوثُ البأس في كل مَأزِقٍ 
ونا إِذَا 4 دَاتالتجاة 


0 م6 


فَهَيْهَاتَ قد َغَيًا الجَمِيعَ فِعَالّهِم 


1 م لمر ل ترى 
جنا 18 في 20-5 من دعا 


وقاموا يوم المَخْر مسعاةً من سَعى 


ع 
- 
-_ 
أ 


المَْرْماتٍ واأنْبتُهُم في التاثيات» فقيل له: ل ا فال لاا أَدرَكُهُم 
للْجَارء لا نَنَكَلٌ إِذَا حَمَلْنَا ولا نُرَامُ إِذَا حَلَلْنَاء ثم م قامّ شاعِرّهم»ء 


فقال كسرى حينئذ: ليس منها إلا سيّدٌ يَضْلّْحُ لمَوْضِعِهِ. ,اق أخطله يتينم 
الع وردهم إلى أقوامهم معظمين . 


مناظرات المهدي 
(محمد بن عبد الله العباسي» من خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» توفي 169 ه)ء 
ومشاورته لأهل بيته في حرب خراسان 


هذا ما تراجع فيه المهديٌ فوزراؤة) ومأ دار بينهم من تدبير الرأي في حرب 
انان يام 0 عق ؟ عْتَقَتّء فحملتهم الداله ومأ تقدم لهم من 
المكانة علن. أن تكنوا: : يِعَتَهُمه ونقضوا مَوْيْقَهُم» وطردوا اعمال والتَوّوا مما عليهم 
من الخراج» وحَمَل المهدي ما يجب من مَصْلْحَتِهِم ويكرّه من عنتِهم» » على أن قال 
علرتيي واغنفة رهم وَاَتَمَل دالً هي ؛ تطؤلة بالففيل واتسناعا بالعفو. وأخدًا 
بالحجة» ورِفُقًا بالسياسةء ولذلك لم يزل مل خلة الله أعباءً الخلافة وَفَلدة أعدة 
الرّعِية ريا يعدا مظان بصيرًا بأهل زمانه: باسِطًا للمعدلة في رَعِييِه تسكن إلى 
كه ونان عَمُوه وبق بحملهء فإذا وقعث الأقضية اللازمة والحقوق الواجبة: فليسن 
عنذه هوادةٌ ولا إعطاء” 0 ولا مداهَئَةٌ َآََ م وقيامًا بالعدلٍ» وأهذا بالحزم؛ 
فدعا أهلّ خراسان الاعتزارٌ بحمله والثقةٌ بِعَقُوه أنْ كَسَّروا الخراج وطردوا العَمّال 
وضالوا عا لبس فين البعن الي خلطوا امحتِجاجًا باعْتِزَّاره وخصومة بإقرار وتنصلاً 
باعتلال» فلمًا انتهى ذلك إلى المهدي خرج إلى مجلس خلائه» وبعتٌ إلى نفر من 
لحمته» ووزرائه» فَأْعْلَمَهُمِ الحال واستفهمهم للرعاعية» ثم أمر المَوَالِي بِالابْتَدَاء 
وقال للعباس بن مُحَمَّدِ: «أي عمٌا. تعثّبْ قولنا وكن حَكمًا بيننا وأرسل إلى ولديه 
(موسى وهارون) فأحضرهما الأمرّ وشارَكَهُمَا في الرّأيء وأمر محمد بن اللّيث بحفظ 
مراجعتهم وإثباتٍ مقالتِهم في كتاب . 
فقال سلَامٌ صاحبٌ المَظَالِم : 
يها 0 إن في كل أمر غاب ولكل قوم صناعةً اسُعفْرَغَت رأيَهم. 
واستَغرَ شْعَالَهُم 557007 وذهبوا بها وذهيبتٌ بهم». وعرفوا بها 


(1) لعله إِعْضَاءٌ . 
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وغرفتٌ بهمء ولهذه الأمور التي جعلتنا فيها غاية» وطلبت معونتّنا عليها أقوامٌ من أبناء 
الحرب؛ وكا الأمور. وقادة 0 ا 000 ا التَجاربٍ يد 
تواجذحاء 0 تله 00 503 لوجدتٌ نظائْرَ تؤيد أمرك. 
وتجاربٌ توافقٌ نظرّك وأحاديتٌ تقوؤي قلبّك» ؛ فأما نحن معاشرٌ د عْمالِكِ وأصحاب 
دواوينك فحَسّنٌ بناء وكثيرٌ منا أن نَقُومٌ بثِقَلِ ما حمّلتَنا مِن عَمَلِكَ وَاسْتَوْدَعْتَنا من 
أْمَانَتِكٌ وشغلتنا من إمضاء عَذْلك وإنقادٍ حَُكُمكَ وإظهارٍ حَقّكَ 0 


ظ فأجابه المهدي: إن في كل قوم حكمة؛ ولكل زمان سِياسَةء وفي كل حالٍ 
تدبيرًا يُبْطِلٌ الحو الأول» ونحن على عِلْم بزمانناء وتدبير سلطاننا . 


قال: نعم أيها المهدي. أنت مَتَبَعْ الوَأي» وتيى العَمَدَة قويٌ المَنَّةَ بليع 
الفِطئَةٍ» معصومٌ النيّةه محضورٌ الروية مؤيّدُ البديهة» مودق العزيمة» معان بِالظّمَر 
مَهُديٌ إلى الخير»ء إن هَمَمْتَ ففي عزمك مواقع م الظنّء وإن اجتمعت صدع فعلك 
ملتبس الشكء فاعزم يهد الله إلى الصواب قلبّك. وقل يُنْطِقُ الله بالحق لسائئك» فإن 
جكو ةك بح اوس التق عافرة > :وتقتلفة مك بو امرك تاف 


فأجابه المهدي: إن المشاورةً والمناظرةً بابا رحمةٍ ومفتاحا بركةء لا يهلك 
عليهما رأىٌّ ولا يتخيل معها حزم» فأشيروا برأيكم وقولوا بما يَحْضْرُكمء» فإنّي من 
ورائكم. وتوفيقٌ الله من وراء ذلك. 


قال الرنيع 1 أرهنا 'المهددئ : [نتصبازيف وتجوه الداى كتير وإن الأشنارة تعفن 
مغاريظن القول يسيرة + :ولك خراسان. أرض يغيدةٌ المسافة» متراحيةٌ الشقّة متفاوتة 
السّبيل: فإذا ارْتَأَيْتَ يْتَّ من محكم العدبين ومبرم التقدير ولباب الصواب رأيّاء قد أحكمة 
نظرُكُ» وقَلْبَهُ تدبيرُك؛ فليس وراءه مذهبُ طاعن» ولا دونه معلقٌ لخصومة عائب» ثم 
خبت البرد به وَانْطَوّتٌ الرسل عليه كان بالحري أن لا يَصلّ محكمه. الوقن نك 
منهم ما يَنْمَضْهء فما أُيْسَّر أن ترجع إليك الرسلٌ» وتردٌ عليك الكتبٌ بحقائق أخبارهم 
وشوارد نارهم ومصادرٍ أمورهم» فتحدث رأيًا غيرّه وتبتدع تدبيرًا سِوَاهء وقد انفرجت 
الحلق» وتحأّت الْعْمَّدء واسْتَرْحْى الحقاب, وامْتَدَ الزَّمانُه ثم لعلمك موقعٌ الآخرة 
كمصدر الأولية ولكن الرأيّ أيها المهدي. وَفْمَكُ الله أن تصرف إجالة النظر وتقليبَ 
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الفكر فيما جمعتنا لهء وا ستشرْتًنا فيه من التدبير لحربهم والحيل في أمرهم إلى الطلب 
لرجل ذي دينٍ فاضِلٍ وعَقْلٍ كاملٍ وورّع واسِع ليس موصوفا بهوّى في سواك؛ ولا 
متهمًا في تر عليك؛» ولا ظَبنيئًا على 00 اشكروفة و منسويًا إلى بدعةٍ ا 
فيقدح في مُلكك ويريض الأمورٌ لغيرك؛ تو كتيقل إلية امود دودرم ليه حَرْبَهُم 
وتأمره في عَهْدِكُ وصِيْئُك إياه بلزوم أْمْرِكَ ما لَزْمَهُ 5 وخخللاف فيك إذا خالفَة 
الوَأَيْ عند استحالة الأمورء واشْتدادٍ الأخوال التي يُنْقَضُ أمْرُ الغائب عتهاء. :ويقيت .راى 
الشاهدٍ لهاء فإنه إذا فعل ذلك؛ فوائب أمرهمٌ مِن قريب وسَقَط عدها بان من بعيةة 
تمت الحيلَةُ؛ وقّويت المَكِيدَةُ ونقَّذ العمل» وأحدّ النظرء إن شاء الله تعالى. 

قال المَضْلْ بِنُ عبّاس: أيها المهديّء إن ولي الأمورٌ وسائسٌ الحُمروب ربما 
نَحَى جنودّه وفرّقٌ أمواله في غير ما ضيقٍ أمر حرَّبَهُء ولا ضغطةٍ حالٍ اصْطرّنّةُ فيقعد 
عند الحاجة إليها» وبعد الّمْرقَةٍ لها عَدِيمًا منهاء فاقِدًا لهاء لا يَئْقُ بِقّوّة» ولا يصول 
ِعْدَةَ ولا يَمْرِعُ إلى ثِمَةٍ ئِقَةِ؛ِ فالرأي لك أيها المهدي. وفْقَكٌ الله أن تُعْفَِ خزائنك من 
الإنفاق للأَمُوالِء وجُنودَكَ من مُكابدة الأسْفارِء ومقارعة الأخطارء وتغرير القِتّال 
وتُسْرِعَ للقوم في الإجابة إلى ما:ظلتوقة :والعطاء ليا يشالوق» سيد لبك أدبهم 
وتجرىء من رعيتك غيرهم؛ ولك اغْرْهُم بالجيلة وَقاتِلْهُمْ بالمكيدّة» وصارعْهُم باللين 
وحَاتِلّهُم بالرّفق وَأَبْرقُ لهم بالقول» وأَرْعِد نّحوّهم بالفعل» وابعّث البعوث» وجنّد 
الجنودّ»ء وكتب الكتائبّ» واعقّد 0 وانصب الرَايَاتِ وأظهن أنك موجه إل 
الجيوشٌ مع أحدق قوادك عليهم وأَسْرَ هم أَنَوًا فيهم. لم ادْسْسُ الرسل؛ وائكُثٌْ 
الكتبّء» وضع بعضهم على 0 من يك وبعضًا على خوف مِن وَعِيدِك رارق 
بذلك وأشباهِهِ نيران التََحاسّدٍ فيهم. واغرس أشجارَ النّنافُس َيْنْهُمْ: حتئ ثُمْلاً القلوبَ 
من الوحشة» وتنطوي الصدور على البغضة» ويدخٌل كلاً من كل الحَذَّرُ والهَيب» فإن 
مرام الظفر بالغيلة» والقتال بالحيلة» والمناصبةً بالكتب» والمكايدة بالرسل» والمقارعة 
بالكلام اللطيف المُدْجِل في القلوب» القويّ» المُوقِع من النفوسءٍ المعقودٍ بالحُبجَج 
الموصول بالجيّل المَبْنِيَ على اللو التق تتقييزة القارت» درق المقول::والآراة: 
ويستميل الأهواءً. ويستدعي الموَاتاةً. أنفك من القتال ِغلَبَاتِ السيوف» وأسِنَةٍ الرماح» 
كما أن الواليّ الذي يَسْتَئْلُ طاعةً رعِيِهِ بالحيل» ويُفْرْقُ كلمة عَدُوْه بالمُكايدة أخكمٌ 
عَملاً وألطفٌ منظرًا وأحسنٌ سِياسَةٌ من الذي لا ينال ذلك إلا بالقتالٍ» والإتلاف 
للأموالٍ والتغرير» والخطار. 
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وليعلم المهديٌء أنه إِنْ وججه لقتالهم رجٌّلاً لم يسِرْ لقتالهم إلا بجنودٍ كثيفة 


تحر عن حال سديدة » وتَقُدِم على أسفار ضيقة وأموالٍ متفرقة. وقوادٍ عششة إن 
000 اسِتَنْمذُوا ذال وإن أ َنم ستَنْصَحَهمْ كانوا عليه ل قال المهدي) هذا رأَيّ قل 


1 





أسفر نوزه» وأَبْرَقٌ ضَوؤة وتمثّل صوابه للعيون» ومعجل م في القلوب» ولكن فوق 
كل ذي علم عليم» ثم نظر إلى ابنه: عليّء فقال: ما تقول؟ 


قال عليّ: أيها المهدي إِنْ أهل خَرّاسان لم يخلعوا عن طاعتك» ولم ينصبوا 

من دونك أحدًا يقدّح في تغيير مُلكك ويريض الأمر لفساد دَوْلَتِكَء ولو فعلوا لكان 
الخطبٌ أيسرٌ والشأنُ أصغرّء والحال أدَلَ؛ لأن الله مع حقّه الذي يخذّله» وعند 
مَوْعِده الذي لا يُخْلِمُهه ولكنهم قوم من رعيّتك» وطائفةٌ من شِيعتك» الذين جعلك 
الله عليهم واليّاء وجعل العدل ويلك وبييهم حاكماء طلبوا ا وسالو] إنصافاء فإن 
أجبت إلى دَعْوَتهِم ونقْمْتَ عنهم قبل أن يتلا حم منهم حال؛ الحا يام 
فتَقّ أطعتٌ أمرّ الدّب» امارد الحرب» ييه خراد المال» 0 تَعْرِيرَ 
خليقتك. ا نظركء فأمنتٌ 00 ضعف» أن م ذلك فيما بقى دربة. 
وإن منعتّهم ما طلبواء ولم تُجبْهُم إلى ما سألواء اعتدلّث بك وبهم الحال» وساويتهم 
في ميدان الخطاب ؛ فما أربٌ المهدي أن يعد إلى طائفة من رعيّته مقَرّين بمملكته. 
مذعنين بطاعته» لا يُخْرِجون أنفسَّهم عن قُدرته» ولا يُبَرُونها من عُبِوديّتِهِ» فيملكهم 
أنفسَهم , ويخلعٌ نفسّه عنهم. ويقف على الجيّل معهمء ثم يُجازيهم السوء فى حد 
المنازعة» ومضمار المخاطرة؛ أيريد المهدىٌ ‏ وفّقه الله الأمُوال؟ فلعَمْري لا يتالهاء 
ولا يظمَرٌ بها إلا بإنفاق أكثرٌ منها مما يطلبُ منهم. وأضعاف ما يِذَّعِي قَبَلّهُمء ولو 
نالها فحملت إليه أو وضعت بخرائطها بين يديه» ثم تجافى لهم عنها وطال عليهم 
بهاء لكان مما إليه يُنْسَبُ وبه يعرف من الجُود الذي طبعه الله عليه وجعل قرَةٌ عينه 
ونهمة نفِسِهٍ فيه» فإن قال المهدي: هذا رأَيٍّ مستقيمٌ سديدٌ في أهل الخراج الذي 
شكوا ظلمَ عَمَالناء وتحامُل وَلَاتّنا؛ فأما الجنود الذين نقَضُوا موائيقٌ العهودٍ وأَنْطقُوا 
لسانَ الإرْجافٍء وفتَحُوا بابّ المَعْصِيّة وكسروا قَيْدَ الفئّنة» فقد ينبغي لهم أن أجعلهم 
تكالاً لغيرهم» وعِظَةَ لسواهم. فيعلم المهدي أنه لو أتى بهم مغلولين في العديد. 


2-6 


مَفَربِينَ : فين الأصفاد. ثم انْسَعَ لِحَمْنِ دمائهم عَفْوُه) ولإقالة عَثْرتهم صفشة واستبقاهم 
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لما فيه مِنْ حِرْبهء لكف زافية امن عد ونيا كان : تغاسن رابو ولا منتكرا من 

لقد علمت العربُ أنه أعظمٌ الخلفاء والملوك عَمُوًا وأشدها وقعًا وأصدقها 
صولدٌ» وأنه لا يَتَعَاظَمَهُ عَفْرٌّ لا يتكاءده صَفُْحٌ وإن عَظُم الذْنْبُ وجل الخطبٌ. 
فالرأي للمهديّ ‏ وفْمَّهُ الله تعالى ‏ أن يحل عُفَّدةَ الغيظٍ بالرجاءء لحسن ثواب الله في 
العفو عنهمء وأن يَذْكُروا لي حالاتهم وضيعة عيالاتهم برا بهم» وتوسّدًا لهمء فإنهم 
إِخوانٌ دولجه وأركانُ دعُوته» وأساس حقه الذين بِعِرْتَهم نول وبحجتهم يقول» 
وإنما مََلْهُم فيما دخلوا في من مَساخْطِهِ وتعرّضوا له من مَعَاصِيهء وانطوًوًا فيه عن 
إجابته ؛ ومثله في قلَةِ ما غَيْرَ من رأيه فيهم أو نقل من حاله لهم أو تغيرَ من نعمته بهم 
ل َيْن أَحَوَيْنِ متناصرَيُن متوازرين أصاب أحدها حَبَّل عاض ؛ وَلَهْرّ حادثٌ» 

فنهض إلى أنه بالأذى وتحامّل عليه بالمكروه. فلم يَرْدَدْ أَحْوةُ إلا رقة له ولطمًا به 
واختيالاً لمداواة مرضه ومِرَاجَعَةَ حاله عطمًا عليه: فا 


فقال المهديٌ: أمّا علىُ فقد نَوَّى سَمْتَ الليان»ء وفض ى القلوب من أهل 
خراسان» ولكل نبأ مستقرٌ. ثم قال: : ماذأ ازيينا لمحيل (بعي موسي ايّه)؟ 


نكان :موس أنبا مسلط[ تقكز إلى عبلوزة ها تخري من القرل على 
لوم وأنت ترى الدماءً ءَ تسيل من خلل فِعْلِهم. الحال من القوم ينادي بمضمرة شر 
حدم حِمّدٍء قد جعلوا المَغَادِيرَ عليها سِنرًا واتهذنا العِللنَ من دونها حجاباء رَجاءًَ أَنْ 
يُدافِعُوا الأيامَ بالتأخير» والاموة بالتَطويل» فيكسروا جِيّلَ المهدِيّ فيهم. ويُمتُوا جنوده 
عنهم» حتى يتلاحمَ أمرُهم. وتَتَلاحَقَ مادتهم . وتَسْتَفْعِلَ حَرْبهُم وتستيه الأمورٌ بهم ؟ 
والمهديّ مِن قولهم في حال غَِرَّةٍِء ولباس أنةقء قد فتَرَ لهاء وأَنِسّ بهاء وسكنّ إليهاء 
ولولا ما اجتمعت به قلويُهم» وبِرَدَتُ عليه جلودُهم من المُناصَبةٍ بالقتال» والإضمارٍ 
للقراع» عن داعية ضلالٍ أو شيطانٍ فسادء لَرَهِبُوا عواقبَ أخبارٍ الؤلاة» وغب سكون 
الأمور فَلْيشْدّد المهديٌ ‏ وقُّمَهُ الله أَرْرَهُ لهم ويُكَدْبْ كَُاتبَهُ نَحْوَهُمء وَلْيَضْع الأمْرَ على 
اكد ها سمه ٠‏ فيهم يوون أَنّهُ لا يعْطِيهِمْ خطَة يُريدُ بها صَلاحَهُمْ إلا كانث كرب 
إلى فُسَادِهِم, وقوه على مَعْصِيّتهم ) ف وقاعة إلى عودتهم. سينا القفياد من بِحَضرَتِه من 
الجنودِء ومَّنْ بياب مِنَ الؤُقُودِء الذينَ إِنْ أَقَرَهُم وتلك العادةً وَأَْجْراهُمْ على ذلك 
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الأرّبء ولم يَبْرَحَ في قَنْققِ حادِثِء وخلافٍ حاضرء لا يَصْلْحُ عليه دِينُء ولا تَسْتَقِيمُ 
به دنياء وَإِنّ طَلَّبَ تَْيرَهٌ بعد اسْتْكام العَادَوّ واستمرار الدَرَْة لم يَصِلْ إلى ذلك إِلَّا 
بالعقوبة المُعَرطةَ وَالْمؤُوَنَة السُدِيدةء والرّأي للمهدي و فق اللّه - أن لا يَقْبَلَ عَتْرتَهُمْ 
ولا يََْلَ مَعْذِرَتَهُم حثى تَطَأَهُم لحري وتَأْحْدَهُمْ السّيُوف ويستحر , بهم القثل 
ويُخدق بهم املاع ويطيقٌ عليهم الذّلُ فإن فَعَلَّ المَهْدِي ذلك كان علق لكل عادة 
ءِ فيهم: وهزيمّة لكل بادِرةٍ شَرٌ منهم. واحتمال المهديّ في مَؤُونَةِ غَرْوَتَهم هذه 

يَضْعٌ عنه غزواتٍ كثيرةً» ونفقاتٍ عَظِيمَة . 

قال المهديٍّ: قد قال القومٌ» فاحْكم يا أبا الفضل! 

فقال العباسٌ بن مُحَمّدِ: 


أيها المَهْدِيُ: أما (الموالي) فأحدوا | بمُرُوع الوأ وسكا جَنَباتِ الصَّواب» 
وَتَعَدرًا أمُورًا فصر بَظَرِِمْ عَْها أَنهُ لم تَأتِ تجاربهم عليهاء وأما (المُضَل) فأشارَ 
بالأمرال أن لا ُنْقَقَه والجتُود أن لا تُقَوفْء وبأنْ لا يُعطى القوم هلوا ا د 
لهم ما سألواء وجاء بأمْرِ بَيْن ذلك استصغارًا لأمْرهِمء واستهانة بِحَرْبهم وإنما يَهيج 
جَسِيمَاتَ الأمور صغارُها. 


وأما (عَلِيّ) فأشارٌ باللين وإفراطٍ الرّفْقْء وإذا جرد الوالي لمن عمط أمرّه 0 
لدي والخيرٌ مَخْضَاء لم يخلطها بِشِدَةٍ ةِ تَِفُ القلوبّ عن ليه ولدكه 

يحبسّهُم إلى خيره» وقد ملكهم الخَلع لعذرهمء وَوَسّعَ لهم الفرجة لني أَعْنَاقِهمء إن 
جَابُوا دعوته وقَبِلُوا لِيئّه» من غير خوفٍ ا ولا شدوّء فنزوة في رُؤوسهم 
يستدعون بها إلى أَنْقُسهم ويَسْتَضْرِحْونَ بما رأى المهديٌ فيهم. وإن لم يقبلوا دوه 
ويُسْرِعَوا لإجابته باللين امخض والحَيْر الضراح. فذلك ما عليه الظَنٌ بهمء والرَّأَيُ 
فيهم. وما قد يشبه أن يكون من مثلهم ؛ لأن الله تعالى لق الجنّةً وجَعَلَ فيها من 
النعيم المقيم» والمُلْكِ الكبيرٍ ما لا يَخْطرُ على قلب بشر ولا تُذْرِكُهُ الفِكَرُء ولا تعلمه 
نفس ثم دعا الناسٌ إليها وَرَغْبَّهُم فيهاء فلولا أنه خلق نارًا جعلها لهم رحمةً يَسُونُهم 
بها إلى الجَنّةَ لْمَا أَجَابُوا ولا قَبلُوا. 


يعت سلهم 
- 
أ 


وأما (موسى) فاشان ان يعصبوا بشدة لا لين فيهاء وأن موا الا خْيْرَ معه. 
وإذا أَضْمَرَ الوالي لِمَنْ قارقٌ طاعتّه وخالف جماعتّه الخوف مفردّاء والشّرّ مُجرّدًا ليس 
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معهما طمع ء ولا 0 كا اشْتَدتٌ الأموة بهمء وانقطعت الحال منهم إلى أحد 
ل إما أن تَدْخْلَهُم الكيرة من السْدَّء وَالْأَئْمَة من ادلم والامتعاض من المَهْرِء 
فيدعوهم ذلك إلى التَّمَادِي في الخلافٍ, والاسِّيَبْسَالٍ في القِتالٍء والإسسلام 2 - 
وإمّا أن ينقادوا اله 0 بالعير على بِعْضَةَ لارمةٍ وعنداوة باقيَة 3 تورث التُفاق 

تُعْقٌ الشقاقٌ» فإذا أمكننهم فُاصة أو ثابت لهم قُدْرَةٌ أو قُويَتْ لهم خخال6 غاة رهم 
0 أصعبٌ وأغلظ وأشد ممًا كان. 


وقال في قول الفضل: أيّها المهدي؛ أكفى دليل» وض برهانٍء وأَِينُ حبر 
بأن قد أجممٌ رأيّه وحرّمَ نظرّه على الإرشادٍ بِبَعْئه الجيوش إليهم» وتوجيه الببعوث 
نحوّهم مع إعطائهم ما سألوا من الحقٌء وإجابتهم إلى ما سألُوه من العَدَّلٍِ. قال 


قال هارون: ما خلطت الشدةٌ باللين فصارت الشْدّةٌ أ مَرّ فطام لما تكره. وعاد 
اللْينُ أهدى قائد إلى ما تحبّ» ولكن أرى غَيْرَ ذلك . 

قال المهدى: لقد قلت قولاً بذيعاء وخالفتَ فيه أهلّ بيتك جميعًاء والمرءٌ 
مؤتّمن بما قال» وظنين بما اذَّعَىء حتى أَتِيّ بين عادلة. وحجة ظاهرةً. فاخرج عما 

قال هارود: أيَها المهدي. إِنْ الحرت 11 والأعاجِمٌ قوم 6 وربما 
اعتَّدَلّت الحالٌ بهم» واتفقتٌ الأهواءً منهمء فكان باطْنُ ما يُسِرُونَ على ظاهر ما 
يُعْلِنُونَه وربما افترق الحالان» وخالف القلبٌ اللسانَء فانطوى القلبٌ على محجوبة 
تبطن» واسْتَّسَرٌ بمدخولة لا تعلن» والطبيبٌ الرفيقٌ بطِبّهء البصير بأمْرِو العالم بمقدم 
يذه عت ميسمه ©) لا يتعججل بالدواء ل الداء» الرأي 00 
بمتابعة الكتب» ومظاهرة الرسل» ومُوالاة العيون» حتى تَهْمَكَ بلسي 
وتُكُشْف أَعْطِيَةٌ أمورهمء فإن انفرجث الحال» وأفْضَت الأمورٌُ إلى تغييرٍ حالٍ» أو 
داعية ضلال» اشتملت الأهواءٌ عليهء وانقاد الرجالٌ إليه وَامْتَدّت الأغناقٌ ونَّحُْوَهُ بدين 
يَعْتَقَدونةغ نّم يَسْتَحِلُونه عَصَبَهُم بشدّةٍ لا لِينَ فيهاء ورماهم بِعُقوبَةٍ لا عَمْوَ معهاء 
وإن انمرجت الوك واهتّصَرَت الستورة ورُفععت الحجب» والوعال فنها مريعة:؟ 


مناظرات المهدي ومشاورته لأهل بيته في حرب خراسان 256 





والأمور بهم مُعْتَِلةُ في أَرْرَاقٍ يطلبوئهاء وأعمالٍ يُنْكرُوهاء وظلاماتٍ يَدُعُونَهاء 
وحقوي يَسْأَلُوتهاء بماته سابقتهم ودالةٍ منَاصَّحَيِهِمْ فالرَأي للمهدي ‏ وفقه الله - أن 

يتسِع لهم بما طلبواء ويتجافى لهم عما كَرِهُواء ويُشْعَبَ من أمرهم ما صَدَعُواء ويُرتقَ 
من َتّقِهِمْ ما قَطْعْواء ويُوَلى علجهم مَنْ ارا ويداوي بذلك مرض قُلُوبهم وفسادٌ 
اتووهع اتإنما اعد دن أننه وسَوادٍ أَهْل مملكيهٍ بمنزلة الطّبيبٍ الرّفيقٍ والوالدٍ 
الشّفِيقٍ والرّاعي المجَرّبِ الذي يحتال لمَرابض عَنَمِهِ» وضوال رعيته حتى يُبْرىء 
المريضةً من داء علّتها ويَرْدٌ الصحيحة إلى أَنْس جماعيّها. ثم إِنَّ حُراسان بخاصّةء 
الذين لهم دالَةٌ محمولةٌ» ومانّةٌ مقبولة» ووسيلةٌ معروفةٌء وحقوقٌ واجبةٌ؛ لأنهم أيدي 
دَوْلَتِهِ وسيوف دَعُوتهٍ وأنصارٌ حَقّه وأعوانُ عَذْلِهِه فليس من شأنٍ المهدي الاضطغانٌ 
عليهم ولا المؤاخذةٌ لهمء ولا التوعُرُ بهم ولا المُكافأةُ بإساءتهم لأنَّ مُبائَرةٌ حَسْم 
الأمور فغينة قل أناسشترىع: ومحاولةً قَطع الأصيول قا قبل أن تَعْلْظَ أحزمُ في 
الوَأي وأصح في التدبير من التَأَخِيرٍ لهاء والتهاون بهاء حتى يَلَْئَمَ قليلُها بكثيرهاء 
وتجتمع م أطراقها إلى جُمْهورها. 


قال المهدى: : ما زال هارونٌ يقع وَفْعَ الحَيّاء ص ا ون 
الماء. وانْسَلٌ انسلال السيفت: فما اذّعَى » فذعوا ما سَبَقِّ مُوسَى فيه فإنه هو الذاى وثن 
بعذه هارونٌء ولكن من لأعئة الخيل وسياسة الحرب وقادة الناس إن أمعن بهم له 
وأفرطت بهم الدالّة؟! 


قال صالح بن علي: لسنا نبلم أيّها المهديٌ بدوام البَحْثِ وطولٍ الفكر أدنى 
فِراسَةٍ رأيكِ وبعض لحظاتٍ نَظرك ولس للقن غدلك من نيزنات العربس ورجالات 
ظ العجم ذو دين فاضل» وَأَي كاملل وتدبير قويءع تَقَلْده حرئك وتستّودعه ف ينك 
ممن يحتملٌ الأمانةٌ العظيمةً وك ارقا سداد وأنْبّ ‏ بحمد الله ميمونٌ النّقيبّة 
مارك العزيمة» مخبورُ التجارب» محمودُ العواقب. معصومٌ العزم ؛ فليس يقع اختيارٌكٌ 
ولا يقف نظرّك على أحدء تُوَلْيهِ أمرّكء وَتُسْيِْدُ إليه تغرّكء ألا أراكَ الله ما تنه 
وجَمَعَ لك منه ما تريد. 


قال المهدي : إني اك ذلك لقديم عادة أللّه فيه وحَسَن مَعْونتِهِ عليه ولكني 
أحبٌ المُواقَقََ على الرأيء والاغتبارٌ للمُشاررة في الأمرٍ الم . 
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تأل مسد ين :اليف : أهل ينان قوم ذدُوُو عِرَةِ ومَنَعَةَ وشياطينْ خدعة. 
زُرُوعٌ الحَمِيّة فيهم َابتَة: وملابس الأنَمَة عليهم ظاهرٌةٌ فَالروية عنهم عَازِبَة والفجله 
عنهم حاضِرَةٌ تَسْبِقُ سُيُولُهم مَطْرَهُم وسيُوفهُم عَدْلَهُمْ؛ لأنّهُمْ بَيْنَ سَمْلةٍ لا يَعْدو 
مَبْلَغٌ عَفُولِهِمْ مَنْظرٌ عُيُونِهِمْ» وبَئِنَ رُؤَّساءَ لا يُلْجَمُونَ إلا بِشِدَقٍ 5 لطر ل 
بالمُّرٌء وإن وَلِيَ المهدي عليهم وَضِيعًا لاقني نقد له العظماء» وإن ولي أمرّهم شريمًا 
تحامّل على الضُعَفاءِء وإن أَخرَ المهدي أَمْرَهُم ودافُمَ حَرْبَهُمِ حتى يُصيبَ لنفسه من 
خقبدروتراليه أن بق عه او تق النواتافعا نين عليه لزي ويْقَةَ تجتمع له 
أَئلاؤمُمء بلا أنفة تَلْرَمُهُم ولا حَمِيّةِ نَدْخُلْهُمء ولا مصيبة تُتَفْرُهمء تَنَفْسَتْ الأيامُ 
بهم وتراحَتٌ الحال بِأمْرهِمء فدخل بذلك من الفَسادٍ الكبير» والضياع العظيم ما لا 
تان ماح عله لقف ررق علق لقم لا روزن افو رلا بد دَهْرٍ طويل؛ 
و 0 وليس المهدي - وفّقه الله فاطِمًا عاداتهم ولا قارِعًا صفاتهم بمثل أَحَدٍ 
رَجُلَيْنَ لا ثالِتَ لهما ولا عَذُلَ في ذلك بهما: أحدُهما لسانٌ ناطق موصول بسمعك 
ويد ممثّلة لعينك وصخرةٌ لا تزعرّع. وبهمّة لا تُنْنَىء وبازل لا يُفْزِعْه صوثُ 
الجُلْجُْلء نقئُ العرض نزيهُ النفس جليلُ الخطرء قد اتّضعت الدنيا على قدرهء وسما 
بحنو الانقرة بوتقعة انمق القرقنى الأقفمن النيفه تلام رالفرف الأنتى القلي 
مَوْطِئَاء فليس يقبل عملا ولا يتعدّى أُمَلاّء وهو رأسُ مواليك» وأنصحٌ بني أبيك» 
رجلّ قد عُذَّيَ بلطيف كرامتك ونَبَتَ في ظل دولك ونشأ على قوائم أدَبك» فإِن 
َلَذْنّه أمرّهم وحمَّلْته بُقَلَهُمِ وأسندت إليه ثغرّهم. كان فلا نح أثةك وبابًا أَعْلَتَهُ 
نَهْيْكء فجِعَلَ العدل عليهم أَمِيرَاء والإنصافٌ بيئَهُ وبيئهم حاكِمًا. وإذا حَكمَ 
المَنْصَفَةَ وسلك المَعْدَّلة» فأعطاهم مالّهم وأَحَذّ منهم ما عليهم» غرسٌ لك في 
الذي بين صدورهمء وأَسْكَنَ لك السُوَيْداءَ داخل قُلوبهم طاعة راسخةً العُروقٍ باسقة 
لو مُتَمائْلةَ في حواشي عَوَامهم. متمكنةٌ من قلوب خواق توي نا يقى أزلت: إلا 
نَمَؤْهُ ولا يلزمهم دن إلا در نهدا اخدمناء والاع عذددمة التمتفه ا تيعة 
من وفك 2 السَنْ كَهل العِلّمء راجح العقل» نشينوة: الطنرافة 4 افون 
الخلافي» جد فيهم سيه ويَبْسطُ عليهم خَْرهُ بقدر ما يستجئُون؛ وعلى حسب ما 
يَسْتَوْجبُونَ وهو «فلان» أيها المهدي؛ مَسَلْطَهُ - أعرَّك الله عليهمء ووجهّْه بالجيوش 
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إليهم؛ ولا تَمْئَعْكَ ضراعة سِنْهِ وإخدائة مَؤْلِدِوء فإنَّ الحلم والئّقَةَ مع الحَدائة حيرٌ 
من الشك والجَهّل مع الكهولةء وإنما أحدانكم أهلُ البيت فيما طبعكم الله عليهء 
واختصّكم به من مكارم الأخلاق» ومحابِدٍ الفِعالِء ومحاسن الأمونة وصواب 
التدبير»ء وصرامة الأَنفْسِ كفراخ عِتاقٍ الطيْر المحكمة لأخذ الصيد بلا تدريب» 
والعارفة لوّجُوه القع بلا تأديب» فالجِلَم والعلم. والعَرْمُء وَالحَرْمْء والتَوَدَةٌ والرّفق 
ابت في 5 مَرْرُوعَ في قلوبكم. مستّحكمٌ لكل متكاملٍ عندكم ) بطبائع لازمةٍ 
وغرائرٌ ثابتة 

ل 12100710 
وأهلٌ خراسان في حال عِرّ على ما وُصف؛ ولكن إن 9 المهدي عليهم رجلا ليس 
بقدر الذكر في الجنودء ولا بِنَبِيهِ الصَّوْتِ في الحروبء ولا بطويل التجربةٍ للأمورء 
ولا بمعروف السَّياسَةٍ للجيوشء والهيبة فى الأعداء» دخلّ ذلك أمران عظيمان» 
وخطرانٍ مَهُولان. أحدهما: أن الأعداء نيا منهء ويَحْتَقرُوئَها فيه ويَجْتَرنُونَ بها 
عليه في النهوض به 0 له :0 عليه 0 0 2 الكش 


دا لم يوا منه الأ والشجدة. 0 يَعْرِفُوةُ لضي روكيد انكسدث 
شجاعَتّهم ‏ »+ ومانّت نَجَدَتهِم واستأخرت طاعتّهم ‏ ل و اختبارهم ووفوع 000 
وربما وقع البّوارٌ قبل الاختيار» وبباب المهديّ ‏ وفقه الله - رجل مهيب نبيه حَنِيك 
صَبِْتْء له نَسَبٌ زالكِء وصوتٌ عالء قد قاد الجيوشٌ وسادً الحروبَ وتألّفَ أَهْلَّ 
خراساتة واجْتَمَعُوا عليه بالمِقّةِ ووثمُوا به كلٌ النَّقَوه فلو ولاه المهدي أَمْرَهُمء لكفاه 
207 
قال المهديّ: جائَبْتَ قَصْدَ الرَمِيّدَء وأَبْيِتَ إِلّا عَصَبِيّة إِذْ رَأيْ الحَدَثِ من أهل 
وا كرا عخرع عام من غيرقاء ولع انز اث كي وله العيد؟ 
: لت ال ا ل ل من الدين 
وأهلهء بحيث يَقْضُر القول عن أذنى : فضلهء ولكن وجدنا الله عرّ وجل حَبجَبَ عن 
حلقه وسَترَ دون عباده عِلْم مأ تَخْتَلِف به الأيَامُ ومعرفة مأ تَجْري عليه المقاديرٌ 
من حوادث الأمورء ورَيْبٍ المنون المُخْتَرِمَةٍ لخوالي القرون»: ومواضي الملوك 
فكرمْنا د شسوعّه عن محلّة المُلْكَ ودار السلطان. ومقرٌ الإِمَامَةٍ والولاية» وموضع 
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المدائن والخزائن» ومُسْتََرَ الجُنُودٍ ومَعْدِنٍِ الجودٍء ومجمع الأَمُوالٍ التي جعلها الله 
قُطبًا لدار الملك. ومَصِيدَةٌ لقُلوبٍ النّاس» ومَثابةً لإخوان الطمع وتُوَارٍ الفِتَنِء 
زدواعي البدع» وقُرسان الضَّلالِء وأبناء المَوْت؛ وقلنا: إِنْ وجْهَ المهديّ ولي عهده 
فحدتٌ في جُيُوشِهِ وجنودهٍ ما قد يَحْدْث بجنودٍ الرُسل من قيُله ام ايض الجهدي 
أن يُعْقِبَهُمْ بغيره إلا أن ينهض إليهم بِتَعسِق وقذاخطز خظيم وخود نديد إن 
سيت الأيام بمقامه» وَاسْتَدارَتٌُ الحال بإمامه» حبّى يَمَعْ عرضنى: لا يسْتختى عند أو 
يَحْدُتَ أَمْدٌ لا بد منه» صار ما بعده مما هو أعظعٌ هَوْلأَء وأجَلُ خطرًا له تَبَعَاه وبه 


قال المَهْدَى : امهنا تدهيوق الحم على عيريها تَصَفُونٌ الأمْرَ عليه؛ 

نحن أهلُ البيتِ نجري من أسباب القضايا ومواقِع الور على سابق ين العلّم ؛ 
ومحتوم من الأمرء قد انناف به الكفت تاهج عله الرسلء وقد تناهى ذلك بأَجَمَعهِ 
إلينا وتَكامَك بحذافيره عندنا» فيه ل وعلى الله توكلم إنه لا بد لوليّ عهدي وولي 
عهد عَقبِي بعدي أن يَقُودَ إلى خراسان البعوثٌ ويتّجة تعره هرو أن الأدل كانه 
يقدِم إليهم رسلهء يَعَمَلٌ فيهم حيله. ثم يخرج نشيطا إليهم حَيْقَا عليهم. يريد أن لا 
يَدَعَ أحدًا من إخوان الفِتَنٍ ودواعي البدّع» وفُرسانٍ الضَّلالٍ إلا توطأه بحَرٌ القتل 
وألْبْسّهِ قناع القهرء وقلّده طوقٌ الذُّلَء ولا أحدًا من الذين عملوا في قَصّ جناح الف 
وإخمادٍ نار البدعة» ونصرة وُلاةِ الحقٌّء إلا أجرى عليهم دِيم فَضَلِهِ وجداولٍ نَهلِه. 
تإذا ترج اتبيه تكنكا عليه» الم يسن لذ فدلا حى:تأنبه أن قد عملت جيله: 
وكدحت كتبهء وتَفَرَتْ مكايدُه» فهدأت نافرةٌ القلوب ووَقَعَتُ طائرةٌ الأهواء» وَاجْتَمَعَ 
عله التككلفُون بالرضا فيميل نطرًا لم ورةا بهم وتقطفا غلبهم :إلى عدو قد 
أخاف سَبِيلْهُمْ وقَطعَ طرِيقَهُمْ ومَنَعَ م حُجَاجَهُمْ بيت الله الحرام» وعلت تَجَارَهُم رِرْقَ 
اللو الحلال. وأمّا الآخرٌء فإنه يوجّه إليهم. ؛ ثم تعمد له الحَُةٌ عليهم بإعطاء ما 
يطلّبون» وبَذْلٍ ما يُسألون» فإذا سَمِعَت الفِرَقٌ بقَّرابَاتها لى. وَجَبَحَ أهل النّواحِي 
بأعناقهم نَحْوَهُ فَأصْعْتْ إليه الأَقْئِدهُ واجتمعثُ له الكَلِمَةُ وَقَدِمَتْ عليه الوفود» 
نَصَدَ الأول ناجِيّةٌ بخعث بطاعَتِها والْقَّتْ بأَزِمْتهاء فألبسها جَناح نِعْمَتِهء وأنزلها ظلّ 
كرامته» وحَضّهًا بعظيم حَبائِه» ثم عَم الجماعةً بالمعدلة» وتعَطفٌ عليهم بالرّحْمة» فلا 
تبقى فيهم ناحيةٌ ذاتيةٌ ولا فرقةٌ قاصيةٌ إِلّا دخلتٌ عليها بَرَكَنُهه ووصلَتٌ إليها مَنَْعَتهُ؛ 
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فأغنى فقيرّهاء وجَبْرَ كَسِيرّها ورفعٌ وَضِيعَهَاء 1 رَفِيعَهَاء ما خلا ناحيتين: ناحية 
يغلب عليها الشَّقاءُ؛ وتَسْتَمِيلُهُم الأهُواء» فتَسْتَحْفٌ بِدَعْوَّتِه» وتبطىة عن إجابته وتُتاقِلٌ 
عن حقهء كر تان ممقدر عا رين برعو ميد و يطنها عر لو 
عل لا يلبثُ أن يجدّ بحقٌّ يلزمهم. وأمر يجب عليهم, فتَسْتَلْحِمَهُم الجيوش. 
وتأكلهم السَيُوفٌء ويَسْتَجِرٌ بهم القَّمْلُء ويحيط بهم الأسْرُء ويفنيهم النَّتَبْعُه حتى 
يُخَرّبَ البلادء وَييَنُمْ الأولاد. وناحية لا يَبْسُطَ لهم.أمانًا ولا يقبّلُ لهم عَهْدَاء ولا 
يجعلٌ لهم ذِمَة: لأنّهُم أولُ مَن فتح باب القُرْقةِ وََدَرْعَ جلباب الفِئْةِ. ورَبَض في شق 
العصاء ولكنه يقل أعلامهم. وياسر قَوادَهُمْ ويطلب مرابّهم في جح البوار. وقُلَلٍ 
الجبال» وحميل الْأَْدِيَة وبطون الأرضى تقتيلاً وتخليلاً وتنكيلء حتى يدع الديارٌ 
خراباء والنساء أيَامَى ‏ وهذا أمرُ لا نَعْرِفُ له في كتبنا وقبّاء ولا نصحح منه غير ما 
قلنا تفسيرًا -. وأمَا (موسى ولي عهد)ء فهذا أوانُ تَوَجُهِهِ إلى خُراسان. وحلوله 
بجُرجان» وما قضى الله له من الشُخُوص إليهاء والمُقام فيها خير للمسلمين مغبَة؛ وله 
بإذن الله عاقبة» بحيث يغمر لبج بُحُورِناء ومدافع سُيولِناء ومجامع أَمْوَاجِئَاء فيتصاغر 
عظيمْ فضله. ويتذاءبٌ مُشْرِقٌ نُوره ويتقَلُلُ كثيرُ ما هو كائنٌ منه»ء فمن يصحبه من 
الوزراء ويختارٌ له من الناس؟ 


قال محمّد بِنُ اللْيْثْ: أيُّها المهديٌ إن ولي عهدِك أْصْبَّحَ لأمّتِكَ وأهل مِلَتِكَ 
عَلَْمّا قد تثنّت نحوه أعناقهاء ومدّت سَّمْتَهُ أبصارّهاء وقد كان لقرب داره منك ومحل” 
جواره لك عطل الحالٍ غفل الأمر واسمَّ العذرء فأمًا إذا الْمَرّد بِتَفْسِهِء وخلا بتظرىو 
وصار إلى تدبيرهء فإن من شأنٍ العامة أن تَتَمَفَدَ مخارجَ رأيهِ» وتستنصتٌ لمواقع آثارو 
وتسأل عن حوادث أحُوالهِ في دبره ومرحمته ومعدلتهء وتَذْبِيرهِ وسِيِاسَتِهِ وَوُزْرَائِهِ 
وأصحابدء ثم يكون ما سبق إليهم أغلبٌ الأشياء عليهم وأَمْلّكَ الأمور بهم وألرَّمَها 
لقلوبهم وأَشَدّها اتعمالة اإزابية + وعَطْمًا لأَمُوائهم؛ ؛ فلا يَْتَاْ المهديُ وَفَّقَهُ الله - ناظرًا 
له فيما يقوى عَمَدَ مملكتهء ويُسَدْدٌ أركانٌ ولايْتهء ويستجمع رضاء ا ه بأمر هو أزين 
لحالهء وأظهرٌ لجَمَالِهِء وأفضلُ مغبة لأَمْرِوء وأجلُ مَوْقِعَا في قلوب رَعِيِْتِهه وأحمدذ 
حالاً فى نفوس أهلٍ ملّتف ولا افلم هم ابت باستجماع الأَمُواء له وأبلعٌ في 
استعطافٍ القلوب عليه من مرحمة تَظهَرُ مِنْ فِعْلِف ومغدلة تتتشر. عن أثرو: وميك 
للخير أله - وأن يختار المهديّ وفقه الله من خيار أهل كل بلدوٍء وفقهاءِ أهلٍ كل 
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مِضْرء أَمُوامًا تسكن العامةٌ إليهم إذا ذُكِرُواء وتأنّسُ الرعيَّةُ إذا وُصِفُواء ثم تسهل لهم 
عمارة سيل الإحسان» وفتح باب المعروف» كما قد كان فتح له وسهل عليه . 


أي بُنَنْ - إنك قد أصبحتٌ لسَّمْتٍ وُجُوهِ العامّة نصبّاء ولمثنى أعطافٍ الرّعِيْة 
غايَةٌ» فَحَسَّئبّكَ شاملةٌ وإساءَتّك نائيةٌ» وأمرك ظاهرٌء فعليك بتقوى الله وطاعتهء 
بده سُخط الناس فيهماء ولا تطلبُ رضاهم بِخِلافِهمَاء فإن الله عدّ وجل كافيك 
مَن أسخطه عليك إيثارُك رضاهء وليس بكافيك من يسخطه عليك إيثارك رضاه من 
سواه؛ ثم اعلم أن لله تعالى في كل زمانٍ فترةٌ من رسلهء وبقايا من صَفْوة حَلق 
وخبايا لنُصرة حقَّوء يجِدّدُ حَبْلَ الإسلام بِدَعْوَاهُم ويشيدٌ أركانٌ الذين بنُصَرَتِهِمء 
ويئَخْلُ لأؤلياء دينه أنصارٌاء وعلى إقامة عدله أَعْوَانَاء يَسُدُون الخَلَّلَ ويقيمون الميل» 
ويدفعون عن الأرض الفُسادء وأن أهلّ خراسان امبر أيدي دوليّناء وسيوف 
دعوتّناء الذين نستدفع المكارة بطاعتهم ؛ ونَسْتَضْرِفٌ نزول العظائم بِمُناصَحَتِهِمء 
وندافع ريب الزمان بعزائمهم» ونزاحمٌ ركنّ الدهر برت فهم عِمادٌ الأرض إذا 
أرجف كنفها وخوف الأعداء إذا برزت موكيا وحعضون الرغية إذا تشتايقت» امال 
بهاء قد مضت لهم وقائع صادقات» ومواطن صالحات أخمدت نيران الفتن» وقست 
داعيّ البدع, وأدلت رقاب الجبارين» ولم ينفكوا كذلك ما جروا مع ريح دولتّناء 
وأقاموا في ظِلْ دَعْوَتَناء واعتصموا بحبل طاعتنا التي أعرّ الله بها ذاتهم ورفع بها 
سسحتي ضَمْتَهُمه وحَعَلَهُم بها أزبابًا في أقطار الأرضن: .وملوكا على رقاب العالمين» بَعْد 
لياس ا وقناع الحَوْفٍء وإطباق الماك مهنا لف الأسى :وميد البأس والعن: 
فظاهر عليهم لباس كرامَتِكَ وأنرَلَهُمْ في حدائقٍ نِعمتك ثم اعرف لهم حقٌّ طاعتِهم. 
ووسيلة دالّتهم ومانّةَ سابمَيِهِم وحُؤمة مُناصحَتِهمء بالإحسانٍ إليهمء والمَوْسِعَةٍ 
عليهم» والإنَابَةِ لمُحْسِيِْهِمء والإقالة لمسِيئهم. 
أي بَُىّء ثم عليك العامّة فاستدع رضاها بالعَدَّلِ عليهاء وَاسْتَجَلِبٌ موذتها 
بالإنُصاف لهاء وتحسّن بذلك لريّكء وتونّق به في عَيْنَ رعِيتِكَء واجعل عمال العذر 
وولاة الحجَج مقدمةٌ بين يدي عملِكَ ونطفةٌ منك لرعيتك» وذلك أن تأمر قاضِيّ كل 
َلْدَّه وخيارَ أهل كل مِضر أن يختاروا لأنفسهم رَجَلاُ توليه أمرهم. وتجعلّ العدل 
حاكمًا بيه وبينهم فإن أَحَسَنّ حُمدت» وإن أساءً عُذِرْتَء هؤلاء مُمال العذر وَوَلاة 
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الحجح. ٠‏ فلا يسمّطنٌ عليك ما في ذلكء إذا انتشر في الآفاق وسبق إلى الأسْمَاع من 
انعقادٍ السَنَةَ المَرْجِفِينَ وكُبْتِ قلوب الحاسدينَ» وإطفاء نيرانٍ الحروب» وسلامة 
عواقب الأموره ولا يَنْفكَنٌ فى ظل كرامتك تازلاء: ويشزئ خَبْلِكَ متعلمًا رجلان: 
أحذهما كريمة من كرائم رجالاتٍ العرب وأعلامُ بُيُوتاتِ الشرفء له أدبٌ فاضل.» 

لْمّ راجحٌ» ودين صَحِيحٌ» ٠‏ والآخَر له دِينُ غير مَعْمُورٍء وموصع غيرٌ مدخولٍ» بصيرٌ 
بتَقَلِيب ب الكلامء وتضدريتك الذاى: وأنحاء العَرّبء ووضع الكتبية ٠‏ عَالِمٌ بحالاتِ 
الكروت: وتصاريي الحخطوب» يضع آدابًا نافعة وآثارًا باقية من ابتك وتحسين 
أمرك, وتَحْلِيَة ذكرك» فتَسْتَشِيرُه في حربك» وتدخله في أَمْرِكَ فرجل أصبته كذلك 
فهو يأوي إلى محلتي ويرعى في خخضرةٍ جناني» ولا تدع أن يختارٌ لك من فقهاء 
البلدانٍ وخيارٍ الأمصارٍ أقوامًا يكونون جيرائك وسُمَّاركء وأهلّ مشاوَّرتِك فيما تُوردٌ 
وأصحابٌ مُناظرتِك فيما تُضْدِرٌ» فُسِرْ على بركة الله» أصبحك الله من عونِهِ وتوفيقِه 
دليلاً يهدي إلى الصّواب قلبَكَ. وهاديًا ينطق بالخير لسائك. 
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نينا اعفن القمار. و سا اللذة قائلة اللدل انسواق العدة ةلم فنان الهزل معدا 
واشتدٌ النزاع بينهما جدّاء فاستنجد كل منهما أميرّه» وأفشى له سرّه وضميره» وإذا 
بالثيل حمل على النهار» فصبغ حُمرة وَؤدئه يضقرة البهار: وخطر يجرٌ ذيول تيهه 
وعُجبهء مُرضّعًا تِيجانَ مفاخره بِدُرّر شبههء ثم قال: مويل إدَا يَنتّى 469 [اللل: الآية 
1]ء مإإنَّ في دَلِكَ لَه لَمَن بتع (* [الئازعات: الآية 26]» ففتح باب المناقشة في 
هذا الفصل». وعقد أسّباب المنافسة بقوله الفصل : 

إن الحَرْبَ أؤلها كلام" 

ثم تَنْجَلي عن قتيل» أو أسير بكلام. 

ولما بلغ الليل غايته بزغ الفجرٌ ورفع رايتة» وقال إذ جال في معترك 
المنايا : 


لأنا ابن جلا وطلاع المّنايا" 
فتقدم في ذلك المكان وجلّى» تاليا قوله تعالى: «َِالَارٍ يدا يل 49 [اللثل : 
الآية 2]» ثم استوى على عرش السَّنا والسَّناءِء وأطلع شموس طلعته في الأرض 
والسماءء فَأَعْرَبَ عن غوامض الرّقائق والحقائق» وأعْرَبَ في نشر ما انطوى من 
الأسرار والدقائق» وما انحذر من منبره حتى أيّد دعوى خبره بشاهد مخبره» فانتدب 
إليه «الليل» ومال عليه كل المَيْلء وقال: أحمد من جعلني خخلوة للأحباب» وجلوة 
لعرائس العرفان ونفائس الآداب» وخلقني مشوّى لراحة العباد وناك لخاصة النْسَّاكُ 


)01 نه لكا تاشوقن دكي وإ اكيت ]رايبا قحل 
(2) 2 أنَاابِنُ جلا وطَلَامُ الئَُايَا | 'مَتَى أَضَعْالعِمامَة تَعْرِفُونِي 
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والعْبّاد» ولله دَرٌ من قال وأجاة: 

أيُها الليل طْلْ بغير جُجئَاح ليس للعين راحةٌ في الصباح 

كبك ل سني الماع عنم سان عا ور لز جو لكيه 

أتردّد على أرباب المُجاهدة بفنون الغرائب» وأتَوَدّدُ إلى أصحاب المشامّدة 
بعيون الرغائب» تدور في ساحتهم بدورُ الحسن والبهاء» وتدارٌ من راحتّهم 25 
الأَنْسِ والغداء» فَتُحَيّيهمٍ تفماث الشمر» وتُشبيهم نسماتث الشخر» فأخْيان وَصْلِيٍ 
بالتهاني مُقْمِرةٌ وأفْنانُ فضلي بالأماني مُتْمِرةٌ وحسبي كرامة أني للئاس خيرُ لباس» 
أقيهم بلطف الإيناس من كل بأسء ومَنْ واصل الإذلاج وهّجَر طيب الكرى» قيل له: 
(عند الصّباح يحمد القومٌ السرى) : 

وما اليل إلا للجد مَطِيَهُ وفيدان سبق فاسقيق تبلغ المتى 

ففتن بمعاني بيانهِ البديع» وتفئّن في أفانين التُّصريع والترصيع» ثم أتمّ خطبتَه 
بالتماس المغفرة والعفوء واستعاذ بالله من دَوَاهِي الغفلة وَدَواعي اللّهوء فوثب إليه 
(النهار) وصال عليه صولة ملكِ قَهَارٍء وصبينا بخان قرو تاوق أضحنى التي لعطنة 
انيّاء فأئنى على من جلا ظلمةً الحجاب» وتجلَى له باسمه النور» وتوجّه بسورة من 
الكتاب» وزانه بأبهى سراج وَمّاجء فأوضح بسناه السبيل والمنهاج» ثم صاح: أيها 
الليل» هلا قصّرتَ من إعجابك الذيلٌ؟! ولئن دارت رحى الحرب واسْتَعَرتُ نار 
الطعن والضَّرْبء فلأَسْبِيَنٌ مُخَذَرَاتكء وهي عن الوجوه حاسِرّة» وأنت تتلو يومئذ 
ويلك إذا كك سر 4 [الازعات: الآية 12]» فما دعاك إلى حَلْبَة المفاضلة؟ وما دهاك 
حتى عرضت بنفسك للمُناضّلةٍ؟! وهل دأبك إلا الخداعٌ والمكر؟! وترقب الفرصة 
وأنت داخل الوكر؟ أما حَضٌ القرآن على التعؤذ بربٌ الفلق وندب #ين شَرَ ما حَلْقَ 
© ومن سَرّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 4*6 [الملّق: الآبتان 2: 3]» فبربّي يستعاذ من شرك 
ويُستعان على صنوف صُروف غَدرك» وهَبْ أنك تجممٌ المحبّ بالحبيب» إذا جار 
عليه الهوى وحار الطبيب» فكم يقاسي منك في هاجرةء ويَئِنُ أنين النّكلَى حتى طلم 
الفجر؟! 

يبيتُ كما بات السليمٌ مُسَهّدَا وفي قلبه نارٌ يَشْبٌ لها وَقَدُ 
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فيُساهر النجوم» ويُساور الوجوم. وقد هاجت لواعحٌ غرامه» وتحرّكتٌ سواكنُ 

وجده ومُيامِهِ؛ فأنشد ورَّفيرُه يتصعّد : 

أَقْضِي تهاري بالحديث وبالمُنى ويجمعني والهمٌ بالليل جامع 

نهاري نهارٌُ الناس حتى إذا بدا لِيّ الليلُ هرّتني إليك المضاجع 

على أن العاشق الوَلِهء يشكو منك في جميع أحوالهء فكم قطع آناءةك بمواصلة 
أنينه مُتَمَلْمِلاً من فَرْط شوقه وحنينه» فلما أن حُظِيَ بالوصال تمثّل بقول من قال: 

الليلٌ إِنْ واصَلَْتٌ كالليل إن هجرّتٌ اككوكية الطولوها أشكنر من القِصَرِ 

ولئن افتخرتٌ ببدرك الباهر الباهي» فإنما تُبارَى ببعض أنواري وثباهي» وهل 
للبدر عند إشراق الشمس من تُور؟ أو لطلعة حُسنه من دور البطون ظهور! ومن 
اذّعى أنك تساويني في الفضل والقدر! أو زعم أن الشمس تَمْتَبِسٌ من مِشْكاة البدر 
كل استمدّت الأصولٌ من الفروع «وما أغنى الشموسٌ عن الشموع»» فبي تنُجَلي 
محاسنٌ المظاهر الكونية» وتتحلى بجواهر الأعراض اللونيّة» وأين يخفى حسني 
وجمالي على مشاهد؟! أو يَمْتَقِرُ فضلي وكمالي إلى شاهد! وَعِرْضِي عارٍ من العارء 
وجميع الحسن من ضيائي مستعار ! 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

انا اكفاك ننه روواذك كرس أن ا#تصيزة اقرله تعالتى : فا 22 اتن وعم 
ءايه التْار مور [الإسرّاء: الآبة 12]» و#كلٌ يْبَوِى الأ وَالْصِيرٌ أَم هَل صَنْتَرِى 
الث و22 » [الرعد: الآية 16]» وأين منزل أهل الغَفْلة من منزل أهل اليَقَظَةَ 
والحضور! وإن كنت مَعْنى الأنس والأفراح تفعلٌ بعقول الناس فِعْلَ الرّاح» فهل 
حسبتٌ أن السكون خيرٌ من الحركة» وقد أجمع العالمٌ أن الحركة بركة» فإن لي 
بكلّ خطوة حَظُوة» وليس لجوادي كَبْوَةٌ ولا لصارمي نَبْوَةَ» وإن صرحت للذَينَ 
يبِيئُونَ لربهم سجدًا وقيامّاء معرضًا بكل غافل لاه» في كل مَجال رجال لا تلهيهم 
تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله» وأين من احتجب بظلماتٍ بعضها فوق بعض» ممن 
أضحى ينظر بعين الاعتبار في ملكوات السملوات والأرض! وقد أتحفني الله 
بالصلاة الوسطى فأوترٌ بها صلواتي» م فيها الإسرارٌ لأسرار اختصّت بها أهل 
جلواتي» وكفاني شدرقاً هر تمان ألذف حول فِهِ الشرءاذ# [البَقَرَة: الآية 185]» 
فمآثئري مأثورة في القديم والحديث» ومفاخري منثورة في الكتاب والحديث. 
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ومحاسِني واضحةٌ لأولي الأبصارء وهل تخفى الشِمسٌ في رابعة التّهار ١‏ فاكقف عن 
الجدال وأمسيك» ولا تجعل يومك مثل أمسك» وسالم من ليس لك عليه قُذْرَةٌّء فقد 
قيل: «ما هلك امرؤٌ عَرَفَ قَذْرّه؛. أقول قولي هذا وأستغفر الله من آفة العجب 
والكبرياء» ولما انهار ركن النهارء ابْهَارَ (الليل) وتبرقع بِالاكْفِهْرَارء فسدّ ما بين 
الخافقين بسواده» وطَفِقٌ يَرْمي بسهام جدله في جلاده وقدَّم بين نجواه 0 القدرء 
آية على ما حازه من كمال الرفعة والقدرء وثنّى بقوله تعالى: مسْبْحَنَ الْدِىَ أسرئ 
عبد للا [الإسرّاء: الآية 1]» فأشار إلى الحبيب حين تجلّْتْ له قوةٌ عينه ليلأ» ثم 
قال: سْحْمًا لك أيها النهارء فقد أسَسْتٌ بُنيائّك على شفا جرْفٍ هار ومِئي كان 
انسلاخك وظهورُك» ويْفاضأني وبي أَرْحْسْ أعوائك وشهورك ا وف 
ل فتعترفٌ برُتبة التقديم في الذكر »2 وكيف تُعَيّرْني لون السواد! وهل يَْبُحُ 
السوادُ إلا في الفؤاد؟! أو كيف تَعِيبّي بالخداع (والحرب خُدْعَة)» وليس ا 5 
0 بغريب ولا بدعة؟! أما تشهّدُ العوالمَ من هيبتي حيارى؟ 57 َه كر 
47 هُم يشكر» [الحَجّ: الآية 2]» فكم أَرَقتُ” ملوكًا أكاسرة؟ وأرّقت”' دماء أسودٍ 
كاسرة» وكم أوريتٌ نارٌ الوغى تحت العَجاج؟ وقد ازورّت اللّحاظ واغْبَّرَت الفجاج» 
فأنا البطلٌ الذي لا يصطلي بنارهء ولا يأخذ منه الموتورٌ بثارو» وافتخارك على بالصلاة 
الوسطى؛ ليس إنصافًا منك ولا قسطاء وَهَت أنك انفردتٌ بتلك الصلاة الجليلة ‏ فأين 
أنت مما أوتيئّه من الصّلات الجزيلة» أما كان افتراض الصلاة في ليلة العُروج؟! فما 
بالك تدعي الارتقاء إلى هذه البروج؟! 

وما أَعْجَبَئْني قط دعوى عريضةً ولو قام فى تصديقها آلف شاهن 

وأمّا افتخاري علي بفضل شهر رمضانء وما نزل فيه من السبع المثاني والقرآن» 
فهل صمّ لك صيامّه إلا بي بدءًا وختامًا؟! وقد تميزتُ عليك بفضيلة إحيائه تَهَجَذَا 
وقيامّاء على أني محل النية «ونية المرء خير من عمله»؛ لأنها بمثابة الروح له» وبها 
يحظى الراجي ببلوغ أملهء هذا: وإني أتكفل للصائم بمديد الراحة ووافر الأجر حتى 
فتن لها الخيط: الا ددفين فره الاسيو د من الفجرء, واس عي المنرّه في مزاياه 


الا ده والله تعالى يقول فيه: «8إِنَّآ أَنرْلنه فى لياو مستركة [الدّحَان : الآية 3]» 
(1) للذكر: القرآن. (2) الذكر هنا: الشرف. 


(3) أرّقت: أسّهرت. (4): آزَفتَ: أسلت:. 
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وهل في مطالع سُعودك أشرقتُ بُدورٍ العيدّيْن؟! أم على جناح جنحك أشري بن بنور 
طلعة الكونين؟! عرج به عليه الصلاة والسلام إلى منزله قاب قوسين» وهل في 
تجليات أسْحارك يقول الرّبُّ: هل من سائل؟ فيُناجيه العبدٌ مُ مُتَضَرْعَا إليه بقلب خاشع 
ودمع سائلٍ . 
ْ ومما اختصّصّتٌ به من الفضائل والمفاخرء أنه في دولتى وَلِدَ سيد الأوائل 
والأواخرء وناهيك بليالي شهر الله رجبء وكيف لا وفي طالعها السعيد حملت آمنة 
بسيد العجم والعرب. 
فطلع (النهار) طلوعَ الأسدٍ من غابه» وكسّرٌ جيوش الدُجى حين كَشّر عن نابو 
وشكر للحرب: الغواق غير تاك ولا وان تاسة فى" الآفق..رايكه البيقناء وايكته اللامسة 
بين الخضراء والغبراء. وقال: والذي كساني حلل الملاحة. وأطلق 0 بالبلاغة 
والفصاحة: اجون شلوة لسن مق طوومى: الويدوفة ولا شين أحوالن في 
مَقامات أهل الشهودء فإني معروف بالوفاء وصدق الخبرء مفوضوف بالصفا الذي ١‏ 
يشوبٌُ صَفُوَهُ كدرٌء كيف يباهيني (الليل) بمكارم الأخلاق» ومحاسن الشّيّمء وأنا 
أتحدَّثُ بنعم الله وهو موسومٌ بكفران الّعم؟ أَلَسْتٌ مَظهَرُ الهداية والدلالة» وهو مظهر 
الغواية والضّلالة؟! فكم أرشدثٌ من أضله وأَعْرَّرْتُ من أهانه وأذله» وكم أظهرتٌ 
منه عيبا كان غَبْيّاء فابيضت عيئُه حزنًا «وَاشْتَعَلَ الرَّأْس شَيْبًا : 
ومن جَهِلتٌ نَفسّه قَذْرَهُ رأى عغَيْرُه منهُ ما لايرى 
وكيف يَرْعُم هذا العبدٌ الآبقٌ أنه لسيده في حَلبة الشرّف سابق» وقد قال الواحد 
القهّار: «ولًا أَلِلْ سَإِنُ البَارِك [يس: الآية 40]» إن هو وأيم الله كافر» وبشموس 
أنوار الشهادة غيرٌ ظافرء لو كان من السعداء لفاز بدار النعيم» ولولا شقاؤه لما شابه 
سوادٌ طبقاتِ الجحيم» وماذا يوؤمّلّه من الجزاء ويرجوه ب ينض وجوه» [آل عِمرّان: 
الآية 106]» أما درى أن صَحِيفْتَهُ سوداءً مُظَلِمَةٌ» وصحيفتي تُفْصِحٌ عن نفس مؤمنةٍ بالله 
مسلمة! وأنى يرقى كتابه إلى عِليينَء وهو من ظلماتٍ الججاب في سِجينِ! ثم أقبل 
علي برالكيق جر 11 زليه ْ 
يا مُشْبهًا في فعله لونّه لم تَعْدٌماأوْجَبّت القسمه 
خلفُك من خَلْقك مستخرّحٌ والظلمٌ مُفْمَىُ من الظلْمَه 
وقال: كيف تدعِي فوق حالك» وأيُّ فضل لِمَنْ منظرُهُ أسودٌ حالك! 
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أما علمتٌ أن الظاهر للباطن عنوان» كما أن اللسان عن البَنان تؤجمان» قال 
أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام : «ابتغوا الخير عند حسان لوعو وقال 
الشاعر : 

لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخير؟ 

فأنا مفتاحٌ خزائن الأرزاق» وبي يستفتح بابُ الكريم الررّاق» وكفاني دليلاً على 
الفضل والكمال «أن الله تعالى جميل يحبّ الجمال»» لقد سمعثٌ أقاويلك التي قدمتها 
بين يديك» وزعمتٌ أنها حسّة عليك©'؛ ولا جرم أن لسانّ الجاهل مفتاحٌ حَنّفْه 
وكم من باغ قُتِلَ بصارم بَعْيهِ وحَيْفه ‏ أمَا اْسلاخي منك قَمِن أملح المُلّح لي والعْرّر 
وغل تحَق لأضباك الآصنداف ألا ككافسن ثفاتس الدور؟ البسيت: «تلد«الامة ربعها خر: 
نجيبّة»» وقد قالوا: «إن اللياليى حبالى يَلِدْنَ كلّ عجيبة»» وأما تقدمك علي فمن العادة 
تَقدَمُ الخدم بين يدي السادة : 

أو ما يُرى أن النبّ محمدًا فاق البريّة وهو آخرٌ مُرْسَل 

على أنه «أول ما خلق الله النور»ء كما ورد عن جابر في خبر المأثور. 

وأما تحلّي صَفوتك بتجلي الحق تعالى في السحرء فليس إلا لمن أحيا أحيانك 
بالمُجاهدة والسهرء وأمًا زمرك بقصة ظهور سيّد ولد آدم الذي هو نتيجةٌ مقدمات 
الكون وربدة العالم» فهل وقع اتفاق الرواة على ذلك» وأنى لك هذاء وصبح طلعته 
تمكو سزاذة السانك»: وآها حت الاسرزاءه تمدن ررقم ةعاقو يلفه الشاهد 
للغائب بعد أمة ؛ فما لاحت أسراره إلا بمطالعي» ولا راحت أستارًه إلا بطوالعي» 
وما أشرتٌ إليه من بقية معانيك التى أضاءتٌ بها في الخافقين نجوم معاليك» فأين أنتَ 
من يوم عَرّفة؟ الذي عرّفه الله بأبهى الخصائص من عرفهء وأين أنت من يوم عاشوراء. 
الذي يَعْظْمُ فيه الشكرُ والصبرُ على السراء والضرّاء! وناهيك بسٌمُوٌ شأن العيدين» فما 
أجِلّها من موسمين سعيدين» وكيف تُفاخْرُني بساعة تبدو منك مرةً في كل عام»ء ولي كل 


(1) حديث موضوع. 

(2) هكذا بالأصلء والأصح أن يقال: «وزعمت أنها حجة لك مع أنها حبجة عليك»؛ هكذا في 
الأصل . 

(3) الأمة: أهل الدين. (4) الأمة: الحين من الدهرء أي مدة» أو وقت. 
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أسبوع أمدٌ تمتَّدُ فيه موائد الجُودٍ والإنعام فأخبار أخباري سارت بها الركبان» وماست 
بتمديم برقتها ققاطت البيان» وقدري فوق ما تصفه الألْسّنء وعندي ما تشتهيه الانفْسٌ 
وتلذ الأَعيّنَ»: فدع عنك قول الزور والمين «فقد بُيّنَ الصبح لذي عينين». 

ولما أفاض (النهار) في حديث يَفْضَحٌ الأزهارء أُبُدَعَ في كنايته وتلويحه. 
وأعرب في تعريضه وتصريحه. ابتدر إليه (الليل) وَأَجْلْبَ عليه بِالرّجْل والخيل وامتطى 
جوادّه الأَدْمَى واعتمٌ بعمامة سوداء وتلنّم. فأنسى بفتكاته عنترة 0 عَبْس ) حين 
أمسى يتوعد عُمارة بالقتل والوّئس» ثم نشر في الأقْيِ ذوائيه السُود» وعبّس وبسَر 
فأسَرٌ بِسَطُوَّتِهِ الأسودء وقال: #قلا أَقَيمُ بِلسَّمَقِ () وَالْتلٍ وَمَا وَسَنّ 9 وَالْمَمَرٍ إذا 
َي (09* [الانشقاق: الآيات 16 - 2]18 سين روميّ النهارء ولأجعلته عِبْرةَ لذوي 
الاعتبارء فلقد تزيى المملوك بزيّ الملوك» وادّعى مقا الوصول إلى صاحب السيّر 
والسلوك. أمَا كفاه ازْدِرَائي وتحقيري؟! حتى حكم بتضليلي وتكفيرى !كم أشيلت 
على عوراته ذيل سِتَّرِي ‏ وهو لا يبالي بهَنَك أستاري؟ ! وكم أودّعتٌ مكنون سِره 
في خزانة سِرّي» وهو يَبُوحُ بِمَصُونٍ أسراري! أفٌ له من فاضحء أمَا يَكْفِيهِ ما فيه 
من الفضائحم؟! 

نَع بما استودعتَّهُ من زُجاجة6 يُرى الشَيْءْ فيها ظاهرًا وهو باطن 

كيف احتحح لتقدمه بحديث جابر» مع أن ما رواه لكسرى أعظم جابر» فإنه 
برهن على تقدمي عليه لو أدرك سر ما أَوْمَأْ إليه؛ء وعلام جعل السواد على النقص 
علامة) وهو 2 من السؤدة لدى كل علامة؟ أما درى 5 حت من الكهال الحخط 
الأوفر»ء حتى تحلى ببديع وصفي العنبر والمسك الأزفر! 

إن كنتٌ عبدًا فنفسي حرةٌ كرما أو اسُودٌ الخَلْفْ إني أبيض الخلق 


وهل يُزْرِي بالخال سواه البارع. أو يُعْرِي بالبرص بياضه الناصع» وفي بياض 
المشيب عبرةٌ وأيّ عِبْرة» فكم أجرى من الآماقي أعظمٌ عَبرة. 

له مَنْظْرٌ في العين أَبْيَضُ ناصعح ولكنّه في القلب أسودٌ أَسْمَعْ 

ومن عابّ نَعْتَ الشباب» وفضّلَ وصف الشَّيْبِء فقد غاب عن شهود العيب 
وعالم الغيب» «فما كل بيضاء شحمة» ولا كل حمراء لحمة»» ولما أنهى مقاله ومل 
مقامه» شمّر للرحلة أذيالّه وقوض خيامه ؛؟ فتهلّل وجهة الصباح. وهلل لكو فالِق 
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الإصباح» وازدهاه السرورٌ والابتهاج» كأنه رب السرير والتاج : 
فكأنالصبمَ لما لاح من تحت الثريًا 
ملك افببل فى« الضا ج يفدى ويحيّا 

برز إلى المبارزة من بابهاء إذ كان في فرسانها وأربابهاء فسلب «الليل) لباسَه 
رأذاقهكذثة بوبابيهة .وقاللهة ايها التبحقة شد الفكرة قن نتقه ضخيفهةه رود 
في نَفْش”'' «ما كل سوداء تمرة» ولا كل صَهْباءَ حَمْرة»» ألم تعلم أيّنا أبهى مُحيّاء 
وشّتَان ما بين الثّرى والثْريّاء أين سوادك من بياضي؟! وما زهرٌ نجمك إن تلالاً زهرٌ 
رياضي! وكم أطلعتُ بدورًا في مواكب السيارة» فأضحت تزهو بجماله على الكواكب 
السيّارة» وهل لك مثلْ الغزالة؟ التي انفردت في المّلاحة» لا محالة! فأنا الذي ضاء 
صباحٌ الصّباحَة من مُحيّاه وضاع عبيرٌ العنبر من نشر أنفاسه وطيب ريّاهء ولولاي ما 

نرف الحسنٌ والجمال» ولا سعى على وجه الأرض بدرٌ الكمال. فوجم (الليل) 

لبراعة تلك العبارة» وبلاغ ما لاح له من الرمز والإشارة» ثم وثب للمقال كأنما أنشط 

من عِقالء وقال: «رُبٌ مَلوم لا ذنب له»ء ومظلوم خيِّبٍ الدَّمْر أمله» فإلى متى 
يسوءني النهار؟ وحتّامَ يسومني عذاب النار؟ طالما أعرته أُنَا صمّاءء وعيئًا عمياء 
وهو لا ينثني عن المقابلة» ولا يرعوي عن المُحاربة والمقاتلة. أما تعلم أيها المغترٌ 
ببياضك أن السواد حِيلة أهل الزُهد والصلاح» وهل يسترق الأسودً إلا سُود أحداقٍ 
الملاح! بَيْدَ أن الحرّ لا يبالي بالجمال الظاهرء وإنما يبامَى بالفعل الجميل» والقلب 

الطاهرء فإن تفاوتَ المراتب» بحسب تفاوت المناقب. 

وما الحُسْنٌ في وجه الفتى شَرَفَ له إذا لم يكن في فعله والخلائِت 

وكم أغددت لان مين مقاعد» وفي الأمثال: «رْتّ ساع لقاعد؛» فإن ظِلَي ظليل 
وليض غلان يليل نذا ى الأقاشٌ ».روسكو الأعضاد :و الحواتي»: انقاء(النهار) يعي 
بذيله» وقد كَفْكفَ واكف سيله» فما لبث أن تنس الصباح» وأظهر من سناه ما أخفى ‏ 
من ضوء المصباح.» ورَفْرَفَ بجناحه الأبيض على الدْجَى» فاقتنصه من وكره بعدما 

سكن وسجا: 

فكان الصبباع فى الأنو يان بوالتذعى سين كيه غرات 


(1) النقش: ما يكتب به من مادة يريد سواده. 
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وكالكا للقانينا:(انلي[ )قاقد اوتية عو السين از كه أ حتية لك 
صحيح وضعتّه» وأي حقٌّ لك صريح أضعته؟ ! ْ 

عليك بالصَدْقٍ ولو أنه أحُرَّمَكَ الصَّدْقُ بنار الوعيد 

وَابِغْ رضا الله فأغبى الورى مَنْ أسخط المولى وأرضى العَبيد 

نعم لك في السَّمر خبرٌ مرفوعء بَيْد أنه مكروهٌ في السّنة موضوعء قد اشْتَهَرْتَ 
لكن بِأمُبّح الأوصاف. وعدلتَ لكن عن سبيل العَدْل والإنصافء تَكْيُّم عن المرء ما 
يديه ١ونُحْفِي‏ في نفسيك ما الله مبديهاء وفي المثل : «الليل أخفى للويل». فما أصعبٌ 
مراك قبل اقترار سُهَيْلء وهل يترنَّمُ بذكرى إِلّا غافل؟ وأنّى يغترٌ بك عاقل» 
ونَجْمُك آفِل؟ وكيف تَفْتَجْرُ علىّ» وأنت تفتقرٌ إلي؟ 

ولما سلب النهارٌ بأساليب بيانه العقول. ونشأ الليلٌ مليّا أنشأ يقول: 

فعينُ الرّضا عن كل عَيْبٍ كَلِيلّة كما أن عَيْنَ الشّخطٍ نُبْدِي المَسَاوِيا 

كيف أتصدّى للكذب» وأتردّى باللّهو واللعب!! وأنا المنعوثٌ باللْطف والظّرف 
والمرسوم بالصمت وغض الطرفء كيف أورث الغرورء وأوثر الغفلة على الحضورء 
وأنا الذاعي لذكر الله وحدهء وأنا الساعي في ردّ الكثرة الوهمية إلى عين الوحدةء وأنا 
الموصوف بالستر الجميل» والمعروف بشكر المعروف والجميل» وهل أحجب البصرَّ 
عن شهود عالم الكثافة» إلا لأكشف لعين البصيرة عن عالّم اللطافة» وبذلك يتحقّق 
العبد بمّنائه عن وجودهء فيمده الرب تعالى بسرٌ بقائه من خزائن جُودهء ثم قال (النهار 
لليل) وقد هجم عليه هجوم السيل: أيّها المذعي مقام الدعوة إلى الله»ء وهو في حال 
الغفلة عن مولاه لاه كيف تسئَّمْتَ ذروة هذا المنبر؟ كأنك تكتبٌ بالمسك وتختم 
بالعنبر! لقد أطلت فيما «لا طائل تحته» ولا معنى» فكم ذا أسمع جعجعةً ولا أرى 
طخناأء فلو كنت ممن انتخب غُرّر الشيم والْتَقَىء لانّعظتٌ بقوله تعالى: «إثلا ا 
لتك 6 اه بِمَنِ 6 [النَجم: الآية 32]» فتنبة من غفلتك أيها «الليل» قبل أن 
تدعو بالشُبور والويل؛ وإلا فرّقتُ طلائع سوادك أيّ تفْريق» ومرَّقْتُ سوابغ ظلامك أي 
تمزيق» «فما كل مَرّةِ تَسْلْمُ الجرّةُ؛» فاسودٌ وجهُ الليل» وانقلب «بِحَشَفٍ وسُوء كَيْل). 
ونَدِم على مُناضلة النهارء ندامةً الفرزدق حين فارق الئوار””'» ولما سُّقِطَ في 537 


(1) بنت مجاشع زوج الفرزدق طلقها في مجلس عبد الملك بن مروان؛ وذلك أن الفرزدق قال في- 
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ورُزىء في عَدده وعُدده» تردّى بالسواد» ولبس ثياتٍ الجدادء ثم لاح هلاله للعين» 
كمنجل صيغ من لْجَين : 
انظر إلى حُسْن هلالٍ بدا يَجلُو سَنَا طلّْعته الحِئْدسا 
كمِنْجَلٍ قد صيغ من فضّة يحصّدٌ من زهر الدجى نزجسا 
وقال: من ينصفني من هذا الجائر؟ وينصت لي فأبتّه شكوى الواله الحائرء 
فحَتام أعاني حدّ الظباء وقد بلغ السيل الزبى . 
وكنتٌ كالمُتَمَنَي أن يرى فَلَقَا من الصّباح فلمًا أن رآهُ عَمِي 


فانتبه طَرْفُ (النهار) وازدهر سراجُه أي ازدهارء وشرع يتلو سورةً النور بكمال 
الابتهاج» والشمس ترقم آبة جماله بالذهب الوهّاج . 

وقابل الصبحٌ جُنْحَ الليل فارتسمث سُطورُه البيض في ألواجه السُودٍ 

ثم قال: أيّها «الليل» البهيم «تالله إِنّكُ لفِيى ضلالك القديم»» كيف تدعي أنك 
مظلوم» وتشتكي من جوري وأنت الظلوم» وهب أني قاتلئّك ظلمًا فأنت البادي, 
وهل قابلتك إلا بما واجهتني به في المّبادي» وها أنا برهنتٌُ على فضلي بشهود 
عدول» ليس للمنصف على تزكية شهادتهم عُدول» فاستقلَ من دعوى المجد والفَحْرء 
«فقد حَضًحَصٌ الحقٌ» ووضح الفجرء وإن أبيت سلوك مَحَجَّتي ولم تتّضح لك أدلة 
حُجتي» فهلمٌ إلى «حضرة الأمير» ولا يُنْبْئْكَ مثلُ خبير» فالليل زَعْمِهُ التفرّد بالفضل 
وادّعاءه» وأجاب في عرض أمرهما على (الأمير) دعاءه» وقال: على الخبير سقطتٌ 
وعند ابن بَجُدَتها خططت . 


- المجلس وفيه جرير: النوار طالق ثلاثًا إذا لم أقل بيئًا لا يستطيع جرير أن ينقضه أبدّاء فقال 
عبد الملك: ما هو؟ فقال: ْ 
فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله 
فقال جرير: أم حرزة طالق منه ثلانًا إن لم أكن نقضته وزدت عليهء فقال عبد الملك: هات» 
فأنشد : 
أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد فجئنى بمثل الدهر شيئًا يطاوله 
فقال عبد الملك: فضلك والله يا أبا فراس وطلق عَلنَاك : (من الأصل) . 


مُناظرَة 
بَيْنَ الجَمَلِ والحِصَانٍ للمَقسيّ 
المُتَوَفَى سنة 875 ه 


قال الجمل: أنا أحملٌ الأحمال التّقال» وأقطع ها المرانطة الطرال» وكاب 
الكلؤل» واي على :2 التكال »ولا لشتريني من ذلك مَلالُء وأصولٌ صولة 
الإدلال» بل أنقادٌ للطفل الصغير» ولو كذ تطوكت هار الكمير الكبير فانا 
الذلول» وللأئقال حَمُول» لست بالخائن ولا الغلول» ولا الصائل عند الوصول أقطع 
في الوحُول» ما يُعْجِرٌ عنه المُحُولء وأصابرٌُ الظلماء في الهّواجرء ولا أخول» فإذا 
قضيتٌ حقّ صاحبي» وبلغت مآربي ألقيت حبلي على غاربي» وذهبت في البوادي 
أكتستٌُ من الحلال زادي» فإن سمعتٌ صوت حاديّ سَلّمت إليه قيادي» وواصلتٌ 
فيه سهادي» وطُلّقت طيّب زقادي, ومددتٌ إليه عنقي لبلوغ مرادي؛ فأنا إن ضَلَلْتُ 
فالدليلٌُ هادي» وإن زَلَلْت أَحَدّ بِيَدِي مَنْ إليه انقيادي» وإن ظمِئْتُ فذكرٌ الحبيب 
زادي» وأنا الحستو لكمء بإشارة «وتحمل أنْقَالَحَمْ) فلم أل بين رحلة ومقام حتى 
أصلّ إلى ذلك المقام. 

فقال الحصان: أنا أحمل صاحبي على كاهلي فأجتهد به في السَيّرء وأنطلق به 
كالطيرء وأهجم هجوم الليل» وأقتحم اقتحام السَّكْلء فإن كان طالباً أدرك بي طلبّه 
وإن كان مطلوباً قطعتٌ عنه سببه» وجعلْتٌ أسباب الرّدى عنه محتجبة» فلا يُذْرَك مني 
ِلّا الغبارء ولا يُسْمَعُ عي إِلّا الأخبارُء وإن كان الجمل هو الصابر المجرّب» فأنا 
السَّابقَ المقرّب» وإن كان هُو المُمْتَصد اللاحق» فأنا المقرّب السابق» فإذا كان يوم 
اللقاء أَقْدَمْتُ إقدام الواله» وسبقت سبق نباله» وذلك مختلف لثقل أحماله» وإن أوثق 
سائسي قيدي وأمِنَ قايئدي كيدي. أوثقت بشكالي» لكيلا أخول على أشكالي. 
وألجمت كَيْلَا أل عن إقدامي, فأنا الموعُور بالنجاة» المعدود لنيل الجاهء المشدود 
للسّلامة» المقصود للكرامة» وقد أجزل المَنْعِمْ عليّ إنعامه» أمضى بالعناية الأزليّة 
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أحكامه. «فإنُ الخير معقودٌ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة»» خُلِقتُ من الريح. 
وألهمتٌ التُسبيح وما برح ظهري عِزَّاء وبطني كنرّاء وصَهُوّتي جِرْزَاء فكم ركضت 
في ميدان السّباق وما أَبْدَيْتُ عجرّاء وكم حرّزت رؤوس أهل النّفاق حرّاء وكم 
أخليت منهم الآفاق «هل تجس مِنْهُمْ مِنَ أحَدٍ أو تَسْمَعْ لَهُمْ ركرًا". 


مناظرة السيف والقلم 
لزين الدين عمر بن الوردي 
المتوفى سندة 749 ه 


لما كان السيف والقلمُ عُدَّتي العمل والقول» وعْمّدَتي الدول» فإن عدمتهما 
دولة فلا حول» وركني إسناد الملك المعربين عن المخفوض والمرفوع» ومقدمتي 
نتيجة الجدل الصادر عنهما المحمول والموضوع. فكرثٌ أيهما أعظمُ فخرًا وأعلى 
قدرّاء فجلست لهما مجلس الحكم والفتوى» ومثلتهما في الفكر حاضرين للدّعوى, 
وسوّيت بين الخصمين في الإكرام» واستنطقت لسانَ حالهما للكلام» فقال القلم: 
بسم الله مجريها ومرساها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاهاء أمّا بعد؛ حمد خالق 
القلم» ومشْرّفِهِ بِالقّسَمه وجاعله أول ما خلق. جمّل الورق بعغصنه كما جمل الغصنّ 
الورقٌ» والصلاة على القائل: «جفت الأقلامُ»» فإن للقلم قَصَبَ السباق» والكاتب 
بسبعة أقلام من طبقات الكتاب في السبع الطباق» جرى بالقضاء والقدرء وناب عن 
الّسان فيما نهى وأمرء وطالما أربى على البيض والسَّمْر في ضرابها وطعانهاء وقاتل 
في البعدء والصوارم في القرب مِلْءَ أجفانهاء وماذا يشبه القلم في طاعة ناسه؟ ومشيه 
لهم على أمّ رأسه؟ قال السيف: بسم الله الخافض الرافع» وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع» أمّا بعد؛ حمد الله الذي أنزل آية السيف فعظم بما حرمه الجرح وامن 
خيفة الحيف» والصلاة على الذي نَقّذَ بالسيف سطورٌ الطروس» وخدمئه الأقلام ماشية 
على الرؤوس» وعلى آله وصحبه الذين أَرْهِفْتُ سيوفهم» ويُنِيَتْ بها على كسر الأعداء 
حروقهمء فإن السيفٌ عظيمٌ الدّولة» شديدُ الصّؤلة» محا أسطار البلاغة» وأساغ 
ممنوع الإساغة» من اعتمد على غيره في قهر الأعداء تَعِبَء وكيف لا وفي حذه الحد 
بين الجد واللعب؟! فإن كان القلم شاهذاء فالسيف قاض» وإن اقتربت مُجادلته بأمر 
مستقبل قطعه السيفٌ بفعل ماضء به ظَهَرَ الدين» وهو العُدَّة لقمع المعتدين» حملئه 
دون القلم يَدُ نينا فشرف بذلك في الأمم شرقًا بِيئاء الجنةٌ تحت ظلالهء ولا سيما 
حين يسلُ فترى وَدْقَ الدم يخرّحٌ من خلاله» زينت بزينة الكواكب سماءٌ غْمْده. 
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وصدق من قال: «السيف أصدق أنباءً من ضده»» لا يعبث به الحامل» ولا يتناوله 
كالقلم بأطراف الأنامل» ما هو كالقلم المشبّه بقوم عَرُوا عن لبوسهمء ثم نُكِسُوا كما 
قيل على رؤوسهم. فكأن السيف خَلِقَ من ماءٍ دافتي» أو كوكب راشق مقدرًا في 
السردء فهو الجوهر الفردء لا يشترى بثمن بَخسء» ولا يَبْلى كما يبلى القلم بسواد 
وطمسء كم لقائمه المنتظر من أثر في عين أو عين في أثرء فهو في جراب القوم 
قوام الحرب» ولهذا جاء مطبوعٌَ الشكل داخلَ الضربء قال القلم: أوَ من ينشأ في 
الجلية وهو في الخصام غَيْرُ مُبين» يفاخر وهو القائم عن الشمالء وأنا الجالس على 
اليمين؟! أنا المخصوصٌ بالرأي وأنت المخصوص بالصَّدَىء أنا آله الحياة وأنت آله 
الوَدّىء ما لِنْتَ إلا بعد دُخول السعيره» وما حُدِدْتٌ إلا عن ذنب كبير» أنت تنفعٌ في 
العمر ساعة» وأنا أَنْنِي العمرّ في الطاعة» أنت للرّهَبِء وأنا للرَّعْبِ؛ وإذا كان بصرّك 
حديدًا فبصري ماءٌ ذهبء أين تقليدذك من جراد ونه تعاس توك هن تظهيير 
مِدادي؟ قال السيف: أمثلك يعيّرُ مثلي بالدماء؟! فطالما أمَرْتُ بعض فراخي ‏ وهي 
السكين - فأصبحت من النفاثات في العُقّد يا مسكين» فأخلت من الحياة جثمانك» 
وشَقَّتْ أنفك وقَطعَتٌ لسائك . 

ويلك إن كنت للديوان فحاسبٌ مهموم. أو للإنشاء فخادم. لمخدوم. أو للتبليغ 
فساحر مذمومء وللفقيه فناقص في المعلوم» أو للشاعر فسائلٌ محروم» أو للشاهد 
فخائفٌ مسمومء أو للمعلم فللحيّ القيوم؛ أما أنا فلي الوجه الأزهرء والحلية 
والجوهرء والهيبة إذا أشهرء والصعود على المنبر ثم إني مملوك كمالك» فإنك 
كناسك» أسلك الطريق» وأقطع العلائق. 

قال القلم: أما أنا فابن ماء السماءء ولف الغدير وحَلِيفي الهواء» أما أنت فابن 
النار والدخان» وناثر الأعمارء وَوّانَ الإخوان» تفصل ما لا يفصّل وتقطع ما أمر الله 
به أن يوصّلء» لا جرم أن صعر السيف خدَّه وصمّل قفاه وسّقي ماء حميمًا فقطع 
مِعَاهء يا غراب البَيْنَء ويا عدة الحين» ويا معثَّلٌ العين» ويا ذا الوجهين» كم أفنيت 
وأعدمت؟ وأرملت وأيتمت؟ 

قال السيف: يا ابن الطين! ألست ضامرًا وأنت بطين؟! كم جَرَيْتَ بعكس» 
وتصرّفت في مَكُس» وزْوَّوْتَ وحرّفت» ونَكِزتٌ وعرّفت» وسطرت هجوًا وشتمّاء 
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وخلدت غارًا وذما اثقين بقرط ووععاف 6 +وقدة حينتك» ]ذا فشك بياض صحيفتق 
بسواد صحيفتك 2 فأَلِن خطابك. فأنت قصير المدة. وأخحسن جوابك فعندي 3ك 
وأقلل من ء غلظتك. وجبهك. ا ا ل و ؛ وإلا فأدنى 
ضربة مني تروم أرُومتك» فتستأصلك وتجتثٌ يبعحسا 1 تملك افبنتنا لهة خاك لك غة 


غابك» ورعيا لمن لو أهاب بك لسلخ إهابك . 


فلمًا رأى القلم السيف فك عدن الاق له من خطابه ما اشتدّء وقال: أما الأدبُ 
فيؤخدٌ عني» وأما اللطف فيكتسب مني» فإن لنت لنتُ» وإن أحسنتٌ أحسنتُ» نحن 
أهلُّ السمع والطاعة» ولهذا تجمع في الدواة الواحدة منا جماعة» وأما أنتم فأهل 
الجدَّة والخلاف» ولهذا لا يجمعون بين سيفين في غلاف. قال السيف: أمكرًا 
ودعوى عِنَّة؟ «الأمر ما جَدَعَ قَصِيرٌ أَنْمَهُها لو كنتَ كما زعمتَ ذا أدب» لما قابلتَ 
رأس الكاتب بعقدة الذَّنَبِء أنا ذُو الصيت والصوتء وغِرَارِي لسان مَشْرَفِي يرتجل 
غرائب الموتء أنا من مارج من نارء والقلمُم من صلصالٍ كالفخارء وإذا زعم القلم 
ءِ 0000 ورك 6 
أنه مثلي» أمرثٌُ من يَدَقَ رأسّه بنعلي. قال القلم: صهء فصاحبٌ السيف بلا سعادة 
كأعزل. قال السيف: مه فقلم البليغ بغير حظ مِعْرَلَ. قال القلم: أنا أزكى وأطهرء 
قال السيف: أنا أبهى وأبهر؛ فتلا ذو القلم لقلمه #إإنا أَعَطَبِسك الْكومَر 49 
[الكوئّر: الآية 1]» وتلا صاحب السيف لسيفه: فصل ريك وأمحر 4 [الكوكر : 
الآية 2]» فتلا ذو القلم لقلمه: 9#إرت سَاِنكَلَكت هُوَ الأبك 402 [الكوئر: الآية 3]» 
قال: أما وكتابي المسطورء وبيتي المعمور»ء والتوراة والإنجيل» والقرآن ذو التبجيل» 
إن لم تكف عني غَرْبَكَ رتح بن ترك اد البكمء ولأسطرن 
عليك بقلمي سِجلآً بهذا الحكم. قال السيف: أما ومَئْنِي المتين» وفتحي المبين» 
ولسائيٌ الرطبَيّْنء ووجهّيّ الصلبين» إن لم تغب عن ناي بسوادك» لأمِسَن وجهك 
بمدادك» ولقد كسبتٌُ من الأسد في الغابة توقيع العين والصلابة» مع أني ما أَلَوْنَك 
نصحاًء أفنضرب عنكم الذكر صفحًا؟ قال القلم: سلم إن كنت أعلى فأنا أعلم» وإن 
كنت أحلى فأنا أحلم. وإن كنت أقوى فأنا أقوم. أو كنت ألوى فأنا ألوم» أو كنت 
أطرى فأنا أطرب» أو كنت أغلى فأنا أغلب» أو كنت اعت فأنا أعتب» أو كنت 
أقضى نأنا أقضب. قال السيف: كيف لا أَنْضَلُكَء والمقر الفلاني شاد أزري. قال 
القلم: كيف لا أفضلك وهو (عزٌ نصره) ولي أمري؟ ! 
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قال الحكم بين السيف والقلم: فلما رأيت الحُجّتَيّْن ناهضتين» والبِيْتِين بِيُنْتيْن 
متعارضتين» وعلمتُ أن لكل واحدٍ منهما نِسْبةَ صحيحة:, إلى هذا المَقَّرْ الكريم» 
ورواية مسندةٌ عن حديثه القديم» لطفت الوسيلة» ودقّقت الجيلة حتى ردَّدْتُ القلم إلى 
كنهه وأغمدت السيف فنام مِلْءَ جفنهء وأخّرت بينهما الترجيح» وسكتت عما هو 
عندي الصحيحٌ» إلى أن يحكم المقرٌ بينهما بعلمه» ويُسْكِنَ سَوْرَة غضبهما الوافرء 
ولجاجَهما المديد ببَّسَط جلمِه. 


مناظرةٌ 
بَيْنَ البّرّ والبَحرٍ لِبّعض الأدّبَا 


قال البَرّ: يا صاحب الدذرء ومعدن الدذرء أطرقتٌ رياضي. وفرقت قصوري 
وأحواضي. وأغرقت جثتيء ودخلت جنئّتي» وتلاطمثٌ أمواجك على جنّتي» وأكلت 
جزائري وججروفي» وأهلكت مراعى فَصِيلي وخروفي» وأهزلت ثوري وحملي وفرسي 
وجملي» وأجريت سُمْئَك على أرض لم تجر عليهاء ولم تمل طَرْف غرابها إليهاء 
وغرست أوتادها على أوتادٍ الأرض» وعرّست في مواطن النفل والفرض» وجعلت 
مَجْرى مراكبك في مجرى مراكبي» ومشى حُوتَك على بطنه فى سعد أخبية مضاربي »ء 
وغاص مَلَاحُك في ديار فرحي» وهاجرت من القرى إلى أمّ القرى وحملت فلاحي 
أثقاله على القرى» وقد تلقّيتّك من الجنادل بصدري» وحملتك إلى برزخك على 
ظهريء. وقبّلتُ أمواجك بنَعْريء وخلفت مقياسي فرحًا بقدومك إلى مصري وقد 
جَُوْتَ وعدلت وفعلت ما فعلتء فلعلّك تفيضء. ولا يكون ذهابك عن ذهاب بغيض» . 
أو تفارق هذه الفجاج» تختلط بالبحر العجاج» وإن لم تفعل شكوناك إلى من أنزلك 
من السماءء وأنعم بك علينا من خزائن الماء : 

إذا لم تكن ترحمٌ بلادًا ولم تَغْثْ عبادًا فمولاهم يغْيتٌ ويَرْحَمُ 

وإن صدرث منهم ذنوبٌ عظيمةً فعفوٌ الذي أجراك يا بَحْرُ أعظمٌ 

نَمدَإِليه يديا لمنَمُدّها إلى غيره والله بالحال أعلم 

فال السك بها كديا 5 الج وففيت النقع سكل تشالت فياف وهر 
وفلف 1 وفك اوقد ساقني الله إلى أرضك الجُرزء ومعدن الدّر والخرز 
لأبهج زرعها وخيلهاء ٠‏ وأخرج أبّها ونخيلهاء وأكرم ساكنك» وأنزل البركة في 
أماكنك» وأثبت الى ولب براك ردكا العددةء والإإقاراك الب تي كز بده يهان 
حَقٍ وأخياك حباة ليده يبتهج بها عمرّك الجديدء. وتتلو ©8 كَدَلِكَ بُح اله مون » 
[المَقَوَة ٠:‏ الآية 73 ألسنةٌ العبيدء وأطهَّرُك من الأوساخ. وأحمل إليك الإبليز 5 
به من عرق السّباخ» وأنا هدية الله إلى مصركء. وملك عصرك القائم بنصركء ولولا 
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بركاتي عليك. ومسيري كل مسرّى إليك» لكنت واديًا غير ذي زَرْعء وصاديًا غير 
ذي ضرع : 
سَرَيْتٌ أنا ماء الحياة فلا أذّى إذاما حَفِظِتٌ الصحب فالمال هيِّنُ 
فكُنْ خضرًا يا بَرُ واعلم بأنّني إلى طِينِك الظمآن بالرّْيٌ أحسنٌ 
وأسعى إليه من بلاهٍ بعيدةٍ وأحسنٌ أجري بالتي هي أحسنٌ 
إذا طاف طوفاني بمقياسك الذي يُِسَرُ بإتيان الوّفاء ويُعْلنُ 
فقم وتلفّاه ببسطتك التي لرَؤْضتها فضل على الرُوْضٍ بين 
ولعمري: لقد تلطّف «البُّه في عتابه وأحسنّ» ودفع «البحر» في جوابه بالتي 
هي أحسن., وقد اصطلحا وهما بحمد الله أخوّان مُتضافران على عمارة بلاده؛ ونشر 
الثروة ونموٌ الخيرات بين عباده» فالله تعالى يُخْصِبٌ مَرْعَاهُمًا ويحرسهما وَيَرْعَاهُمًَا. 


فنا فل 
بين الأرض والسماء 


جالتٍ السَّماءُ في ذلك المضُمار وصالت» ونوّهت برفيع قَدْرِها وقالت: تَبَارِك 
الدي جعل في السَّماءٍ بروجّاء ومنح أشرف الخَلْقٍ إليّ عُرُوجَاء قَدَمّني في الذكر في 
مخكم الذّكرء وشرّفْني بحسن القَّسَمٍ وأَنُحَمَني بأوفر القسمء وقدّسّني من النقائص 
والعيوب» وأطلعني على الغوامض والعُيوب» وقد ورد أنْ الوب ينزل إليّ كل ليلةٍ 
فيُولي من تعرض لنفحاته برّه ونَيْلّه فيا لها من تُحْمّة جليلة» ومِنْحَة جزيلة» يحق لي 
أن أَجتَ بها ذيولَ العِرَّةِ والامْتِخَارء وكيف لا والوجودٌ بأسره باسط إلى إيدي الذَّلّة 
والافتقارء فلي العِرّ الباذخ. 00 الأثيلٌ الشامخ» لتفرُدي بالرَفعَة اليك 4 وعلر 
المنزلة دون عُلَّوَ فقالت لها الأرض: وَيْكُ لقد أكثرت نَرْرًا وارتكبتٍ بما فُهْتِ به 
وزْرّاء أما إنه لا يُعْجَبُ بتفسه عاقل» ولا يأمنُ مَكْرَ رَبْهِ إلا غافل» ومن ادّعى ما ليس 
فيه بقوله أو فعلهء فهّلاكُهُ أقرب إليه من شَّراك نَعْلِه وقد قيل: «من سعادة جذك» 
وقُوفُك عند حدّك»» ومن فعلَ ما شاء لقى ما ساءء أوَ ما كفاك أن خَطرْتٍ في ميادين 
التِّيه والإعجاب! حتى عرضتٍ لشتمي «إِنّ هذا لشَىْءْ عُجابٌ»! وهل اختصك الله 
بالذكر؟ أو أَقْسَمِ بك دوني في الذّكر؟ أو آثرك بالتقديم في جميع كلامه القديم؛ حتى 
تردّيْتِ بالكبرياء» وتعدَيْتٍِ طؤرَ الحياء! 

إذا لم نحش عاقِبَةَ اللَيّالي ولم تَسْتَحِي فاصئَغْ ما تشاء 

فلا وأبيكَ مافي العيش خيرٌ ولا الدْنيا إذا ذهب الحياءً 

وكيفٌ تَرْدَرِين أَهْلِي بالذنوب والمعاصي! وات تعلمين أن اهن الاحد 
بالنّواصِي؟ فقابلتها «السماء» بوجه قد قطَبتّةُ» ومِجَنُ قد قلبنُهُء وقالت لها في الحال: 
أيتها القائعة بالمّحالء كنتٌ أحسبٌ أنك لا تجترئين على مبارزة مثلي» وتنكرين علي 
ما ترنمتٌُ به من شواهد مجدي وفضلي» وهل خِلْتِ أن التحدّتثٌ بالنعم مما يلام 
عليه؟ مع أنه أمرّ مندوث إليه؟ ومن أمثال ذوي الفطئَة والعفل» «ليس من العدل سرعة 
العَزّْل)» وكيف جحدت ظهور شَمْس كمَالي؟ وهل لك من الفضائل والواقيا 
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كمالي! ولكن لك عندي عذرًا جليّاء وإن كنت «قَلُ جِنْتَ شيئًا فَريًا» . 

قد تذكِرٌ العَيْنُ ضَوْءَ الشمس مِنْ رَمَدِ ويُِئْكرُ المَّمُ طعْمَ الماء مِن سَقَم 

ولو رأيت ما فيك من المساوي عيانّاء لما ثنيت إلى حلبة المُفاخرة عِنانَاء فأنى 
ورين بأشر ف الأقدارء وأنت مَوْضِع المَضَلاتٍِ والأقذار» وما هذا التَطاوٌلٌ والإقدام. 
ووَّجهُك مَوْطِىءٌ التُعالٍ والأقدامُ. إن هذا إلا فعل مكابر» دعوى عريضة وعجرٌ 
الرفيع! فقالت لها «الأرض»: أيتها المغترّةٌ بطوالع أقمارهاء والمعترّة بلوامع أنوارهاء 
«ما كل بيضاء فشن ولا كلك حمراءً م 3 فب تَرْعَمِينَ أنك أتقى منى وأنقى». 
وما عند الله خيّر وأبقىء وأنت واقفة لي على أقدام الخدمة جارية في قضاء مآربي 
بحسب الحكمة: قد كلَّفْك الحقٌّ بجل؛ مَؤُونتى» وكلفك بمساعدتى ومعودتي » ووكللك 
بإيقاد سراجي ومصباحي » ووَككلك إلى القيام بسؤوني في ليلي وصباحي» ولبين علوك 
شاهدًا لك بالرتبة العلبّة اع الحيريي الماا لا فما كل مرتفع 
تجدء ولا كل متعاظم ذو شرفٍ ومَجَدٍ. 

وإن عَلانِي مَنْ دوني فلا عَجََبٌ 2 لي أَسْوَةٌ بانحطاطٍ الشّمس عن زحل 

فمن أعظم ما فقتٌ به حسئًا وجمالاًء وكِدت بإِخمّصى أطأ الثريا فضلاً وكمالاً 
تكوين الله مني وجود سيّد الوجودء فأفرغ عليّ به خِلّع المكارم» فهو بَدْرُ الكمال 
وشمس الجمال : 

وَأَجَمل منك لم تر لطع وأكمَلّ مئنْكء ل كلد ال 9 


5 خلقت مُبَرَءَا من كز غعيئب: كاأنلك قَذ خلقت كممَاتتثاء 


فأكرم به من نبي» أُسَرّني به وأرضى» كيف لا ولولاه ما خلق سماءً ولا أرضًاء 
وجعلني له مسجذا وطهُورّاء وأقرٌ به عيني بطوئًا وظهورًا. 

فأبرّقت «السماء» وأرعدَتٌ» وأرغتٌ وأزبدَث» وقالت: إن لم تتخطي لط 
المكابرة وتتخلي عن هذه المثابرة» لأغرقئتك 2 بحر طوفاني» أو أخ رتك بصواعق 
نيراني» وهل امْتَطِيْتِ السَماكيْنَء أو انتعلتٍ الفَرْقَدَيْنء حتى تفتخري علىّ» وتشيري 


(1) لعله اجَمرة». 
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بالذمَ إلىّء وتِلك شهادةٌ لي بالكمالء ولقد صدَّقٌ من قال: 

وإذا أتتك مَذَمَّتِي من ناقص ‏ فهي الشّهادهُ لي بأني كامل 

أم حسبت أن لك في ذلك حجةٌ فخاطرتٍ بنفسِك في ركوب هذه اللْجةٍ 
وكنت كالباجث عن حتفه بظِلْفِه والجادع مارن أَنْفِهِ بكفه : 

لكر ذاء ذواة يَسَعَطت. نة.. إلا الحمّاقة اغَيَت.من يُذَاويها 

أما دعواكِ أني واقفة لكِ على أقدام الخدمة» فهى مما بوجب غلك شكر 
الفضل والنعمة» فلو تفكَرْتٍ أن خادم القوم هو السَّيّدُ والمولّى» وعرفت الفاضلَ من 
المفضولء. أو تدبئرت أن «اليذد العليا خيرٌ من اليد السفلى»: لاستقّلت مِن هذا 
الفضولء فإن قيامي بشؤونكِ أوضحٌ أمارة ‏ وأما قولكِ مني سيد الوجود ومن 
اصطفاهم لحضرته الملك الوّدُودء فإن كنت تفتخرين بِأْشْبَاحِهِم الظاهرة» فأنا أفتخر 
بأرواحهم الطاهرة» أمَا علمتٍ أنها في ملكوتي تَعْدَُو ترح وبواردَئ”'' بسطي 
وقبضي تَشْدُو وتتُوح» فأنا أولى بهم» وأخْرَى بالافْتخَار بِحِرْبِهِمْ. 
3 فلما سمعتٌ الأرض من السماء مقالةٌ تقطدُ من خلالها الدماء» أطرقتٌ لمحةٌ بارقٍ 
خاطفي. أو نغبة”“ طائر خائفء ثم قنعتُ رأسهاء وصعٌّدت أنفاسها وقالت: لقد 
أكثرت يا هذه اللَّمَطَء وما آثرتٍ الصواب على الغلط» فعلام تَهْرّئين بي وتَسْتَحْمَين 
ِحَسَبِي ونّسَبِي؟ وإلام تَنقُضين عُرى أدِلّتي» ولا تعامليئني باللّتي؟ وحتام تقابليئيي بأنواع 
التأنيب» وَلِمَ لا تقفي على حقيقتي بالبحث والتّنقيب؟ أحسبتٍ أن الجسم ما خلق إلا 
عبئّاء ولا كان للنفس النفيسة إلا جَدَنا؟ وفي ميدانه تتسابقٌ القُهوم» وتُدرَكُ عوارفٌ 
المعارف والعلوم. وبه تترفى الأرواح في مراقي الفلاح» وكيف لا يكون مقدسًا من 
كل غيٌّ ومَيْنَ؟ وهو لا يَفْثْرُ عن تسبيح بارئه طَرْفَةَ عين! وإلى متى أنت علي متحاملة؟ 
وعن آية العدل والإحسان متماجلة؟ وأنا لك أسمعٌ من خادم» وأطوَّعٌ من خاتم» على 
أن لي من الفضائل ما ثبتَ بأصمٌ البراهين والدلائل أمَا في بقعة من أشرف البقاع على 
الإطلاق» لضمّها أعضاءً من تمم الله به مكارم الأخلاق! وفيّ روضة من رياض 
الجئّة» كما أفصحت عن ذلك ألْسِئّة السُّنَّهَ ومني الكعبة والمَشْعَرُ الحرام» والحَجَرُ 
وزمزمء والركنء والمَقام» وعليّ بيوت الله تُشَد إليها الرّحالُ» ويسبّحُ فيها بالغدوٌ 


(1) وارد: طريق. (2) التُّغبة: الجرعة. 
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والآصال رجالء وأخرّجَ مني طيّباتِ الرزق فأكرم بها عباده» وأتمّ نعمته عليهم فجعل 
الشكر عليها عبادة؛ وناهيك بما اشتملت عليه من الرّياض والغياض»ء ذات الأنهار 
والحياض» التي تشفي بنسيمها العليل» وتنفي بِبَرْدٍ زلالها الغليل: 

لِمْ لا أهِيمُ على الرّياض وطيبها وأظلُ منهاتحت ظل ضَافٍِ 

والزغز ايشعك لي ككر ياي .والقؤر يهني بتلييسيات 

فأسفرث عن بدر طلعتها «السماء) وهي تزهو ف برود السنا والسناء» وقالت 
تناجي نفسها عند مارق السّمرء حتام أريها السّهى وتريني القمر؟ ثم عطفث عليها 
تقول» وهي تسطو وتصر أيتها المتعدية لمفاضلتي» والمتصدية لمناضافي متى فيس 
العرات العمهن؟ اله الحصى بالرَّبَدْجَد؟! إن افتخرت بشرف هاتيك البقاع التي 
زهًا بها منك اليفاعٌ والقاع» فأين أنت من عرش الرحملن؟ الذي تعكف عليه أر 3 
آهل :الأنعات؟ نراق الت من :اليك المععين :| :والكرسسى: السكان العو ؟! 
تفتخرين علي بروضة من رياض الجئةء وهل عليّ بأسرها فضلاً من الله ومَنّه ! 1 كيف 
تزعمين أنه كتب لك بأوفر الحظوظء وعندي القلم الأعلى واللوح المحفوظ؟ وأما 
ازدهاؤك بالحياض والأزهارء والرياض المبتهجة بوُرُودا'' الورد والأزهار؛ فليت 
شعري هل خريت تلاك المعاني إِلَّا بنفحاتٍ غيوئي وأمطاري؟! أم أشرقتُ منك هاتيك 
المغاني إلا بلمحات شموسي وأقماري؟! فكيف تباهينني إلا بما منحتّك إياه» وعطرتٌُ 
أرجاءك بأريج نشره ورياه؟! ويا عجباً منك كلما لاح علىّ شعارٌ الحزن» خطرت في 
أبهى حلة من حلل الملاحة والحسن» وإن افترّت ثغورٌ بدور أنسي» وقرّث ببديع 
جمالي عينٌُ شمسي, زفت زفرة القيظء وكدتٌ أن تَتَميّرَي من الغيظ» ما هذا الجفاء 
يا قليلة الوفاء؟! 0 صفت أوقاتّك إلا بوجودي؛ أو طابت أوقاتئك إلا بوابل كرَّمِي 
وكتوذي؟ 1 نولو اقلت :عدك التدانك: الانيداد الخلحت ملاس الأنمن ولنستث كنات 
البهداذ] أو بحجية»عدلك الشموس .والأقمار لما ميوت بين الليل والتيار افيه كنت 
بفضلي معترفة حيث إنك من بحر فيضي مغترفة؟ فنزعت «الأرض» عن مقاتلتهاء 
وعلمت أنها لا قِبَّل لها بمقابلتها»ء وحين عجزت عن العوم في بحرهاء واستسلمت 
تَمَائِمَها لسحرهاء بسطت لها بساط العتاب» متمثّلة بقول ذي اللطف والاداب: 


إذاذفت النعتات فليس و5 وتعقى الود ما تقئ العكات 


(1) وردت الشجرة ورودًا إذا أخرجت وردها. 
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ثم قالت: اعلمي افيا المرسوطة بسلانة العيدره الموضونة يتف الجفرلة وعلو 
القدرء أن الله ما قارن اسمي باسمكء» ولا قابل ليد لآ لفناسة 
عظيمة . وألفة سئنا قديمة » فلا تَشْمِيى بنا الأعداء» وتبييتن الأحباء والأودّاءء فإن ذلك 
من أعظم الرزاياء وأَشَدٌ المحن واناطاء 

كل المصائب قد نه لل على المت" فتهون. غيه شبحاتة الأعداء 


ألا وإن العبد محل النقص والخلل» وهو [لا] يسوغ لأحدٍ أن يبرّىء نفسه من 
الزّلل؟! ومن ذا الذي يسلم من القَدُّحء ولو كان أَقُوَمَ من القِدْح”"' 

ومَنْ ذا الذي تُرْضَى مَرَايَاه كلها كفى المَرْءُ ثُبلاً أن تُعَذَ مَعَايِبُهُ 

هذاء وإن لي مفاخرٌ لا تنكرء ومَائْرٌ رُ تَجَلْ من أن تحصرّء كما أنك في الفضل 
أشهرٌ من نار على علمء وأجلُ من أن يحصي ثناءً عليك لسان القلم» فإلى متى ونحن 
في جدال وجلادء تتطاعن بِأسِئّةِ ألْسِئَةٍ جدادء وهل ينبغي أن يَجْرٌ بعضنا على بعض 
ذيل الكبر والصَّلّف عفا الله عمًا سلف». وهذه 0 حقيقة أمري » فانظري إلى 

بعين الرّضا واصفحي بفضلك عما مضى . 

ولبااسييت النناء هذه المقالة» التي تججئح إلى طلب السلم والإقالة» قالت 
لها: مآرب لا حفاوة. ومشرب قد وجَدْتٌ له حلاوة» وما ندبتٍ إليه من الموذة 
وَالأَلْفَقَ فلأمْرٍ ما جدعَ قصيرٌ أنفه. ولو لم تُلْتِي إلي القياد» لعاينت مني ما دونه 
حرط القتاد ولق لحرت عليف ولاشتن فإنك احْبَرْتٍ الصُّلْحَ والصَّلّْحُ خير 
وكيف جعلت العتاب شرطًا بي الأحباب أو ما سمعت قول بعض أولي الألباب : 

إِذَا كُنْتَ في كل الأمور مُعاتِبَا صديقَكَ لَمْ تَلْقَ الذي لا ثعاتبه 

وإن أنت لم تشرثُ مرارًا على القَذَى ظَمِئْتَ وأيّ الناس تَضْهُو مشاربه 

وها أنا رادَّة إليك عوائد إحساني» وموائد جُودي وامتناني» فقَرّي عيئًاء وطيبي 
نفسّاء وتبهي عياجا وانماء واتشرى ببلوع الوَطرء وبزوالٍ البْؤْس والخطرء فسجدت 
الأرضُ شُكْرَاء وهامت نشوةٌ وسُكرّاء وتهلل وَجْهُها سرورّاء وامتلأت طربًا وخبورًا. 


(1) القدح ‏ بكسر القاف : السهم قبل أن يراش ويركب تضله . 
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قال الربيع: أنا شاب الزمان» وروح الحيوان» وإنسان”'' عَيْن الإنسان أنا حياة 
النفوس وزينةٌ روس الغروسء ونُرْهة الأبصارء ومَنْطِقَ الأطيار» عرف" أوقاتي 
ناسمء وأيامي أعيادٌ ومواسمء فيما يظهر النبات» وتنشر” الأموات» وتُرّد الودائع» 
وتتحرك الطبائع رداك لير تر ل اويا ضري 
وتَفيض عيون الأنهارء ويعتدل الليل والنهارء كم لي عقدٍ منظوم» وطراز وَشيٌّ 
مرقوم) وححأة فاخرة» وحيلة ظاهرة» ونجم سعد يدني راعيه من الأمل» وشمس 
حسن ا لبعد ما بين برج الذي" والحَمّلِ)” "2 عساكري منصورة» 
وأسلحتي مشهورة فمن سيف غصن مجوهرء ودرع بنفسج مشهر» ومِغْمر) 
كن أحمرء وترسٌُ بهار يُبهرء وسّهم آس يرشق فينشق» ورمح 7 
سنانه أزرق» تحرسها آيات» وتَكْتَيِفُها ألوية وراياتٌ. بي تحمرٌ من الوردٍ خَدُودَُة : 
وتهترٌ من البانٍ قُدودُةُه ويَحَضَرٌ عِذار الريحان» وينتبه من النرجس طرّفه 
الوسنان””''» وتخرج الخبايا من الزوايا ويفْتَدُ تغْرُ الأقحوان””"“. قائلاً: «أنا ابن جلا 


(1) مايرئ فى سوادها. (2) الريح الطيبة. 

3ن (4) ينشط. 0 

(5) مجنوبء والجنوب ريح تخالف الشمالء مَهُبّها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريًا. 
(6) ريح تخالف الشمال ومنه إذا جاءت الجنوب معها خير كثيرٌ. 

(0) يبعد ويذهب. (8) كثرة خفقاتها. 

(9) تقول لنا من إنشاد الشعر. 

(10)برج في السماء وهو أحد البروج الاثني عشر التي تمر بها. 


(13) شقائق النعمان وهو نبت أحمر الزهر مبقع بنقط سوداء كبيرة. 
(0)نبات طيّب الرائحة. ( )النعسان: الغفلان. 


(16) البابونج نبات طيب الرائحة حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر. 
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وطلاع الثنايا» : 

إن هذا الرّبيع شيء عجيبٌ يُضحك الأرض من بكاء السّماء 

ذهبٌ حَيِتُماتدَمَبِناودرٌ حيث كُرْنا وفضةٌ في المَضَاءِ 

وقال الصيف: أنا الخْلُ الموافق» والصديق الصادق» والطبيب الحاذق أجتهد 
في مصلحة الأحباب» وأرفع أعنهم كُلْمَةَ حمل الثياب» وإكنكن أثقالهم. وأوقر 
أموالهم» وأكْنيهم التؤونةر اخزل لهم المعونة وأغنيهم من شراء القرّاء وأحقق 
عندهم (أن كل الصيد في جوف المرا) نُصِرْتٌ بالمنياء. وأوتيت الحكمة في زمن 
الصّباء بي تَنّضح الجادة”'' وتنضج من الفواكه المادّة» وتنضج من الفواكه المادّة» 
ويزهو البسَّرُ والرطب وينصلح مزاج العنب» ويقوى قلب اللوزء ويلين عطف التين 
والموز وينعقد حَبٌ الرمان» فيَفْمَعْ الصفراء» ويسّكن الخفقان» وتخضب وجنات 
التفاح ويذهب عرف“ السفرجل مع هبوب الرياح» وتسودٌ عيون الزيتون وتخرج 
تيجان النارنج والليمون» مواعدي منقودة» وموائدي ممدودة» الخير موجود في 
مقامي» والرزق مقسوم في أيامي . الفقير ينصاع””ا بملء مده وصاعهء والغنيٌ يرتفع 
في ريع ملكه وإقطاعهء والوحش تأتي رُرافات”*' ووحدائاء والطير تغدو خماصًا 
وتروح بطانًا"” . 

مَصِيفٌ له ظلَ ظليل على الورى ومن حلا طعمًا وحَلْل أخلاطا 

يُعالجٌ أنواعَ اللقنواكه تقد اسخنها حنطا تقس بان 

وقال الخريف: أنا سائقٌ العُيوم» وكاسرٌ جيش الس وهازم أحزاب 
السّموه©2» وحادي نجائب السحائب» وحاسرٌ نِقاب المناقب»ء أنا أَصّدٌ الصّدى*" 
وأجودٌ بالتدى» وأظهر كلٌ معنى جَليَء وأسمو بالوسميّ” والوليّء في أيامي تُقْطفُ 
الثمارء وتَضْفُو الأنهارٌ من الأكدارء ويترقرق””'' دمع العيون» ويتلوّن ورق الغصون. 


(1) الطريق. (2) رائحته الطيّبة. 
(3) يقفل راجعًا مسرعا. (4) جماعات. 
(5) تذهب جائعة وترجع ممتلئة. 

(6) بقراط: الحكيم اليوناني وهو لفظ يوناني معناه ناسك الصبح . 
(7). الريح الحارّة. (8) العطش . 

(9) المطر الذي يأنتي في الخريف. والولئ الذي يأتى بعده. 
(10)ترقرق الدمع في العين تحرك. 00 ١‏ 
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طورًا يحاكي البّقم» وتارة يشبهُ الأزقم» وحيئًا يبدو في حُلته الذهبية فيجذب إلى خلته 
القلوب الأبيّة» وفيها يكفي الناس همّ الهوامَ» ويتساوى في لذة الماء الخاصٌ والعام! 
وتقدم الأطيار مطربة بنشيشها رافلة في الملابس المجدّدة عن ريشهاء وتعصر بنت 
العنقود وتوثق في سجن الدن بالقيود» على أنها لم تجترح إثمّاء ولم تعاقب إلا 
عدوانًا وظلمّاء بي تطيبُ الأوقاتء. وتَحْصّلٌ اللذات» وترق النسمات» وترمى حصى 
الجيرات” وتسكن حرارة القلوب» وتكثر أنواع المطعوم والمشروب» كم لي من 
شجرة أكلها دائم» وحملها للنفع المتعدذي لازمء ورقها على الدوام غير زائل» وقدود 
أغصانها تخجل كل رمح ذابل : 

إن فَضْلَ الخريف وافى إلينا يَتهادّى في ُلَةٍ كالعَرُوس 

غيره كان للعيون ربيعًا وهو ما بيئنا ربيع النفوس 

وقال الشتاء: أنا شيخ الجماعة» ورَبُ البضاعة» والمقابَّلٌ بالسمع والطاعة أجمع 
شمل الأصحاب» وأسدل عليهم الحجاب. وأنُحفهم بالطعام والشراب» ومن ليس له 
بي طاقة أغلق من دونه الباب» أُمِيلٌ للمُطيع» القادر المستطيع المتعضد بالبرود والمّراء 
المتمسك من الدينار بِأَوْنْقٍ العُغرى» ومن يَعْشَ عن ذكري» ولم يمتثل أمريء» أَرْجَمَُه 
بصوت الرّعدء وأنجزتٌ له من سيف البرق صادق الوعد» وسرت إليه بعساكر 
السحاب. ولم أقنع من الغنيمة بالإياب» معروفي معروف,. ونيلٌ نيلي موصوف. 
وثمار إحساني دانية القطوف» كم لي من «وابل» طويل المدى «وججود» وافر الجدا 
«وقطر)ا حلا مذاقه «وغيث» قيد العفاة إطلاقه «وديمة» تطرب السمع بصوتها «وحيًا) 
يحي الأرض بعد موتهاء أيامي وجيزةء وأوقاتي عزيزة» ومجالسي معمور بذوي 
السيادة» مغمورة بالخير والمير والسعادة» نقلّها يأتى من أنواعه بالعجبء» ومناقلها 
يسمح بذهب اللهب» ورواحُها تعش الأرواح» وسقاتها بجفونهم السقيمة تَمْتِنُ العقول 
الصحاح إن رُدتها وجدت الا ممدوواء وإن زذتها شاهدت لها بنين شهودا. 


ين الوا والغا لِتَغْض الأدَبَاءِ 


قال الهواء: الحمد لله الذي رفع فلك الهواء. على عُنْصر التراب والماءء «أما 
بعداء فأنا الهواء الذي ولف بين السحاب وأنقل نُسيمٌ م الأحباب» وَأَهُبٌ تارة 
بالّحمة وأخرى بالعذاب» وأنا الذي سيّرَ بي المُلْكَ في البحر كما تسير العِيسٌ في 
البطاح» وطار بي في الجوٌ كل ذي جناح» وأنا الذي يضطربُ مني الماء اضطراب 
الأنابيب في القناء إذا صفوتُ صفا العالم» وكان له نغ ) وزهن» وإذا تكدرت 
الْكَدَرَتٌ اجو وتكدن البعوه :ل اتلرن مثلَ الماء المتلون بلون الإناء» لولاي ما 
عاش كل ذي 2 ولولاي ما طاب الجوّ من بخار الأرض الخارج منها بعدما 
احتبس» ولولاي ما تكلم آدميٌ ولا صوّت حيوان» ولا غرّد طائر على غصن بان. 
ولولاي ما سُمع كتابٌ ولا حديث؛ ولا عرف طيّبٌ المسموع والمشموم من 
الخبيث» فكيف يفاخرني الماء الذي إذا طال مُكثهء ظهر خْبْنُه وعَلتُ فوقه الجيف 
وانحطت عنده اللآلىءٌ في الصدف . 

فقال الماء: الحمد لله الذي خلق كل حيّ؛ «أمَا بعد» فأنا أوّل مخلوق ولا 
فخرء وأنا لذَّة الدنيا والآخرة ويوم الحشرء وأنا الجومّرٌ الشفّاف» المشبّهُ بالسيف إذا 
سل رخ الغلاف. وقد خلق الله فىّ جميع الجواهر واللآلىء والأصداف» أحيي الأرض 
بعل ماني وأَخْرِجُ منها للعالم جميعٌ أقواتياة: وأكيو.عوانسش الرياض أنواع الحلل» 

ثُرُ عليها اللآلىة الوابل والطل» حتى يضرب بها في الحسن المثل؟ كما قيل : 

ومساسسياييات” لم تَضْحَك الأرض عن شيء من الزهَر 

فكيف يُنكر فضلي من دَبٌ أو درج؟ وأنا البففة الذى. قل عنه فى الأمثال 
«حدّث عن البحر ولا حرج»» وأما أنت أيها الهواء: فطالما أهلكتّ أممًا بِسَمُومك 
وزَمْهَرِيركء ولا تقوم جَنَّنَك بسعيرك . 

وأما قولك: لولاي ما عاش إنسان» ولا بقى على الأرض حيوان» فجوابه: لو 
شاء الله تعالى لعاش العالم بلا هواءء كما عاش ال الماء في الماءء وَأَنْشُدَكَ الله أمَا 
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رأيت ما حباني الله به من عظيم المِنّة حيث جعلنى نَهُرًا من أنهار الجنّة. أنا أرفع 
الأحداث» وأطهّر الأخباث» وأجلو النظرء وأزيل الوّضرء أما رأيت الناس إذا غبتٌ 
عنهم يتضرّعون إلى الله بالصَّوْم والصّلاة والصّدقة والدّعاء ويسألونه تعالى إرسالي من 
قِبَّل السماء؟ واعلم أنني ما نلتٌ هذا المقامٌَ الذي ارتفعت به على أبناء جنسيء إلا 
بانحطاطي الذي عيّرتني به وتواضعي وهضم نفسي . 

وقد كثْرَ بينهما النزاع والجدال» حتى حكم بينهُما أميرٌ وقال: 

إن كلا منكما محقٌّ في ما يدّعيهء فما أشبهكما فى السماء بالمُقدين» وفى 
الأرض: بالعئنين:: إلا أن فراة الحق آرتى:فضيلة تفضل بها أيها المناة أحاك العراف 
و 5 تشهفتف لي بأنكما لسكتهنا في أ : لفضمل سواءء وهي ( أن أله خلقٌ ادم مسن الماعاى 
فاعترف لأخيك بالمَضْل والذَّكَاء. 





في مسائل قرآنية 


قال الإمام أبو العباس أحمد بن يحيئن الونشريسي في كتابه: «المعيار المعرب 
والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» ج 12 من ص 157 
«مذاكرات ومناقشات 
فى القراءات بدن مقرئين أندلسيين» 
مسائل على جهة المذاكرة» فأجاب فيها على ما عنده على ما ظهر لهء فرفع ذلك إلى 
قال رحمه الله -: وبعد فإن بعض المقرئين المنتحلين صناعة الإقراء «بمالقة» 
ممن انتصب إلى الأستاذية وأقعد نفسه مقعد الأشياخ» عثرنا له على مكتوب قصد فيه 
مجاوبة من سأله المذاكرة فى مسائل» فكتب إليه هذا المقرىء المذكور مجاوبًا له فيما 


قال عبد الله بن الحسن الأنصاري القرطبي : «وفقني الله وإيّاك» ووقاك ما 
تكرهه ورعاكء وبعد؛ فإنه اتصل بي كتابك تسأل فيه المذاكرة في المسائل التي 
رسمت فيهاء وأنا أذكر لك ما عندي فيهاء وما يحصرني ذكره إن شاء الله فذكر 
مسألة من القرآن سأله السائل عن إعرابها ومسألة أخرى سأله السائل عن معناهاء ثم 
قال: «وأمًا قولك في القرآنٍ أيُحتاج فيه إلى الإسناد؟ فالذي عندي في ذلك أنه 
يُحتاج فيه إلى الإسناد» والدليل على ذلك أن القراءات لا تثبت إلا بالأسانيد»ء وهي 
منقولة نقل الآحادء وذلك يقتضي بأنْ القرآن يحتاج فيه إلى الإسناد. ولولا الإسناد 
لال من شاء ما شاءة» انتهن .. فناقشه الأستاذ أبؤ غلئ. في المشالة الأولى وفي 
الثانية» ثم قال: «وأما ما ذهب إليه في المسألة الثالثة أن القرآن يحتاج فيه إلى 
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الإسناد فأمر عظيمء وخطبٌ جسيمء عمد هذا المتعسّف المتكلم فيما لا يعلم 
المتعاطي ما لا يحسن إلى الآية الكبرى والمعجزة العظمى التي هي منقولة إلينا 
تواترّاء فجعلها منقولة بالإسناد فهي منقولة آحادّاء وبنقلها آحادًا لا تثبت أصلاً ولا 
يحصل العلم بها قطعّاء وبنقلها أصلاً تثبت على القطع» ويحصل العلم بها في حقّ 
من لم يرَ الرسول يلك ولا يسمع القرآن منه؛ لأن من رأى الرسول يك وسمع 
القرآن منه قد حصل له الأمر بالعيان» وتبث عنده بالمشاهدة فلا يحتاج بذلك إلى 
الإخبارء وأما من لم يرّ الرسول يَكِ ولا سمع القرآن منه فيما مضى من الأعصار 
إلى عصرنا هذاء فلا تثبت هذه المعجزة في حقّه إلا بالنقل المتواتر. وأما النقل 
الذي يقال فيه فلان عن فلان» فلا يتضمّن العلم» وإنما يتضمن غلبة الظنَء فصدق 
الناقلون إذا كانوا عدولاً بمنزلة الشهود إذا شهدوا عند الحاكم غلب على الظنّ 
صدقهم إذا كانوا عدولاً ولم يقطع بصدقهمء فالقرآن الذي هو معجزة الرسول كله 
التي تحدّى بها لم تثبت في حفقّنا إلا بالنقل المتواتر الذي هو نقل الكافة عن 
الكافة فقد حصل لنا علمًا وثبت عندنا قطعًا مجيء القرآن على لسان محمد يَلْلة. 
وعلمنا بالتواتر أنه تحدّى به الناس ودعاهم إلى معارضته فلم يقدروا على ذلك». 
وعلمنا كونه معجزة له حيث كان على أسلوب غير الأسلوؤب المألوف» المعتاد في 
لسان العرب» يعْجرٌ الفصحاء عن معارضته» وبما تضمن من الأخبار عن الغيوب 
التي لا تعلم إلا من جهة الوحي بثبوته تواترًا كثبوت مكة وغيرها من البلاد الغائبة 
عناء المشهورة عند الناس» المعلوم وجودها قطعًاء وثبوت ذلك بالنقل المتواتر لا 
يحتاج فيه إلى الإسناد ولا يتصوّر فيه الإسنادء فلو كان القرآن منقولاً نقل الآحاد لما 
ثبت عندنا على القطع» فمن ذهب إلى أنْ القرآن منقول بالإسناد فقد وقع في جهالة 
تَجُرٌ إلى ضلالة» وفي ذلك استئصال قاعدة الإسلام وهدم الركن الذي هو العلم 
الأكبر من الأعلام الدالة على صدق محمد عليه السلام»» ثم قال هذا المتعسشف: 
«ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء). 


قال أبو علىّ: «إنما يكون هذا فيما يحتاج فيه إلى الإسناد من الأخبار المنقولة 
أحادّا» وهذا اللفظ جاء عن بعض السلف وهو حقء» ولكن إنما يعتبر الإسناد ويلتمس 
فيما لم يتواتر من الأخبارء وهذا قول أهل التحصيل» واللفظ معروف لابن المبارك» 
وابن المبارك إنما أراد أن الحاجة إلى الإسناد إنما تكون في ما لم يتواتر من الأخبار» 
ولا يظنّ به ولا بغيره من أهل العلم إلا هذاء وبالله التوفيق». 
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وقال المتعسّف محتبًا لمذهبه وفساد اعتقاده فى أن القرآن نقله من جهة الإسناد 
الذي هو فلان عن فلان. «والدليل على ذلك أن القراءات لا تثبت إلا بالإسناد؛ وهي 
منقولة نقل الآحادء وذلك يقتضي أن القرآن منقول أحادًا»» انتهى . 


قال الأستاذ أبو على: اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أنواع من الزّلل والخطا 
الذي يتضمّن في القول كثرة الأمراض والعلل : 


النوع الأول : الاستدلال الفاسد؛ لأنه استدل على ما ثبت تواترًا وحصل 
العلم به قطعًا بما لا يثبت إلا بالإسناد ونقل الآحادء وظنْ أن الحكم فيهما 
واحدٌّء وذلك أن القراءات وإن كانت منقولة نقل الآحاد فلا يلزم منه أن يكون 
القرآن كذلك؛ لأن القرآن كله على الجملة معلومٌ بالتواترء والقراءات ليست 
كذلك» وما من قراءة من القراءات الشاذة أو المشهورة إلا ويحتاج فيها إلى نقل 
فلان عن فلان» وقد ثبت أن القرآن متقول تواترّاء وأن القراءات قالة أحاداء 
ولا ارتباط بينهما فى حكم النقل. والقراءات فروع تتعلق بالقرآن» فلم يلزم في 
القرآن أن يكون منقولاً نقل الآحادء وإن كانت القراءة المتعلقة به منقولة نقل 
الآحاد» ومما يبيّن هذا أن الجمهور من حَمَلةٍ القرآن العاملين به على القطع 
المقرّين بظهوره على لسان محمد يك إقرارًا يستند إلى العلم القطعي» لا يعرف 
كثير منهم القراءات ولا تثبت عندهم» وإذا كان هؤلاء على هذا الحال من بعدهم 
عن معرفة القراءات» فمن سواهم عن سائر الناس أولى بهذه الحالة وأليّق بهذه 
الصفة» فلو كان الأمر فى القرآن مرتبطا بالقراءات للزم أن يكون كل من عرف 
القرآن قد عرف القراءات» ومما يبيّن هذا أن الذين يُعنون بالقراءات ومعرفتها 
ونقلها وروايتها يستندون في ذلك إلى نقل فلان عن فلان» ويسلكون في ذلك 
مسلك الناقلين للسنن الواردة والآثار المرويّة عن الرسول كَكةِ في نقلها نقل 
الآحادء ولم يرَ أحد في عصر من الأعصارء ولا فى مصر من الأمصارء يتكلف 
في نقل القرآن إسنادًاء ولا يتعدّض لنقله آحادّا* ولو رامه جاهل لم يتأت له 
ذلك» وركب مركبًا وعرًا يوقعه في نالك :والظالي: مقوخة إلى هذا المتعشهنا. يآن 
يقال له: إذا ادّعيت أن القرآن يُحتاج فيه إلى الإسناد» وركبت في ذلك متن 
اللّجاجة والعناد» فبيّن ذلك وخذ في الإسناد الذي تعتمد عليه» وتستند في حمل 
القرآن إليهء ولتقل في إيراده: حدثنا فلان عن فلان إلى حيث ينتهي سندك لأن 
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القرآن ظهر على لسان محمد يِه وإذا طلب بهذا وألزم هذا الإلزام» خرس لسانه 
عن الكلام» وامتدت عليه أطنابٌ الظلام» واستولى عليه الحَصَّرٌء وصَمّت الأذن 
وعمِيّ البصرء هذا إذا قدرنا أنه يتنبه لِرَلَلِهِء وفساد مذهبه» وإن استمرٌ على غيّه 
وطوى ثوب جحوده على طيّه.ء وتشبث بما لجأ إليه أولاً من الركون إلى 
القراءات» والوجوه المرويّات المسندات. فقد ركن إلى أمر قد نبّهنا على اختلاله. 
وفرغنا من إبطاله . ش 


والنوع الثاني: أنه ردّ أصلاً إلى فرع؛ لأن القرآن في نفسه أصلء والوجوه 
المرويّات من القراءات الشاذة والمشهورة فروع راجعة إليه» ولو ذهب ذاهب إلى أن 
نقلها متواتر حملا على الأصل الذي هو القرآن لكان أشدّ وأدخل في طريق 
الاستدلال» لأنه ردّ فرعًا إلى أصل مع أن ذلك فاسدء ولا يلزم من حيث كان القرآن 
متواترًا أن تكون القراءات في نقلها متواترة؛ لأنه لا يلزم أن يحمل الفرع على الأصل 
في جميع حالاته» وإذا كان الفرع لا يحمل على الأصل في جملة أحواله» كان 
الأصل أولى بأن لا يحمل على الفرع» فحصل من هذا أنه لا يحمل القرآن في النقل 
وهو متواتر على القراءات المنقولة نقل الآأحادء وأنه لا تحمل القراءات أيضًا على 
القرآن الذي هو منقول نقل التواترء ويعُني عن هذا كله أنه قد ثبت نقل القرآن تواترّاء 
ونقل القراءات أحادًا. 

والنوع الثالث: أنه صرّح بمذهبه الفاسد في آخر كلامه» حيث قال: «وذلك 
يقضي بأن القرآن منقول آحادّاء لأن أول كلامه يتطرّق إليه الاحتمال»؛ لأنه يحتمل أن 
يكون مراده ومعتقده أن يكون القرآن مع أنه منقول بالتواتر يحتاج فيه إلى الإسناد» ولو 
كان هذا مذهبه ومعتقده لكان بَيّن الفساد واضح البطلان؟ لأن المنقول تواترًا لا يصحٌ 
قبط الاسذاةة: لأن الإسعاة إتها يتضؤن يما كاز متقول" تقل الأحاده كمي أفضيى: به 
كلامه إلى اجتماع التواتر والإسناد في شيء واخد فقد قضى باجتماع التواتر والآحاد. 
وهذا تناقض» وقضى باجتماع الضدين والحكمين المتنافيين» فإن من حكم المنقول 
آحادًا انتفاء التواتر عنه» ومن حكم انتفاء المنقول آحادًا انتفاء نقل الآحاد عنهء وهذا 
الراضي عن نفسه المقدم على التكلم فيما لا يحسن؛ إذ ذهب إلى أن القرآن لم ينقله 
إلا من طريق فلان عن فلان» فقد اعترف بأنه لم يثبت عنده ولا حصل له العلم به 
قطعاء فإن ما نقل عن طريق الاحاد لا يوجب علمّاء ف ل 
المتواتراء انتهى كلام الأستاذ أبي علىّ رضي الله عنه . 
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«تعقديب لبيمعض شيوخ الأندلس على المناقشات السايقة» 


وسيل بعض الشيوخ عن مناقشة الأستاذ أبي علي لأبي محمد القرطبي في مسألة 
سأل عنهاء فقال له السائل: «أخبرني عن القرآن أيُحتاج فيه إلى إسناد»؟ واستعظم 
ذلك الأستاذ أبو علىّ وشنّع عليه ما شاءء وألزمه القول بأن القرآن منقول بالأسانيد. 
وإذا كان ذلك لزم أن يكون منقولاً آحادّاء وهو خلاف الإجماع. 

فأجاب بأن ذلك لا يلزمه» وهو تعسّف من أبي علي» ومعنى سؤال السائل» أنه لما 
علم أن المصحف الإمام نقله الناس تواترًا بالقراءات والكتابة وقع في نفسه تردذ هل يفتقر 
القارىء إذا قرأ القرآن من أوّله إلى آخره إلى إسناد؟ أو يكتفي بكونه منقولاً نقلاً يوجب 
العلم ويقطع العذر؟ وقد ذهب إلى هذا كبير من كبراء أهل الأداءء وهوابن مقسمء قال: 
يجوز للعالم بالعربية والمعاني القرآنية أن يقرأ برأيه على ما تقتضيه العربية والمعاني 
التفسيرية ولا يفتقر إلى إسناد» فسأل هذا السائل أبا محمد القرطبي» فقال: أيحتاج في 
القرآن إلى إسناد؟ فلو قال له لا يحتاج في القرآن إلى إسناد لفهم من ذلك ما ذهب إليه ابن 
مقسم»ء وهو عند العلماء مذهب فاسد مخالف لما عليه سلف هذه الأمَّةَ» فقال: الذي 
عندي فيه أنه يحتاج إلى الإسناد» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» انتهى . 

قال الإمام أبو بكر بن مجاهد في كتاب «جامع القراءات»: «ولم أرَ أحدًا ممن 
أدركتٌ من القراء وأهل العلم باللغة وأئمّة العربية يرخصون لأحد في أن يقرأ بحرف 
لم يقرأ به أحد من الأئمّة الماضين» وإن كان جائرًا في العربية» بل رأيتهم يشددون 
في ذلك وينهون عنه ويرون الكراهية له عمّن تقدم من مشايخهم لئلا يحسن على 
القول في القرآن برأي أهل الزيغ» وينسبون من فعله إلى البدعة والخروج على 
الجماعة ومفارقة أهل القبلة» ومخالفة الأمة»» قال أبو بكر بن مجاهد: «ومتى ما طلع 
أهل الزيغ في تغيير الحرف والحرفين غيّروا أكثر من ذلك». وعسى أن يتطاول الزمان 
كذلك فينشأ قوم» فيقول بعضهم: لم يقرأ هذه إلا وله أصل»» انتهى . 

فهذا معنى جواب الأستاذ أبيى محمدء ولا يلزمه ما ألزمه الأستاذ أبو عليّ الرندي . 

قال الإمام أبو العباس أحمد بن يحيئ الونشريسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه : 
«المعيار المعرب والبيان المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب»: ج 12 
من ص 333 إلى ص 344. 


«محاوره 
ظ بين الإمامين التلمسانيين: 
محمد المقري7) وإبراهيم ابن الإمام»7) 


تكلم عليها القاضي أبو عبد الله المقري التلمساني» وتكلم معه في بعضها الشيخ 
أبو الفضل [براعيم ابن 'الشيخ العالم المجتهد أبي زيد عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام 
التلمسانى . 
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قال القاضي المقري - رحمه الله تعالى - : نظرت في قوله تعالى : #ووَمَا مَتَعمَآ أن 
سيل الكت إل أن كدب ب درون [الإسرّاء: الآية 59]» مع ما في الصحيح من 
قوله عليه السلام : «ما بعث من نبي من قبلي إلا أوتي ما مثله امن عليه البشرٌ وإنما 
كان الذي رت وحيّاء وأرجو أن أكون أكثر هم تابعًا يوم القيامة»؛ ففيها من ذلك سر 
رفع العذاب العام والمسخ وغير ذلك مما نال الأمم الحتقدمة:: وذلف: أن تللق الانات 
آيات اضطرار» فكانت العقوبة على تكذيبها عقوبة عنادء وآية الوحي أية اعتبار» 
فالعقوبة على ردّها عقوبة اعتراض وإلحادء وكان الله عرّ وجل مهّد لنبيّه محمد وَل 
أخباره بأن بعث الأنبياء قبله بالآيات» وأهلك المكذبين بها بمنكرات العقوبات» ثم لم 
ينقطع مع ذلك شرك ولا غلب توحيدء فبعث محمدًا وك بوحي يعرفه المستيصر 
ويفهمه المذكرء فمن أيقظ إليه بصيرته علم أنه من عند الله تعالى» ومن حجب قلبه 
صرفه عن طريقه» ثم نصره بالسيف فبلغ حتى مات» وقد أسلمت العرب وسالمت ثم 
قام بعده خلفاء به فأشاعوه في الأقطارء وقاتلوا عليه جميع الكفار» حتى فتحوا 


(1) محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد الله القرشي التلمساني» الشهير بالمقرّي: فقيه 
مالكي من الأدباء المتصوّفين» ولد في تلمسان «بالجزائر» وتعلّم بهاء ثم خرج منها مع المتوكل 
ف عنان «سئة 749 ه» إلى مدينة فاس» فولي القضاء فيهاء» وحمدت سيرته». وحجحء ورحل 
في سفارة إلى الأندلس» وعاد إلى فاس» فمات بهاء ودفن بتلمسان» وكانت وفاته 758 ه. له 
كتب. (شجرة النور 232» شذرات الذهب 6/ 193. 196. الأعلام 37/7). 


(2) لم أظفر بترجمته . 
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البلدانء وأظهروا دين الإسلام على سائر الأديان» فعمٌ بلوغ دعوته المشارف 
والمغارب» وعلت كلمة الله الرؤوس والمناكب» فلم يَدَعُوا في الأرض إلا مسلمًا أو 
عابدًا لله عرّ وجل غير جاحد له ولا مشرك به من كتابيَ أو مجوسيّ مطلوب لا 
طالب» ومركوب لا راكب» ونحن ننتظر استئصال شأفتهم» وإخمادٌ نار شوكتهم. 
رمن عار الل ٠‏ فكلّ من على الأرض اليوم فهو مذعنٌ لله عرّ وجلء مقر له. 
خائف من بطشهء راغب في فضلهء لا يدّعي الشبه لغيره» ولا يقرّ لمعبود سواه ببركة 
آية الوحي»ء وهذا سر كونه يَلْلْةٍ خاتم النبيين وأكثرهم تابعًا ويَدُلّك على ذلك الآيات 
كانت مع خصوص الدعوىء والوحي مع عمومها. ٠‏ لظهور آثارها في الأمور المخبر 
بها قبل الإسلام من أكبر معجزات سيّد الأنام, وهذا سرُ «لو أدركني موسى ما 

إلا الاتباع أيضًاف وهو سرٌ تحريم الملك من 5 وشرع الخلاف حتى يكون ا 
على نهجهء والله تعالى أعلم . 


وقال أيضًا ‏ رحمه الله -: سألني بعض الفقراء عن السبب في سوء بحث 
المسلمين في ملوكهم». إذ لم يل أمرهم من يسلك بهم الجادة ولا يحمِلّهُم على 
الواضحةء بل من يفتر في مصلحة دنياهء غافلاً عن عقوبته في أخراهء فلا يرقب في 
مؤمن إِلَّ ولا ذمّة ولا يرعى لهم عهدًا ولا حرمة. فأجنته بأن ذلك لآن الملك: ليس 
في شريعتناء وذلك أنه كان فيمن قبلنا شرعًاء قال الله عرّ وجل ممتئًا على بني 
إسرائيل: «وجعلهم ملوكا»ء ولم يقل ذلك في ذه الام بل جعل لهم خلافة» قال 
الله تعالى: #«إوَعَدَ أدَدُ لذن موأ مكد# [الثُور: الآية 55] الآية» وقال تعالى: ©وَفَالَ 
لَهُم نَسِهُمْ إِنَّ لَه هَدْ بَمَتَ لَكُم طالوفية ىك ملك [الَقَرّة: الآية 247]» وقال 
سليمان: رب أَغْفْرٌ لي وَمَبَ لي ملكا [صٌ: الآية 35] إلى غير ذلك» فجعلهم (كذا) 
الله تعالى إلى أن جعل منهم ملوكًا ولم يجعل فينا شرعًا إلا الخلفاءء فكان أبو بكر 
خليفة رسول الله يله وإن لم يستخلفه نصّاء لكن فهم الناس ذلك فهمّاء وأجمعوا 
على تسميته بهذا الاسمء ثم استخلف أبو بكر عمرء فخرج بها على سبيل الملك 
الذي يرثه المولود عن الوالد إلى سبيل الخلافة الذي هو النظرٌ والاختيار للناس» 
ونصٌ على ذلك في عهده لهء ثم اتّفق الناس من أهل الشورى على عثمان» فخروج 
عمر بها عن بَنِيهِ إلى أهل الشورى دليل على أنها ليست ملكاء ونظر الناس فيهم 
واختيارهم منهم دون تعصيب وغلبة مؤكد لذلك» ثم تعيّن علي بعد ذلك إذ لم يبق 
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مثلهء فبايعه من آثر الحقّ على الهوى» واصطفى الآخرة على الدنياء ثم الحسنٌ 
كذلك» ثم كان معاوية رحمه الله أولُ من حوّل الخلافة ملكا والخشونة ليئاء ثم 6و إن 
رَيَكَ من بَعْدِهَا لََفُوْرٌ يَحِيعٌ» [الأعرّاف: الآية 2]153 فجعلها ميرانّاء فلما خرج بها عن 
وضعها لم يستقم ملك فيها. ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان خليفة 
لا ملكا؛ لأن سليمان رحمه الله رغب عن بنى أبيه إيثارًا لْحِقّء ولبلا يتقلدها حيًا 
وميّتَاء وكان يعلم اجتماع الناس عليه» فلم يسلك طريق الاستقامة بالناس قط إلا 
خليفة. أمَا الملوك» فعلى ما ذكرت إلا من قلّ»ء وغالب أحواله غير مرضيةء والله 
تعالى أعلم . 

وقال أيضًا ‏ رحمه الله -: ةن هذا الَْرءَانَ مبدى للق وم كوم 6 [الإسرّاء : الآية 
9 يدل على وجوب العمل بالراجح». وقد حكى الإجماع عليه؛ لأنه دليل على 
طريقتهء وقوله أيضًا بعدها: ##وأنَ الْدِبنَ لا يؤْمِيُونَ بالآخرة [الإسرّاء: الآية 10] دليل 
على جواز التبشير بمصاب العدو والفرح به وإن كان أخرويًا. 


وقد اختلف في جواز الدعاء عليه بالموت على الكفرء وأفتى شرف الدين 
الكركري بكفر من قال لرجل: «أماته الله على الكفر»ء قال: لأن محبة الكفر كفرٌء 
ورددته بقول صالح بن آدم : مإ أَرِيدُ أن تَسْوَاً بِإِنْمى وَإمْك [المائدة: الآية 29] الآية: 
انتهى. فكتب الفقيه العلّامة الإمام أبو الفضل ابن الإمام عقب كلام المقري هذا ما 
نصه : 

الحمد لله قوله في الآية الأولى تدل على وجوب العمل بالراجح مما يُمنع» 
وذلك أن «يهدي» يحتمل أن يكون مميدة”ا! بِيَدْعُوا على نهج «ووامَ تمود فهديئهم 
َاَسْسَحَبُوأ الع عل المدئ4 [فُضَلّت: الآية 117» وعلى هذا القول إن إجابة دعوته تجب 
لأنّ الدعاء منه إلى التي هي أقوم بأوامر ونواهي يوقف على كل منهماء وتارة يكون 
معنى (يَهْذِي) يرشدء وإرشاده من وجوه لا تحصى ولا تنحصر؛ كما أن «التي» أيضًا 
يحتمل أن يراد بها الطريقة» ويحتمل أن يراد بها الحالة» واأْقُوَمُ» أيضًا يحتمل أن 
يكون على ظاهره مقتضيًا للتفضيل» ويحتمل أن لاء وذلك إذا لوحظ منه التوحيد؛ إذ 
الشرائع لم تختلف فيه فلو قيل مثلاً: إن هذًا لقان ييى للق أَنوم 4 
[الإسرّاء: الآية 9]» على معنى أنه يرشد الناظر فيه إلى الحالة القويمةء وذلك إذا نظر 
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فيه مؤمن من وجه التوحيد» وما يقول إذا نظر فيه كتابي مسلم من وجه إنبائهم عن 
قصصهم وأخبارهم مع أنبيائهم. فإن قال: المراد مجموع القرآن من حيث هو 
مجموع. وكلّ آياته لا كلياته» فيعتبر النظر فى الإشارة بهذا من قوله سبحانه: إن 


صر سر ار مر أ 


هذا القرءان 46 [الإسرّاء : الآية 9]» فَتأمّله . 


طش 


دليل على جواز التبشير بمصاب العدوٌ»ء وهذا من حديث ##8وأنٌ الْزِنَ4 [الإسرّاء: الآية 
0 عطف على الأولى» وأن الأول :فل موقي لضع بان فهي داخلة في جملة 
بشارة المؤمنين» فالقرآن بشير المؤمنين» بحيث إن الكافرين لهم عذاب أليم» وما ردّ 
به على شرف الدين لا يصح؛ لأنه لا يقال إن إرادة هابلَ إرادة محبة وشهرة» وإنما 
هو تخييرٌ في شَرَّيْنِ كما تقول العرب في الشرٌ خيارء فالمعنى إن قتلتني وسبق بذلك 
اختياري أن أكون مظلر كا يسيتطصر اانه الى افر الآخرة» ألا ترى إلى قوله: «9مآ أنأ . 
ببَاسِطظٍ يُرِىَ ِلَيْكَ 4 [المّائدة: الآية 128» على معنى لا أفعل القتل» وقد قال الجمهور : 
إن هابل كان أقوى منهمء ويأتي وراء هذا قوله: «#إِيّْ أَرِيدُ أن تَبْوَاً بإنْمى كَامْك»# 
[المَائدة: الآية 29]» على معنى لست بحريص على قتلكء» فالإثم الذي يلحقني لو 
كنت حريصًا على قتلك أريد أن تحمله مع إثمك في قتلي» على ما أشار إليه عليه 
السلام بقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا 
رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»» ويأتي 
في كلام هابل من اللطائف والحكمة أنه جمع في الاستعطاف والزجر؛ لأنه إذا نفى 
أن يَبْسَّط إليه يده في الوقت الذي يجب فيه البسط فذلك من أقوى الدعاوي في 
تعطف قابل؛ لأن المقاومة ممانعة» والممانعة توجب الطلب في الممنوع والرغبة. 


وقوله في الآية الثانية: وهي #إوَأنّ الَدِبنَ لا يَؤْمُِونَ بالآخرة؟ [الإسرّاء: الآية 10] 


وزادتى كلقا قن لكي الى اتيكلة الحن يشب إلى الإتسان ما فيما 

ثم أردف الاستعطاف بالتسليم الباطني حيث نفى أن تكون له نزعة من حرص 
ليتطلب من ذلك الوقوف على صفاء باطنه» ثم الصفاء مع المشوشات للباب» ربما 
تخيل من خلاله الإخوة النسبية» ثم أردف بالوعيد لهاء بل وهو 8قْتَكُونَ مِنْ أَصَحَبٍ 
ألَارِ» [المائدة : الآية 9) إذ لا رَاجِرَ وراء ذلك. فنا قوله: مو وذلِكَ كوأ يلين 
[المّائدة: الآية 29]» فيحتمل أن يكون من كلامه» ويحتمل أن يكون من كلام الله 
جاده 
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روس برص 2 21 


وقال أيضا رحمه الله: لما نزل قوله تعالى: لوقل هر القادر عَلَِ أن يبعت 

عَذَابًا ين ويك [الأنعام: الآية 65]» قال رسول الله كَكلِ: «أعوذ بوجهك» #8إأرٌ من تحت 
جلك 6 [الأنعام: الآية 65] قال: «أعوذ بوجهك) 10 سكم شيعا ويزيفٌ مك بأس 
5 عض 1 [الأنعام : الآية 65]» قال: نه ا 058 ثم عرويلك أعلم - منْع هذه دون 
تَيْنِك على ما ثبت في الصحيح من قوله: «سألت ربي ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة» سألتي ألّا يهلك أُمّْتي بالسنة فأعطانيها» وهذه ‏ والله أعلم ‏ هي العذاب من 
فوق» «وسألته ألا يهلك أمّتي بالغرق فأعطانيها؛» وهي - والله أعلم ‏ العذاب من 
تحتء «وسألته ألا يجعل فتْئّتهم بينهم» فمنعنيها»» وهذه هي الإلباس والإذاقة» فتأمّل 
ذلك تجد الحديث كالكفاء للآية! واستعذ بالله من جميع بلائه» ولا تحقر شيئًا من 


عذابه. نعود به . أه . 


فكتب أبو لففلرين الإمام عقب هذا الكلام» ما نصه: هذا الكلام في غاية 
الحُسْنَ لكن كدّر صفوه أني أحفظ مثله للسّهيلي» فطالعه في الروض الأنف». فقد 
حفظه ثم نسيهء أعني نسيه على الوجه الخاص في كونه هنالك» وكونه للسهيلي. 
فلكثرة الحفظ ظهر له أنه آثاره»ء ويحتمل أن يكون هو المدرك لهء ولا يبعد فالمصنف 
كبيرء وعلمه غزيرء ولا أحقٌّ الآن النقل كما أني لا أشك في أنه هنالك» وأتخيّل أن 
السهيلي ذاكرٌ به بعض الأشياخ ووقف النظر في تقدم الآبة» والغالب أن السهيلي قرّره 
وهو الذي نفى في كلام المقري» ولمًا لم يغلب ذلك على ظنّه بما نقصه البحث» 
قال: ومن ثمّء وربك أعلم. ولمّا لم أجد الكتاب في الوقت وقد أرشدناك للمطالعة 
فيما بقى» وفي كلامه رحمه الله عجلة من سوء الأدب» ولولا مكانته في العلم 
والديانة التي لا أشك فيها لكان التنبيه على غير هذا الوجهء فهي سقطة لا أشك فيهاء 
وجموح قلم: عرفنا الله بمقادير أنفسنا وألهمنا رشدنا. 


وقال أيضًا رحمه الله: مقَولْدُ َلْحنٌّ وَل الْمرْلك4» [الأنعام: الآبية 2]73 ْمَل 
سو إن أمر أمِنَ بَعضُكُم بَعْضنَا. . . * [البقرة: الآية 3 يقتضي أن قبض الرّهْنِ 
مخالف لقبض الأمانة؛ لأن الظاهر كوه مستأنقًا لا عامًا معطوفًا على خاص» 
فالرهنٌ كالكتب» جُعل الرهنٌ بدلا منه» ليست يد المرتهن عليه بيد أمانةٍ لكن يد 
ضمانٍ كالعارية؛ لأن كل واحدٍ منهما مقبوض لنفعة القابض خاصّة» كالقرض فهو 
مضمون بالأصالة» قال الرسول كك: «الرهنُ بما فيه" وبالله التوفيق. 
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و ا لك مدلاب ل از الا واوا السو را 1ك 

وتلحق بهذا الكلام مما هو منه ما قال رحمه الله قال: ندب الله إلى الكتب يما 
هو توسعةً على الناس؛ لأن الإنسان إذا توثق من حقه سارع إلى إخراج شيئه. 
والوثيقة إذا خفت مؤونتها لم يرجع أحد على المعاملة عليها مع ما في ذلك من 
الحوطة على المال» والرفق في الحال والمآل» فهذا إرشاد لا عزيمة» ومعونة لا 
مؤونة» ثم لمّا كان التونّقُ بالكتب قد يتعذّر أرشد إلى التوثق بأثقل منه مما لا يعسرء 
فقال: «وإن كُكْرْ عَكَ سَمَرِ وَلم تجِدُوأ كرا دهان مَفَبُوْصَة4 [البَقَرَة: الآية 283]» وإلى 
تمام التوثق أشار بلفظ القبض؛ كأنه يقول: إن تعذر الكنّبٌ فلا تمنعوا من التعامل 
الذي هو أصل صلاح أحوالكم لوجود ما هو أوثقُ منه» وهو الرهن المقبوض» فلم 
يذكر أولاً المتيّسّر الأخفٌ. وذكره ثانيًا لأن ذكره أجحف؟ والباب كله باب تعريف». 
لا باب تكليف, والله أعلم. 

وقال أيضًا ‏ رحمه الله : قوله تعالى: «وَمَا كُنتَ لدَيْهمْ إذ يلقو أفلمهم» 
[آل عِمرّان: الآية 44]» قال الزمخشري: إن قلت لم نفى المشاهدة ونفيها معلوم دود 
السماع من الحفاظ وهو موهوم؟ 

قلت: تيقّنوا أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وأنكروا الوحي» فلم تبق إلا 
المشاهدة» وهي في غاية الاستبعاد» فنفيت على سبيل التهكم للمنكرين للوحي مع 
علمهم بعدم قراءته؛؟ كقوله تعالى: #وَمًا كُنتَ يجا الْقَرْتٍ» [القصص: الآية 44]» 
يجان لظو ر» [القصّص: الآية 0]46 ظوبًا كُنتَ لَدَْهمْ إِذْ أجمعوأ» [يُوسُف: الآية 
2 انتهى . 

قلت: الباب في الجميع واعد» وليين ججواية عتدئ ما ذكرء بل المعنى فيه أنا 
أوحينا إليك الوّحيّ المبين الذي لو كنت مشاهدًا لهذه الأمور لم تعلم منها بالمشاهدة 
أكثر مما أعلمناك منها بالوحي» فهو امتنانٌ على رسول الله كك بأن أراة ما لم 
يحضره» حتى أنه لو حضره ذلك لم يكن بأعلم به وهو حاضره منه وهو غائب عنه. 
وذلك دليل الاعتئّاء وتعظيم المئة عليه» كما قال الصديق: «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيئاه» والله تعالى أعلم انتهى . 

فكتب ابن الإمام عقبه: إذا لم يصح الجوابُ الأول إلى هذا فهو في غاية 
القصورء لأن الآيات على تعدّدها ليس القصد بها الامتنان على النبي ككِْةٍ عاريًا 
عن تبكيت الكفار» فجواب الزمخشري مستلزم لجوابه دون عكسء وربما فهم من 
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كلام الزمخشري وإليه أشار بقوله على سبيل التهكم إلى آخر كلامه: ولا يستلزم 
هذا الجواب جواب الزمخشريء فالحقٌ جعل الجوابين جوابًا واحدّاء والله تعالى 
أعلم . 

وقال أيضًا رحمه الله: الواجب من الإيمان بالبعث: التصديق بأنّ الله عرّ وجل 
يخلقنا بعد الفناء خلقًا نعرف به أننا أولئك الذين كنا في الدنيا وعملنا في الأعمال 
كذاء ويعرف بعضنا بعضًا كذلك» وكذا نعرف ما يعاد من الأشياء التي كنا نعرفها قبل 
أنها هي» لا محالة» وهذا القدر ممكن عقلاً ما أظن يخالف في إمكانه إذا قرر عليه 
الأمر إلا من سابّه الله التمييز التامّ» وابتلاه بالاستبعاد» الموجب لفساد الاعتقاد» ثم 
إِنْ الدلائل تظافرات بيقاء الأرواح» وأنها هي التي تعاد إلى تلك الأجسادء فتتعلّق بها 
ثانيًا كما تعلقت بها اول" فهذا أننا مها لا تدكره العقول». وقد أثبتته النقولع فيجب 
القول به ولا يكفر بإنكاره» بخلاف الأوّل» ثم هذا البحثٌ لا يخلو من أن يكون على 
عضن الاأحوال التى كنا عليهاقى الداننا اتن ليكو الإنسان من نفسه قنينا”منا كان 
عليه؛ مثل تلك الحالة في الدنيا على خلاف جميع تلك الأحوال» أعني في كمية أو 
كيفيّة» وكلاهما ممكنٌء لكن جاء التنزيل: وكير الْمُجْرمِينَ بَوْميِذٍ يُرقا» [طله: الآ 
2+ وجاء يوم تَنِيِضٌ وجوه وَتَسْودُ وُجُوةُ) [آل عِمرَان: الآية 106]» وردت الأحاديتٌ 
باختلاف الفريقين ومخالفة بعض الصفات لصفات الدنياء فيجب أن يميز ذلك على 
ظاهره؛ إذ معتبر تلك الأحوال لا يوجب لنا غير القوم الذين كانوا في الدنياء ألا ترى 
أن الإنسان تختلف أحواله في الدنيا وذاته واحدةٌ لم تتغيّر؟ فكذلك يوم القيامة. ولا 
شك أن الفركيب القانى غير غير التركيب الأول لانحلال الأول وذهابه ودخوله في العدم 
المحض الذي لا يتصوّر إعادة ذاته» بل خلق مثله. قال الله تعالى : #أولم ريا أن أله 
الى حَلَقّ التموت وَالْايْضَ مَاوِدٌ علد أن نلق تَلَهْر4 [الإسراء: الآية 99]: أي يعيدهم 
على أمثالهم هذه كهذه. 

قال الفَرْنُوي: وهل الأجزاء هي الأجزاء الأولى على ظاهر قوله: طقل ممِيبا 
أَلَتِىَ أنمأها أَيَلَّ مَرَوّ»# (يس: الآية 79] أو غيرها؟ كلاهما ممكنء» والظواهر اقتضت 
الأول اللعدية الذي أرمى ذأن لخدو قرو قثيهي: امتتعما لياو ونع اقول تال : 
مَادِرُ عِلكَ أن يلق مِتَلَهُرَ» [الإسرّاء: الآية 99] على التركيب الثاني» أو على تعلق 
القدرة 0 وإن كانت النشأة الأخرى في غير تلك الأجزء. أما إعدام الأجزاء ثم 
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إعادتهاء فمكابرة العقل» وتكذيب للنقل» وبابه يفتح على الشريعة طعنًا كثيرّاء ويصد 
عن مذهب أهل السِّنّةَ صدًا بِيّئّا وقد اصطحب على إنكاره العقل والنقل» فلا أدري 
لماذا يتصدى مشبته ولا أراه تصور حميقته . بل أخذه أول وهلةء انتهى . 


قلت: ذكر الفخر في أربعينية قولاً رأى أنه جمع بين العقل والنقل» فقال 
بتركيب هذه الأرواح مثل هذه البنية التي اتفق النظار على بقاء الأرواح وامتناع إعادة 
المعدوم. ولو بنى المقري رحمه الله عليه كلامه» لكان كافيّاء وما قال فيه بحث 
وتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقال أيضًا رحمه الله: قوله تعالى: #8وإن تُبَدُوا مَا 4ه أَشِْكُمْ أو تحفوه 
-0 به 02 [البَقَرّة: الآبة 284]» أي يوقفكم عليه ويقرّره عليكم» فيغفر لمن 
يشاء ويعذّب من يشاءء ولا يلزم من السؤال عن الشيء والإيقاف عليه التكليف به 
والمطالعة بفعله أو تركه» بل إظهار بإبلاء السرائر وتعظيم الأمر بكشف ما في 
الضمائرء كما جاء في اقتصاصات الجمادات وما لا تكليف عليه من الحيوانات» فلا 
منافاة بين هذه الآية وبين 95ل مكلك أله نَنْسًا إِلَّا وسعها4 [البَمَرَة: الآية 2]286» حتى 
تكون ناسخةً لها إن صححنا النسخ في بعض الأخبار. وأمًا معنى ما ورد من ذلك أنها 
جاءت مبهمة يحتمل الحساب فيها العرضء» كما في قوله تعالى: «9فَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابٍ 
سيا 402 [الانشقاق: الآية 8]» انتهى ما وجدته من هذا الكلام واندرس باقيه . 


ع ار 


وقال أيضًا: قال ابن معطية والزمخشري: قوله تعالى: 9#ولن تَمَعَلُواً# [البََرَة : 
الآية:34] افيه إخباز يبيب قلك: ل بكوة عذا إلا من عنده هن جعل الإتبات مسورة 
من مثله مقدورًا لهمء وإنما صرفوا عنهء وهذا اختيار الإمام» ولذلك اعترض عليه في 
موافقتهما على ذلك. أما على مذهب الجمهور أن الإعجاز بالفصاحة والنظم» وأن 
ذلك ليس في قدرتهم الببّة» فلا يكون إخبار بغيب» وإِلّا فكلّ من أخبّر بانتفاء وقوع 
أمر محال في العادة فهو مخبرٌ بالغيب» وذلك باطل قطعًا. ولمًا اختار ابن عطيّة هذا 
القول لا جرم تقوّى عليه هذا الاعتراض» انتهى . 

فكتب ابن الإمام عقبة: ما قاله غير مُسَلْمء وذلك أن من أخبر بانتفاء أمر محال 
في العادة» إما أن يخبر عن انتفائه في الزمان الحالي» وإما في الزمن الاستقبالي» 
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بغيب؟ وإلا لزم أن تُخرقٌ العوائدٌ لوليّ» فتأمّله فهو ظاهرء والاعتراض على سيدي 
أبى عبد الله المقري ثابتٌ! 


وقال أيضًا رحمه الله: قال القاضي الباقلاني: العلم معرفة المعلوم على ما هو 


قلت: تصوّر المعلوم ضروريء فأما توقفه على العلم فهو الذي يحتاج إلى 
النظرء ومن الجائز أن تعرف حقيقة العلم بالمعلوم» ثم يجعل العلم أهلاً لوجود 
المعلوم لفظًا ومعئّى» ولا يلزم على هذا دور ولا غيره» وكذلك قولهم الأمر: 
المقتضى طاعة المأمور به» وقولهم القياس: مساواة فرع لأصلٍ في غاية حكمهء إلى 
غير ذلك؛ فقد كثر الاعتراض بهذا التحو؛ وجوابه ها سمعت: 

وقال أيضًا ‏ رحمه الله -: تحذيرًا «إياك ومفهومات «المدوّنة»» فقد اختلف 
الناس في القول بمفهوم الكتاب والسئّة» فما ظئّك بكلام الناس» إِلَّا أن يكون من 
باب المساواة أو الأؤلى» وبالجملة إياك ومفهوم المخالفة في غير كلام صاحب 
الشرعء وعليك بمفهوم الموافقة فيه» وفي كلام من لا يخفى عليه وجه الخطاب من 
الأدنة .ولا نقفهه الذبالهى» :إلا أن تكون غارقا روجو : التعلتل» .نضا بمغرلة الأخيناة 
والنظائر» حاذقًا في بعض أصول الدين وفروعه» إما مطلقًا أو على مذهب إمام من 
القدوةء ولا يغرنك أن ترى نفسك أو يراك الناس حتى يجتمع لك ذلك». والناس 
العلماء» واحفظ الحديث تقوّ صحبتك والآثار يصلح رأيك» والخلاف ينّسع صدرك» . 
واعرف العربية والأصولء. واشفع بالمنقول وبالمعقول» ولا يستفرّنْك من يقول إن 
تلك العلوم لم تكن في السلفء فإن العرب أغنى الناس عن العربية» وأصحاب 
النفوس القدسية مسعفدون عن عقن العلوغ العقلنة» .ولا فنصو جوات عل على 
المنبر في الفريضة المنبرية» وقوله مبتدرًا في ذلك الموقف الصعب «صار ثمنها تسعا» 
ثم أعرض على نفسك ذلكء» وانظر أين أنت مما هنالك» وكذلك فتواه في رجلين 
لأحدهما ثلاثة أرغفة وللآخر خمسة هجم عليهما ثالث فقذما له ما معهما واستوعبوا 
ثلاثتهم ذلك أكلاًء فلما قام عنهما أجازهما بثمانية دراهم» فقال صاحب الثلاثة: هي 
بيننا نصفين» وقال الآخر: على عدد أرغفة كل واحدء فحَلّفَ الأول لا يأخذ إلا ما 
أعطاه صميم الحق» فرفعه إلى علىّ» فقال: خذ ما أعطاك», فقال: إن بصميم الحق 
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كان ليس لك إلا درهم. فقال: كيف؟ فقال: أكلتم ثلاثتكم ثمانية أرغفة» وقدرٌ ما 
أكل واحدٌ منكم غير معلوم» فتحملون على السواء» وثمانية ثُباينُ ثلاثة» فضرب فيها 
فتصير أربعة وعشرين على ثلاثة يخرج ثمانية» والذي لك من الثمانية ثلاثة يضرب لك 
فيما:قدريت فيه العمانيةة فذلك تسعة أكلت منها ثمانية يبقى لك واحذء ولصاحبك 
خبية يفير له ذلك عتهية عشرة أكل ثمانية بقيتُ له سبعة» فقد أكل لك الوارد 
جزءًا ولصاحبك سبعة» وإنما وَمَبَكُمَا لذلك فَاقْتَسِمًَا ما منحكما على قدر ما 
منِحتماة) . 


قال انا وميه الله تلت :مظاهر 0000 متوجّهًا إلى الحجازء فخرج 
الطلبة فسألني أحدهم عن قوله تعالى: ٠‏ بل مآ أنر ِل يلك ين وَيَكُ ون لد تمل قا 
ل رَسَالتَذٌ4 [المائدة: الأية 67]» قال: بي َّ تفعل 4 [المائدة: الآية 
7 وإن لم تبلغ لقوله: #بلِع مآ نل إِليِلكَ من و5 [المائدة: الآية 67]» فيكون 
الجزاء هو الشرطء أو تكون الشرطية غير مفيدة» وكنت مستوجرًا فلم مترلى 
جواب» فلما قدمتٌ «تونس » اجتمعت بقاضيها وعالمها أبي عبد الله بن عبد السلام» 
وقد دعانا السلطان إلى منزله. فندل ا خلال ها ييتاذن عليداه فسألته عن الآية فقال: 
الجواب عنها على نحو جواب الشيخ تقي الدين عليه السلام : «فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله. . .»» وهذا قال الشيخ لا يحصل العَرّضٌ» لأن المعنى في الحديث: «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته». وأما وجزاء الحديث أم قيس (كذا) وليس ذلك 
في الآية» وإنما الوجه أن تبقى على ظاهرهاء أي وإن لم تبلغ في المستقبل فما بلغت 
في الماضي؛ لأنْ الرسالة مرتبطة بعضها ببعض كالصلاة مثلاً» من أخلّ بشيء منها 
أخلَ بجميعهاء وكان بمثابة من لم يفعل ما فعل من أجزائها لأنّ الأمر منها واحد» فلا 
يتمثل إِلّا بالجميع ٠‏ قالت عائشة : ابن رع اماك شامعا ام ايا 0 
0 على الله الفريّة» والله عرّ وجل يقول: #يكأيبًا الرَسول بِلْمْ مآ ما أل إِليلك من ريك 
وَإن لم تفعل قا بِلَمْتَ ِسَالكدٌ» [المائدة: الآية 67]» وهذا كالنص فيما قلناه» وقالت: 
لو كان كاتمًا شيئًا لكتم هذه الآية: 9#وإذ تَموْلْ للد نعم أنَّهُ عَكَهِ . . .+ [الأحرّاب: 
الآية 37]» الآية. 

وقال أيضًا: «شهدت محمد بن حسين القرشي الزبيدي مدان أنينا : عيك: الله هرد 


تر و 


اتونس»» وقد سُّئِل عن قول موسى للخضر عليهما السلام: وإسَتَحِدُفة إن شَاءً الله 
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صايرا» [الكهف: الآية 69]؛ ثم لم يصبر عليه السلام: «ويرحم الله موسى» لو صبر 
حتى يَقْصٌّ علينا من أخبارهما؛. ما الذي يفرق بينه وبين قول سليمان عليه. السلام : 
«لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بولدٍ يقاتل في سبيل الله»؛ ولم 
يستئن» فلم تلد منهن واحدةٌ إلا واحدةً جاءت بِشِقّْ ولدء قال رسول الله يكله: «ولو 
قال إن شاء الله لقاتلوا كلهم فرسانًا أجمعون»؛ مع أن طلاب موسى ومقامه إن لم 
يكن أفضل فلا أقل من المساواة» وقد استثنى فلم يكن» وسليمان لو استثنى لكان» 
فقال: إن موسى لم يعد بالصبر على ما لم يصبر عليه من خرق السفينة وقتل الغلام 
وإرشاد ذي الحق إلى حقّه. لا سيما مع دعوى الضرورة إليه؛ لأن ذلك لا يجوز في 
علمه. وقد كان موسى على علم من علم الله لا يعلمه الحَضِرُء وهو علم التكليف. 
والخضرٌ على علم من علم الله لا يعلمه موسى. وهو علم التوسّم والإلهام» فلم يكن 
موسى يَعِدٌ بالصبر على ما لا يقرُ عليه في علمه ولا علم له بما عند الخضر لما تقدم. 
وإنما ظنّ أن ذلك مما لم يُحِط به خبرًا من مشاقٌ السفر ومقاساة الجوع والعطش 
واحتمال وجوه المجاهدة المعتاد جنسها في طلب المعالي؛ وقد صبر على جميع ذلك 
كما نص الله عرّ وجل ورسوله ككِه والله أعلم . 


مقذمة نو الي ان نب ع لوبي ا انط وو فت وما روا امس افو و1 
محاورات ومناظرات فقهية وأصولية 

مناظرة الإمام ابن رشد وبعض الفقهاء الأحناف ه2525 

مناظرات رواها القاضى أبو بكر بن العربى 00 


ذكر الرحلة إلى العراق ا 000 
مناظرة بين الإمام محمد بن داود الظاهري (المتوفى 207 ه) والإمام 
أحمد بن عمر المعروف بابن سريج الشافعي (المتوفى 306 ه) 55 
مُحَاوّرة بين الإمام مالك بن أنس والفقيه محمد بن الحسّن بن فرقد 
الشيباني صاحب أبي حنيفة (المتوفى 189 ه) ه25 
مناظرة بين الإمام محمد بن إدريس الشافعي» والإمام محمد بن الحسن 
الشيباني: صاحب الإمام أبي حنيفة ا ا 00 
مناظرةٌ بين الإمام أبي الطَيّبٍ الطَبّرِي (طاهر بن عبد الله بن طاهرء 
القاضي الشافعي» المتوفى سنة خمْسين وأربعمائة (450 ه) والإمام 


أبي الحسن الطالقاني قاضي «يلخ»: من أئمة الحنفية ش25 
مناظرتان بين الإمام الشيخ أبي إسحلق إبراهيم بن علي الشْيرَازِي الشافعي 
وبين الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي الدامَعْاني الحنفي 000 
مناظرة أيضًا ببغداد» بين أبي إسحلق وأبي عبد الله الدامغاني رضي الله 
عنهما م ل م ل ل ا د 


مناظرة بين إمام الحرمين أبي المعالي الجويني «(المتوفّى) وبين الشيخ أبي 
إسحلق الشيرازي. وكلاهما من أئمة الشافعية 00000 


26 


268 


29 


32 


43 


52 


فهرس المحتويات 


مناظرة أخرى بينهما (أي بين الشيخين المذكورين: أبي إسحلق الشيرازي 
وإمام الحرمين) في نفس المكان (نيسابور) 21000 

حوار بين الإمام الأصولي الفقيه المالكي أبي العباس أحمد بن إدريس» 
شهاب الدين القرافي المصري (المتوفى 684 ه). والإمام سلطان 
العلماء الفقيه الشافعي عبد العزيز بن عبد السلام» عز الدين» الدمشقي 
(660 ه) في قول بعض الأصوليين: «النهي لا يقتضي التكرار» 5-6 
مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام إسحلق بن راهويه في مسألة كراء بُيُوتِ 


0 أخرى بينهما في جأد المي إذا دبع 1008 701101110110731 


مناظَرَةٌ بين الإمام أبي الطيّب الطبريّ والإمام أبي الحسين القُدُوري (بضم 


القاف: نِسْبة إلى قُدورة: قريةٍ من قرى بغداد. وقيل: نسبة إلى بَيْع 
القدور. واسمه أحمد بن محمد بن أحمد. توفى سنئة ثمانٍ وعشرين 


وارتعفاثة (428 هه دض 1ن سسا انعا را أحط و عله مج وو الهدة جس اه 43 ع لسعو ومع أزه 
محاورة بين بين الإمام مالك . 505 والإمام اللي بن سعد رحمهما الله 

ا 00 21000 
محاورات العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الأندلسي ثم 

الحاحي». لبعض علماء مصر مك كأ اسه انما ع نا تس ان 132 تك و اوقب ادا ياه تاوت لووك 
محاورة العبدري الإمام اذوه ذفنق اليك م ا 0000 


مُحاوّرات ومُناظرات عقدية 


مناظرة الإمام الباقلانىي فى مجلس عضد الدولة فنا خسرُو بن بويه 


الذيلئ يي ا ”5ك 
مناظرته (أي الباقلاني) في مجلس ملك الروم وأخباره معه 00 
مناظرة بين بين الإمام أب حَنِيفَة وبين بعضص العَدريةٍ ا 0 


348 
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00 


14 
71 


9 
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91 


2349 فهر سس المحتويات 





مناظرةٌ بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي المعتزلي في 
الأصلح والتَعْليل 000000010 


مناظرةٌ بينهما فى أن أسماء الله هل هي تَوْقِبفِية؟ 0 
مناظرة ابن الحداد وأبي العباس المخدوم: (أخي أبي عبد الله الشيعي 


مناظرة بين الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (المتوفى 606 ه) 
وأحك اكساوسة مخواوزهم سد« ون نام مده ددرو مووز اي 520 
مناظرة بين أبي حاتم الرازي (أحمد بن حمدان الورسناني المتوفى سنة 
2 ه) وأبي بكر محمد بن زكريا الرازي» الطبيب المشهور 


(المتوفى سنة 315 ه) 11 1 00 
الفصل الأول: فيما جرى بيني وبين الملحدء أنه ناظرَنِي في أمر الْتُبِوّة 
وأوردٌ كلامًا نحوّ ما رسمّه في كتابه الذي ذكرناه» فقال : 52511 
الفصل الثاني: في ذكر القدماء الخمسة والقول في التقليد والنظر 552 
الفصل الثالث: قوله: إن الخمسةً قديمةٌ لا قديم غَيْرُهَا القول في الزمانٍ 
والمكان يي ا يي ا 0 ظ2 
الفصل الرابع: في أن العالّم مُحَدَثتْ 107070 


مناظرات بين الصابئة - وهم الذين يعتمدون في عبادتهم الله تعالى - على 
الوسائط الروحانية القريبة من الله تعالى - حسب عقيدتهم - وبين 
الحنفاء ‏ وهم أتباع الوُسُّلء الموخدون ل 
مناظرات ثلاث للدكتور محمد تقي الدين الهلالي المغربي وبعض 


126 


141 


144 
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1531 
155 


161 


فهرس المحتويات 530 


المناظرة الأولى: مناظرته (أي الهلالي) مع الشيخ محمد حبيب الله ابن 
مايابا الجكني الشنقيطي اا 1 00 
المناظرة الثانية: مناظرته (أي الهلالي) أحد علماء الشيعة في المحمرة .... 194 
المناظرة الثالثة: مناظرته (أي الهلالي) أحد علماء الشيعة - أيضًا - 202 

مناظرات لغوية ومنطقية 

يناظرة بين انرو وشيق (العتسن كن وشنيق القورواتي»: الآذيب المشهور 
النُخرير) وأحد القساوسة ا ا ل 

مناظرة الإمام النحوي اللغوي الأديب القاضي: الحسن بن عبد الله بن 

«الشررات البعراتي» ابو سعيد«المعرنى بسقدادصيدة تمان وسعنة 

وثلاثمائة: 368 ه)ء ومتى بن يونسء المعروف بأبي بشر المنطقي» 





أو بابن يونان» رئيس المنطقيّين فى عصره (توفي ببغداد سنة ثمان 

وعشرين وثلاثمائة: 328 ه) 0 000 
علاقة النحو بالمنطق ل ا م 1 توي ا م و 217 
معاني الواو ...... 00 0 0 0 
تدقيقات نحوية ومعنوية 1[ ا 00 


فوائد علم النحو 2500 0-00 0 


الأدوزي» .. ال و ا 0 
مناظرات مختلفة 2101717701 1 [ زؤز ز [ 1 1001111 208 
مناظرات المهدي (محمد بن عبد الله العباسيء من خلفاء الدولة العباسية 

في العراق. توفي 169 ه)ء ومشاورته لأهل بيته فى حرب خراسان . 289 
مناظرة بين الثيل والنهار لمحمد أفندي المبارك الجزائري ل اراد 
مُناظَرَةٌ بَيْنَ الجَمّل والحِصَانٍ للمَقدِسيّ المُتَوَفَى سنة 875 ه اي ع 313 


مناظرة السيف والقلم لزين الدين عمر بن الوردي المتوفى سنة 749 ها .. 315 
جار 5 لبوا و عقن لاه 319 


مناظرة بين الأرض والسماء 0 
مناظرة بين فصول العام لابن حبيب الحلبي المتوفى سنة 401 ه 320 
انا 157 الهو او عوالعاء لتقف الأداء ا اط ومو م 7 82 
محاورات فئ مسائل قرانية 0 00 3312 
«مذاكرات ومناقشات في القراءات بين مقرئين أندلسيين» مسف 511 
#تعقيب لبعض شيوخ الأندلس على المناقشات السابقة» ا ل 


«محاورة بين الإمامين التلمسانيين: محمد المقري وإبراهيم ابن الإمام» .. 339 


انالا ا ااا 
لمالاناكلا ا م0101 


05 0 0171101615165 [112غ006] 


برط لعأتمصرمء 
الإ وءن5-اثم 1/50 مانت -ام نحم 
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